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من حق العلم علینا > وقد بلغنا في معرفتنا ا حقائیة أسمى الراتب » واجتزنا 
في علومنا التوحيدية أصعب مسالك والحلقات ؛ أن نعترف بي راحتنا المعهودة» 
وتجردنا التام ء ob‏ الدعوة الاسماعيلية ظفرت ني هذا القرن بعدة دراسات 
وأبحاث كانت ني رأينا عبارة عن محاولات لم يتوصل أصحابها رغم الحهود 
الي بذلوها » والصور الي حاولوا رسمها ء إلى سبر ماهية a hl‏ العرفاني 
الاسماعيل الزاخر بالنفائس الثمينة الى تغلفها ظلمات كثيفة تراککت عبر 
الأجيال ء بفعل التكام الشديد انذي فرضه نظام التقية . 


وعکننا أن نقول ونحن مطمثنون ني ضوء هذه الاحاث والدراسات » Ob‏ 
الاراء و الاستنتاجات البنية على الفرضيات لا عکن محال من الأحوال أن نجسد 
الحقائق العرفانية السامية » ولا تقود الباحث المنقب إلى شاطىء الحقيقة الناهد 
دائماً Tul,‏ إلى الکمال المطلق و ادف الامثل . 


وما لا شك فيه أن الدعوة الاسماعيلية الي دار حوطا الحدل والنقاش في 
الأوساط العلمية العالمية والاسلامية » قد شغلت الناس على كر العصور » ومر 
الأزمان » فكتب عنها الكثيرين منهم من دار حول الحقيقة ولكنه لم يصل 
إلى المحوهر الحقاني الليء بالرموز والاشارات والمصطلحات » ومنهم من لا 
يزال حى الان يلف ويدور حول القشور » ويتخبط خبط عشواء » فلا 
يستطيع أن يحد الإطار العقلاني للصورة الباهتة الي يحاول رسمها للدعوة 
الاسماعيلية . 


ولا بد لنا وحن في هذا المجال من أن نعلن بصراحة ‏ ولو كانت الصراحة 
توم في بعض الأحيان ‏ بأننا لم نعتر رغم تقدم العلم » ووصول الانسان الى 
القمر » على من استطاع الولوج إلى قلب ال حقیقة العرفانية ء باتزان العام > 
ونجرد الباحث cosh‏ > الذي محتاجه كما حتاجه العلم > لاستخراج الدرر 
والجواهر التي یزخر بها الراث الفاطمي الاسماعیلی الذي لا يزال يعيش ي 
كهوف التقية والكتمان ؛ لم تتوصل اليه الأيدي حرص أصحابه على ستره 
عن عیون الغرباء » ما جعل السواد الأعظم من العلماء والباحثین يبنون 
دراسانہم واحكامهم على التخمین والامتاج أو على ما که علماء فيالعصور 
السالفة قد استحكم العداء بينهم وبين دعاة الاسماعيلية » ي ظروف کان 
الصراع فيها على أشده بين المذاهب والدعوات . 


ولا كانت الناحية التاريخية لم تعالج المعالحة الكافية الشافية حى الآن نظراً 
لقلة النصوص التعلقة بهذه الدعوة الي لعبت دورا خطیراً ني تاريخ الاسلام 
الديي والسيامي والاجتماعي والفكري » مما لا يتناسب مع ما كتب عن 
الاسماعيلية وخاصة عن تاريخهم وعقائدهم . رأينا أن نضع بين أيدي القراء 
والباحثين الموسوعة التاريخية الفاطمية « عيون الأخبار وفنون الاثار » للداعي 
الطلق إدريس عماد الدين » متوخين من وراء ذلك إلقاء الأنوار الكاشفة على 
الدعوة الاسماعيلية الي تعتبر بحق صاحبة الفضل الأسمى © والقدح المعلا › 
في ole!‏ الافكار الباطنية الي لعبت دوراً هاماً في تاريخ الاسلام » وكادت 
أن تتوصل إلى توحيد شعوب الشرق الاسلامي على اختلاف مذاهبهم 
وأوضاعهم في بوتقة واحدة شعارها المحبة والاخاء » والوفاء . 


وهذا لم يعد حقيقة ناصعة فحسب بل حول الى بدیپیات مسلم بها من 
ينكرها أو يشلك في صحتها يكون ني عرني كالذي يشك بوجود البدع الق » 
أو کن ینکر كروية الارض ودورانها حول الشمس . 
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: UT الأخبار وفنون‎ Ope 
الکتاب الي نضيفه الى سلسلة التراث الفاطمي الي نشرناها یعتبر من أهم‎ 
المراجع التاريخية الاسماعيلية الذي يلقي أضواء كاشفة على الدعوة الاسماعيلية‎ 
منذ نشوا » وهو (السبع الرابع ) من الو سوعة التاريخية « عيون الأخبار‎ 
وفنون الآثار » في ذكر جمل وفضائل الني المصطفى الختار » ووصيه على‎ 
ذي الفقار » والما الأئمة الأطهار : صنفه الداعى‎ Cole ابن أني طالب‎ 
المطلق « إدريس عماد الدين القرثي » الذي بعد أكبر مؤرخ اسماعيلي » کا‎ 

بعتبر کتابه أعظم كتاب في تاريخ الاسماعيلية . 
العلمية ۰ فقدمنا السبع الرابع على الاجزاء الثلاثة الأوائل » فلکون هذا الحزء 
عثل آهم ناحية تاريخية في الدراسات الفاطمية التاريخية : ويكفي أن نعلم بانه 
ولا بد لنا قبل أن نستعرض محتويات ( السبع الرابع ) من القاء نظرة خاطفة 
على توبات بقية الجلدات الى تولف الجموعة OSS‏ القاریء فکرة 
صحيحة عن هذا السفر التاریحي الام بالنسبة لامتتبعین SEW‏ الفاطمية . 
ضخمة » يبحث Uy‏ في فضائل الني ( ص ) وسيرته » ویتکلم عن زواج 
والأقوال ؛ ومستشهداً بالقصائد الى تذكر هذه الناسبة . 
ويشتمل الجلد الثاني على سيرة أمير الومنین علي بن أي طالب والحوادث 
الي جرت OL!‏ خلافته » وخاصة خلافه مع معاوية بن آي سفيان وما دار 
بينهما من أحداث > أما الجلد الثالث فيبحث في جهاد الامام علي بن أي 


طالب للقاسطين والمارقين » ويستعرض dle‏ الإمام علي العلمي والأدني » 
ويورد الكثير من حکمہ وأقواله » مم ينتهي الى مقتله . 

ویتناول ادريس عماد الدين ني المجلد الرابع الائمة من الحسن بن علي بن 
أي طالب إلى بداية عهد الهدي بالله منشیء الدولة الفاطمية في الغرب ۰ وني 
المجلد الحامس يصف الاحداث الي آدت إلى قيام الدولة الفاطمية في المغرب » 
ويذكر عهد الامام القائم » وينوه بسيرة الاستاذ جوذر . وأبو حاتم الرازي 
abs,‏ الزينة » وبأتی على ذكر الامام المنصور وعهده » وعلى القاضي النعمان 
وفتهه وأدبه . 

وني الجلد السادس يتناول المؤلف حکم الآثمة العز لدين الله » والعزیز 
بالله » وا حا کم بأمر الله » والظاهر لاعزاز دين الله » والستنصر بالله » ویشیر 
الى وفاة القاضي النعمان مستعرضاً ما ترکه من مصنفات . ثم يأتي على ذکر 
حجة العراقين آحمد حمیدالدین الكرماني ومؤلفاته » وعلى داعي الدعاة المؤيد 
في الدين الشيرازي ومصنفاته . 

وي المجلد السابع والأخير يتكلم عن نتمة عهد الامام المستنصر بالله وقيام 
الدولة الصليحية في اليمن » على يد الداعي علي بن محمد الصليحي ۰ وحکم 
المستعلي باللہ » وقیام الدولة التزارية » وحكم الامر GL‏ وقيام الدعوة الامرية 
ف مصر واليمن Shs.‏ على ذكر دعاة اليمن والحوادث الي جرت في تلك 
البلاد » وينتهي الى الاشارة إلى الإمام أبو القاسم الطيب آخحر أنلمة الدعوة 
الستعلية وغيبته وستره مورداً بعض النصوص والأقوال الي تؤيد ما ذهب 
اليه . وهكذا فقد جاء كتابه هذا موسوعة تاريخية شاملة لا نظير ها في الصنفات 
المعروفة لدى الاسماعيلية . 

ونعود بعد أن قدمنا هذه اللمحة اللحاطفة عن « عيون الاخبار » إلى « السبع 
الرابع » الذي نقدمه للمهتمين بالدراسات الاسلامية فعسی أن تكون فائدته 
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عامة شاملة توضح كل النقاط الغامضة الي يدور حوها النقاش المستمر في كافة 
الاوساط العلمية . 

يقول ادريس عماد الدين بأنه أفرد هذا السبع لذكر «EY‏ الأطهار من 
نسل الوصي الرتضی والني الختار » وسيرة أهل الظهور منهم والإستتار › 
وما خصهم به من الفضل SUT‏ القهار + ثم يتناول سيرة السبطین الامامین 
الطاهرين > الي محمد الحسن » وأي عبد الله الحسين ۰ فیشیر إلى ولادمما 
وأقوال الرسول فيهما معتمداً على ما ذكره الرواة من الشيعة وأهل الديانات . 
أغلب الرواة والكتاب والمؤرخين ء معتمداً على بعض الأحاديث المروية عن 
جدهم رسول الله دص ) . وبعد أن يسرد قصة ولادم‌ما وشبابها ورعاية 
الرسول ما وأقواله فيهما الي تدل على شدة حبه هما يقول أن أبوهما الامام 
علي بن أني طالب (ع ) قد أوصى لأبنه الحسن بالإمامة من بعده وأشهد الحسين 
على وصيته » ومحمداً وجميع ولده » ورؤساء شيعته واهل بيته » م دفع 
إليه الكتب والسلاح : ١‏ ... ثم قال له : أمرني رسول الله (ص ) أن أوصي 
اليك وان ادفع اليك کتي وسلاحي » كا أوصى رسول الله ر ص ) ودفع 
اليه کتبه وسلاحه ... » 21١٠١‏ . 

ونلاحظ بأن ادريس عماد الدين بعتبر الامام الحسن بن على أولالاعة ي دور 
محمد ( ص ) . oY‏ أمير المؤمنين علي بن أني طالب (ع ) في مقام الوصايه ٠١‏ 
معتمداً على قول الرسول : (الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا وأبوهما 
خير منهما ) . 

ولا بد لنا من معالحة هذه الناحية اطامة بالنسية لهذا الاعتقاد الذي لا يتفق 


١ (‏ ) عمون الاخبار + ٤‏ ص ۷ , 
( ۲ ) عمون الاخبار + ٤‏ ص ۳۱ . 


فيه الاسماعيلية التزارية مع ادريس عماد الدين ني هذا الرأي»لانمم لا يعتبرون 
الامام الحسن إماماً مستقراً ولا يدخلونه في تعداد ACT‏ الاستقرار كونه حسب 
اعتقادهم وتفسيرهم لقول الرسول ( ص ) لم يكن GEL‏ بالعی الفهوم لاعة 
الاستقرار ۰ أي الذين مجوز لهم أن يورثوا الإمامة لابنالہم ء ويذهبون ني 
تفسير قول الرسول ( قاما أو قعدا ) أي اذا قاما بالإمامة أو لم يقوما ها . 

ولا كان الحسن (ع ) قد تسلم الإمامة الظاهرة وكان وکیلا" على الإمامة 
الباطنة dy‏ يقم بها بالفعل » وعمد إلى تسليم الإمامة الظاهرة ( أي اللحلافة ) إلى 
معاوية بن ألي سفيان » بینما الحسين (ع ) تسلمها وقام بها من الناحيتين 
الظاهرة والباطنة » وقاتل بي سبيلها واستشهد من أجلها ء لذلك يعتبر ونه ماما 
مستقراً جوز له توريث الإمامة لابنائه من بعده » ويدرجون اسمه في شجرة 
الإمامة على أنه الامام الثاني بعد أبيه الإمام علي بن al‏ طالب ء ويغفلون عن 
ذكر الإمام الحسن في شجرة الإمامة . 

وينتقل ادريس عماد الدين بعد وصف وفاة الحسن والحلاف على دفنه 
بجوار رسول الله إلى وصية الحسن باقامة أخيه الحسين (ع ) مقامه في الامامت 
وقد نص عليه في محضر من شيعته ۰ وعرفهم أنه القائم في مقام الامامة 
بعده ۲۱۱ . 

وبعد أن يصف المؤلف الامام الحسين (ع ) وبذله وتضحيته واقدامه في 
سبيل العقيدة المثلى والكمال المطلق . يعرج على معركة كربلاء مأساة سيد 
شباب أهل الحنة الذي أنار الطريق لذوي الاعان العميق ولأصحاب الاراء 
الحرة » والرسائل التبشيرية المفيدة pd‏ الانسان وسعادته : فيصورها تصويراً 
bo‏ يدمي القلوب ويدمع العيون » ويجسد البذل والعطاء والشهادة في سبيل 
gt!‏ . 


. ۳۱ ص‎ ٤ + عيون الاخبار‎ )١( 


ويذكر ادريس عماد الدين الذين ظلوا على قيد الحياة من أهل الحسين 
(ع ) فیقول ob‏ الذي قتل مع الحسين (ع ) هو ابنه علي الأصغر OY‏ ابنه 
على الأكبر كان علیلا" دنفاً » وكان يومئل ابن ثلاث وعشرين سنة » وهو 
العروف بعلي زين العابدين الذي تسلم الامامة من أبيه بعد أن نص عليه قبل 
استشهاده . وهذا القول حالف ما يذهب إليه بعض الكتاب والژرخین الذين 
يقولون بأن علي الأصغر هو الذي ظل على قيد الحياة بعد معركة كربلاء . 

وببدو أن ادريس عماد الدين اعتمد ي قوله على ما يذهب إليه بعض دعاة 
الاسماعيلية أمثال القاضى النعمان والمؤيد في الدين الشيرازي وأحمد حميد 
الكرماني ني كتبهم » فالقاضي النعمان يشير في كتابه ( المناقب والثالب ) إلى 
ان الذي Jb‏ على قيد الحياة من ابناء الحسين هو علي الأكبر وكذلك يقول 
الوید في الدين في حالسہ ؛ وأحمد حميد الدين ي كتابه معاصم ا مدی ء لذا 
لا سعنا إلا" أن نؤيد هذا القول U‏ فيه من حقائق ناقشها هؤلاء العلماء الأفذاذ 
5 كتبهم الخطو طة الموجودة في مكتبتنا الخاصة . 

وينتقل صاحب عيون الأخبار إلى سرد حياة الامام محمد الباقر (ع ) 
والإمام جعفر الصادق (ع) مقدماً الروایات العديدة والأحاديث المروية عن 
أثمة آل البيت . ثم يستعرض بالتفصيل ا حلاف الذي حصل بين الشيعة بعد 
وفاة الإمام جعفر الصادق مدعياً ob‏ الإمامة لا ترجع إلى الوراء لأا حق من 
حقوق ورثة الإمام المنصوص عليه وهو الإمام محمد بن اسماعیل (ع ) . 

والذي يلفت الأنظار في هذا السفر الحديث الذي يورد فيه المؤلف سيرة 
حياة وتنقلات الائُة المستورين الذين بدأوا بالإمام محمد بن اسماعيل (ع ) 
وانتهوا بعبيد الله المهدي الذي أسس الدولة الفاطمية في المغرب . 

ولنستمع إل الداعي ادريس وهو يتحدث عن تنقلات الإمام المستور 
الأول محمد بن اسماعيل (ع ) فيقول : don‏ يزل الإمام محمد بن اسماعيل 
(ع ) مختفياً مستتراً » ينتقل من بلد إلى بلد ... لا يعلم أحد به الا خواص 
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شيعته الذين مختلفون إليه و برددون نحوه واج دينهم يقصدون ... وكتب 
دعاته ترد as]‏ ومعوطم في جمیع أمور دينهم عليه ؛ ولا بطلعون على مقامه 
al,‏ الوارث لنزلة الامامة الا" من وثقوا بصحة عقله ودینه ... بعد العهود 
والمواثيق » ۲۲ . 

ويؤكد المؤلف أن زبيدة زوجة هارون الرشيد كانت من أتباع الإمام محمد 
ابن اسماعيل (ع ) وهي الي أعلمته بنوايا هرون الرشيد وطلبت منه الاختفاء 
عن الانظار » کا وانہا خطبت له فاطمة بنت أخت اسحاق بن عباس الفارسى 
الذي كان صاحباً لحزيرة الري وأعماها . ورزق الإمام منها Wy‏ سماه عبد 
الله » وعاشت فاطمة حى باغ ولدها عبد الله من العمر سنتان ثم توفيت في 
الري . 

ويخلص إلى أن الامام محمد بن اسماعيل رحل إلىفرغانة حیث نص بالإمامة 
من بعده على ولده عبد الله بن محمد بن اسماعیل بن جعفر الصادق وانتقل 
إلى دار الفوز والكرامة ٠‏ وقبره کا يشير المؤلف لا یزال في فرغانة حى حمل 
ا حلفاء الفاطميين توابيت الآثمة المستورين إلى القاهرة . 

وهنا لا بد لنا من أن نعلق على هذا القول فنشير إلى أن الإمام محمد بن 
اسماعيل (ع ) كان دأب التنقل والترحال نحت ستار كثيف من السرية 
التامة فلا یعقل أن تكون هذه الرواية صحيحة اذ الثابت ني المصادر الاسماعيلية 
السورية أن الإمام محمد بن اسماعيل استقر في آخر أيامه في مدينة تدمسر 
السورية حيث كان يوجه الدعاة إلى ختلف أنحاء العام الاسلامي وتوف فيها 
ولا يزال قبره موجوداً على رأس رابية ويعرف بقبر ( محمد بن (Gee‏ 
وباعتقادي أن المصادر السورية أقرب إلى الصحة مما يذهب إليه المؤلف . ٠‏ 


ويذكر صاحب عيون الأخبار أن الإمام عبد الله بن محمد بن اسماعيل 


Ope (1)‏ الاخبار ج ؛ ص ٩۱‏ ۳ . 


ابن جعفر لقب بالرضي بعد أن تسلم الإمامة ونقل مقره إلى سلمية حيث آشرف 
عل توزيع الدعاة ونشر الدعوة وظل فيها حى old yi‏ الله فدفن ٤‏ سلمية ۱ 
حمدان أبن عم منصور بن جوش فولدت له ولداً سماه أحمد بن عبد الله 
ولقب بالوئی بعد وفاة والده وتسلمه الامامة من بعده . 


ولا صار الأمر إلى الإمام أحمد الوق بن عبد الله بن محمد بن اسماعيل بن 
جعفر الصادق اتصل به الدعاة من كل صوب وحدب 6 ولكذهم كتموا اسمه 
حى لا يعرف مكانه الاعداء من بي العباس » وتزوج الامام في سلمية وولد 
وكان أول 
أولاده فنص على إماهته من بعده محضور الدعاة وكبار رجالات الدعوة 
من العلماء . 

وينطلق ادريس عماد الدين بعد هذا إلى ذكر العوامل الي حعلت الإمام 
أحمد الوق يعمد إلى تصنيف رسائل اخوان الصفا وخلان الوفا مستعرضاً 
حتویات الرسائل وفهرستها » ومبیناً العی المقصود من تسميتها برسائل اخوان 
الصفا . نم پشرح كافة الأقسام وما تفرع عنها مؤكداً ob‏ هذه الرسائل من 
وضع الإمام الوفي أحمد الذي دفن بعد أن توفاه الله في سلمية . 


له ولداً سماه الحسين بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن اسماعيل 


وهذا خطأ آخر يرتكبه المؤلف ويخالف ما تذهب اليه النصوص الاسماعيلية 
السورية الي تؤكد ob‏ الإمام أحمد الوفي أصيب عرض عندما كان في مدينة 
مصياف السورية فتوفی فيها ودفن على راس رابية ولا يزال قبره في مصياف 
ویزار . 

وییدو أن الداعي ادريس عماد الدين قد لاحظ اختلاف الناس في ذکر 
آسماء الأئمة والدعاة في دور الستر »> وخاصة ما يتعلق بتتالي الائمة واسمانهم 
فکتب يقول : ١‏ .. وکان الدعاة أيام REY‏ الستورین منذ استتار الامام محمد 


ابن اسماعیل یسمون بغير آسمانهم » ویختلفون في الاسماء اخفاء لأمر الله 
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وستراً لأوليائه لتغلب الأضداد وقوة أهل العناد » ولذلك وقع الاختلاف في 
الأئمة المستورين » وكثر فيهم خوض احائضین وقول القائلين ... ٠‏ . 

ويشير المؤلف الى من تسلم الإمامة بعد الإمام أحمد بن عبد الله صاحب 
الرسائل فيقول : «... ورزق الامام أحمد بن عبد الله ولداً سماه الحسين 
al,‏ علویة وهو أول آولاده > ولا بلغ الحلم آنکحه ابنة عم له » ول يزل 
پرفعه في الراتب العلمية ويرقيه وحختصه وتبیه 6 ویعلمه من علمه الذي 
استفاده من آبائه الطاهرین عن على بن أي طالب عن محمد رسول الله ( ص ) 
عن جبريل الروح الأمين حى إذا بلغ سعيه » وأكل هديه ورأه هلا" أن 
يكون ا حلیفة بعده » وان يوليه عهده سلم الأمر إليه ونص بالامامة عليه › 
واشعر بذلك جميع دعاته وخلصاء اوليائه ۰ وانتقل الى دار القرار و حق 
بأولياء اللہ من آبائه الأطهار » وكان قبره في سلمية صلوات الله ورحمته 
ورضوانه عليه ...» . 

ويتناول بعد هذا وضع الإمام ا حسین بالنسبة للدعوةفيذهبالىأنالدعوةي 
عهده انتشرت ني كافة الاقطار ۰ وأقام دين GLI‏ لذوي الاستبصار » وازداد 
الضغط العباسي على الاتباع ما اضطر الامام الى الاستتار والسفر الى الكوفة 
بزي التجار وهناك اتصل به الداعي أبو القاسم بن فرج بن حوشب فارسله الى 
اليمن بصحبة الداعي علي بن الفضل . 

وكذلك أرسل الداعي أحمد بن زكريا المكنى بابي عبد الله الشيعي إلى 
اليمن لينطلق منها ا ی ا لمغرب حيث يضع البذر الذي بشر به الداعي أبو سفيان 
والحلواني . ثم عاد الإمام الحسين الى سلمية حيث شعر بقرب نقلته فأقام أخاه 
محمد بن أحمد الملقب سعيد الخير وصیاً على ابنه الامام المهدي بالله » وعاد 
بعد ذلك الى عسكر مكرم حيث توي ودفن هناك . 

ولا صار الأمر للمهدي بالله وظهرت دعوته في الافاق » وعلت كلمته 


۱۲ 


بأمر اللہ » اتصل بالدعاة » وعرض عليهم أمر انتقاله الى دار هجرة بعینھا 
في المستقبل . 

وعليه فقد جاء ( السبع الرابع ) الذي نضعه موضع التداول موسوعة تار یحیة 
شاملة لا مثيل لا في المصنفات التاريخية العروفة لدى الاسماعيلية . 


الداعي الطلق ادريس عماد الدين القرشي : 

يعد الداعي المطلة فی ادریس عماد الدين د ن الحسن بن عبد الله بن علي بن 
محمد بن حاتم القرشي کر مؤرخ hel!‏ » أرخ لدور الستر الأول وللعهد 
الفاطمي ۰ وللدعوة في اليمن ۰ وأغلب المؤرخين والباحثين اليوم يعتمدون في 
دراساتهم واحامهم حول الدعوة الاسماعيلية على ما خلفه هذا الداعي من 
كتب تاريخية » ھا أكبر الاثر ني الكشف عن بعض الزوايا الغامضة الي 
رافقت الدعوة منذ وجودها حى مباية العهد الفاطمي في مصر واليمن . 

ولا غرو فان المنصب الذي كان ake‏ هذا الداعي بالنسبة للدعوة الاسماعيلية 
الستعلية ( الداعي المطلق التاسع عشر ) ونائب غيبة الامام المستور أبو القاسم 
الطیب قد خولته حفظ الراث الفاطمي الذي نقل من القاهرة بعد انتهاء الحكم 
الفاطمي ة 2 فيها ء وبذلك تسی له الاطلاع على ما حوته تلك المصنفات من علوم 
الثمينة النادرة الي رصع فيها مؤلفاته الكثيرة . 

ولا كان ادريس عماد الدين وارثاً لتقاليد الدعوة من عدة قرون محتفظاً 
بكتبها » فقد ألم لامآ كبيراً بتاريخ الدعوة اليمنية » وكانت له معرفة واسعة 
Lol‏ وتاريخها واشخاصها . ولعل ذلك يعود الى ظروفه الي مكنته من 
الاطلاع على كثير من الروايات المنقولة اليه» والوثائق المحفوظة مجبال حراز 
المنيعة المحروسة . كا كان له ولاسرته وأسلافه قسط كبير في حفظ كيان 
الدعوة وصياغة تار ها . 


۳ 


ويؤسفنا أن نقول wh‏ ليس بين أيدينا أية إشارة الى تاریخ ولادة هذا الداعي 
الكبير » ولكننا نرجح أن ولادته كانتي أواخر القرن الثامن أو مطلع القرن 
التاسع اھجر بین . 

وفيما عدا ترجمة حياته الي وجدناها في محطوطة اسماعیلیة بعنوان «منتزع 
الاخبار » ۲ فليس هناك إلا نتف صغيرة عنه لا تفيدنا بشي ء عن تاره ولا 
عن الدور الذي لعبه بوصفه الداعي المطلق ونائب غيبة الإمام . 

ويقول صاحب منتزع الأخبار ان ادريس عماد الدين بدأ عمله كداعي 
مطلق سنة ۸۳۲ ھ وتوفي سنة ۸۳۲ بعد أن القضی على استلامه أربعون عام 
وتسعة أشهر وستة أيام : « .. تسلم الدعوة بعد وفاة ابن آخیه الداعي علي بن 
عبد الله بن على في نصف التھار من يوم امیس الثالث من صفر سڈ ۸۳۷ م 
واسمه الداعي الأجل سيدنا ادريس بن الداعي الحسن بن الداعي عبد الله فقام 
بالدعوة خير قيام . 

وأقامها في الحزائر الثلاث على أحسن نظام » وهدى المسترشدين إلى 
طريق الرشاد > وأوضح هم المبدا والعاد » ودعاهم الى الاسلام والاعان » 
وعبادة الملك النان . وكان من ale‏ أنه لا يرضى من الانسان غير Sle]‏ » ولا 
Cah‏ نحو شيء من فضله غير إذعانه ...»۱۳ . 

ولا عجب إذا وجدنا الداعي المطلق ادريس عماد الدين يقود الدعوة في 
اليمن باعان عجیب 6 واطلاع واسع »> وغزارة في الانتاج » و لنستمع لصاحب 
« منتزع الأخبار » وهو يصف علمه وأدبه ونشاطه الفكري فیقول : « وصنف 
الكتب والرسائل > وأوضح الشکلات والسائل » في السیر والاخبار واحجج 
الواضحة لدين الواحد القهار » وصرح موضحاً ما كان مرموزاً في کتب 


. ۲۳۲ ه ۲ ورقة‎ DAL #طوطة موجودة في مكتبة مصطفی غالب‎ ) ١( 
. ۰٢ .تزع الاخبار ا جلد ۲۰ ورقة‎ ) ۲ ( 
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المتقدمين من الدعاة من الدقائق » وف التأويل والاسرار والحقائق ..ء ۱ 


ومن مؤلفات الداعی ادريس عماد الدين امة كتاب عيون الأخبار وفنون 


الاثار في سبعة مجلدات وصفناها آنفاً » وسنحاول اذا مد الله بعمرنا أن نضعها 
ومن مصنفاته الأخرى الي يصفها صاحب منتزع الأخبار بقوله : دومن 
مصتفاته Cal‏ ( رسالة البيان ) بين فيها تأویل الاشهر الثلاثة رجب وشعبان 
ورمضان » ومعی صلاة أم داود » ومعى الصيام . وكشف فيها من الحقائق 
والعلوم الدقائق ما لم يتكشف قبله . ومن مصنفاته أيضاً الرسالة الموسومة 
) بزبدة السرائر ) أظهر فيها من الحقائق والبيان لم يظهر قبل ذلك الأوان .. ) 
ويضيف إلى هذه التصانيف : « كتاب (زهر المعالي ) في توحيد المبدع 
الحق ومعرفة الكمالين الأول والٹانی » وحصول pat! dle‏ وارتقائه الى العام 
الروحاني . ومن مصنفاته رسالة ثي الرد على الزنديق المسمى بالحمل الذي هو 
من جملة المتمردين الذين يطعنون على الاسلام والمسلمين 1 فأت فها جمیع 
ما جاء 5 القرآن والشرع الشر يف من البيان 4 باحجج القاطعة ع والبراهين 
ومن مصنفاته أيضاً الرسالة الوسومة عدحضة البهتان وموضحة GE‏ في 
صوم شهر رمضان صنفها لما خرجت فرقة من ا ارقین من أهل افند و قوا 
بزمرة الشیطان واحتجوا في الصیام برژية SI‏ » وتکلموا بالکلام الفاسد ني 
الاضلال وأمر بها الى جزيرة اند . » ۲۳ . 
وله أيضاً کتاب ( نزهة الافکار ) في جزعین : ذکر ني الحزء الأول تاريخ 
الدعوة في اليمن من أيام قيام الداعي الذؤيب بن موسی حى أيام جده عبد 


)١ (‏ منتزع الاخمار الحلر ٢‏ ورقة ۲۳۰ . 
( ۲ ) نفس الصدر والحلد ورقة وم , 


۱ ۵ 


الله . وفي ابحزء الثاني استمر في ذكر الحوادث الي جاءت في الشطر الاخیر 
من حياة الداعي عبد الله حى سنة ۸۵۳ هجرية وتعرض لذ كر الدعوة وسيرة 
الدعاة بعد الامام الطيب وكيف كانت الدعوة للا ئُة الستورین»وکتاب روضة 
الاخبار وبہجة الاسمار : وهو تكملة لسرد حوادث الیمن التاريخية من سنة 
۶6 حى سنة ۸۷۰ هجرية . وكتاب أسماء نفوس المهتدين وفسيحة ذكر 
القتدین . وكتاب هداية الطالبین » ورسالة مهديات البهتان » وهو في السيرة . 

وبالاضافة الى كل هذه الصنفات يقول صاحب منتزع الأخبار أن له أيضاً 
« کتب ورسائل منها في الرد على dle‏ من علماء الزيدية » وهدم ما بناه أي 
كتابه من الحال » واتى فيه من كلامه بشر مقال » فأثبت مذهب الأنمة 
الطاهرين من أهل بيت رسول الله صلى اللہ عليه وعلى آله خخير ST‏ ویذ کر 
له ديوان شعر عظیم الشأن واضح البيان فيه رموز واشارات » ولمع وتلويحات 
بأخذ کل منه ومن معانيه على قدر توسعه ني علوم أولیاء اللہ .. » ۱ . 

وقد أورد مؤلف (منتزع الأخبار ) أبياتاً من شعر الداعي ادريس عماد 
الدين في وصف وباء حل باليمن فاصابہا بكارثة مروعة حى لم يبق إلا البهام 
ترعى ولا راعي لها » وانتهى الوباء إلى صنعاء فمات جل أهلها » ومات صاحب 
دولتها وملكها ۰ وم يبق إلا القليل من أغنياء الناس وأهل الرئاسة فيهم والزعامة 
وذلك في شهر محرم أول سنة أربعين UK,‏ » وشاع الموت فيما حول 
صنعاء من البلدان » وحل مع جملة الناس بمهلان » ونال في حراز حصين أمر 
شديد وصل بنا منه ما كنا عنه . وفي الكثير من جم العديد . ثم يورد ما 
قاله شعراً نی هذه المناسبة الداعي ادريس عماد الدين : 


وإني لذو صبر على كل کارث ‏ ولکن توالت للخطوب وقائع 
وجار علي الدهر فاغتال اسرئي ole‏ قلي بالردی متتابسع 
١ (‏ ) منتزع الاخبار الحلد ۲۵ ورقا ۲۳٩‏ . 


۹۹ 


عن BM‏ الأعلى النجوم الطوالع 
وأقفر من تلك الوجوه المجامع 
وألقى بهم ما ابي وأدافسع 
وكلهم في زار العلم كارع 
لل أمر الرحمن والرسل طائع 
اذا عددت في الاكرمين الصنائع 
منیر على الاحشاء ولاروع رائع 
له حامد في كل أمر وخاشع 


وغارت بحور العلم منهم وأنزلت 
خلت منهم اصالحات جو امع 
أو لنك أصحاي الذين أعد هم 
أولئك أهل الدين والفضل والحجى 
فما مثلهم في الصالحات وكلها 
فمن أين لي ني العالمين لثلهم 
لقلب شج والأسى 


و ففذهم 


ولا حول لي الا gy‏ فاني 


هذا هو الداعي المطاق ادريس عماد الدين وهذه هي مصنفاته الي أتى عل 
ذكرها صاحب منتزع الأخبار > ولا نعلم فيما اذا كان له مصنفات أخرى 
أغفل صاحب النتزع ذكرها . 

ولا قربت ساعة رحيل الداعى ادر يس الى دار ela’‏ نص عل ولده الحسن 
ابن ادر يبس وعززه بابن عمه عبد الله بن الداعي عل بن الداعی الحسن فخر 
الدين و تون في يوم التاسع عشر من ذي القعدة سنة AVY‏ وبلغت أيام دعوته 
أر بعون سنة وتسعة أشهر وستة أيام . 


نحقيق الکتاب : 

اعتمدنا في نحقيق هذا الكتاب على ثلاث نسخ خطیة : الأولى وجدناها بي 
مكتبة أحد الدعاة في مدينة ( بمباي ) افند اثناء زيارتنا للهند سنة ١954‏ م » 
و قد رمز نا لما باحر ف ( س ) ۲ کتیت هذه النسیخة على ورق صفیل lus‏ 
أزرق ء والعناوين با بر الأحمر » وتقع في ٢٦۷‏ صفحة > مقاس الصفحة 
٤‏ سم . وتشتمل کل صفحة على ۱6 سطراً. جاء بي نہایة النسخة ما 
يلي : « ثم الکتاب السمی بعیون الأخبار في الیوم الحادي والعشرین من شهر 


۱۷ 


ر بيع الأول من عام ۷۲ ه . Lt‏ الأحقر حسن بن رسول بہائی بن أحمد 
جي بن ملا لقمانجي وفقه اللہ في أفعاله وجعل في طاعة اله وطاعة وليه جميع 
Shel‏ . وهذه النسخة جيدة Ld‏ قليلة الأخطاء » كانت فائدہہا كبيرة في 
المقارنة . 


آما النسخة الثانية فقد أرسلها الينا أحد الأخحوان الذي رفض أن یذ کر اسمه 
من مدينة سورت ب اند وقد رمزنا اليها GAL‏ (ع ) كتبت على ورق 
مصقول آضفر اللون بالبر الاسود والعناوين بالحبر الأحمر > وتقع هذه 
النسخة في ۳۷۵ صفحة . مقاس الصفحة ۱۵ × ۲۵ سم . وی کل صفحة ۱۹ 
سطراً . جاء في ايتها : « تم ابفزء الرابع من کتاب عیون الأخبار و صحیح 
الاثار والحمد لله رب العالین وصلى على سیدنا محمد وآله أجمعين › یتلوه 
الحزء الحامس منه ..» . ولم یذ کر الناسخ تاريخ الفراغ من النسخ » وعلى 
العموم يبدو من الورق الذي كتبت عليه بأنها أقدم من النسخة ( س ) وقد 
لعب الدود في بعض أوراقها ولكنها ظلت مقروءة رغم کر ة الأخخطاء . وفيها 
بعص الزيادات » وخاصة ي العناوين . 


آما النسخة WY‏ والأخيرة فهى النسخة الى وضعها تحت تصرفنا سماحة 
الداعي الأجل لطائفة البهرة الداهودية محمد برهان الدين خدمة للعلم والمعرفة »> 
فقد رمزنا اليها با حرف ( ص ) . كتبت هذه النسخة بالمداد الأسود Seley‏ 
العناوین في الامش بنفس الخبر الذ كور ۰ تقع في OMY‏ صفحة 6 مقاس 
الصفحة ۲۳×۱۳ سم وتشتمل كل صفحة منها على ۱5 سطراً . ورد في 
نهاية النسخة ما يلي : « تم السبع الرابع من كتاب عيون الأخبار بحمد الله وعونه 
ملك الحبار في يوم الحميس السادس عشر من شهر صفر المظفر من سنة 
۸ هجرية ؛ في قرية شولابور في وقت سيدنا ومولانا عمدة الموحدين 
ونائب إمام المتقين مولانا عبدالقادر اي محمدنجم الدين طول اللهعمر هو اعلی أمره 
وخلد الله سلطانه الى يوم الدين be‏ أحقر عبيده وأسير احسانه لقمان بن 


\A 


ملاجيواخان بن غلام حسن ساكن رادهنور الآن مسکنه ي سيدبور غفر الله 
له ولوالديه ولقاريه ولناظريه ولجميع المؤمئين والژمات ole‏ سیدا محمد وآ له 
الطسین الطاهر ين صلوات الله عليهم أجمعين ٠ء‏ 


ولقد آفاد سماحة الداعي الطلق عندما قدم لي النسخة ( ص ) بانها قوبلت 
و قورنت على عدة نسخ فجاءت تامة كاماة غير منقوصة لذلك اعتمدناها “eel‏ 
في التحة تى و الطابقة والقارنة فتمکنا من أن نخرج هذه اانسخة الطبوعة بدون أن 
نعلق على بعض الحوادث والسیر » خشية التطویل والحروج عن الوضوع . 

هذه هي النسخ الثلاٹ الى حصلنا عليها من كتاب ( السبع الرابع ) من 
Ope‏ الأخبار وفنون UY‏ فاستخاصنا منها هذه الطبعة الأنيقة الي نقدمها 
للعلماء و الباحثين المهتمين بالدر اسات الفاطمیة » قانعين بنشر CAM‏ محققاً مضو طا 
بقدر الحهد والطاقة . 

وي ab‏ المطاف لا بد لي من رفع OUT‏ الشكر والامتنان لسماحة الداعي 
المطلق محمد برهان الدين لتفضله بوضع النسخة ( ص ) نحت تصرفنا » ادامه 
اللہ زخراً للعلم ونصيراً للعلماء » وجزاه عنا وعن العلم كل خير » وسدد خطاہ 
ما as‏ المجد والسؤدد . 


ولا يسعبي إلا الاععر اف بتشجيع الدكتور یوسف مم الدين الشرف على 
التعليم العالي للطائفة الشقيقة ۰ فله هنا أعمق الشكر وأطيب التمنيات › 
وللصديق الدكتور محمود زايد الاستاذ في الحامعة الأميركية في بيروت الذي 
شارك في تحقيق هذا الكتاب ولكنه انسحب لکمرة أعماله » ولكل من شجعنا 
وآزرنا في عمانا هذا له منا أجزل الحب وأعظم الوفاء ۰ وفقنا الله ما فيه الخير 
والسعادة للانسانية جمعاء . 


يروت في ۱۹۷۳/۱/۱ 
مصطای غالب 


sir عور‎ 


١‏ | السبع ۱ الرابع من عيون الاخبار وفنون الأثار : في ذكر [ جمل 
وفضائل ] ۲ النبي المصطفى ‏ الختار » [ وعلی OT‏ وصية علي بن 
أبي طالب صاحب ذي الفقار ۲*۱ » LAT,‏ الأئمة الأطهار » عليهم 
صلاة العزيز الغفسار » وسلامه ما اختلف الليل والنهار . 


بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ٠‏ 
الحمد لله خالق العبساد »> وساطح الأرض المهاد » وصلی الله على 
رسوله محمد أ د الأمجاد > الذي به الفوز يوم ا معساد » وعلی وصيه علي 
ابن أبي طالب أزهد الزهاد ء الختص بفضل السبق والقرابة والحهاد » 
وعلى الأنمة من ذريتهما الذين للأمة '۷' في كل عصر منهم إمام 
وهاد » ومنهم الآتماء والحلفاء والأشهاد » صلى الله عليهم وسلم ۲۸۲ ما 
لمع برق ووکف صوب عهاد . 


الباب الثالث من كتاب عيون الأخبار : ۲٩‏ في ذكر الاک الأطهار 


١ (‏ ) من هنا إلى آخر العنوان ( الى الهار ) سقطت من س. . 
( ۲ ) ( جمل وفضائل ) سقطت في س 
)1( سقطت في س. 
٤ (‏ ) سقطت في س. 
(e)‏ في ع : علي الکرار . 
)1( ( وبہ نستعين ) سقطت في س. 
( ۷) في س. : الذي جمل للأمة . 
wd (Aa)‏ : عليه . 
)4( سقط العنوان في ع . 


والاستتار » وما خصهم به من الفضل الخالق القهار . 


ذكر السبطين الامامين الطاهرين ء والبدرين الزاهرين أبي عبد اللہ الحسن ء 
وأبي محمد الحسين ۰۱۱ وما جعلہ اللہ هما من الفضل المبين » وقيامهما » 
وما به امتحنا بعد أبيهما علي أمير الؤمنین''' ۰ وما ناما من أعداء الله 
وأعداء رسوله الظالمين . 


روي عن أبي غسان بإسناده عن علي أمير المؤمنين (ع) قال : لا ولد 
الحسن بن علي سمته al‏ حرباً » فجاء الثبی ( (slice‏ ۱۳۱ فقال : أروني 
ابي ما سميتموه ؟ قلنا : حربا » قال : لا بل هو حسن . فلا 
ولد الحسين سمته أمه أيضاً حربا . فجاء النی GES)‏ فقال : أروني 
ابي ما سميتموه ؛ قلنا : حربا . قال : لا بل هو حسين . فلما ولد 
۲ محسن | سمته أمه حرباً فجاء النبي )892( فقال : أروني ابي ما 
سميتموه . قلنا : حربا . قال : لا بل هو حسن . ثم قال : إن سميتهم 


باسماء اولاد هارون شبر وشبير ومشبر ۲*۱ . 


وفی هذه الرواية دايل على أن Le‏ ولد علي عهد النبي (SEZ)‏ . 
والأشهر الذي عليه الإجماع أن النبي (SHE)‏ سماه وهو في بطن فاطمة 
)1( في س وع : والبدرين الز اھر ین أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين . 
Cr)‏ یع : أمير المؤمنين (ص) . 
(۳) اس : صل اله عليه وآ له . 
(: ) ورداي هاش الصفحة في ع : قال الصنعاني في تكملة شير وشبير ومشر : وروي 
أن النبي ( ص ) سمى الحسن والحسين والمحسن بأسماء أبناء هارون الذ کورین . 


٦ 


وأنها أسقطته حين راعها عمر بن الحطاب ۰ ودفع على بطنها الباب 
والله أعلم بالصواب . 

وبآحر [ أي باسناده ] عن أم الفضل ابنة الحارث الها رأت في النام 
وفاطمة حامسل بالحسن أن عضواً من أعضاء رسول الله CBRE)‏ أي 
بيتها ء قالت : فراعي ذلك ۰ فذكرته للنبي (SRE)‏ فقال : خيراً 
رأیت ء تلد إن شاء الله فاطمة غلاماً يكون ني بيتك وتربينه . فكان ذلك . 


وفيما رواه بحي بن الحسين باسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهم 
السلام قال : لما ولد الحسن بن علي أهدى جبریل للنبي (BEE)‏ 
اسمه في خرقة من حرير من ثیاب الحنة مکتوب فيها حسن » واشتق 
منه اسم الحسين ء فلما ولدت فاطمة الحسن تست به رسول اللہ SEES)‏ 
فسمساە حسناً » فلما ولدت الحسين اتت به وقال : هذا أحسن 
من ذاك ۲۲۱ » فسماه الحسين . 

وروي عن عمران بن سليمان » قال : إن الحسن والحسين اسمان من 
أسماء أهل الحنة لم يكونا في الحاهلية . 


وعن Gl‏ نعيم باسناده عن أبي رافع » قال : رأيت رسول الله (BE)‏ 
أذن بي أذن الحسن بن على لما ولد » وكذلك في أذن الحسين لما ولد 


وعن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين أن رسول الله (BE)‏ عق "ا 
۴ عن الحسن | شاة - وعن الحسين شاة » وحلق رأس کل واحد منهما 


)1( يع : من ذلك . 
(* ) في هاش ع : شعر كل مولود من الناس والہائم الذي يولد عليه عقيقة . وعقيق وعق 
آیضاً بالكسر ومنه سميت الشاة الي تذبح عن الولود يوم أسبوعه عقيقة . 


۷ 


يوم ذلك وهو يوم سابعه > وقال : با فاطمة تصدي بزنة ۱۱۱ شعره » 
قال رسول الله Ee)‏ ) : من عق عن ولده فليعط القابلة رجل 
العقيقة ء يعي ربعها المؤخر . 
وعنه (SHE)‏ أنه ذكر العقيقة والولود قال: إذا كان يوم سابعه 
فاذبح عنه كبشا » وقطعه أعضاء واطبخه > فاهد منه وتصدق وکل 
واحلق رأس المولود » وتصدق بزنة شعره ۲۲۱ ذهباً او فضة . قال جعفر 
بن محمد : وکسل مولود مسترهن بعقیقتہ حنی يفكه والداه . 


وعن ابي كربه باسناده عن ابن عباس أنه قال : كان رسول الله (SE)‏ 
یعوذ حسناً وحسیناً فيقول : آعیذکا بكلمات الله التامة من كل شيطان 
وهامة » ومن كل عين لامة » ثم يقول : هكذا كان أبي ابراهيم عليه 
السلام يعوذ ابنيه اسماعيل واسحاق . 


قال ابن غسان بإسناده : لم يكن بین ا حسن والحسين إلا الطهر ۲۳ , 


وروی الأوزاعي“ بإسناده عن رسول الله (BE)‏ أنه سمع بکاء 
الحسن والحسين ۰ فقام فزعاً حى علم حالما ء م انصرف وهو يقول : 
إن الولد لفتنة ء لقد قمت وما أعقل . 


(۱) وع : بوزن . 
(۲) ي ع وس : بوزنه . 
(۲) يع : طهر . 


)٤(‏ في هاش ع : الأوزاع بطن من همدان ومهم الأوزاعي . وي شمس العلوم بطن من 
اليمن من حمر و دهم عبد الرحمن الأوزاعي ۰ وی تقریب المذیب : عبد الرحمن بن عمر 
وأبن عمرو الأوزاعي أبو عمر ثقة جلیل . ه . 


A 


وروی اسماعيل بن أبان باسناده عن أم سلمة » قالت : دعا رسول 
الله (Yee)‏ فاطمة والحسن والحسين فأخذ الحسن فوضعه على صدرہ؛ 
4 واحتضن ا لحسین على ذراعه » قالت أم | سلمة : وكنت أنا جالسة خلفه 
وفاطمة( ع) بین یدیه » فلبث هويا من الليل لانری إلا أنه قد رقد ء 
فزحل ''' الحسين عن ذراعه فذهبت لأخذه » فسبقي إليه ۲۲ فأخذه › 
فقلت : یسا رسول الله » ما كنت أراك الا Lich‏ » قال : ماعت مذ 
اتوني » ثم قال لفاطمة بعد ما مضی من الیل صدر : أي بنية › 
أهلك لا أرى إلا وقد أعجبهم ۳ أن تأتيهم . فحملت الحسين » ومشی 
الحسن بین یدیا » وجلس رسول اللہ (BYES)‏ ينظر اليهمء ثم قال : 
اللهم هؤلاء أهل بيني وعترتي ۰ أللهم إني أحبهم فأحبهم ثلاث مرات . 
وعن أبي OLE‏ عن أبي هريرة بإسناده » قال : بينا نحن نصلي مع رسول 
(need!‏ صلاة العشاء إذ' دخل الحسن والحسين فجعلا إذا سجد يثبان 
على ظهره » فإذا أراد أن يرفع رأسه أخذهما بيده Het‏ رفيقاً حى 
يضعهما على الأرض » فإذا عاد إلى السجود !ٴ' عادا حى قضى صلاته 
وانصرف » فجاء إليه °“ ۰ فأخذهما! فتبلهما » ووضعهما على فخذيه . 
قال أبو هريرة : فقمت اليه » فقلت : يا رسول اللہ » ألا آذهب بهما ؟ 
قال : لا » فبرقت برقة فقسال هما : اقا بأمكما » فلم يزالا في lee‏ 
حى دخلا التزل . 

)1( ص : فانزحل . لي هامش ع : انزحل عن مكانه : انتحی عنه . مضی هويا من 
الیل : على فعيل : أي هزيع منه . 

(۲) يع : فسبقي فاخذه . 


(؟) وع : يعجبهم . 
(4 ) فيع : السجد . 


(ه ) يع : فجاء الما . 


(SEE رسول الله ر‎ cal, ٠ قال‎ » w jle cp ۲۶ عن البر‎ (sb, 


من أحيهما . 


وبآخر عن آبي ذرء قال : کان رسول الله (88s)‏ يوماً يصلي » 

فأقبل الحسن والحسين وهما غلامان » فجعلا یتوابان على ظهره 
© إذا سجد » وأقبل الناس | بنحونپما عنه . فلما انصرف قال : دعوهما 

بأبي وأمي هما ء من أحبني فليحب هذين . 

وعن الليث بن سعيد بإسناده أن رسول الله (BYES)‏ كان يصلي یوما 
في بیدے والحسين بن علي صغير بالقرب منهء فكان إذا سجد )825( 
جساء الحسين فركب ظهره ثم حرك رجليه وقال : حل حل : 
فإذا أراد رسول الله Cats)‏ أن يرفع رأسه أخحذه فوضعه إلى جانبه 
فإذا سجد عاد إلى ظهره وقال : حل حل ۰ فلم يزل يفعل ذلك 
حبى فرغ رسول (EEE)‏ من صلاته ورجل من اليهود بالقرب منه 
ینظر إلى ذلك من فعله » فقسال : يا محمد » نکم لتفعلون بالصبيان شيئاً 
ما نحن نفعله بهم . فقال رسول BBE)‏ : اما لو كنم تؤمنون بالله 
ورسوله لرحمم الصبيان . فقال : فإني أومن بالله وبرسوله . وأسلم 
لما رأى من رسول الله (EE)‏ مع عظيم قدره . 


وروي عن عبد الله بن صالح بإسناده عن de‏ بن مرة أنه قال : 
خرجنا نمشي مع رسول اللہ BEE)‏ ) فاذا الحسين ابن علي وهو صي 
صغير يلعب فبسط رسول الله (BEE)‏ يديه نحوه » فجعل الحسين يمر 

)1( أي باسناد آخر . 


(۲) يع : برا . 


(۳) تيس : فأحب . 


Lig‏ مرة وههنا مر ويضاحك رسول الله (EE)‏ حى آأخذه 
رسول” الله BRE)‏ ) فجعل إحدى يديه تحت ذقنسه والأخرى 
عند رأسه » وأهوى إليه فقبله واعتنقه ء ثم قال رسول اللہ ( Ske‏ ) 
حسين مني وأنا منه » أحب اللہ من أحبه . ثم قال : الحسن والحسين 
سبطان من الأسباط . 


٦‏ وعن حسن بن حسين بإسناده | عن رسول الله BEE)‏ ) أنه خرج 
بالحسن والحسين فقال : من أحب الله ورسوله فليحب هذين . 


وعن أحمد بن إسماعيل بإسناده عن محمد بن BUM fo‏ (متسدن‌قال : 
بعث الله عز وجل '؟ أملا کا Lib‏ أحدهم > فأوهى الله جناحه » 
فسقط على جزيرة من جزائر البحر . فلما دنا مولد الحسين (sige)‏ بعث الله 
جبریسل ببشارته إلى رسول الله CBE)‏ بذلك ۳ الملك ء فقال 
له : أيها الملك الطیب ريحه » ا حسن وجهه ء الكريم على ربه ء الا 
تدعو لي ربك أن يطلق جناحي هذا الواهي ! فقال له جبريل : ليس 
ذلك لي » ولكني أرسلت إلى من هو أكرم على الله مني ء وسأسأله أن 
يدعو الله لك . فلما بشر جبريل الني (BEE)‏ عولد الحسين 
فقال ۶ له : يا محمد ءإني مررت بلك على جزيرة من جزائر البحر قد 
وهی جناحه » GLa‏ أن أدعو اللہ له » فقلت : إني أرسلت إلى من هو 
أكرم” على اللہ مي وسأسأله أن يدعو الله لك » فادع له با محمد » قال : 


)1( ( بن علي ) سقطت ی ع . 
(۲) رمز إلمافي صب : ع ج . 
(۳) في ص : ذلك . 

. في ص و ع : فقال‎ )٤( 


فدعا الني ۷ ر تز ) فأوحی الله dle‏ إلى جبريل أن يأمر ذلك 
اللكانیدف دفیفاً إلى الولود يعني الحسين (عليه السلام) فيمسم المحناح الواهي به 
فإنه يصح > ففعل ذلك فصح جناحه » وعرج إلى السماء » ثم قال 
الباقر (عليه السلام) : أفترى آن قوماً قتلوا الحسين يفلحون ! 


وروي جعفر الفراء بإسناده 4 أن رسول” اللہ كان جالساً مع أصحابه 
۷ ذات‌یومذ أقبل ليه(" الحسن وا حسین علیهما السلاموهما | صغير ان فیجعلد 
ینزوان عليه فسرة يضع مما رأسه ؛ ومرة يأخذهما اليه فیقبلهما › 
ورجل من جلسائه ينظر اليه کالتعجب من ذلك » ثم قال : يا رسول" 
حى التمع لونه » وقال للرجل : ان" كان الله نزع الرحمة من قلبك 
فما اصنع بك ؟ من لم يرحم صغير نا ويعزز كبيرنا فليس منا . 

وعن إسماعيل بن يزيد بإسناده عن حمدبن علي (عليه السلام)قال : اذنب رجل 
ذباً في حياة رسول الله BE)‏ ) فطلب فتغيب حى وجد الحسن 
والحسين ني طريق حال فأخذهما فاحتملهما على عاتقه » وأتى Lise‏ 
إلى رسول الله BE)‏ ) فقال : يا رسول الله » أنا مستجير باللہ وبهما . 
فضحك رسول اللہ MRE)‏ ) حى رد يده إلى فمهء ثم قال 
للرجل : اذهب فأنت طليق الحسن والحسين » ثم قال هما : قد شفعتکما 
فيه اي فتيان . فأنزل الله عز وجل « ولو أنهم إذ ظلموا آنفسهم جاعوك 
فاستغفروا الله واستغفّرَ هم الرسول لوج دوا الله تواباً رحيماً OU‏ 


١ (‏ ) تختلف هذه العبارة يي اللفظ يعو س . 
(؟) LISI‏ سقطت بي ع. . 
( ۴ ) سورة اللساء / 54 . 


[ وعن] dee”‏ بإسناده عن عبد الله بن عباس قال : بينا نحن” 
عند رسول اللہ BYE)‏ ) إذ' أتاه عن فاطمة أن الحسن والحسين 
جميعا خرجا فلم '' يدر آين هماء ely‏ طلبتهما فلم نجدهما > 
فقال لها : أي بنية ء إن الله عز وجل حافظهما ؛ فقال : أللهم احفظ 
ولدي حيث کانا وأين اخذا . فهبط عليه ۷۳۱ جبريل فقال : يا محمد ؛ 
۸ إن الله ! يقرئك السلام ويقول : لا حزن عليهما فهما ي حفظي حیث 
كانا وأين توجها ء وهما OW‏ في حظيرة بي النجار وقد وكلت بهما 
ملكين بحفظانہما . فقام رسول الله SE)‏ ) وقمنا معه إلى الحظيرة 
فوجدناهما نائگین قد اعتنقا » فأكب عليهما يقبل بين آعینهما حى 
استيقظا ۰ فحملهما على عاتقه ۲۳۱ وجعسل يسرع في المشي ليبشر فاطمة 
هما حى دخل إلى السجد Ling‏ » فأصاب جماعة من الناس قد فزعوا 
لذلك » فقال : أيها الناس ء ألا أخبركم بخير الناس LA, Of‏ ؟ قالوا : 
بل يا رسول الله > قال : هما هذان الحسن والحسين . أبوهما 
cle‏ وصي أفضل الوصیین ؛ وأمهما فاطمة ابني أفضل نساء العالمين . 
ألا أخبركم بخير الناس جداً وجدة ؟ هذان الحسن والحسين . جد هما 
رسول” الله SHE)‏ ) وجدنهما خديجة آول من آمن باللہ ورسوله . 
ألا أخبركم 2 الناس عم وعمة ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ( (SEE‏ 
قال : هذانالحسن والحسين » عمهما جعفر الطيار في AAI‏ » وعمتهما 
أم هانيء بنت أبي طالب ما أشركت باللہ طرفة she‏ ألا أخبركم مير 
الناس خالا وخالة ؟ قالوا : بلى با رسول الله BRE)‏ ) . قال : 

)1( يع : ول 


( ۲ ) سقطت من ع . 
(۳) يع : عاتقيه . 


۱۳ 


هذان الحسن والحسين » خالهما القاسم بن رسول اللہ (BIE)‏ وخالتهما 
زینب بنت رسول الله (BE)‏ ثم قال : اللهم انك تعلم آنیما 
وأباهما وامهما وجدهما وجددتهما Ledley‏ وخالتهما وعمهما 
وعمتهما في الحنة » oly‏ شيعتهما ومحبيهما فی الحنة . 


وعن عبد اللہ بن الماد بن شداد بإسناده » أن رسول الله ( (BIE‏ 
۹ كان يصلي بالناس | . فأتى الحسين وهو صغير » فركب على ظهره وهو 
ساجد » فأطال رسول الله ( تيلظ ) السجود" حى نزل » فرفع رأسه 
“ely‏ الصلاة وانصرف . ول يكن علم الناس امر الحسين ؛ فقالوا : يا 
رسول الله » لقد COLT‏ السجود حبى ظننا أنه حدث أمر » فقال : 
إن إبني هذا ارحلي فكرهت أن أعجله حى يقضي حاجته . 

وبآخر » أن النبي BE)‏ ) سمع بكاء الحسن والحسين فقام مسرعاً 
فزعا تحوہما حى علم حافما » ثم قال : إن الولد لفتنة [لقد] ١١‏ 
قمت وما أعقل . 


) See ) رسول" الله‎ Col, : عن أبي هريرة »> قال‎ ahs 
رسول‎ gid يقبل الحسين وهو غلام صغير ء وأن لعابه ليسيل على‎ 
. فيتلمظه‎ ) BYES ( الله‎ 


و 


وروي عن محمد بن عبد الله باسناده عن ابن انلطاب أنه قال : رأيت 
رسول" اللہ SHE)‏ ) وعلى عاتقه الحسن والحسين » فوجدت عليهما 
نفاسته فقلت : نعم الفرس تحتکمسا . فقال رسول الله ( عر ) : 
نعم الفارسان هما . 


)1( زيادة من س و ع . 


وبآخر عن أسامة بن زيد أنه قال : طرقت الني (BE)‏ ذات ليلة 
لحاجة عرضت لي » فخرج U‏ وهو مشتمل على شيء ۸ آدر ما هو 
فلا فرغت من حاجي » قلت : ما هذا الذي انت مشتمل عليه یا 
رسول الله : فكشف فإذا الحسن والحسين ( عليهما السلام ) على وركيه قد 
احتضنهما فقال : هذان ابناي ابنا بني ء اللهم إني أحبهما › فأحبهما 
وأحب من آحبهما . 


وبآخر عن بريدة أنه قال : بينما رسول الله RE)‏ ) بخطب 
۰ على منبره إذ أقبل الحسن والحسين وهما صغيران عليهما قميصان | 
أحمران يشتدان نحوه یعتر ان ويقومان » فتزل رسول الله (BRE)‏ 
فأخذهما ووضعهما بین يديه على المنبر وقال : صدق الله عز وجل » 
«عا أموالكم وأولاد کم فتنة » 2١١‏ رأيت هذين فام آصبر . م مضى (EE)‏ 

وعن سفيان الثوري بإسناده عن أبي هريرة قال : كنت مع الني BEE)‏ 
في بعض أسواق المدينة » فانصرف حى أتى فناء فاطمة فنادی ثلاث 
مرات : با حسن ء فلم يبه أحد . فانصرف حى أتى فناء عائشة » 
فقعد وقعدت معه » فاقبسل الحسن يشتد نحو رسول اللہ (BIE)‏ وفتح 
رسولك الله BRE)‏ ) يديه حتى التزمه > ثم قال : أللهسم إني أحبسه 


فأحبه وأحب من محبه ٩‏ ۰ 


وعن علي بن هاشم بإسناده » أن رجلا جاء إلى الني SHE)‏ ) فأصاب 
ا حسین في حجره وهو صغير . فق ال الرجل : ابنك يا رسول الله Se)‏ ) 

)1( سورة التغابن / ٠١‏ . 

. آحبه‎ ed )۲( 
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قال : ابی وما ولدته . قال : أتحبه ؟ قال : الله jee‏ وجل 


. له‎ is حا‎ sl 


وعن علي بن هاشم بإسناده [ عن أبي رافع YT‏ ان فاطمة انت رسول" 
الله ( تالف ) بالحسن والحسين وهما صغيران فقالت : يا رسول الله » 
هذان ابناك فاتحلهما أي أعطهما » قال : نعم ؛ Ld‏ الحسن فقد نحلته 
هیبی وحلمى > وأما الحسين فقد alt‏ جودي ومجدں > أرضيت يا 
فاطمة ؟ LUG‏ : رضيت با رسول الله ( پٹ ) . فكان كذلك : 
الحسن مهيبا حليماً » والحسين نجداً جوادا . 


وعن علي بن هاشم ايضاً بإسناده عن سعید بن المسيب أنه 34 دخل 
رجل من الأنصار إلى رسول الله (BEE)‏ وهو مستلق على ظهره 
الله ؟ قال : وكيف لا أحبهما وهما ريحاني ني الدنيا والآخرة . 


وعن محمد بن سلام بإسناده أن" رسول الله ( SE‏ ) كانت له وسادة" 
لا جلس عليها أحد إلا جبريل إذا جاءه ۰ فإذا قام طويت » فيتعلق 
بها من زغب جناحه فتلتقطه فاطمة حى إذا اجتمع عندها جعلته ي 
تمائم الحسن والحسين . والتمام جمسع تميمة » والتميمة قلادة من سيور 
أو حو ذلك » بجعسل فیها العوذ وتعلق فی أعناق الصبیان . 

وی الحديث ء آن" رسول الله or ) BE)‏ عن التمام والتول . 
وقال : من تعلق تميمة فلا أتم الله له . ورخص فيما كان ذلك من 
كتاب الله dle‏ وما يتقرب اليه [به ] ۳ . 


. زيادة من س وع‎ )١( 
. زيادة من س وع‎ ) ۲ ( 


والنهي الذي ورد عن النبي BRE)‏ ) هو فيما يعلق من الحرز 
والأعواد والحديد والنحاس وأشباه ذلك . وكذلك Syl‏ ء ما تضعه النساء 
مما يز عمن أنه حببهن إلى أزواجهن . وذلك ضرب قريب ٠7‏ من السحر : 
فعن ذلك وأشباهه نہی النبي ( لژ ) . 


وقد جاء عن النبي BEE)‏ ) وعن الأثمة الطاهرین سلام الله علیهم ني 
ذکر ما يستشفى به من القرآن والدعساء ما يطول شرحه . 


إلى ذلك فتستقصيه ايرادا لا بنشر عنه مطاوبه . 


وعن أبي ۱۲ خيثمة عن أمير المؤمنين قال : كان الحسن آشبه الناس 
برسول الله SEE)‏ ) في ما بين الصدر إلى الرأس والحسين أشبه به فيما 
كان أسفل من ذلك . 

۲ وعن الدغشي باستاده عن أبي جعفر حمدبن علي عليه السلا مأنه | قال : 
كان الحسن والحسين عند BYE ( gil‏ ) و هما صغبران بطلبان ۲۳۲ الاء > 
فأبطأ عنهما OP‏ وبكيا ء فأعطاهما رسول اللہ ( (Ye‏ لسانه فامتصاه ‏ 
فدر عليهما ماء فشربا حی رويا. 


وروي أن رسول الله حمل الحسن والحسين على عاتقه وهما صغيران 
ومر بمجلس من مجالس الأنصار وهو يحملهما ء فقالوا : نعم المطية 
آنت هما يا رسول الله » فقال ( (BRE‏ ونعم الراكبان هما . 


)1( سقطت يع . 
(؟) سقطت في س . 
(۳) ي ع : فطلبا . 
(4) يع : عليهما . 


۱۷ 


وعن أبي غسان بإسناده أن رسول اللہ (Bye)‏ نظر إلى الحسن والحسين 
وهما صبيان صغيران يصطرعان فجعسل يقول للحسن : ايها حسن ء 
فقالت فاطمة : با رسول الله كأنه أحبهما إليك هو أكبر هما › وتقول 
له : ايها حسن » قال : كلا » ولكن هذا جبريل يقول : ایہا حسين . 


وروی آخر أن رسول اللہ MRE)‏ ) كان يفرج ما بين رجلي الحسين 
وهو طفل ويقبل ما بينهما . 


وعن عبد الرحمن بن زياد بن ١7 ail‏ بإسناده . أن رسول الله ر Sie‏ ( 
رأى الحسن والحسين مقبلين اليه فقال : هذان سيدا شباب أهل ابلنة 
وأبوهما خير منهما . 

وعن '؟' الحسن بن عطية بإسناده عن حذيقة بن اليمان قال : سألتي 
أمي : مني عهدي برسول الله (BEE)‏ وم أكن والله زرته قبل ذلك 
بأيام فأخبرنها ء قالت : امض اليه واسأله أن يستغفر لك . فأتيته » 
فصليت المغرب معه . ثم انفتل فقام he:‏ حى صلى العشاء الاخرة › 
ثم خرج فتبعته لاسأله ذلك » فعرض له رجل فوقف معه طويلا ٤‏ 
ووقفت حى انصرف عنه . ومضى رسول الله BE)‏ ) فاتبعته › 
۳ فأحس ۳ بوقع قدمي » فانفتل وقال : من هذا ؟ | فقلت : حذيفة . 
فقال ( تيز ) ماتريد ؟ فاخبرته خبري . قال : رأيت ©“ الرجل 


ES )۱(‏ نم . 
(۲) يع : وروي . 
( ۲) سقطت في ص . 
)#( فوع : أرأيت . 


۱۸ 


الذي وقف معي ؟ قلت : نعم » قال : إنه ملك من الملائكة استأذن في 
زيارتي فأذن له » وم يكن هبط إلى الأرض قبل هذه الساعة ٠‏ فسلم علي 
وبشرني ob‏ الحسن والحسين سيدا شباب أهل الحنة » وأن فاطمة سيدة 
نساء أهل الحنة . قال : وأخبرته بما كان بيي وبين أمي » فقال : 
غفر الله لك ولأمك يا حذيفة. 


وباخر عن جابر بن عبد الله الانصاري أنه قال : سمعت رسول 
الله ر BME‏ ) يقول : الحسن والحسين سيدا شباب أهل ابلنة . 

وعن شريك بن عبد الله باسناده عن أبسى هريرة أنه قال للحسن بن 
علي : اكشف لي عن بطنك اقبل المكان الذي رأيت رسول الله BRS)‏ ) 
يقبله . فكشف له عن بطنه فقبل سرته . قال شريك : ولو كانت 
السرة من العورة ما كشفت الحسن (عليه السلام) . 

قال القاضى النعمان بن محمد (رضی ) ؛ وكذلك ي مساجاء ۲۱ عن 
الأنمتےة صلوات الله عليهم أن عورة الرجل ما بین سرته وركبتيه . 
وبالإسناد عن حذيفة ابن اليمان أن رسول الله SHE)‏ ) قال : آتاني 
جبر يل فبشرني أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الحنة . 


وعن نصر بن علي الهضمي بإسناده عن علي أنه قال : أخذ رسول الله 


(۱) يع : هو . 
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٤‏ وعن [ابن ]۱۱ الأعرابي بإسناده عن أبي هريرة قال : سمعت | رسول" 
الله BEE)‏ ) بقول : من أحب الحسن والحسين فقد آحبي ء ومن 
وعن عبد اللہ بن میعة بإسناده عن رسول اللہ ( BEE‏ ) أنه قال لعل 
عليه السلام : أنا وأنت من شجرة أنا أصلها وأنت فرعهاء 
والحسن والحسين أغصانما وفاطمة ثمرها ؛ فمن تعلق بغصن من أغصانما 
أدخله ELI‏ . » وعن محمد بن رسم باسنادہ عن سلمان الفارسي رحمة الله 
عليه أن رسول الله Be)‏ ) قال : من أحب الحسن والحسين أحببته › 
ومن أحيبته أحبه الله » ومن أحبه اللہ أدخله الحنة + ومن أبغضهما 
أبغضته” » ومن أبغضته أبغضه الله » ومن أبغضه الله ادخله النار . 

وعن جعفر بن ‌حمدعلیەالسلام'؟'أن رجلا سأله فقال : يا بن رسول الله 
ر پاٹ ) ۰ سمعت اليوم حدیثاً سرني وأعجببي ۰ وأريد ۳۱ أن أسمعه 
منك . قال : وما هو ؟ قال : : سمعت عن بعض أصحاب رسول 
الله ( نز ) أنه قال سمعه يقول : أنا أفضل النبيين » وعلي أفضل 
الوصيين ۰ والحسن والحسين أفضل الأسباط . قال : نعم قد سمعوا منه 
ذلك وغيره . 

وعن الحسن بن موسى بإسناده عن عبد الله بن عباس » قال : دخلت 
على رسول اللہ( BRE‏ ) وهو في منزل عائشة وهو متب وحوله أزواجه . 
فبینم | نحن كذلك )3 أقبل de‏ بن أبي طالب » فأذن له فدخل ء فلما 
رآه رسول الله Ee)‏ ) قال : مرحباً بأبي الحسن » مرحباً بأخي 
وابن عمي . وناوله ot‏ فصافحه . فقبل علي بين عيبي رسول الله ( BRE‏ ) 
۵ وقبله رسول اللہ BYE)‏ ) ثم أجلسه عن ينه » وقال : | ما فعل 
ابناي الحسن والحسين ؟ قال : مضيا إلى بيت أم سلمة يطلبان رسول 
(؟) فيع : عن جعفر بن محمد عن أبيه . 

(+) يع : وأردت. 


الله ( يتيز ) . فبينما نحن كذلك إذ' قالوا : [ جاء ] gh‏ بكر وعمر 
وعثمان وجماعة من أصحاب رسول الله (BEE)‏ بالباب ء فأذن هم » 
وتفرق أزواجه » ودخلوا فسلموا وجلسوا . ثم أقبل أبو ذر وسلمان © 
فأذن لممسا فدخلا فسلما . فقال رسول اللہ ( تشز ) : مرحباً بكما . 
وصافحهما ۰ فقبلا بین عيبي رسول الله ( (BEE‏ » وأوسع أبو بكر 
وعمر مما . فمالا إلى علي بن ابي طالب » فقال رسول" الله ( رز ) : 
جلسان إلى من بحبھمسا ويحبانه . ثم أقبل بلال ومعه الحسن والحسين : 
فدخلوا وسلموا » وقال رسول الله ( تر ) للحسن والحسين : مرحبا 
حبيبي وابي حبيبي وحبيبي » فقبل بین أعينهما وجلسا بين يديه » ثم 
قاما فدخلا إلى عائشة . فقال رسول اللہ ( MBE‏ ) : أحبيهما با عائشة 
واحضیهما المحبة فإنهما عرة فؤادي وسيدا شباب fal‏ الحنة . ما 
أحبهما أحد إلا أحبه الله » وما أبغضهما أحد إلا أبغضه الله . من أحبهما 
فقد gol‏ ؛ ومن أبغضهما فقد أبغضي | ومن أبغضي فقد أبغض الله ] ۲ . 
كأني أرى ما يرتكب منهما وذلك في سابق علم الله عز وجل » وكأني 
آری مقعدهما من الحنة ومقعد من أبغضهما من النار . والذي نفسي بيده 
ليكب dl‏ عز وجل عدوهما ومبغضهما على وجوههم في 
النار . ثم قال رسول اللہ BRE)‏ ) : لا تولوا أهل الذمة رقاب المسلمين 
فيذلوهم ويبدأهم من ولوا عليه بالسلام ويصافحوهم ۲۳ . خذوهم بحلق 
٦‏ رؤسهم وإظهار | زناثیرهم . ان" حرمة المؤمن عند الله أعظم من 
حرمة اللائكة . قال عمر ابن انحطاب : ومن جبريل ؟ فالتفت رسول" 


)1( زيادة من س . يع : إذ أقبل أبو بكر الخ .... 
)1( سقطت في س و ص 
)1( في س : ویصافحوا . 


۳۱ 


الله Bee)‏ ) فقال : ما تقول يا ابا الحسن ؟ فقال : ومن جبريل 
وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش واللائكة القریین . فقال رسول 
الله BE)‏ ) : صدق آخي وابن عمي ووصي ٠‏ ثم التفت فقال : 
قد ۷ ملا الله قلبه اعاناً وعلماً وفقهاً في الدين » فمن آشکل عليه شي ء 
من أمر ديه وشريعته وفروضه وسنته فليأت علياً . ثم أخذ بيده فقال : 
آبخضيي ‏ ومن أبغضي فقد أبغض الله " » ومن سبك سبي » ومن سبي 
فقد سب الله : أنت يا علي قاتل الناكثين والقاسطین والمارقين ومن خالف 
ستي . ولا أنزل اللہ عز وجل : ١‏ قل لا أسألكم عليه Tat‏ إلا الودة 
في القربى »۳ قال الناس : يا رسول الله » من قرابتك الذين افترض 
الله مودنهم ؟ قال : علي وفاطمة والحسن والحسين . يقول ذلك ثلاناً . 
ونزلت “AT‏ التطهير على رسول الله ( (BIE‏ «انما يريد الله لبذهب 

س € ۳ سے ال ه سا eo,‏ ۰ 3 
عنكم الرجس اهل البيت ويطهر کم تطهیرا » '؟' وهو ي بيت أم 
سلمة مع علي وفاطمة والحسن والحسين . وكانت أم سلمة على باب البيت » 
فقالت : ”* يا رسول الله أنا منکم » قال : أنت على خير » انت من 
أزواج الني رسول الله ( SEE‏ ) . 


وبآخر عن بعلی بن مرة قال : سمعت رسول الله BES)‏ ) يقول : 


)1( سقطة وع . 

(۲) تيع : أبغضه الله . في س : أبغض : الله 
)1( سورة الشوری / ۲۳ . 

)6( سورة الأحزاب / ۳۳ . 

(ه ) ني ع : فقالت أم سلمة . 


YY 


حُسین مني وأنا من سین » أحب الله من أحب ante‏ حسين سبط 
من الأسباط . 


وبآخر أن الحسين ( عليه السلام ) كان يقعد في الکان المظلم فیهتدی 
اليه | ببیاض ae VT‏ وجبينه . 


وروی آخر عن رسول الله ( See‏ ) قال '" : إذا استقر أهل 
۷ الحنة | في ا جن نے قالت الحنة : يا رب » أليس قد وعدتی أن ترینی 
بركنين من أركانك ؟ فيقول الله عز وجل : قد زينتك بالحسن والحسين . 


وعن اسماعيل بن صالح بإسناده عن ““ فاطمة قالت : يا رسول الله 
(SiR)‏ إن أم سلمة قد gale‏ على الحسن والحسين ما يبرحان 
من عندها » ولست أصبر عنهما . فقال ذلك رسول الله ( رط ) 
لام سلمة . فقالت : يا رسول" الله » إني أحبهما Le‏ شديداً . فقال ها 
رسول الله Ce)‏ : أتحبينهما ؟ قالت : اي والّه آحبهما . فأعاد 
ذلك عليها لاناً وهی تقول مشسل ذلك . فقال رسول الله ( تافر ) : 
والذي بعثني باق نبي إنہما لسیدا شباب أهل الحنة . 


وروی أبو سعيد الأشج '* بإسناده عن أنس بن مالك قال : سكسل رسول 
الله ( کنیٹ ) : اي آهلك آحب اليك ؟ قال الحسن وا لحسین وكان بقول 
لفاطمة : ادعى ابنی أشمهما > ويضشمهما البه ۲۲۱ , 


)1( سقطت في ص . 

)1( في ص : موه . 

(؟) سقطت ي ع . 

. في س وع : آن‎ )٤( 

sed )0(‏ بن الأشح . 

(1) في ص : beet‏ في ع : أضمهما إل . 


۳۳ 


وعن رسول الله CBE ١‏ أنه قال : ( إن ) ١‏ الولد ريحانة من اللہ 
قسمها بين العباد » وان gilt‏ من الدنیا الحسن والحسين سميتهما 
باسمي سبطي بي إسرائیسل . 


وروی عن الشعي قال : كنت بواسط وکان یوم آضحی » فحضرت 
صلاة العید مع الحجاج بن يوسف الثقفي . فلا انصرف من صلاته 
وخطبته Gee‏ رسوله » فأتيته فوجدته Ue‏ مستوفزاً فقال : هذا 
يوم آضحی قد آردت أن أضحي فيه برجسل من أهل العراق فأحببت أن 
تسمع قوله فتعلم اني أصيب فيما افعل به (؟ . قال الشعبي : فقلت : أيها 
الأمير » أوترى أن تسان بسنة رسول الله ( تز ) وتضحي » ما أمر 
آن‌یضحی به » وتفعل مثل (۳ ما فعل ء وتدع ما أردت أن تفعله في هذا 
اليوم العظيم إلى غيره . قسال : يا شعي » إنك إذا سمعت ما يقول صوبت 
۸ رأبي فيه لكذبه على الله وعلی | رسوله we)‏ ) وادخاله الشبهة 
في الإسلام . قلت : أويرى الأمير أن يعفيي من ذلك ؟ قال : لا بد من 
ذلك . ثم أمر بنطع فبسط » وبالسياف فأحضر » وقال : احضروا الشيخ . 
فأتوا به » فاذا هو حيي بن يعمر . فاغتممت عليه غما شديداً » وقلت 
في نفسي : أي شيء يقوله بحبی مما يوجب قتله ؟ رې فقال له الحجاج : 


)١(‏ سقطت في ص 
(؟) في ص أما ی ع بها . 


(؟) سقطت في ص . 
( 4 ) العبارة ذاءها ي س و ع مع اختلاف يسير في الفظ . 


۲٤ 


أنت ترعم أنك زعيم العراق . قال بحي : الزعم كذب ء ولكبي أقول 
إني فقيه من فقھاء أهل العراق . فقال : فمن أي فقهك زعمت أن 
لذلك ء بل أنا قائله ge‏ . قال : فبأي حق قلته ۱۱ ؟ قال بكتاب اللہ 
فان هذا مما لم يكن أسمعه عنه 7" . أتعرف في كتاب الله عز وجل 
في ذلك فلم أجد في القرآن شيئاً يدل على ذلك . فقلت : ما وجدت في 
القرآن شيئاً يدل على ذلك . . وفكر الحجاج ملياً ثم قال ليحبي : لعلك تريد 
قول الله عز وجل « فمن حاجك فيه من بعد مسا Hele‏ من العلم فقل 
تعالوا تداع أبناءنا وأرناء کم ونساءنا ونساء کم وأنفسنا وأنفسکمئم نبتهل" 
فنجعل” “anal‏ الله على الكاذيين | (wo‏ وأن رسول الله ( مہ ( حرج 
المباهلة ومعه علي وفاطمة والحسن والحسين . قال الشعي : فكأما 
أهدى إلى قاي سروراً وقلت في نفسي : قد خلص يحي . وكان ا حجاج 
حافظاً للقرآن . فقال له بحبی : والله با الحجة في ذلك البالغة » ولکن 
لیس منها احتج لا قلت . فاصفر وجهه ۲4 » وأطرق ملياً » ثم رفع رأسه 
۹ ال يحبى وقال له : إن جئت من كتاب الله عز وجل بغيرها | فلك 
عشرة آ لاف درهم ء وان" لم تأت ها فأنا في حل من دمك . قال : نعم . 
قال الشعي : فغمني قوله في نفسي وقلت : ما كان في الذي نزع الحجاج 
له ما حتج به حبی ويرضيه بأنه قد عرفه وسبقه اليه ويتخلص منه حى 


)1( يي ع : قلت ذلك . 

(۲) العبارة نی ع GZ‏ في اللفظ . 
(۳) سورة آل عمران / ٦٦‏ . 
tg )4(‏ : وج الحجاج . 


۲۵ 


رد عليه فافحمه » فان جاءه بعد هذا بشيء لم آمن أنه یدخل عليه فيه 
من القول ما يبطل به حجته لأن لا مرية أنه قد علم ما قد جهله هو . 
فقال للحجاج : قول الله عز وجل : ١‏ ومن 4253 داود وسليمان » )١‏ 
من عى بذلك ؟ قال الحجاج : ابراهيم . قال حبی : فداود وسلیمان من 
ذريته ؟ قال : نعم » قال بحبی : ومن نص الله عليه بعد هذا أنه من 
ذريته ؟ فقرأ الحجاج : وزكريا ويحبى وعيسى ء قال بحیی : ومن أين 
كان عيسى من ذرية إبراهيم ولا أب له من صلبه ؟ قال : من قبل 
آمه مریم » قال بحبی : فمن أقرب رح ما ؟ مريم من ابراهيم أم فاطمة 
من محمد BS)‏ ) ؟ أم الحسن والحسين منه › أم عيسى من ابراهيم ؟ 
قال الشعي : فكأتما القمه حجراً » فقال : اطلقوه قبحه الله > وادفعوا:۲) 
اليه عشرة آلاف درهم لا بارك الله له فيها ۳ . ثم أقبل “due‏ 
فقال : قد كان رأيك صواباً » لکن أبيناه . ودعا بجزور فنحره » ثم ail‏ 
دعا بطعام فأكل » واكلنا معه »> وما تكلم بكلمة حى انصرفنا . وما 
زال واجماً على ما احتج به بحبی بن يعمر عليه . 


وروي أن رسول الله ( تيغ ) لما احتضر دعا بالحسن والحسين 
فوضعهما على وجهه » وجعل يقبلهما حى أغمي عليه » فأخذهما 
علي عن وجهه ۰ ففتح رسول الله ( ييز ) عينيه » وقال لعلي : دعهما 
يستمتعان مي و استمتع تع منهمسا ء فإنه سيصيبهما بعدي إثرة » أراد رسول 
۰ الله ( پچ ) ما استأثر به أهل البغي من حقهما | وما تغلبوا 
به على مقامهما : وما الما منهم من الظلسم و العدوان والتجري على الله وعلى 


)1( وردت في ع الآية السابقة . سورة الأنعام / ۸4 . 
)1( يع : ودفع . 
(۳) العبارة ذاها في ع مع اختلاف يسير في اللفظ . 


۳۹ 


رسوله بعظيم الإثم الذي يحلون به أسفل درك ۱۱) النيران . 


وروي أن الحسین بن علي جاء إلى عمر فاستأذن عليه » وكان [ عمر ] ۱۷ 
على شغل » فلم يؤذن له : فجلس . ثم جاء ۳ ابن عمر » فاستأذن فلم 
يؤذن له . فلما رأى ذلك الحسين انصرف . ثم أمر عمر بإدخال الحسين 
فخرج الاذن فلم بجده » فعاد إلى عمر فقال aif:‏ لم يؤذن له انصرف . 
فأرسل الیسه عمر فجاء » فقال له : لم انصرفت بعد أن استأذنت ١١‏ 
با بن رسول الله ( يتيز ) ؟ قال : ۸ یوذن لي » وجاء عبد الله فلم 
يؤذن له ' Sal‏ لم يؤذن له أنه لا بوذن لي . فقال له عمر : وما أنت 
وعبد الله ؟ هل أنبت الشعر في الرأس إلا الله وأتم ؟ 


وروی الرواة عن WM‏ الطاهرين صلوات الله عليهم أن أعرابياً أتى 
إلى مسجد رسول اللہ ( هلي ) في أيام عمر ء فأتاه فقال : إني رجل 
حرم مررت على بيض نعام Coed)‏ وشويت وأكلت . فقال عمر : 
ما عندي في هذا علم » ولكن اجلس الساعة بجيء من عنده 
علم ذلك . فجلس حتى أقبل أمير المؤمنين » فقال عمر للاعراني : سل 
هذا ء وكان الحسن يومئذ غلاماً مع علي . فأتى الاعراني Laide‏ فقال له : 
إني رجل حرم » مررت على بيض نعام ٠١‏ فجنیت وشویت وأکلت . فقال 
له علي : سل هذا » وأومأ بيده إلى الحسن . فقال الاعراي : يا ویلتا > 
ما لي ولكم يا أصحاب محمد ؟ أعجزتم عن الحواب كلما سألت واحداً 


)1( فيع : إدراك . 

(۲) زيادة من ع . 

(۲) نيع : أتى 

( ؛ ) في العبارة في ص و س تقدم وتاخير . 
)0( فيع : نعامة . 

)40( في ع : نعامة . 


۳۷ 


5" منکم أحالني على آخر . فقال له عبد الله بن مسعود : | ale‏ يا أعراني 
فإنه من أهل بيت النبوة . فسأله الاعرايي فقال الحسن : يا أعرالي » 
ألك بل ؟ قال : نعم . قال : فخذ بعدة البيض By‏ فاضر بهن بالفحل ء 
فما فصل ۲ من أولادهن فاجعله هديا . فقال الاعراني : فرجت عي 
فرج الله عنك . وقام فاستقبله عمر » فقال له : ما الذي قال لك ؟ 
فاخبره » فقال : ارجع اليه » فقل له : أما علمت أن النوق یز لقن ؟ فقال 
[a]‏ الحسن : قل للذي قال لك : آما علمت أن البیض يمرقن . فقام 
اليه ابوه علي فقبل بين عينيه وقال : ذرية بعضها من بعض والله سميع 
عليم . فقال عبد الله بن مسعود : إن الذي فهم هذا الغلام هذه القضية 
هو الذي فهم سلیمان بن داود تلك القضية ء والذي أنطق هذا الغلام 
بالحكمة » هو الذي انطق بحیی بن زكريا بالحكمة . والله لو ردوا الامر 
في نصابه لأكلوها خضراء عن ابیمالہم وعن شمائلهم . فقال له عمر : يا بن 
مسعود » تؤلب الناس علينا ؟ فقال له الحسن بن علي : كنت 247 تفتيه 
ولا ترشده إلينا . فمقام الحسن والحسين المقام المعروف والمشهور ؛ 
وفضلهما الفضل العظيم الذ كور الذي لا جحده ولا ينكره إلا من أنكر 
فضل الني ( منز ) ° وجحد شريف مقامه وما خصه الله به من عظيم 
فضله وإنعامه . والحاحدون لفضلهما المتكرون لشريف مقامهما Ls]‏ 
أنكروا فضل رسول الله ( پچ ٹر . فحين غلبهم الإسلام » وظهر 
أمر اللہ هم ٦‏ بالارغام » لم يجدوا لحم ذريعة إلى نقض الاسلام » وأن 


)1( (فسأله الأعرابي ) سقطت يع . 
(۲) في ع : فما حمل مهن وفصل . 
)1( زيادة من ع . 

(4) فيع : آلا كنت . 

( ه) في ع : الله (ص) رسول 
)4( في ع : بهم 


YA 


۲ یرموا بنيانه بالاهدام | ۱ ء الا بصد وصي رسول الله (BEE)‏ 
عن مقامه » وبظلم السبطین ونقم اللسار منهما لا آردی جدهما وأبوهما 
من رژساء شرکهم ۳ بصمصامه » والا ففضلهما وما آشار به اليهما 
رسول اللہ ( سپ انز ) شهير » قد أجمع عليه المؤلف والخالف » وتحدث 
به الصغير والکبیر » بل کانوا فیما تعدوا فيه بغياً وعتواً کا آخبر اللہ 
تعالى عنهم بقوله سبحانه ( وجحدوا بها واستيقنتها آنفسهم ظائماً 
وعلواً ) ”۴ وقد نص الني ( نویر ) بالامامة » فقال : الحسن والحسين 
امامان قاما أو قعدا ء وقال بعد ذلك : وأبوهما خير منهما . OLE‏ فضلهما 
وفضل أبيهما علي بنابي طالب فهل بعد هذا القول[من )“قول لقائل» أو هل 
ينكره إلا متعام عن ا حق متجاهل »و هو کا قال اللهعز وجل ي كتابه المسطور : 
« فإنها لا تعمی الابصار ولکن" تَعمى القلوب الي في الصدور » ٠١‏ 
وروي أن الحسن والحسين حجا ء فخرجا إلى ال حج يمشيان يبعي من 
مكة )١‏ عرا براكب فرآهما | بمشيان إلا نزل بمشي . فاشتد ذلك على 
كثير من الناس . فقالوا لسعد بن أبي وقاص : قد اشتد علينا المشي » 
LY,‏ أن نركب وابنا رسول الله ( يهل ) عشیان . فجاء سعد 
إلى الحسن فقال : يا أبا محمد » إن المشي قد تقل على جماعة من 


)\( في ع : وأن يروموا . ولي ص : بنیاهم . 
)1( يع: شرکم . 

(*) سورة الامل / ١٠١‏ . 

( 4 ) سقطت من س وص 

( ه ) سورة المج / ٩۱‏ . 

)1( يع : عشیان بين المدينتين . 

(۷) يع : یراهما . 


۹ 


معك من الناس » ولا ١‏ بسعنهم الركوب وأنتما تمشيان : فلو ركبتما 
لركبوا ٠"‏ . قال : قد جعلت على نفسي أن أمشي ء ولكني اتنکب الطريق . 
فأخذا Liste‏ حيث لا يراهما الناس . 


وبآخر » أن الحسن حج خمساً وعشرين حجة ماشيا وآن النجائب 
۳ لتقاد معه | . وكان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بجل امن والحسين 
ویعظمھماویذ کر فضلهماوماخصهمالله به » ويقول: ھماابنا رسول الله وكان 
یصومما عن الحرب ويقدم محمدبنالحنيفةو Malet‏ وقاءذما.وقال:لولا ۱4۱ 
خوي على هذين الغلامين لثلا ينقطع نسل رسول الله Bee)‏ ) . وقال 
القوم من أصحابه فيهما وني محمد بن الحنفية » رضوان الله عليه : أين 
تجعلون ابي من ابي رسول الله ریز ) ؟ ولا كان فضلهما عظیماً > 
وما خصهما الله به جليلا » وكان الحسن هو السابق وهو الأكبر » فوض 


أمير المؤمنين اليه الوصية » وقدمه في شرف الامامة . 


وقد ذکرنا ما آتی عن علي بن الحسين ومحمد بن علي Lad‏ ذكرناه من 
وصية أمير المؤمنين علي بن ابي طالب . فقالا : ۱0 أوصى إلى إبنه الحسن 
وأشهد الحسين على وصيته ومحمداً و جمیع ولده ورژساء شيعته وأھسل 
بيته . ثم دفع اليه الكتب والسلاح . ثم قال له : أمرني رسول الله SS)‏ ( 
أو أوصي اليك وأن أدفع إليك كتي وسلاحي » کا أوصى SH‏ رسول 


ed )۱(‏ : ولا . 
(۲) تع : لرکب الئاس . 
che )۳(‏ ي ع . 


(4) یع له . 
)0( في ص و س : فقال . 


۳۰ 


الله ر Bee‏ ) ودفع الي ۲۱ كتبه وسلاحه > إلى قول محمد بن علي وعلي 
بوصيته ۰ كتب هما فيها أسماء الملوك ومدة الدنیا وأسماء الدعاة إلى يوم 
القيامة » ودفع اليهما كتاب القرآن وكتاب العلم . 


وقد قال أمير المؤمنين( ع) :ما من فئة تضل Ble‏ ومهدي مائة إلى يوم 
٤‏ القيامة إلا وانا آعرف Lat‏ وسائقها | وناعقها . وجميع علمه وما 
أودعه رسول الله (ue)‏ أودعه الحسن والحسين . وجرى مثل ذلك 
من كل واحد منهم إلى من يليه في كل عصر وزمان > وحين وأوان . لگن 
لا يخلي اللہ العا طرفة عين من حجته » القام بأمره » الحافظ ۷ لسره » 
كما قال أمير المؤمنين علي بن ابي طالب GES‏ بن زياد : ألا Lely‏ 
لا خلوا الارض من قائم لله بحجته » إما ظاهراً موجوداً » وإما ا 
خائفاً مغمودا . 


وقال [ أيعلی ] في بعض خطبه : فان جميع العلم وما فضل به النبيون 
في محمد ge)‏ ) وني آله الطاهرين . 

وحين أصيب “ol‏ الژمنین علي بن أبي طالب ء أفضت الإمامة إلى 
المؤمنين علي بن أي طالب في مقام الوصاية . 


قال علماء السيّر : وبويع الإمام الحسن” بن علي بالحلافة ني اليوم الذي 


)١(‏ يع : إليه. 
(۲) يع : المودع . 
(۳) ي ص : وإلا. 


۳۱ 


استشهد فيه أميرً المؤمنين علي بن أي طالب (orem)‏ وأول من بایعه 
قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري . قال له : ابسط” بد ك آبايعك على 
كتاب الله وسنة رسول الله SE)‏ ) > فان ذلك جمع کل شرط . 
فبايعه وبايعه الناس . 


قال الزهري فيما روي عنه : قد كان بايع Tul‏ المؤمنين Use‏ أربعون 
Lal‏ من أهل العراق على الموت ليسيروا معه إلى الشام . فلما استشهد 
بایعوا الحسن (ع) . 


وروي عن هبيرة بن مریم > قال : لما دفن أمير المؤمنين وصعد الإمامٴ 
الحسن بن علي المنبر » فحمد الله وأثى عليه ہ وصلى على الني BE)‏ ) 
۵ ثم قال : أما بعد ها الناس » فانه قدأصيب فيكم الليلة fry‏ لم يسبقه | 
الأولون » ولا بدرکه الاخرون . ما ترك بیضاء ولا صفراء الا سبعمائة 
درهم بقيت من عطائه أراد أن Ly, Gly‏ خادما لأهله . ولقد كان رسول" 
الله (BE)‏ يبعشه البعث فتكتنفه الملائكة » جبريل عن ينه وميكائيل 
عن يساره وملك الموت أمامه ء فما ينثي حى يفتح الله على يديه . ولقد 
صعد" بروحه ٴي الليلة الي صعد فيها بروح ot‏ بن زكريا . وأقام 
الامام الحسن” بن علي ستة أشهر إلى سلخ ربيع الاول سنة إحدی وأربعين » 
ثم خرج من الكوفة ونزل بالدائن . وبعث قيس بن سعد على مقدمته في 
اي عشر ألف] . وأقبل معاوية من الشام في جيوشه . وكتب معاوية إلى 
الإمام الحسن بن علي يستدعيه إلى الصلح ؛ فامتنع عن ذلك . فلما صار 
في المدائن » وسار قيس بن سعد في مقدمته » اختلف على الامام الحسن 
ابن علي من معه » فكثر شغبهم عليه وأولو النفاق فيهم » وقد استمالهم 


۳۲ 


معاوية بحکامہ ۲۱۱ ۰ ووعدهم ومناهم باحسانه وإنعامه . وداخل بعضهم 
الحبن والفرق وخوف معاوية وأصحابه . وقد مال ST‏ الناس إليهم » 
وطمعوا من الحطام فيما لدیهم » إذ قد في مع أمير الژمنین سل 
البصائر والدين كعمار بن ياسر » وأبي الميم بن التيهان > وخزيمة بن ثابت 
ذي الشهادتين » ومالك بن الحارث وغيرهم من قتل بصفين » وأسف عليهم 
علي بن أي طالب ... ولم جحد ني أهل العراق طاعة" من بعدهم . ولم يزل 
Lit,‏ لفقدهم حى قبضه الله اليه واختار له ما لديه بعد أن كان يدعو 
٦‏ على أهل العراق » ویتمی الراحة من الدنيا والفراق » وقال ا : أللهم 
آبد لي بهم خيراً منهم 5 وأبدلهم بي شراً مي . فاستجاب الله دعاءه . 
ونزلت بہمالمحنة بعد فقده» وتمالأوا على الحسن بن‌علي( ع )بالحلاف والشقاق. 
وبدا ما استجن *'' من حيكة النفاق . 


فبينا الحسن بن علي( ع) في سر ادقه بالمدائن وقد تقدم قيسبن سعدءإذ" 
نادی مناد في العسکر : ألا إن" قيس بن سعد قد قتل فانصرفوا "۱۳ . 
فنفروا إلى سرادق الحسن بن علي ( ع )فانتهبوا ما في سرادقة» وانتزعوا بساطه 
من نحته » ووثب عليه رجل فطعنہ عشقص في فخذه حى أدماه » ول 
يكن قتسل قيس بن سعد بن عبادة صحيحاً . بسل قول 4 من نطق 
الشيطان على لسانه » وأبدى ما آبدی من زوره وببتانه ليفرق أهل العراق › 
وليحملهم على إظهار النفاق لما وعده معاوية ومناه » فأعمل الحيلة في 


)1( يع : باعطائه . 
(۲) أي استتر . 

)1( يع : فانفروا . 
ed ) 4(‏ : بل قد نطق . 


(۳ ۳۳ 


تفريق من اجتمع لیر دهم فی النكوص على الأعقاب ؛ ویحملھم على التشتت 
عن ابن الرسول » والرجوع بعد الیقین إلى الارتياب . فدخل الإمام الحسن 
بن علي( ع )إلى القصورة الي بالدائن خاثفاً مر قباً صاب ر آعلی‌ما ناله في سبيل 
اللہ محتسباً . وكان الأمير على الدائن سعد بن مسعود الثقفي عم الختار بن 
أبي عبيد » فقال له الختار : هل لك في الغنى والشرف ؟ قال : وما 
ذاك ؟ قال : تستوثق من الحسن وتسلمه إلى معاوية . فقال له سعد : لعنك 
الله » آثب على ابن رسول اللہ (ee)‏ وأسلمه إلى ابن هند آ US‏ الأكباد ؟ 
بلس الرجل أنا إن فعلت ذلك . وقال له : هذا بلاء أهل البيت عندنا ؟ 
ولا رأى الإمام الحسن بن علي(ع) تفرق الناس عنه» واختلاف fal‏ العراق 
۷ عليه » وغدرَ | أهل الكوفة » رغب فی الصلح . قيل : فكره ذلك 
أخوه الإمام الحسين بنعلي(ع ).فقالله أمير المؤمنين الحسن بن‌علی(ع): يا 
أخي ء ما تری نحن فيه ؟ ووجه اليه معاوية يسأله تسليم الأمر اليه ويدعوه 
إلى ذلك » ويبذل له ولشيعته وأنصاره “Why OLY‏ والاكرام والرغائب 
الحسام . فلم يحد آمیر المؤمنين الحسن” بن علي ( ع )غير ذلكإذ لميحديدالافتراق 
من معه عليه » وخذطم له وغدرهم به . فأجاب معاوية إلى ذلك . وليس ذلك 
بقطعه من حقه » ولا يدفعه عما أوجب الله من الإمامة له ونطق به رسول 
اللہ (Bye)‏ من الشهادة له ولأخيه بالإمامة والبيان لا هو لهما عند الله من 
الفضل والكرامة . والامامة حق من حقوق الله عز وجل » وأمر من آموره ۱) 
ليس يوجبها لغير أهلها ترك آهلها ها ۲۳ ولا تسليمهم إياها لمن تغلب 
عليهم فيها. كالم يحب ذلك لمن تقدم من الستأثرین على علي أمير 
المؤمنين » إذ ذاك اغتصاب منهم وظلم وبغي ‏ أمهلهم الله وأولياءه ليسدروا 


(۱) في ص : أمره . 
(۲) يع : ترکه للك الدنیا . 


۳ 


في غيهم ؛ ويتمادوا Lad‏ هم عليه من بغيهم « فيزدادوا Ls]‏ إلى إنمهم ‘ 
ویستحقوا الورود ی ادراك الححیم ؛ عا جرژا عليه من ظلمهم . والإمامة 
لا تکون الا لمن جعله الله له وأقامه لها . ولیس التغلب على ظاهر آمرها 
Le‏ يزيل من جعلت له عنها ۰ سلمھسا أو لم يسلمها . وعلى الامة 
أن لا يأتموا إلا لمن جعل الله pe‏ وجل الإمامة له بنص الرسول BBE)‏ › 
وإلقاء الامامة من سبقه من الأثمة اليه . اذ الامامة خلافة" النبوة » وم 
۸ تكن النبوة بعناية 2١‏ حد من العالمين | » بل بما آوحی اللہ به إلى 
الرسل المصطفين المكرمين . والحجج في ذلك تخرج عن حد هذا الكتاب . 
والامر فيما ذكرناه بين لمن هداه الله إلى نبج الصواب . 
وشرط الامام tl‏ بن علي( ع )»على معاوية شروطاً كثيرة: منها أن لا 
یسب أمير المؤمنين علي بن اهي طالب . فاجاب معاوية إلى ما شرط . 


وخطب الحسن بن على(ع)أصحابه لما عزم على صلح معاوية » فقال في 
خطبته : أا الناس » إن هذا الامر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية إتما 
هو حق il‏ رکه إرادة” لإصلاح الامة tae,‏ لدمائما ] ون أدري لعله 
فتنة لكم ومتاع إلى حين ] ۰ ۲ 

وبلغ قيس بن سعد صلح الحسن بن علي معاوية » فقال للذين معه : 
أا الناس » إن الإمام الحسن بن علي هو ابن رسول الله ومن عرفم 
فضله . وإنه قد خانه fal‏ العراق وحملوه على أن صالح معاوية ء فاختاروا : 
إما أن تقاتلوا بغير إمام » أو ترجعوا إلى مساكنكم . قالوا : بل نرجع 
فرجع ورجعوا إلى الكوفة . 


)1( في ص : العناية . 
(؟) سورء الأنبیاء / ۱۱۱ . 


والتقى الامام الحسن* بن علي( ع)ومعاوية بنأني سفيان بموضع من أرض 
العراق يقال له مسکن ( بكسر الكاف ) على نہر دجيل ۰۱۱۱ عند دير (؟' 
GB‏ » وهو الموضع الذي قتسل فيه مصعب بن الزبير » وابراهيم بن 
الأشتر في أيام عبد الملك بن مروان . وقيل بل التقی الحسن بن علي ومعاوية 
ابن الي سفيان بموضع يسمى أدرح » فسلم اليه الحسن” بن علي أمر الدنيا > 
وطلقها کا طلقها أبوه من قبله » وتركها لأهلها يتلاعبون بها حين 
أعر ضوا عن أمر الآحرة ورفضوا أولياء الله العترة الطاهرة ؛ وتركهم في 
۳۹ وادي ضلالهم يبيمون . وي سبيل بغيهم وغيهم | يتوغلون . نعوذ 
بالله من غضبه وغضب آولیائه » ونساله أن يبر ئنا من عاندهم وناصبهم 
من اعدائه . 


م دحل معاوية بن حرب الكوفة » وقال عمرو بن العاص لعاوية : لو 
آمرت الحسن بن علي أن مخطب فانه لا يدري ما یعتذر وما يقول في 
تسليمه الأمر اليك وليه عنه ء فلعله أن يبين Le‏ . فقال له معاوية : قم 
فاخطب . فصعد الإمام اسن بن علي( ع) المنبر.فحمد الله تعالى بنا هو 
أهله » ily‏ عليه » وصل على الني BRE)‏ . 


وقال في خطبته : أيها الناس » إن اللہ أهداكم بأولنا » وحقن دماء کم 
بآخرنا . ونحن أهل البيت الذين أذهب الله عنا الرجنس > وطهرنا 
تطهيرا . ونحن حزب الله الفلحون ء وعترة رسوله الطهرون ؛ وأهل 
acy‏ الطيبون الطاهرون » وأحد الثقلين اللذين خلفهما رسول الله » 
وطاعتنتا مقرونة بطاعة الله » فإن تنازعم في شي ء فردوه إلى الله ورسوله . 
)١(‏ فيع : دجلة وی ص و س : على نہر دجبل . ونرجح أن الناسخ نقلها خطأ . 
ومسكن طسوج يقع شمال بغداد الغربية مما يلي طسوج قطربل . راجم بلدان GALT‏ الشرقية » 
ص ۷۳ . 


(۲) ي ص : دي . 


۳۹ 


وان" معاوية” بن أي سفيان دعانسا إلى أمر ليس فيه عز ولا نصفة . فأن 
وافقم ردد ناه عليه وحاكتاه إلى الله عز وجل بظي السيوف . ون 
el‏ قبلناه . فناداه الناس من كل جانب : البقية البقية یا بن رسول 
الله (sey‏ » فقال : إن لهذا الأمر مدة ء والدنيا دول » وقد قال 
اللہ تعالى لنبيه SHE)‏ « وان أدري لعله فتنة' لكم ومتاع إلى حين » ۱۱ 
فضج LU‏ بالبكاء . فنظر معاوية إلى عمرو وقال : هذا رأيك . ثم قال 
للحسن بن علي : حَسبك يا أبا محمد . 


وني رواية أن سفیان بن الليل ۲۲ الحارجي نادى ا لحسن بن علي : يا 
مذ ل المؤمنين ومسود وجوههم . فقال له الامامالحسن بنعلي( ع ): وبحك 
۰ أيبا ا حارجی ء لا تعنفي » فان الذي أحوجي إلى ما فعلت إقبالكم 
JI‏ وطعنكم SLI‏ وانتهابکم متاعي . وانکم لما صرم إلى صفين كان 
دینکم أمام دنيا كم > وقد أ صبحم اليوم ودنياكم أمام دينكم . و Els‏ 
gout yl‏ ؛ إني ریت أهل الكوفة قوسا لا با pe‏ وما اضر 
بهم Sl‏ إلا ذل ۱۳۱ . ليس أحد | منهم يوافق رأي الاخر . ولقد لقي 
أي منهم أموراً صعبة وشدائد" مرة . وهي أسرع البلاد خراباً ء وأهلها 
هم الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا . وما أذللت المؤمنين › ولکي 
كرهت أن أفنيتهم وأستأصل شأفتهم . 

قال أهل السير : ولا سم الأمام” الحسن” بن علي الأمر إلى معاوية › 
أقام يتجهز هو وأهل ؛ بيته إلى مدينة النبي (SEE)‏ . فاجتمع إلى معاوية 
رهط من شيعته منهم عمرو بن العاص ء والوليد بن عقبة — وقد ذكرنا 


(۱) سورء الأنبياء / ۱۱۱ . 
)۲( في ص » س ۰ ع : بالیل . 
)1( في ص : وما اغتر بهم إلا من ذل .. 


۳۷ 


أنه أخو عثمان بن عفان لأمه . وكان أمير الومنین قد جلده لما شرب الحمر 
كنا ذكرنا ‏ وعتبة بن ألي سفيان » وقالوا لعاوية : تحب أن تحضر الحسن” 
ابن على لنخجله قبسل مسيره إلى الدينة . فنهاهم معاوية » فألحوا عليه » 
فأرسل إلى الحسن بن علي فاستزاره . فحين حضر شرع القوم فتناولوا علياً 
والإمام الحسن ( ع ) ساكت . فلما فرغوا تكلم الامام الحسن بن علي 
فحمد الله وأثى عليه وصلى على الني BBE)‏ . ثم قال : 


إن الذي آشرم اليه قد صلى [ إلى ۲ القبلتين » وبايع البيعتين » حين 
ol‏ مشركون » وبما أنزل الله تعالی على نبيه (BIE)‏ كافرون » وأنه 
حرم على نفسه الشهوات » وامتنع من اللذات حى أنزل الله فيه « يا أیہا 
الذين آمنوا لا تتحرموا طيبات ما أحل الله" لكم » ۱ وأنت يا معاوية : 
۱ من قال رسول الله ١ (Sige)‏ : لا أشبع اللہ له بطنا وبات أمير 
المؤمنين حرس رسول الله CBIEE)‏ من المشركين + وفداه بنفسه ليلة الفراش 
حى أنزل اللہ تعالى « ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله والله 
بصیر بالعباد » ۲۳ ووصفه الله تعالى بالاعان فقال عز وجل « إنما 
ولیکم ال" ورسولہ والذين آمنوا » ”4 المراد به أمير المؤمنين . وقال له 
رسول الله CE)‏ : آنت ميي بمنزلة هارون من موسى » وأنت أخي في 
الدنيا والاخرة . وأنت یا معاوية نظر الني CBRE)‏ اليك يوم الأحزاب 
فرأى أباك على جمل محرض الناس على قتاله وأخوك بقود ا جحمل وأنت 
تسوقه » فقال رسول اللہ Ce)‏ : لعن الله الرا کب والقائد والسائق . 
وما قابله أبوك في موطن إلا ولعنه وكنت معه يا معاوية . وولاك عمر 
)1( زيادة من ع . 

( ۲) سورة الائدة / ۸۷ . 


(۳ ) سورة البقرة / ۲۰۷ . 
)٤(‏ سورء الائدة | هه . 


۳۸ 


الشام فخنته ؛ وولاك عثمان فتربصت به . وأنت الذي كنت تنهي أباك 
يا صخر لاتسلمن طوعاً فتفضحنا بعد الذين ببدر أصبحوا مزقا 
لا تركان إلى أمر تقلدنئ 21 والراقصات بنعمن به الحرقا 
وكنت يوم بدر وأحد وانحندق والمشاهد کلها تقاتل" رسول الله ( جل ) 
وقد علمت الفراش الذي ولدت عليه . 

ثم التفت إلى عمرو بن العاص وقال : وأما آنت يا ابن النابغة فاد عال 
خمسة من قریش حى غلب عليك ألأمهم » وهو العاص ولدت على فراش 
مشرك » وفيك ز ل ١‏ إن شانئك هو الابر » 2٠١‏ وکنت عدو الله ورسوله 
وعدو المسلمين . وكنت أضر عليه من كل مشرك . وأنت القائل : 

۳۳ ولا أنتهي عن بي هاشم Le‏ اسطعت فی الغيب والمحضر 
وعن عائب اللات GET‏ ولولا رضی اللات لم نمطّر 
وأما آنت يا وليد ء فلا ألومك على بغض أمير الومنین ء فانه قتل" 
آباك صبرا ء وجلدك تي ا حمر لما صلیت سکرانا صلاة الفجر وقلت 

أزيدكم . وفيك يقول ا حطیشة : 


شهد I‏ يوم يلقى ربه أن الولید أحق" بالعذر 
نادی وقد تمت صلانهم" أأزيد کم سکرا وما يدري 


ليزيدهم آخری ولو قبلوا ‏ لأتت صلاتهم على المَشسر 
وسمالك الله تعالی في کتابه فاسفاً » وسمی Gal‏ المؤمنين Lege‏ . فقال : 
« أفمن كان مؤمناً BT‏ كان فاسقاً لا يستوون » ۲۳۱ وفيك يقول حسان وي 
)1( سورة الکوثر / ۳ . 


( ۲ ) سورء السجدة | ۸ . 


۳۹ 


أمير المومنين( ع ) ؛ 
أنزل الله ذو الحلال علينا 2 في علي“ وي الوليد قرآن 
لیس" من كانمؤمناً عمرلك الله کنن" كان فاسقاً خوانا 
سوف يدعى الوليد بعد قليل وعلي إلى ابحزاء عيانا 
فعي يحزى هناك جبانا ووليد بُجزی هناك هوانا 
وأما آنت يا عتبة فلا ألومك في أمير المؤمنين » فإنه قتل أخاك يوم بدر » 
وأشرك في دم عمك شيبة . وهلا أنكرت على من غلب على فراشك ووجدته 
نامسا مع عرسك حى قال فيك نصر بن الحجاج بن علاط السلمي 
حيث يقول : 
يا للرجال لطارق الاحزان ‏ ولغلمة فضحت Uf‏ سفيان 
عرس لعتبة خالفته فراشه لصداقة الذهلي من لحيان 
الفاه معها في الفراش ولم يكن فحلا وأمسك خحشية النسوان 
۳ لاتتبعن يا عتب نفسلك Ye‏ إن النساء حبائل” الشيطان ! 
ثم نفض الحسن(ع) ثوبته وقام عنهم.فقال معاوية:وأنم Lal‏ فذوقوا . 
فقال الوليد بن عقبة : والله ما ذقنا شيئاً إلا وقد ذقت انت ما هو آشد منه . 
وقال معاوية : 
أمرتكم امرأ فلم تسمعوا له وقلت لكم لا تبعتن إلى الحسن 
فاني ورب الراقصات عشية برکبانها بهوين من سرّة اليمن 
أخاف عليكم منه طول لسانه وبعد مداه عند تجریرہ الرسن 
فلما بینم كنت فيه كبعضكم وكان خطاني فيه غبناً من الغين 
فحسبكم ما قال مما علمتم ٠‏ وحسبي الذيالقاهني القبروالكفن 


ge 


ولا حرج الامام الحسن(ع )من الكوفة إلى مدينةجده الني" CBE) tat‏ 
جعل طريقه مسجد الكوفة » فقال : يا هل الكوفة ء اتقوا الله في 
جيرانكم وضیفانکم وأه ل بيت Ki‏ . فبکی الناس . ثم سار ومعسه 


أخوه الإمام ا حسین ‘ فنزل المدينة > وجاور حرم الرسول ) SRE‏ (. 


وكان مروان بن الحكم عامل معاوية على الدينة . فأرسل رسولاة 
إلى الامام الحسن بن علي(ع)ء فقال : يقول لك مروان : أبوك الذي فرق 
الجماعة » وقتل Gal‏ المؤمنين عثمان » وأباد العلماء والزهاد » وأنت 
تفخر بغيره . فإذا قيل لك : : من أبوك ؟ قلت جدي رسول الله . فجاء 
الرسول إلى الحسن » فقال له : إني أتيت برسالة من تخاف سوطه » وتحذر 
سيفه » فان كرهت أن أبلغك Lab}‏ وقيتنك بنفسي . فقال الامام الحسن 
ابن علي(ع ): هات رسالتك وباللہ نستعين. فاد اها.فقال له الامام الحسن بن 
علي : تقول لمروان : إن كنت صادقاً فالله يحزيك بصدقك » وان كنت 


. فلله أشد نقمة‎ ١ كاذياً‎ ٤ 

فخرج الرسول من عنده فلقي الإمام الحسين بن علي . فقال له : من أين 
أقبلت ؟ قال : من عند أخيك . قال : وما كنت تصنع ؟ قال : أتيته 
برسالة مروان . قال : وما هي ؟ فامتنع الرسول من أداتها . قا 
لتخبرني وإلا قتلتك . فسمع الحسن بن علي الحلبة ء فخرج إلى أخيه فقال : 
حل عن الرجل . قال الحسين بن علي(ع): لاوالله حى أسمع الرسالة . 
فأعاد الرسول عليه.فقال له الحسين بن علي(ع): قل لمروان يقول لك الحسين 
ابن علي وابن فاطمة : يا بن الزرقاء الداعية إلى نفسها بسوق ذى المجاز » 
صاحبة الراية بسوق عكاظ ؛ ويا بن طريد رسول الله ولعينه » اعرف 
من أنت ومن أمك ومن أبوك . فجاء الرسول إلى مروان بقول الحسين بن 
علي . فقال له مروان : ارجم إلى الحسن فقل له : أشهد انك ابن رسول 
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رسول الله (عکلز) » وقل لأخيه الحسين : أشهد انك ابن علي بن أني 
طالب . فقال له الحسين بن على : أنا من کلیهما ورغماً لانفك يا 


ابن الحكم . 


وقول الحسين بن على لمروان » يا بن الداعية لنفسه! : ذكر ابن اسحق 
أن اسم أم مروان آمنة » وكانت من البغايا ہي الخاهلية » وكان لها راية مثل 
راية البيطار » وكانت تسمى أم حنبل الزرقاء . وكان مروان لا يعرف له 
أب وإنما نسب إلى الحكم > كلا نسب عمرو بن العاص إلى العاصي . 
وأما قوله با بن طريد رسول الله » فقد قدمنا ذکر ذلك » وأن رسول 


الله )8( طرد أباه الحكم ولعنه . 


وقيل إن الحسن بن علي (ع )لم تسمع منه قط كلمة مکر وهة إلا مرةواحدة . 
Yo‏ فانه كان بين الحسين بن علي وعمرو بن عثمان بن عفان | حصومة ي 
أرض » فذكر ذلك للحسن فقال : ليس لعمرو عندنا إلا ما يرغم أنفه . 
فقيل إن هذه الكلمة حفظت عليه وذلك لا alt‏ رسول الله SES)‏ ) 
من حلمه . 


وروي عن اسماعیل بن أبان بإسناده عن الإمام الحسن بن علي أنه مر 
في مسجد رسول الله (BYES)‏ بحلقة فیها قوم من بي أمية » فتغامزوا 
عليه » وذلك عندما تغلب معاوية على ظاهر أمره » فرآهم وتغامزهم به ء 
فصلى ركعتين تم جاءهم . فلمسا رأوه جمل کل واحد منهم یتح عن 
يجلسه . فقال لهم : كونوا AT‏ فإني لم آرد الخلرس معكم » ولكن 
قد رأيت تغام زکم لي أما والله لا تملکون Ley‏ إلا ملكثنا يونين » ول 
شهراً إلا ملكنا شهرين » ولا سنة إلا ملكنا سنتين . وانہا لاکل 
في سلطانكم ونشرب ونلبس ونركب وننکح » وأثم في سلطانتا لا تأكلون 
ولا تشربون ولا تنكحون . فقال له رجل : وكيف يكون ذلك يا أبا محمد 


۲ 


في سلطانكم ؟ قال : لأنہم عادونا بكيد الشيطان وكيد الشيطان ضعيف ء 
وإنا عاديناهم بكيد الله وكيد اللہ شديد . 


وروی الربيع بن سليمان البصري باسناده عن أني جعفر محمد بن علي 
قال : قدم الامام احسن بن علي إلى الشام ومعه أخوه الحسين . فقام امحسن" 
بن على Lenk‏ بين السماطين والحسين جالس . فتكلم الإمام الحسن بكلام 
عجيب » فحسده معاوية لما سمع من فصاحته وبلاغته ولا سمع أهل 
الشام منه . فقام اليه مروان بن الحكم فأخذه بيده وقال له : اقعد فانك 
١‏ صي أحمق | تعلمت الكلام بالعراق ثم Eke‏ به . فغضب الحسن 
ابن علي وقال لمروان : كذبت لا أم لك ۰ هو فضل آتاه الله تعالى ء وإن 
بالمشرق مدينة يقال لها بلساء ''' » وبالمغرب مدينة يقال ها بقلساء » 
ما ینهما ولد ني غيري وغير أخي . وکان رأس ا حالوت حاضراً حینثذ 
عند ds glee‏ فقال : صدق والله Ling]‏ لدینتان ما عرفهما قط إلا ني 
أو وصي ني أو ولد ني . 

وقيل إن الامام الحسن بن على » دخل على معاوية فقال : 

فيم الكلام وقد سبقت Te‏ سبق الحواد إلى المدى والقیس 

فقال معاوية : إياي تعي . والله لاتينك با يعرفه قلبك ۰ ولا تنکره 
بلسانك . أنا ابن بطحاء مكة ؛ أنا ابن أجودها جوداً » وأكرمها 
جدوداً » وأوفاها عهوداً . أنا ابن من ساد قريش اشثاً . فقال الإمام 
الحسن بن علي(ع ): نعم إياك اعني ء آفعلي تفتخر؟آنا ابن ماء السماء وعروق 


(۱) فيس : نيا. 


۳ 


ری ۰ وابن من ساد هل الدنيا بالحسب الثاقب ٠‏ والشرف الفا 
والقديم السابق > أنا ابن من رضاه رضی الرحمن : وستخطه 50 
الرحمن . فهل لك أب كأي أو قديم كقديمي ؟ فان تقل نعم تكذب . 
وإن تقل لا تغلب . فقال معاوية : لا تصديقاً لقولك . فقال الامام الحسن 
ابن علي : 

tl‏ * أبلج لا تخفى طرائقله والحق يعرفه ذوو الاب 

قيل : فاستأذن الإمام الحسن بن علي (ع )على معاویة وعنده عبداللّهين جعفر 
ابن أي طالب وعمرو بن العاص . فأذن له . فلما أقبل قال عمرو : 
قد جاء کم “all‏ ۳ العي" ء الذي كان بين لحبیه عقلة . فقال عبد الله بن 
جعفر : صه يا بن العاص» فوالله لقد رميت صخرة ململمة تنحط منها 
السيول » وتقصر دو ها الوعول ؛ ولا تبلغها السهام . فإياكم والحسن » 
۷ فإنك لا تزال راتسا في لحم رجل من قریش » ولقد رميت | فما 
برح سهمّك 6 ولا آوری زند له . فسمع Gant!‏ بن علي الكلام . فلما 
أخذ الناس مجالسهم ء قال : يا معاوية » لا يزال عندك عبد يرتع في 
وم الناس . أما والله لن شئت ليكونن بيننا ما تتفاقم فيه الأمور ونخرج 
فيه الصندور ۰ ثم Lisl‏ يقول : 


أتأمر يا معاوي عبد سهم بشتمي واللا منا شهود" 
إذا أخذت مجالسها فریش . فقد علمت قریش" ما نریدٴ 
فما لك من أب كأني go‏ به من قد تسامي أو LS‏ 
وما تنفك تشتمنا Wl‏ لضغن ما يزول ولا يبيد 
فما جد" كجدي يا بن" هند رسول الله إذ' ذ کر ابحدودٴ 


)1( في س : الشاي . 
(۲) آي المي . ني س : الفتى . 
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ولا أم كأمي مسن قرش إذا ما حصيل اسب التليد” 

ولا مثلي هکم يا بن هند ولا مثلي تنقصه العبيد 

فمهلا لا نبج منا أمورا ”2005 یشیب هو خاالطفل الوليد 
وذ کروا أن عمرو بن العاص قال لعاوية : ابعث یی" الحسن بن على فمره 
أن خطب على النبر » لعله أن بحضر فیکون ذلك ما يعر به . فبعث اليه 
معاوية » فأصعده المنبر وقد اجتمع الناس . 


فخطب الامام احسن بن علی(ع)ء ثم قال : أيها الناس » من عرفي فقد 
عرفي . ومن لم يعرفي أنبأته باسمي . فان الحسن بن علي بن اي طالب 
ابن عم رسول اللہ (BRE)‏ . انا ابن البشیر النذير » السراج المنير > أنا 
ابن من بعث رحمة" للعالمين . أنا ابن من بعث إلى الانس والحن أجمعين . 
أنا ابن مستجاب الدعوة» أنا ابن الشفيع الطاع . أنا ابن أول من ينفض 
رأسه من التراب . أنا ابن ول من يقرع باب ابحنة . أنا ابن من قاتلت 
معه الملائكة » ونصر بالرعب من مسيرة شهر . 

وأمعن عليه السلام في هذا الباب » ولم ينزل حى أظلمت الدنيا على معاوية 
ابن Gf‏ سفيان . فقال له معاوية : يا حسن » كنت ترجو أن تكون خليفة” 
۸ ولست هناك . فقال الإمام الحسن بن على 1 : إنما الخليفة من سار 
بسيرة النبي رسول الله (SHEE)‏ » وعمل بطاعته » وليس الحليفة من دان 
با حور > وعطّل السئن » واتخذ” الدنیا أبا Lat‏ » ولكن ذلك ملك أصاب 
LS‏ تمتع به قلیلا" ويعذاب بعده طویلا" » وكان قد انقطع عنه واستعجل 
الدنية وبقيت عليه التبعة ؛ وكان ا قال اللہ تعالى : « وان أدري لعله 


cad : س > ع‎ Od )١( 
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فتنة” لکم ومتاع إلى حين » ۱ . ثم نزل عن النبر » فقال معاوية لعمرو : 
والله ما آردت إلا هتکی . ما كان آهل الشام يرون أحداً مثل حى سمعوا 
من الحسن متا سمعوه . 


Gay Ley‏ من فضل الامام الحسن بن علي(ع)وسعة صدره وكرم نفسه 
وطیب عنصره » ولومه ۲۳۱ معاوية ويزيد ابنه وتجریہما على الله أن معاوية 
حين مکن يزيد من الدنیا وآناه منها ما أحب واشتهی قال له : يا بي » 
إني قد وسعت عليك وملاأت من الدنیا يديك » فهسل بقي ي۶ ۸ أفعله ؟ 
أو هل شذ عنك شيء ۸ تحصله ۲۳ قال : يا آبتاه » لم يبق لي من الدنيا 
شيء الا أن امرأة عبد الله بن عامر » ابنة اسماعیل بن عمرو ؛ وصفت 
با حمال والکمال » فتاقت نفسي الیها ء وأحببت الاجتماع بها » وان" 
زوجتنيها فقد جمعت إلي" محاسن الدنیا ولم آغادر منها شيئاً . فقال : 
با بي ۰ كيف آنکحك امرأة رج ل من السلمین ؟ وإني لأخشى أن ینکر 
ذلك علي" العرب وتكثر فيه الشّئعة » ولكني يا بي ألطف الحيلة . ثم إنه 
كتب إلى عبد الله بن عامر » وسأله أن يقدم عليه . فحين قدم عليه أكرمه 
وقربه » ولا خلا به قال : إني أريد أن أدنيك مي > وأن أنكحك 
ابتي » وأن أجعسل لك نصیاً من ملكي . فأجاب إلى ذلك وتاقت نفسه 
اليه . وقد قال معاوية لابنته : إذا أردت أن أنكحك فأجيي أني لا أفعل 
۳۹ ذلك إلا أن يطلق امرأته . فلم۔۔ا أراه معاوية أنه قد أزمع | على ذلك 
وأنه مزوجه بابته » آرسل الیها فأتته » فقال ها : إن هذا الرجل قد 


. ۱۱۱ سورء الأنبياء/‎ C4) 
. فيص وس : ولا مصه‎ )۲( 
. يس » ص + : تخلصه‎ )۳( 
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قدم “Ye‏ وعظم مکانه عندي ء وإني أريد أن أزوجك منه » فأجابت : 
نی لا أفعل ذلك إلا أن بطلق امرأته . فجعل معاوية بزعمه يلطف بها 
وهي مشتطة في ذلك الشرط غير راجعة عنه » فقال : إن طلاق امرأني 
على عسير » وان حي LA‏ شدید . فقال له من عند معاوية : إن هذه ابنة 
أمير المؤمنين » وإنك إن تزوجتها شاركته في ملکه » وقربت منه 
وحظیت عنده . فألحأوه إلى آن" طلق امرأته . وجعل معاوية able‏ بزواجه 
ابنته وهي تشتط عليه في الشرط وتطلب منه ما لا يطيق عليه ولا تسعه 


- 


قوته . 

ثم إن معاوية آرسل آبا هريرة لیخطب لابنه يزيد المرأة وکانت بالمدينة . 
فحين قدم أبوهريرة المدينة لقي الامام" الحسن بن علی(ع)؛ فسأله عن مقدمه 
وما الذي جاء به ء فقال : با بن رسول الله » إن معاوية آرسلي لکیت 
وکیت ؛ وقص عليه القصة » وعرفه القضية » فقال الإمام الحسن بن 
علي(ع ) : فاخطب لي هذه الر af‏ فلعلها أن ترغب إل .فال : أفعل ذلكو تار 
من اختارت . 

ثم أن أبا هريرة قال للمرأة : قد علمت أن بعلك طلقك . وان معاوية" 
قد آرسلي أن أخطبلك ليزيد ابنه » وهو من تعرفين سعة ملكه ؛ وان كل 
ما تريدين من الدنيا عنده . وإنه لقيي الإمام الحسن" بن علي (غ)ء فشرحت 
له القصة » وعرفته القضية » فأمرني أن أخطبك له ۰ فاختاري منهما 
من أردت . قالت : إني مفوضة امري إليك › وآنخذة في ذلك رأيك » 
قال ها : إن آردت Gul‏ فيزيد » وان" آردت الاخرة فالحسن بن علي من 
۰ لا يجهل فضله ولا أحد | مثله » سبط رسول الله وابن" بنده › 
فقالت : إني مختارة للآخرة على الدنيا » ولابن رسول الله على ابن معاوية . 


4¥ 


فتزوجها الامام الحسن بن علي( ع ) ) ومکٹت معه برهة . 

ثم قدم بعلها من الشام . وكان قد يئس من تزوج ابنة معاوية وعرف 
كيده . وكان قد ترك عندها مالا يوم شخص إلى الشام وأودعها إياه . 
فذ کر ذلك للامام الحسن بن علي » وقال : I‏ ترکت عندها مالا . فقال 
لها الإمام الحسن : اعطيه حقه وسلمي ما أودعك اليه . فأخرجت اليه 
المال على هيثته » فشكرها وأثى عليها ء وأظهر الندامة لفراقها 
وما خدعه به معاوية . ورأى الحسن” بن على به رغبة اليها وبها رغبة" اليه » 
فقال : هل لك أن أطلقها وترجع اليك فتتزوجها ؟ فقال : يا بن 
رسول الله ء الأمر إليك . فإني قد فارقت الدنيا لفراقها » وعدمت منها 
لذیذ" مذاقها . فطلّقها الإمام . فحين بانت تزوجها بعلها وشكر 
للامام ما أسداه ء وحمده على ما أولاه . 

فكم بين فعله( ع) وفعل معاوية ويزيد . ولکن أين يقاس الترابمن السحاب 
وأين ابن الني والوصي من الغوي ابن الغوي ! وشتان ما بين النور والظلمة › 
والسخط والرحمة ! 

وكان الامام الحسن بن علي (ع) كثير التزويج والطلاق . وقال أمير الومنین 
علي بن اي طالب وهو Che‏ : يا أهل الكوفة » لا تزوجوا حسناً 
فإنه رجل مطلاق . 

وقيل إنه مر بعصابة من النساء كثيرة فتوارى عنهن ۰ فقلن له : واللهما 

منا إلا من تروجتها وذاقت عسيلتك وذقت عسيلتها ء ثم آبنتها 
بعد ذلك وطلقتها. 

)1( ني ص : يخطب على أهل الكوفة . 


$A 


و 
AZ‏ 
v‏ 

ها 


\£ "من نسائه فمتعها بعشرين ألف درهم وزقاق | 
من عسل » فقالت المرأة : 

ماع قليل من حتبيب ٩۱‏ مفارق 20١‏ وزاد يسير من خليل موافق 

ودس معاوية إلى ابنة الأشعث بن قيس وهی عنده فسمته » وسنذ کر 
ذلك إذا انتهينا اليه . 

ودخل الإمام احسن بن de‏ على معاوية بن اني سفيان يسأله" شيا ما 
هو له ما تغلب عليه معاوية وذلك لما كر عليه الزوار وصغر (۳ ما 
في يده . فاعتذر © معاوية » فنکس الحسن بن علي رأسه ملا . ثم رفع 

رأسه ومد يده إلى دواة معاوية » فأخذها وكتب على ظهرها : 

نا الفضل” يا هذا عليك" ببذلنا إليك وجوهاً لم تشنها الطالب 

وان الذي نعطيك من حر أوجه لأفضل مما أنت معط وواهب 

ثم نفض ثيابه وولى . فمد" معاوية يده إلى دواته وقرأ ما عليها ء ثم 
قال : يا غلام ء هات أربعين ألف درهم . فلما أتى بها ء قال : 
احملها إلى الحسن بن على . فلقيه ف ال : ما وراءك ؟ قال : إن معاوية 
ابن أي سفيان أمر لك بأربعين ألف درهم . فقال الحسن بن علي: رد‌ها 
فلا حاجة" لي في شيء منه-ا . فرجع إلى معاوية » فقال : ما ا حبر ؟ 
فقال : كرهها . فقال : لعله استقلها ء فاحمل اليه انين آلف درهم . 
فلما جاءه » قال : رد ها فلا حاجة لي با . فرجع بہا إلى معاوية وقال : 
إنه أبى أن يقبلها ء فقال له : احمل اليه تمانين ألف دينار » Of‏ قبلها › 

)1( فيص : حب . 

( ؟ ) العبارة ( من يسأله إلى معاوية ) سقطت في ع. 

(۳) في ص › س ۰ ع : تصغر . 


. في ص »ء س ۰ ع : فاعتذره‎ )٤( 


(٤٤ £4 


فانت حر لوجه الله . قال : فأتاه الغلام فقال : يا بن رسول الله إا 
نمانون آلف دينار » فقال له : ردّها فلا حاجة لي بها » فقال : با بن 
٢‏ رسول اللہ | ء لا حرمي العتق . قال : وما ذاك ؟ فآخبره ابر . 
فقال الإمام الحسن بن علي : قد قبلتهب! ووهبتها لك . فرجع الغلام 
إلى معاوية فقال له : إنه قد قبلها ووهبها لي . فقال معاوية : لله أبوه من 
أي بيضة خرج » وني أي عش درج ء تلك والله أفعاله وأفعال آبائه . وأما 
آنت یا غلام فقد نفذ عتقك ولك من المال عشره . فأخذ الغلام عانية آ لاف 
دینار وعتق . 


وقد روي عن الكسائي أنه قال ارون الرشيد ‏ وكان یعلم القرآن ابنيه 
عبد الله الأمون ومحمد الأمين ‏ فقال له وقد ذكر التواضع : إن عبد الله 
ابن العباس كان JEL‏ بركاب الحسن والحسين إذا ركبا حى يستويا راكبين . 
فقيل له ني ذلك : ۸ تفعله وأنت أسن منهما ؟ فقال عبد الله رضوان 
الله عليه GI:‏ عرفت من فضلهما ما جلهه غيري . 


فهذه فضائل الامامین احسن والحسين مشهورة ومناقبهما مذ كورة 


وقد قيل إن أمير المؤمنين علي بن بي طالب لا يحبه إلا مؤمن » وان 
الحسن والحسين علیهمت! السلام اشترك في linge‏ والفاجر . وكفى 
هما فضلا ما روي عن رسول الله BE)‏ ) فيهما ۲۱ . ولو تقصينا 
ذلك لطال الشرح واتسع القول . وإنما نذکر جملا من أخبار ال ئمة 


صلوات الله عليهم . 


)1( سقطت من ع . 


وأقل لفظة وأدنى كلمة تشهد لهم بالفضل وتبين أن المتغليين عليهم 
ادعوا ما ليس هم له بأهل . فليس تغلب معاوية على متاع الدنيا وما 
ناله منها عوجب له فضلا على من أعطاه الله تعالى فضله وجعله محل" ذللك 
Chal,‏ » ون الدنيا قد اشترلك فيها الب والفاجر » والمؤمن والكافر . 
۳ وقد قال الله ۱ تعالى « ولولا" أن يكون الناس أمة” واحدة لحعلنا لمن 

۶ و ۳ a, 8 at‏ - : : 
یکفر بالرحمن oe ged‏ سقف من فضة ومعارج عليها بظهرون ٠‏ 
و لبیو er‏ أبواباً وسررآ عليها یتکئون . وزخرف] ون کل" ذلك 
لا متاع الحياة الدنیا والآخرة” عند ربك للمتقین » ۱ . 


وقد روي عن الأسود أنه دحل يوماً على عائشة ومعاوية يحارب أمير 
المؤمنين علي بن ابي طالب ء فقال : يا أم المؤمنين ؛ ألا تعجبين لرجل 
من الطلقاء ينازع رجلا من أه الى بدر ؟ فقالت عائشة : أوليس قد 
ملك فرعون بني إسرائيل أربعمائة سنة ؟ الملك لله تعالی يعطيه البتر والفاجر . 


ولاشك فی أن معاوية فرعون الأمة . وقد ذكرنا من مثالبه ومعايبه ما لا 
يوجب له حسن الاسلام » فضلا أن يكون لأهل اللة الإمام . وقد قدمنا 
ذكر ما ورد عن أني ذر رحمة الله عليه إذٴ قال : سمعت رسول الله 
BEE)‏ ) يقول : ترد على الحوض أمي على خمس رايات وذكر حديثاً 
طویلا" قال فيه : ثم يرد فرعون أمبي . فأخذٴ بيده » فإذا أآخذتھ۔۔ا اسود 
وجهه » وجفت قدماه » وخفقت أحشاؤه . ثم قال : هو معاوية بن الي 
سفيان . وقد قال رسول الله (RS)‏ : إذا رأيتم “hs glee‏ 
بخطب على المنبر فاقتلوه . قال الحسن البصري قد واللہ رأوه فلم يفعلوا . 

وروي في الحديث عن رسول اللہ (عتلقز) أنه قال : لا أسري لي رأيت 


)1( سورة الز خرف / ۳۳ ۰۳۸۰ ۳۵ . 


۱ 


معاوية بخطب على منبر » فساءني ذلك » فأنزل الله je‏ وجل de‏ « وان 
أدري لعله (SIRs‏ ومتاع إلى حين » ١‏ . 


ونقول : ما كان اجتماع الناس على معاوية وتركهم لابي رسول (SE)‏ 
إلا LE‏ اجتمع fol‏ الضلال على ضلالهم وتوالوا على إفكهم وشالهم . 
وقد قال المسعودي قولا بحسن موقعه » ولا يكون إلا في الصواب موضعه 
٤‏ | وقد ذكر اجتماع الناس على معاوية فقال : وقد رأينا آوباش ال ناس 
وعامتهم ؛ فلم نرهم بجتمعون إلا على قرد أو ضرب دف أو ما أشبه 
ذلك . فأحسن في التشبيه » وجاء ما هو المعروف المشهور أن عامة الناس 
کشر ة 4 وخاصتهم قليلة . فالعامة جتمعول ١ك‏ على اللهو واللعب والبطالة 
والخهل . وأهل الفضل بجتمعون على الورع والزهد والأمانة وهم قليل . 
وقال تعالى : « وقليل ما هم  )‏ وقال تعالى : « وقليل من عبادي 
الشکور » ۲ وقال تعالى « فمسا آمن لوسی إلا ذرية من قومه على واف 
من فرعون" وملائهم أن یفتنهم ون" فرعون لعال في الأرض وإله 
من السرفین » ۱*۱ . 

وکان معاوية أعطی الامام الحسن” بن علي( ع)وشيعته الأمان وأسر بهم 
الغدر . ولا اجتمع مع مولانا الا مام الحسن خطب dy glee‏ واراد أن بقول 
مضی بينهما . فقال : کل شيء أعطيته الحسن فهو نحت قدمي . فغلب 

. ١١١ سورةالأنبياء/‎ )١( 

( ۲ ) في ص و س : مجممون . 

VL) )۳(‏ الذين آمنوا و عملس وا الصالحات وقلیل ما هم ) سورة ص ۲۹ . 

(؛٤)‏ سورة سپاً | ۱۳ . 


)0( سورة يونس / ۸۳ . 


oY 


على لسانه ما أضمر ني قلبه من النکٹ والغدر . ولا دخل معاوية المدينة 


ودخل دار عثمان سلّم على أهله » ودخل معه abl‏ والحسين رع ) > 
فلا رآنهما عائشة بنت عثمان أعولت [وقالت ] ۲ : واثار والداه . 


فلما انصرف الناس من عند معاوية دعي بسا خاليا فقال : يا ابنة آخي ء 
إن هؤلاء آعطونا سلطانا y‏ آعطیناهم GUT‏ » وأظهرنا لهم حالما نحته غضب > 
واظهروا لنا طاعة تحتها حقد » وابتعنا منهم هذا بهذا » فان آعطیناهم 
غير ما اشنروا شحوا على حقهم ومعهم سیوفهم » وهم يرون مکان 
شیعتهم . وان نكثنا بهم » نکثوا بنا ولم ندر أعلينا تکون الداثرة أم لنا . 
OY, be‏ تكوني | بنت عم أمير المؤمنين - Ge‏ نفسه ‏ خير لك من أن 
تكوني من سائر المسلمين . 


وقيل لعاوية : لو سكنت المدينة فهي دار الحجرة وبا قبر رسول الله 
sme (‏ ) فقال : قدضللت Ts]‏ وما أنا من المهتدين . وقد قال الني 
CBRE)‏ : من خرجعن الدينة رغبة عنها ء أبدله اللہ شرا منوا ۳۱ . 
ومعاوية يقول : قد ضل إن سکنها . ولعمري إن الضلال قوله وفعله . 


وأجرى معاوية مساء على موضع قبور الشهداء في أحد وأمر بنبشهم » 


)1( سقطت في ص . 

)20 راجع صحيح مسل لي فضل المدينة . أقرب الأحاديث الواردة فيه إلى النص هو الحديث 
التالي : قال رسول الله صل اللہ عليه by‏ : إني أحرم ما بين لا بي المدينة أن يقطع 
عضاهها أو يقتل صيدها وقال المدينة خير مهم لو كانوا يعلمون . لا يدعها أحد رغبة 
عنما July)‏ الله فا من هو خير منه . ولا یثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له 
شفيعاً أو شهيداً يوم القيامة . 


ص ۱۱۳ . 


of 


فنبشوا وأخر جوا من فبورهم وهم رطاب یتشنون . وأصابت المسحاة رجل" 
حمزة بن عبد المطلب فدميت . وأزالهم معاوية عن فبورهم . وقد أمر رسول 
الله ie)‏ ) بدفنهم فیها : وقال : ادفنوهم في مصارعهم . وحمل 
بعضهم إلى المدينة فأمر برده ۲۱ . فخالف معاوية ذلك من أمره وغيره 
من فعله SRE)‏ ) . 


ومن أحداث معاوية ادعاؤه أخوة زياد بن عبيد بزعمه أن أبا سفيان 
آوصاه أنه ابنه . فترك قول رسول الله (Be)‏ : الولد للفراش . وأثبت 
قول أني سفيان Le pe)‏ إلى ال لحاهلية وخروجاً عن أحكام الملة الاسلامية . 
وهذا زياد أمه سمية . وكانت أمة لبعض ملوك كندة . فاعتل ذلك الملك 
بالحمرة فجاءه الحارث بن كلدة طبيب العرب 6 فعالحه منها فبریء ؛ 
فأجازه وكساه ووهب له إماء كانت منهن سمية . فأعجبت الحارث فوقع 
بها وكانت بغياً . ووقع بها غلام أسود كان يقال له مسروج » فحملت 
منه فجاءت بولد أسود وهو تفع أبو بكرة ۳ أدرك الني SHE)‏ ) فأسلم 
على يديه وتولاه . وقال الحارث بن كلدة : ما أعرف أسود في آبائی . 
5 فنفى RG‏ عن نفسه واعتزل سمية وزوجها عبداً له | يقال له 
عبيد » ووهبها BY‏ له . فولدت سمية زياداً على فراش عبيد » فاعتقته 


)1( ورد ي سنن ابن ماجة : حدثنا هشام بن عمار وسهل بن أبي سهل قالا : ثنا 
سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس » سمع نبيحا المنزی يقول : سمعت جابر بن عبد الله 
يقول : إن رسول الله صلى الله عليه وسل أمر بقتل أحد أن يردوا إلى مصار عهم . وکانوا 
نقلوا إلى الدينة . 

راجع كتاب الحنائز » باب ما جاء ني الصلاة على الشهداء ردفنهم » حديث ۱۵۱۹ ء سن 
ابن ماجة ۰ تحقيق فؤاد عبد لباقي » دار إحياء الكتب العربية » القاهرة » ۱۹6۲ . 

(۲) في ص : نفيع بن بكرة . 


of 


مولاته بنت الحارث ؛ فخرج ظريفاً ذا مكر ودهاء وفطنة وذكاء . 
وکان نفیع أبو بکرة يقول : أنا موی رسول الله CE)‏ » فان آبی ١‏ 
هؤلاء فانحا ابن مسروج . 


ولقي زياد Ll‏ موسى الأشعري بالبصرة » ورأى فيه نباهة فاستكتبه : 
م قدم على علي(ع ما فرغ من أصحاب الحمل ء فرأى فيه فضل fie‏ وقوة 
على العمل ء فاستعمله على فارس . وكان معاوية مخافه . ورأى أن يستعطفه 
ويستميله فكتب اليه يعرفه أنه أخوه ويعده و عنیه . وكان ذلك في حياة أمير 
المؤمنين علي بن ابي طالب . فبلغ ذلك أمير المؤمنين فكتب إلى زياد : وقد 
عرفت أن معاویة كتب إليك يستزل لبك ويستغل غربك : فاحذره ‏ 
Lf‏ هو الشيطان Gl‏ المرء من بين يديه ومن خلفه وعن بمينه وعن شماله 
ليقتحم غفلته ویسلب غرته . 


وقد كان من أني سفيان » زمن عمر بن الحطاب فلتة من حديث النفس 
ونزعة من نزعات الشيطان لا شت بها نسب : ولا يستحق بها إرث ؛ 
والتعلی بها کالواغل الدفع والنوط المذبذب . فلما قرأ زياد الكتاب ؛ 
قال : شهد بہسا ورب الکعبة . ولم يزل في نفسه حتى ادعاه معاوية . وم 
يزل معاوية يكاتبه وبلاطفه حى انی اليه » وقدم عليه بعد أن قبض أمير 
المؤمنين راع ) . فقدم عليه زياد بعد مكاتبة ومراجعة كانت بينهما 
وأمور ذكرها يطول . وأعد معاوية المغيرة بن شعبة وأبا مريم السلولي 
للشهادة على ذلك . فلما حضر زياد وجمع معاوية الناس إلى السجد وصعد 


)1( في ص و س : فان أبوا . 


(۲) في س : عل علي وعلى ال مة من ولده . 


68 


ell ۷‏ | وقد واعده المغيرة وأبو مريم. وحضر زياد » فحمد الله معاوية" 
وأثنى عليه وصلی على الني (BEE)‏ ثم قال : 

أما بعد فإني أنشد اللہ رجلا" علم من ألي سفيان [ علماً في زياد إلا قام به . 
فاني قد علمت أنه ابن ابي سفيان ] ١‏ حقاً . غير أني أحببت أن يقوم بذلك 
شاهدان من المسلمين ولا أقتصر على علمي . فقام أبو مريم فقال : أشهد أن 
أبا سفيان قدم علينا إلى الطائف وهو يريد اليمن . فبدأ بنا فقال لي : هل 
تعلم مكان امرأة أصيب منها ؟ فقلت : ما بحضرتنا إلا سمية بغي بي 
علاج . فقال لي : انطلق فأتي بها . فأتيته بها فكانت معه . فلما قضى 
منها حاجته قلت : فكيف وجدنها ؟ قال : لا بأس بها على ذفرھا 
وعظم ثدييها . فخاف معاوية أن يغضب زياد لذلك فيتكره » وقال لابي 
مريم : رحمك الله انما قمت شاهداً وم تقم شاا » فدع هذا واقصد لا لا 
بد منه . قال : نعم » ثم قال لي أبو سفيان : يا بي » اي قد وطشت هذه 
الحارية عند طهرها ء وان من حقي عليك أن نحبسها عندك حى تستبریء 
رحمها . قال : فحبستها عندي حبى كلف و جنتاها » وتفتل شعر عينيها : 
واسودت حلمتا ثدييها » ونشأ بطنها » ثم ولدت . فحسبت مذ يوم 
وقع بها إلى يوم ولدته » فوجدنما ولدته تماما . 


تم قام المغيرة بن شعبة فقال : أشهد أني كنت مع أي سفيان بفناء 
الكعبة قبل ذهاب بصره ؛ فمر بنا زياد غلاماً حظاً Ty‏ (۱۲ بقول صغراً 
حين نشا ء فنظر اليه أبو سفيان نظراً أنكرته » فقلت : ما أشد ما نظرت 
gt! )۲(‏ : المكتسن . 


كه 


إلى هذا الغلام يا آبا سفیان ؟ فقال : لولا أن نبيكم يقول : الولد لفراش 
8 وللعاهر الحجر لأخبرتك | أنه ابي ‏ بل هو ابي حقاً . 


فقام معاوية بإحياء عهر ابحاهلية » ونفی قول الني (Be)‏ : الولد 
لفراش وللعاهر الحجر » هو وأبوه . وهذا من دلائل gl iS}‏ سفيان 
لنبوة محمد Bi‏ ) إذ قال نبيكم dy‏ يقل نبينا ء ولا قال الني 7 
قال : بل هو ابي حقاً بعد حكايته لقول رسول الله (BBE)‏ الولد 
للفراش وللعاہسر الحجر . وأعجب من ذلك قول معاوية وهو بزعمهم أمير 
المؤمنين ام سام المسلمين » و يخطب على النبر بنقيض ما قال رسول الله ( CBS‏ 
وتثبيت قول آي سفيان والسلمون مجتمعون يسمعون لم ینکروا ذلك من قوله 
وفعله . ولكنهم قد رضوا مسا هو آکتر من ذلك ؛ وساعدوه فیمسا ادعاه > 
وأجابوا إلى ما افتراه دون من عصمه الله وهداه ۲۱۱ . فهو إن لم يستطع أن 
ينكر بيده أو لسانه » فهو منكر ذلك بعقله وجنانه . وقال معاوية بعد قول 
أي مرم والمغيرة بن شعبة » وعى سمعك ووفی لسانك أن زياداً ابن الي 
سفیان le‏ . فرد قول رسول الله TBE)‏ رده أبوه من قبله » وفعل 
من التجري على الله كفعله . وولی معاوية زياداً الكوفة والبصرة ء فكان 
آشد" الناس عداوة لآل أمير المؤمنين علي بن أني طالب ولشيعته وكذلك ابنه 
من بعده . ولم يذكروا صنيع أمير المؤمنين إليهم إذ ولاهم وأسبغ اللعمة 
عليهم . وكيف لا يكون ذلك ومعاوية بنادي عليه أنه ولد زنا ء وقام 
بالشهود بذلك إليه ۲۳۱ على رؤوس المسلمين . وقد قال الني (BE)‏ لأمير 
المؤمنين علي بن ابي طالب (ع) : لا يبغضك با علي إلا ولد الزنا وا JW‏ 


10 في ع : دون عصمة من الله وهداه . 


(۲) يع : عليه. 


oy 


۹ في دبره ؛ ألا لعنة الله على الظالمين الذين ۱ یصدون عن سبيل الله 
ویبغولہسا )٠7 ie‏ 
7 3 ۰ 03 

الحتمق الحزاعى رحمة اللہ عليه . آرسل من قتله وحمل رأسه اليه . 
وكان عمرو من فضلاء التابعين المتوالين لعلی بن اني طالب أمير المؤمنين . 

› معاوية حجر بن عدي الكندي رحمة الله عليه وجماعة من أصحابه‎ pl, 
> فأتى بهم إلى دمشق من الكوفة مصفدين وهم يعلمون أنه يريد قتلهم‎ 
ولاحمیما.وکانحجر من فض لاءااص حابة.‎ Uy لاجدون المسلمين نصيرا ولا‎ 
ولا دنا حجر من دمشق قال : ما أظن معاوية إلا قاتلى » فادفنوني في‎ 
معاوية على الحادة . فقتله معاوية‎ GY ثباي » ولاتطلقوا عبي الحديد فاني‎ 
ولاوزراً . وكان حجر وأصحابه‎ Lee] وأصحابه صبرا . ول خف في ذلك‎ 
. أول من قتسل صبرا في الاسلام‎ 


وقيل إن" معاوية قتله هو وأصحابه تي بستان » فجفت آشجار ذلك البستان 
في يوم قتل . وكان من خاصة أصحاب أمير ا مو منين على بن الي طالب . 


وقالت ابنة حجر بن عدي لا ساروا به من الكوفة : 


1 1 ۲ از .جج 4 3 
ترقع أا القمسر المنير لعلك أن ترى جرا بسر 
)1( وردت أحاديث في فضائل علي (ع ) وبعضها في صفة من بحبه ومن يبغضه مها 
حديث عن علي قال : عهد إلي النبي الأمي صل الله عليه وسل أنه لا got‏ إلا مؤمن . ولا 
يبغضي إلا منافق ( سين ابن ماجة المقدمة » باب ١١‏ ۰ حديث ۱۱4 ۰ ج١‏ تحقیق فتراد عبد 

البافي » القاهرة » ۱۹۵۲ ۰ ص 4۲) . 


oA 


سير إلى معاوية ابسن حرب ليقتلّه » وذا أمسر نکیسر 
نجبرت الحبابير بعد حجر وطاب Goel‏ والسدیر 
وأصبحت البلادٴ بها محولا 2 كأن ۸ بحیها Ope‏ مطير 
الا با حجر حجر بي عدي تلقتك" السلامة" والسرور 
أخاف عليك ما آردی Lae‏ وشيخأ في دمشق له زیر 
فان تبلك" YS‏ زعيم قوم من الدنيا إلى هلك يصير 


وقد روي عن الحسن البصري أنه قال : غزوت الدروب زمن معاوية 
۰ وعلينا رجل من التابعين مسا رأيت رجلا كان أفضل منه . | فانتهى 
إلينا أن معاوية قتل “حجر بن عدي وأصحابه : فصلى بنا الظهر ثم صعد 
امبر فقال : أما بعد » فقد حدث في الاسلام حدث ۸ يكن مذ قبض 
رسول الله gy)‏ ) أن معاوية قتل حجر بن عدي وأصحابه من المسلمين 
صبرا : فان یکن عند الناس تغيير وإلا فإني أسأل اللہ أن بقيضي اليه . قال 
الحسن : فواللہ ما صلينا العصر حى مات رحمة الله عليه . 


وقيل أن معاوية دخل بعد قتله حجرا على عائشة بنت ألي بكر ۰ فقالت 
له : أتد سل على" وقد قتلت حجراً وأصحابه ؟ آما خفت أن أقعد رجلا“ 
يقتلك ؟ قال معاوية : لا أخاف ذلك لأني ني دار أمان » ولكن كيف 
أنا لك في حوائجحك ؟ قالت : alle‏ . قال : فدعيي وإياهم حى نلتقي 
عند الله . قالت : وكيف أدعك وقد أحدثت pit‏ هذا الحدث وغرت 
حكم رسول الله BIBS)‏ اذ" قال : الولد لفراش [وللعاهر الحجر OTE‏ 
فنفيت زياداً عمن ولد على فراشه ونسبته إلى أبيك وولیت يزيد ابنك ؟ قال : 


م 2 ar‏ ے مد at‏ :د wo‏ ,44 3 
دا ام الومنین > Leal‏ اد ایت فإني لو . اقتصسل حجرأ لقتل لبي و Annd‏ 
)1( زيادة من ع . 


4ه 


خلق كثير » وأما زياد ob‏ أني عهد إلي فيه » وأما يزيد فإني رآیته أحق 
لناس بہذا الأمر فوليته » وكان عند عائشة المغيرة والمسُورٌ بن متخرمة 
فقالت طما : أما تسمعان عذر معاوية ؟ فأما المغيرة فرفق ني القول ‏ وأما 
السور فغلظ عليه . ثم افترقوا » فوفد السئور على معاوية بعد ذلك في 
جماعة » فحجبسه دونهم وقضى حواجهم وآحره . ثم أدخله بعد ذلك 
اليه » فقال له : أتذكر كلامك عند عائشة ؟ قال : نعم والله : ما أردت 
۱ به إلاالله عز وجلل . فأنت ما أردت بما فعلت ؟ قال له : | دع هذا 
وهات حوائجك . 


وكان معاوية بداري حين يخاف ویتلقی خصمه بالالطاف ‏ فاذا آمکنته 
فرصته وثب لا يبالي بالغسدر ولا بحید عن المكر . وهو كا قال لصاحبه 
ودنه و ats‏ و فر بنه عمرو بن العاص وقد قال له : ما أدري أشجاع 
أنت آم جبان ؟ فقال : 

شجاع إذا ما أمكنتني “desi‏ وان لم يكن لي فر صة فجب‌ان" 

وقد قيل لشريك بن عبد الله : أكان معاوية حليماً ؟ قال : لا » وكيف 
يكون حليما من سفّه الحق ؟ 


وقال ما لك بن أنس فیمسا رواه عنه سعد بن داود الزبيري : يقول الناس 
ما أحلم معاوية ! وكيف يكون حليما من أرسل بسر بن أرطاة ما 
بينه وبين اليمن لايسمع بأحد عنده خبر يخاف إلا قتله حى إذا قتل الناس” 
حلم عن الناس : ما كان بحلیم . وكان إذا أتاه أحد من صحاب أمير 
المؤمنين من يعرف عزة ي قومه ومكانة في عشيرته وأنهم مانعوه من شره » 


وأنه لا يتمكن منه »ا يضمر من غداره > أظهر له الحميل ولقيه بالتجمیل . 


۰چ 


وقيل إنه وفد إليه أبو الطفیسل عامر بن واثلّة الكناني وكان من أصحاب 
أمير المؤمنين علي بن أي طالب (ع ) له فقه واجتهاد مع بأس شديد ولسان 
ومنطق . وكان فارس" أهل صفين وشاعرهم » وكان آخص" الناس بعلي 
(ع ) ۱۱ . فأتاه أبو لطفیسل وهو شيخ كبير وعند معاوية أخلاط قريش 
ووجوه الناس . فقال له معاوية : أنت ابو الطفیسل ؟ فقال : نعم . قال : 
آنت من قتل عثمان ؟ قال : لا » ولكني من شهده فلم ينصره . قال : 
وما منعك أن تنصره ؟ قال : لم ينصره المهاجرون والأنصار . قال معاوية : 
أما ty‏ لقد كانت تصرته حقاً . قال : فما منعك منها ومعك أهل 
۲ الشام | إذ تربصت به ريب النون ؟ قال معاوية : أو ما تری طلي بدمه 
نصرة ؟ فضحك آبو الطفیل وقال : انك وعثمان لكما قال عبيد بن 
الأبرص حيث يقول : 


.جج oJ‏ ۰ 5 ہے 


فبينما هما كذلك إذ دحل سعيد بن LET‏ » ومروان بن الحكم ء 
عمرو بن العاص » وابن آخت معاوية عبد الرحمن بن أم الحكم . فلما 
جلسوا نظر إليهم معاوية ثم قال : أتعرفون هذا الشيخ ؟ قالوا : لا » قال : 
هذا أبو الطفءسل عامر بن واثاسة الكناني خليل علي بن أي طالب وفارس 
أهل صفين وشاعرهم . فقال عمرو : هذا الذي يقول : 

(Y¥) حاو ہا أحم حديدها‎ ht! الأرحب الشدقين إذ تعر فونى مع‎ yi 
هكذا في س » ع . ويرد هذا البيت يي ص ي جملة القصيدة . ورد البيت في وقعسة‎ )۲( 
۱۳۸۲ » صفين لنصر بن مزاحم المنقري » تحقيق عبد السلام هارون » ط ۲ » القاهرة‎ 


ص 4 0ه ۰ ورد على الشكل التالي : 


5١ 


قال “ أبو الطفيل : نعم أنا قائلها . قال معاوية : اأُجڑھا يا أبا الطفيل 


إذا سلمت كانت قليلا شرید ها 
al ys‏ سباع مرها“ وأسوداها 
إلى ذات أبدان كثير عديد ها ٠١‏ 
على الحيل فرسان قليل صدود ها 
بخالطھا حمر النایا Wer gry‏ 
ها الله ظهري على من یکیدهاد*) 
ظهوراً وثارات ها تستقیدھا] ٠‏ 
Ot,‏ بأكفال الرجال لبود ها 
کخطف عتاق‌الطیر pb‏ أتصيدها 
وإما تراها قد أبين ورید‌ها | 

وأمست منایا کم قريباً بعيد ها 


عزمت عليك . فقال أبو الطفیل : 


آذود کرکن الطّود كل كتيبة 
ها سرعان“ من رجال کأنهم 
جرون موج البحر ثم دعساهم 
إذا پضت مدت جناحين فهما(") 
كأن شعاع الشمس تحت لوالا 
شمارهم باسم النسبي ورائة 
| كهول وشبان یرون دماء کم 
كأني آرا کم حين تختلف القنا 
ونحن نکر انحیسل" کترا عليكم 
۳ هنالك ما التفس بالغة” العلى 
فلا تجز عوا ان" أعلقب “al‏ دولة” 


)1( من هنا إلى آخر بيت الشعر التالي سقط من س . 


إذا استكمنت مبا يفل شديدها 


زحوف كركن الطود كل كتيبة 


. ي ص » س ء ع : رواء. أخذنا برواية نصر بن مزاحم‎ (y) 
. ي ص » س ء ع : هرها . أخذنا برواية ابن مزاحم‎ (+) 


J!‏ ذات أنداد کثر عديدهها 


: في وقعة صفين‎ (ce) 
عورون مور الموج م ادکاؤ ھم‎ 
. ي وقعت صفین : ہے‎ (1) 


۲ عجز البیت في وقعة صفين : مقارمها حمر النعام و سودها‎ (v) 


بها ينصر الرحسن ممن يكيدها 


: في وقعة صفين‎ (A) 
شعارهم سيما التبي ورايسة‎ 
. الزيادة من وقسة صفين‎ (4 
. في وقسة صفين : وزالت‎ 22920 


te‏ ور 


فقال سعيد لمعاوية » هذا آلام جليس » وأشد فارس ء وأشغب شاعر ؛ 
فما منعك مذ ه ؟ فنظر اليه معاوية وقال : يا أبا الطفيل » آتعرف 
هولاء النضر ؟ قال : والله ما أعرفهم بخير ولا آنکرهم من شر . قال 
معاوية : هذا عمرو بن العاص ء ومروان بن الحكم ء وسعيد بن أحتيلحة » 
وهذا ابن Gol‏ عبد الرحمن بن أم الحكم . قال : أما عمرو فانطقته 
مصر ؛ Luly‏ سعيد فأنطقته مكة وكان My‏ معاوية فيهاء وأما مروان 
فأنطقته الحجاز وكان عاملا ي مدينة الني ) » وأما عبد الرحمن فأنطقته 
أم الحكم أختك . وأما قول سعيد بن intial‏ ألأم جليس : فهو ألأم 
مي ؛ وأما قوله أشد فارس Lib‏ صاحبكم يوم صفين ۰ [ وأما قوله 
أشغب شاعر ]۱۱ "فمعي GLI‏ . فنظر معاوية إلى القرم وقال : دعوا شْخَکُم 
فقال آبو الطفیل : الآن يا معاوية لما شتموا عرضي وأوعدوني ۲۳ من 
من نواحي مجلسك تقول هذا .! ثم قام إلى منز له وکتب إلى معاوية بهذا الشعر 
جين أصيع : 

أيشتمي عمروومروان “ELS‏ بحكم ابن هند والشقي سعید" 

وحول ابن هند شامتون كأ نهم إذا ما استفاضوا في الحدیث قُرودٴ 
بعضونمن BE‏ علي Hayy is‏ مما تعتليه شدي ") 
وما سبي إلا ابن" هند وني لتلك الي يتشنجى بها لرصود 
وما منعوه والرماح تنوشه وناقله رحب اللبان عتود 
فطارت بعمرو ي العجاجة شطبة ومروان من طعن الرماح بعید“ (4) 


86 ماهم 


۱ وما لسعيد همة" غير نفسه وکل الي تخشونبا ستعودٴ‎ ٤ 


)1( زيادة من ع » س . 
(۲) في ص : وواعدی . 
(۳) في س وهامش ص : وقول أولي الشحنا علي شدید . 
عجز البیت في وقعمة صفين : وذاك غم لا أجب شدید . 
)+( في وقعمة صفين : 
وطارت لعمرو في الفجاج شظية ومروان من وقع الرماح بحیسد 


٦٣ 


. معاوية » فلم بعاتبه وأدنى جلسه‎ oles شاعت هذه القصيدة‎ ab 
. وأغضب ذلك عمرو بن العاص‎ 


ودخل (as!‏ أبو الطفيل على معاوية وعنده جماعة” من قریش وغیر هم 
من أهل اليمن ووجوه الناس ؛ فقسال له معاوية : كيف حبك با أا 
الطفيل الیوم" لعلي ؟ فقال آبو الطفیسل : حب أم موسی لموسى ء وأشكو 
إلى الله التقصير . فضحك معاوية وقال : لکن هؤلاء النضر لم یکونوا 
لبقولوا في مثل" قولك . قال مروان : أجل وأبيك ما كنا لنقول الباطل . 
قال gf‏ الطفيل : ولا الحق” تقولون . 


وما آنت به الروايات عن تيم بن مالك القرشي » قال : كتب معاوية" 
إلى زياد ابن af‏ أن ابعث “Up‏ خطباء أهل العراق وابعث إلي صعصعة بن 
صوحان [ امد ] قعل ۔ فلمسا قدموا على معاوية خطبهم ؛ فقال : 
قدمتم على إمامكم وهو جنة لكم » يعطيكم مسألتکم » ولا Bp‏ 
عينه كبير » ولا بحضر لكم صغيراً ء وقدمم على أرض الحشر PAM‏ 
والأرض المقدسة وأرض هجرة الأنبياء . ثم قال في خطبته : لو أن أبا سفيان 
ولد الناس لكانوا [ كلهم ١١]‏ أكياسا . فلما فرغ من خطبته قال لصعصعة : 
7 سم ]۷' فاخطب يسا صعصعة . فقام صعصعة فحمد الله وأثى عليه » 
وصلى على الني ي BEE)‏ ) ۰ ثم قال : إن معاوية ذ کر أنا قد منا على إمامنا 
وهو جنة لنا » فمسا تکون حالنا إذا انخرقت الحنة ؟ وذكر أنا قدمنا 
أرض اشر والتشر والارض المقدسة وأرض هجرة الأنبياء » والمحشر 
والنشر لا يضر بعد ها مؤمناً ولا ينفع قربهما كافراً » والارض لا تقدس 
أحدا » ولا يقدس stall‏ أعمالهم > ولا thy‏ من الفراعية ST‏ مما 


)1( زيادة من س واع. 
)1( زيادة من س وع . 


؟5 


وه وطئها من الأنبياء | . وذكر UF‏ سفيان وقال : لو ١‏ ولد الناس 
كلهم كانوا أكياساً » فقد ولدهم من هو خير من أني سفيان » آدم (ع ) ؛ 
فولد PLS‏ والأحمق . فغضب معاوية وقال : أسكت لا أم لك ولا 
أب . فقال صعصعة : الأم والأب ولداني » ومن الأرض خرجت وإليها 
أعود . فأمر معاوية برد" صعصعة إلى زياد . ثم كتب اليه : آقمّه للناس 
ومره أن يلعن” Lite‏ ء فان م يفعل فاقتله . فأخبره زياد بما أمره به فيه ء 
وأقامه للناس . فصعد المنبر فحمد الله gly‏ عليه وصلى على النى CEE)‏ 
ثم قال : أيها الناس إن معاوية أمرني ۱ أن ألعن Loe‏ فالعنوه لعنه الله ء 
ونزل . فقال زياد لصعصعة » لا أراك لعنت إلا أمير المؤمنين يعي معاوية . 
قال : إن تركتّها مبهمة والا آبتها . قال : لتلعنن علياً أو لانفذن 
فيك حكم أمير المؤمنين . فصعد المنبر فقال : أيها الناس » إنہم قد أبوا علي 
إلا أن أسب عليا . وقد قال رسول الله 8S)‏ ) من سب علباً فقد سبي ء 
ومن سبي فقد سب الله . وما كنت بالذي أسب اللہ ورسوله . فكتب 
زياد بخبره إلى معاوية . فأمره بقطع عطائه وهدم داره » ففعل . فمشى 
بعض الشه 2 إلى بعض فجمعوا له سبعين ألفاً . 


وكان صعصعة بن صوحان وأخوه زيد بن صوحان من أهل الفضل 
والولاية لأمير المؤمنين علي بن الي طالب (ع) . وممن صحب الني BEE)‏ 
وقد قال الني YE)‏ ) : إن عضواً من زيد سبقه إلى LI‏ . وقد قدمنا 
ذلك . ٠‏ 


(۱) يع : إن. 


(؟) يع : الأكيس . 
(۳) في ص : فأمرني . 


() ve 


ثم إن معاوية بن الي سفيان لم يقنع بما ترك له الامام" الحسن بن 
علي ( ع ) من الحطام » ولا ارتدع عن اكتساب عظيم الأوزار والآثام › 
65 بل كان ١‏ ينصب الحسن بن علي ( ع ) الحبائل” » ویتضمر له الغدر , 
وییفیه ۱۷ الغتوائل . فلم یمکنہ منه ما أراد ge‏ دس اليه بالسم وتجرأ في قتله 
عظيم الاثم » لم يراقب الله سبحانه والرسول CIE)‏ ء Ody‏ يخشى وزرا 
بتجریه على سبط الني وابن البتول . ومن قشل نفساً زكية بغير نفس فکانا 
قتل الناس جميعاً » ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً . وتلك أحقاد 
جاهلية وأضغان أموية ورا من أي سفيان ابن حرب ء وورتما ابنه يزيد 
الستحق للغضب واللعنة من الرب . 


وعن یحبی بن الحسين بن جعفر بإسناده » أن الحسن (ع ) ستقي السم 
“ol,‏ معاوية بعث إلى امرأته جعدة ابنة الأشعت بن قيس مائة ألف درهم » 
وكانت بينها وبين الإمام الحسن بن علي (ع ) منازعة . وهم بطلاقها 
فأرسل اليها معاوية سماً تسقیه إياه . ووعدها أن پزوجها من إبنه 
يزيد وأن ينيلها من Gul‏ شيئاً كثيراً ء فحملها ما كان بينها وبين 
الامام الحسن ( ع ) وما نحوفت من طلاقه إياها وما عجله اليها معاوية 
وما وعدها على أن سقته ذلك السم . [ فأقام عليه السلام أربعين یوما في 
علة شديدة لذلك الم ]۲۳۲۰ . 

وكان ما حكي عن الحسن بن علي ( ع ) أنه قام إلى الستحم وعنده أخوه 
الإمام الحسين عليه السلام » وجماعة من شيعتهما . ثم جاءهم فقال : 


)١(‏ في ص : وبغيه. 
(۲) ي ص : ولا . 
Cr)‏ زيادة من ع . 
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ما جثنکم حى لفظت طائفة” من كبدي ٠‏ ولقد سقيت السم مراراً فما 
كان sh‏ علي" من هذه المرة » وأنا ميت . فقال له الامام الحسين (ع ) : 
فمن فعل بك يا أخبي؟ قال : وما تريد من ذلك ؟ آترید" أن تطلب بثأري ؟ 
Ger ۷‏ ومن صنع لي ذلك إلى يوم القيامة بین يدي اللہ | ولا تحدث‌بعدي 
في ذلك حدثاً . وفوض الامر اليه » وأقامه مقامه الذي أقامه الله عز وجل » 
ورسوله (SE)‏ » ونص عليه في حضر من شيعته » وعرّفهم أنه القائم في 
مقام الإمامة بعده مع ما سبق اليهم واطلعوا عليه فيهما جميعاً من رسول 
الله CRD‏ ومن أمير المؤمنين علي بن أي طالب (ع ) . وأوصى ( ع ) 
إلى أخيه الحسين أن يدفنه عند “١‏ رسول اللہ (ME)‏ إن لم ينازع ني ذلك 
منازع ء فان ازع في ذلك منازع ترك ذلك ودفنه في ابحبانة إلى جانب أمه 
فاطمة (ع ) . وانتهی ذلك إلى بي أمية وما أوصى به الأمام احسن من 
دفنه عند رسول الله (عتلاقز)» فقالوا : لا والله لا بندافن فيه » وذلك قبل 
موت الحسن (ع ) . فانتهى ذلك اليه » فقال : أما إذا كان هذا هكذا > 
فادفنوني ني المقبرة إلى جانب أمي فاطمة . وقبض (ع ) في شهر ربيع الأول 
سنة تسع وأربعين : وهو ابن سبع وأربعين سنة . 

وما روي عن سفیان بن عيينة » عن رقية عن مصقلة قال : لما 
نزل بالحسن ( ع ) الموت » قال : اخرجوا فراشي إلى صحن الدار . 
فأخرجوه . فرفع رأسه إلى السماء فقال : اللهم انی أحتسب عندك نفسي 
فلم ا آعز الأنفس علي ولم أصب عثلها . اللهم ارحم" مصرعي وآنس 
في القبر وحدتي » ثم توفي (ع ) . 

فقام أخوه أبو عبد الله الإمام الحسين بن علي ( ع ) بتجهيزه وغسله » 


۷ 


وألبسه أكفانته وقال : لا أدفنه إلا عند قبر رسول الله SoS)‏ جواره. 
وانتهى ذلك إلى سعيد بن العاص ؛ وكان يومئذ عامل معاوية على المدينة » 
۸ وأتاه | بنو أمية فقالوا : ما نت صان في آمر هؤلاء؟يريدون أنيدفنوا 
حسناً في بيت رسول في بيت رسول الله( ڑ) »وقد منعوا منه‌علمان.فقال: 
ماكنت بالذي أحول بينهم وبين ذلك . فغضب مروان بن الحكم وكان 
بالحضرة » وقال : إن" كنت لا تصنع شيئاً في هذا ء فخل بيني وبينهم . 
فقال : أنت وذاك . فجمع مروان بي أمية وحشمهم ومواليهم وأخذوا 
السلاح . 


وقيل إنه بلغ عائشة ابنة Gi‏ بكر ما أوصى به الحسن ( ع ) من دفنه 
مع رسول الله (Se)‏ ؛ فقيل إما قالت : ما بقي والله غير مكان قير 
كنت رأيت أن أدفن فيه . فالحسن أحق . وقیسل بل منعت من ذلك لا آناها 
الحبر » وركبت بغلا" واستعدت بي أمية - وذلك الأشهر ‏ وقالت : 
أغللب على بيني ويد فن فيه بغير إذني . وا بقي موضع قبر أعددته 
لنفسي . وفيها يقول بعض الشعراء : 

فيوماً على بغل bys‏ على جمل . 


وقيل : 
[ أيا glee‏ بكر ولا كان ولا كنت ] ۱ 


نحملت تبغلت ولو شثت تقیلت 
[ اك التسع من اشمسن ضفي الكل تملكت MP‏ 


)1( زيادة من ع . 
(؟) زيادة من ع 


A 


وبلغ الإمام الحسين بن علي زع ) ذلك » فجمع أصحابّه وأخنوا 
امتهم » وحمل اللعش وخرج الناس ليصلوا عليه . وخرج سعید 
ابن العاص . فدفع الامام الحسين بن علي (ع ) في قفا سعيد وقال له : 
تقدم ء فلولا السنة ما قدمتك ء يعني بذلك سنة التقية . لانه قد جاء من 
LEY‏ (ع ) أن يتقدم أهل” التغلّب في الصلاة » ويحسبهم الذي hat‏ 
خالفهم كإحدى سواري السجد » ويصلي لنفسه سرا » يكبر بتكبيرهم 
وبرقع بركوعهم في الصلاة الفروضة . وعلى ذلك كان آمیر المؤمنين علي 
ابن ابي طالب (ع ) یفسل ويوصي شيعته » والأئمة' الطاهرين من بعده 
أيام التخلب و التقية . 


۹ وقد قال | LY!‏ الصادق جعفر بن محمد ( ع ) : التقية” ge‏ ودين 

آبائي الا في ثلاث : شرب المسكر ؛ والمسح على انلسفتین » وترك الجهر 
بسم الله الرحمن الرحيم فيما يجهر به . يعي ( ع ) أن هذا لا تقية فيه » 
وني غيره التقية واجبة . وعلى ذلك فعل الإمام الحسين (ع ) ء فصلی عليه 

سعيد بن العاص . وانحاز بنو آمية ومواليهم بالسلاح . وجعل مروان يقول : 
يا رب » هيجا هي خير من دعة . 


أيدفن” عثمان بالبقيع » ويدفن الحسن مع الني ! والله لا يكون ذلك أبداً 
وأنا حمل السيف . فلما صلوا عليه قسام عبد الله بن جعفر بن أبي طالب » 
فأخذ عقدم السرير ومضى نحو البقيع . فقال الامام الحسين بن علي (ع ) : 
إلى أين” يا عبد الله ؟ قال : عزمت عليك يا آبا عبد الله أن تلقح شرا . 
وجعل يسأله ويذكر له وصية الإمام الحسن بن علي ( ع ) في أن لا بهاج 
شر من أجله » وأن یدفن بالبقيع إلى جانب ad‏ . وم يزل به حى أجابه 
إلى ذلك . 
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وقد بلغ معاوية ابن ابي سفيان أن الحسن بن علي ( ع ) أوصى أن يدفن 
مع رسول الله یئز ) ء فقال : ان" صدق gb‏ مروان بن الحكم فإنه 
سیمنع من ذلك ٤‏ وجعل يقول : إيه مروان » أنت ها . فلما جاءه ا حر > 
سر با بلغه من ذلك » وأثى على مروان » وعزل سعید" بن العاص عن 
المدينة » وول مروان لذلك . 


فدفن الامام الحسن بن علي ( ع ) عند قبر آمه فاطمة بنت رسول الله ( ري ) 
۰ 4 5 8 ۶ و 
ولا دفن الأمام الحسن بن علي ( ع ) bc‏ على قبره آخوه محمد op‏ 
علي المكنى بابن ا حنفیة باكياً ء وقال : رحمك الله يا آبا محمد » يا سبط 
رسول الله (FE)‏ . لأن عزت حياتك ء لقد هدت وفاتك . فنعم الروح 
3 و 5 - ۶ 2 
روح عمر به بدنكك » ولنعم البدن بدن تضمنه كفنك . فكيف لا وانت 
سلیل الهدى » وحليف أهل التقی » وخامس أصحاب الكساء ! ربيت 
۰ في حجر الإسلام » ورّضعت ثدي | OLY‏ ولك السوابق العظمى 
والغايات القصوى . وبك أصلح الله بين فثتین عظيمتين من المسلمين ء 
EO EE‏ 
اع ما ناحت بقربى حمامة” وما اخضِرٌ فی دوح الرياض قضیب 
غريب وأكناف ا حجار حوطه" ألاكل من تحت الراب غريب 
وروي عن أبى اليقظان قال : قدم البصرة بوفاة الإمام الحسن (ع ) 
عبد الله بن سنان I‏ مسرعاً نی السير بذلك . فقال ا لحارود بن ابی 
سبره في ذلك : 
إذا ما بريد السوء آقبل Lt‏ بإحدىالدواهى الربد سار وأسرعا 
فان يك شرا سار by‏ وليلة 2 وان كان خيراً قسط السير أربعاً 


Ve 


ولا جاء خبره زياد ابن أبيه » وهو زياد بن عبيد الذي ادعى معاوية 
أخوته » نعاه لحلسائه » وهو یومشذ بالكوفة . وخرج الحكم بن ابي 
العاص الثقفي » فنعاه للناس + فعلت الأصوات بالبكاء عليه (ع ) . 

وروي عن عمرو بن بشير قال : قلت لأبي اسحق : مى ذل الناس ؟ 
قال : إذا مات لسن" بن علي (ع ) ۰ وقتل حجر بن" عدي » وادعي 
زياد . ومات سعد بن أبي وقاص في السنة الي مات فيها الحسن بن 
علي ( ع ) . وقيل إن معاوية سقی سعدا أيضاً . 

TU,‏ معاوية موت الحسن بن علي ( ع ) وهو بخضراء دمشق » استفزه 
السرور فكبر ؛ وكبر كذلك من حوله ؛ واتصل التکبیر فيه ؛ فسمعه 
عبد الله بن عباس وهو في المسجد » وكان قد وفد على معاوية » وقد “OST‏ 
للناس . فقام فدخل عليه » فوجده متھللا مسروراً » فقال : إن الحسن” 
۱ قد هلك ۱ قال ابن العباس : فلذلك كبرت والله > ما عجتل لك ذلك 
ما ترید" ء ولا زاد" فی أجلك » ولا سد" حفرتك » وإنك لصائر إلى ما 
صار اليه . ولئن كنا كد uel‏ به 6 هد آصنا بأفضل مه رسول 
اللہ BRE)‏ ) > نم جر “a‏ تلك“ المصيبة . فقال له معاوية : مسا كلمناك 
يا ابن عباس إل" وجدنالك مع۔۔داً للجواب . واخذ بی حديث غير ذلك > 
وتغافل عنله. 

ولا قيض الإمام الحسن بن علي (ع ) على يدي جعدة بما دس" 
اليها معاوية من السم” ء وقد وعدها أن يزوجها ابذه يزيد . فأرسلت اليه 
تستنجز و عدما به . فقال : إن لي في يزيد حاجة » ولست أمن أن يدس 
اليها فيه» کا دس الیها بي اخسن . فضل سعیها وخسرت الدنيا رالآخرة › 
ذلك هو احسران المبين . 


۷۱ 


وکان ال مام بسن رع ) یقول" وءو في مرضه الذي مات فيه - وند 
بلغه ۱۱ ما صنعه ds gles‏ — لقد عملت شربته > وبلغ آمنیته » والله ما 
یفی بما وعد » ولا بصداق عا يقول ء وقد قال الشاعر : 
تس" فکم لك من اسولا, تفرج عنك غايل” الزن" 
موت الني وقتل اأوصيی وفتل ا حسین وسم Cod‏ 
وکان" آولاد الإمام الحسن بن علي عليه السلام » عمد SMV‏ وبء 
یکی 4 والحسن* بن اخسن وأمهما خولة بنت منظور و شی غسطفائية 4 
و مد الاصغر ‘ و جعفر وحم و وواطمة 6 وأمهم el‏ كلثوم بنت امفضل 
ابن العباس بن عبد الطلب ‏ وزید وأم الحسن وأم الحير ء وأمهم آم بشر 
نت أبى مسعود الا صاري واسمه" ce var’‏ عمر و 6 وإسماعيل و yam‏ ب 
وأمهما جعدة بت الأشعث بن قيس الي سمه لعنه ..ا الله . و الناسم 
£ له رس ع ع 2 
وأبو بكر وعبد الله فتلوا مع الحسين بن علي ( ع ) بالط ف © وأمهم أم 
1۲ ولد ء وقيل إن سم أمهم بقيلة | وهی الى قال عبد الله بن ا حسن 
ألم تر أنه قد صار يبي قصوراً نفعها لبي بقديئلة 
وحسںنں الأثر م و AS‏ ار حمسن وام سلم2۸ لام و اد ندعی ظمياء 4 
و عمر لام ولد لا بقيسة له 4 وأم عبد الله بنت ا لحسن 4 وهي أم أبي جعدر 
محمد الباقر (ع ( 4 وأمها أم ولد تندعی صافہہ 4 وطلحة د ww)‏ له ع 
وأمه أم اسحاق بشت طلحة بن عبيد اللہ التيمي . وعبد الله الأصغر : aly‏ أم 
. حا 5 3 س هاه 5 wf oo‏ ۳ 
اسحق ( زينب ) بنت سبیع بن عبد اللہ البجلي [ أخي جرير بن عبد الله 
البجسبي [۷۷. 


. سقطت الكلمات المحصورة من ع‎ )١( 


۷۲ 


وعن الو قدي أنه قال : کان لزید بن الحسن بن علي رع ) آولاد منهم 
محمد لام ولد لا بقیة" له ؛ ونفيسة” بنت زيد تزوجها الوليد بن عبد الملك 
الأموي »؛ فتوفیت عنده » 7 مھا ابانة بنت عبد الله بن عباس ۽ وحسن بن 
زيد ولي المدينة ابو ي جعفر المنصور > وأمه el‏ وند . 

وقال ااواتدي : توفي ريد بن الحسن ببطحاء ابن رعر على أميال من 
الدین. : فحمسل إلى الب تیم وم یذ کر تاریخ موته 


وکان للحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ( ع ) من الاولاد جماعة 
منهم : عبد الله بن الحسن بن الحسن » وحسن بن حسن بن الحسن » وابراهيم 
بن الحسن بن الحسن » وكلهم ماتوا ي حبس المنصور العباسي بالكوفة . 
وزينب بنت حسن بن الحسن تروجها الوليد بن عبد الملك الأموي ثم فارقها . 
بنت طلحة بن عبيد الله ؛ وجعفر بن حسن بن الحسن > وداود وأم القاسم 
ومليلة )0 لام ولد تدعى حبيبة فارسية ؛ وأم کاثوم لام واد . فھڑلاء 
أولاد” الحسن op ١‏ الحسن é‏ وس الحسن بن الحسن بن علي بن أبي - طالب 
كانت الذربة 
۳ ومات عقيل بن ابي طالب | a‏ المطلب رضوان الله عليه 

في أيام ابن أخيه الإمام ا حسن دن علي بن ار ى طالب عليهم السلام سه 
خمسين من اشجر ة . وكان عفیل من أهل الفضل وإن كان ليس يعدل 
علي بن آبي طالب وجعفر بن بي طالب » فقد عرف فضله > وبان في 
الاسلام ale‏ . وقد أوصى الني (B42)‏ المهاجرين.والأنصار يوم بدر به 
وببی عبد المطلب خیراً » وقسال : إنما خرجوا مكرهين . وأسلم فحسن" 


)١(‏ فيص ءبع : ملكية. 


۷۳ 


إسلامه ورجع إلى مکة » وهاجر إلى المدينة سنة تمان من افجرة > وشهد 
موته مع أخيه جعفر بن ابي طالب رع ( . ووجد by‏ خاتما من ذهب 
عليه J SU‏ فنفله إياه رسول اللہ BYE)‏ ) بعد أن أتاه به . وكان رسول 
الله ey‏ ) أطعمه من AL‏ مائة” وأربعين وسقا کل سنة . وشهد 
EE‏ فكان من الفائزين . وكان الني eS)‏ قال لعقيل : يا أبا يزيد , 
ی بت حین :سب رات »وش أني طالب اد 


ول قل GL‏ يد عميل وكير عياله في أيام أخيه علي آمیر المؤمنين رع ) 
أتاه وقال له : أعطني من المال ما أتسع به كنا اتسع الناس . فعرض عليه 
ما ی يده فلم يقنعه ۰ وقال : أعطني ما ني يدك من مال السئمین ء 
فمال له : أما هذا فمالي إليه سبيسل ء ولکني أكتب لك إلى ینیم فتأخذ منه . 
قال ما يرضني ذلك شيا . وكان بينهما نی ذلك ما aia‏ المؤمنين علي 
ابن أبي طالب ( ع ) . في بعض خطبته حيث يقول : والله OV‏ أبيت على 
حساك الس علدان مسهدا ء وأجر ني الأغلال مصف دا » أحب إلي من آن" 
ألقى الله ورسوله يوم القيامة ظا( لبعض اعباد ء غاضباً لشي من الحط 
وكيف أظلم Mel‏ لفس بسرع إلى البل قفوها » ويطول في العرى حلوفا . 
٦٤‏ اللہ قد رأيت عقیلا" وقد أملق حى استماحي من ب رکم صاعاً | ء 
وریت صيانه شعت الألوان من قفرهم kis‏ اسودات وجوههم بااعظلم . 
وعاودني مژ TS‏ » وكرر علي القول مرددا » فأصغيت اليه سمنعي . فظن 
أن أبيعه ديي ر آتبع قبادہ مفارقاً طريقي 3 فأحميت له حدیدة" 3 أدنيتها من 
جسمه لیعتر با » فضج ضجیج في دنت من Al‏ وکساد أن بحرق 


خی 


من ميسمها ۱۱ . نقلت له : نکلتك الثواكل يا عقيل . أتن من حديدة 


)1( في ص : يسمها . 


۷ 


أحماها إنسانها للعبه » نجرني إلى نار سجرها جبارها لغضبه ؟ أتين ١‏ من 
الأذى »۷ آنن من اظى !م إن عقيلا قال : سأذه ب إل رجل يعطيني dy gles J.‏ 
سر معاوية بقدومه عليه . وجمع وجوه اهل الشام وقال هم : هذا أبو 
يزيد عقيل بن أبي طالب » قد اختارنا على أخيه علي » ورآنا خيراً له منه . 
فقال عقيل : نعم » نت خير" لنا لما نريده من الدنیا من علي" » des‏ خير 
لنفسه لما يريده من الآخرة منك لنفسك . فسكت معاوية » ثم نظر إلى أھسل 
الشام وقال : في بي هاشم عزة » وان كان فيهم مع ذلك لين . فقال عقيل : 
هو كذلك يا معاوية » ان فينا للينا في غير ضعف » وعزة في غير صلف . 
وأنم بنو أمية » فلینکم عذر ؛ وعزكم كبر . ثم نظر إلى معاوية وتصفح 
وجوه من حوله وضحك . فقال له معاوية : ما أضحكك با أبا يزيد ؟ lal‏ 
ضحكت أم من علي ؟ قال : ضحكت والله لما قسم الله تعالى لعلي » أن 
كنت في مجلسه فنظرت إلى من حوله فلم أر غير المهاجرين والأنصار . ونظرت 
إلى من ني مجلسك فلم أر غير الطلقاء وبقايا الأحزاب . فقال معاوية لأهل 
الشام : ألا تعجبون من رجل يقول هذا القول » Bly‏ تقرأون قول الله 
تعالى « تبنت يدا بي هب وتب » ما أغى عنه ماله وما كسب 
سيصلى نارآ ذات لحب » "١‏ . هو عم" هذا وعم علي . ثم آقبل على عقيل 
فقسال له : با آبا يزيد » أين ترى عمك الان بسا هب من النار ؟ وما هو 
الآن صانع فیها ؟ فأقبل عقيل على أهل الشام فقال : ألا تعجبون من معاوية 
يقول هذا القول ؟ وأنم تقرأون قول الله تعالى روامرأته حمالة خطبء 
في جيد ها حبل” من مسد ) ۳ وهي عمة معاوية . ثم أقبل على 

)1( في ص : |تيي . 

. ۳ - ۱7 سورة اللهب‎ Cr) 
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Vo 


معاوية فقسال : إذا شئت أن تعلم أين. مكان أبي لهب من النار وما هو 
۵ الآن | صانع فيها ء فأنت تراه فيها إذا دخلتها مفترشاً عمتك حمالة" 
الحطب ء فتعلم حیشذ أن الراكب أفضل من المركوب . فندم معاوية على 
اعتراضه إياه » وقال : ما كل هذا أردنا يا أبا يزيد » وإنما أردنا أن 
نمازحك ونبسطك . قال عقيل : وكذلك آنا Lat‏ أردت بسطك ومازحتك . 
قال معاوية : ونحن يا آبا يزيد بعد هذا نفعل بك ما لم يفعله علي بك . فقد 
انتهى إلي أنك سألته فمنعك ء ونحن نعطيك دون أن تسألنا . راد بذلك لر ضيه 
ليلين له في القول . فقال : نعم » لقد سألت علياً فبذل لي ماله » فلم يرضتي 
وسألته دينه فمنعي . وأنت تسمح بما منعه علي» وتبخل با بذله . فسكت 


. Ay glee 


فلما انصرف أهل الشام عنه » دعا بمال كثير فأعطاه عقيلا » وقال : 
يا أبا يزيد قد كنا حب مقامك عندنا » فأما بعد ما لقينا منك فانصرف 
إلى مكانك . فقال عقيل : والله إني ٠١‏ لأرغب في ذلك منك فيه : وما 
كثرة” عطائك إياي وقلّته عندي إلا سواء . وان فضل ما بينهما عندي ليسير » 
وما كنت من يسمح لك بعرضه ونقلصه طمعاً فيما يناله منكم وانصرف . 

وعن عطاء بن رياح أنه قال : رأيت عقيلا بن ابي طالب Geb‏ كبيراً 
يتزع بغرب على زمزم وعليها غروب كثيرة يسقي الحجيج » ومعه رجال 
من قومه ما معهم آحد" من مواليهم ء وأن أسافل قمصهم لبتلة بالماء ء يتزعون 

قبل الحج وي أيام مى وبعد الحج » يبتغون بذلك الأجر لا يكلونه إلى عبد 

)1( سقطت قي ص 


۷۹ 


5 طم ولا مولى . وی علي ( ع )وعقيل | يقول جعدة بن هبيرة المخزومي 
الذي أمه أم هانىء بنت أبي طالب شعراً : 

Ul‏ من بي مخزوم إن كنت سائلا ‏ ومن هاشم أمي طبر قبيل 
فمن ذا الذي ينبو “Ue‏ باله dey‏ على ذو الندى وعقيل 
ومن أولاد عقيل مسلم » وقيل إنه كان له ولد يسمى يزيد هو الأكبر 
من أولاده » وبه كان يكبى . 

وكانت وفاة عقيل بالمدينة في السنة الى ذكرناها من الهجرة . وهو أصغر 
من أخيه طالب بن ابي طالب » وبينه وبينه عشر سنين » وأكبر من جعفر 
وبینه وبينه عشر سنين . ولبر جع إلى ذكر الإمام الحسين عليه السلام . 

قام الامام أبو عبد الله الحسین بن علي بن أبي طالب بأمر الإمامة . واعتقد 
إمامته المؤمنون ٠»‏ وبايعه احلصاء من شيعته وشيعة أبيه وأخيه سرا . وقد 
ذكرنا فضائله وما أتى فيه وني أخيه عن الني صلى الله عليه وسلم وما خصهما 
به وشرفهما ما لا يدعيه أحد غيرهما . وهو أحد الفرقدینء BY‏ روي عن 
النى (eee)‏ أنه قال “ : « اطلبوا ett‏ ء فان غابت فاطلبوا القمر » 
فان غاب فاطلبوا الزهرة » فان غابت فاطلبوا الفرقدين . فكبى عن نفسه 
SE (‏ ) بالشمس لظهور أنواره وعموم هدايته » وقد کی الله عز وجل 
ونذيراً آ وداعياً إلى الله بإذنه وس bel‏ منيراً ۳۱ وقال تعالى في ذ کر الشمس : 
« وجعلنا سراجاً وهاجاً » ©“ فاذا كان الني BIE)‏ ) الشمس ء كان 
)1( سقطت في ص 

(؟) سقطت يع . 


- £4 / سورة الأحزاب‎ (ry) 
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۷۷ 


القمر وصيه 6 والزهرة فاطمة بنت رسول الله » والفرقدان السبطان . 
ولعمري انم الذين تنظر بهم ثواقب العقول إلى معالم الآخرة ء وما أعد 
اللہ من ثوابه للمحسنین » وقدرة اللہ تعالى في السموات AS‏ عن العيان 
۷ کا قال بعض الصالحين : أصبحت dis‏ أرى | أهل ال لحنة في الحنة › 
وأهل النار ی النار . 


ومن ذلك قول الني BRE)‏ ) : أصحابي کالنجوم ؛ بأهم اقتدیم 
اهتديتم . قالت المعتزلة والمرجئة إن أفضل الصحبة صحبة" من دخل معه الغار 
حين أخافه الكفار . وقد قدمنا قول علماء الشيعة أن دخوله الغار بالمثلبة أشبه 
من المنقبة » إذ وقع معه الحزن الذي ناه عنه الرسول BBE)‏ » وم يكن 
ني الله ينهي الا عن المعصية والحلق الذموم . وأعظم من ذلك أنه حرم 
السكينة إذ نزلت على الرسول BE)‏ ) ومنعها . وقد قال الله تعالى في 
موضع آخر من كتابه ١:‏ فأترل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ٠١0‏ 
وأتوا في ذلك بحجج كثيرة وقالوا إن أفضل الأصحاب يعلي بن أبي طالب (ع) 
الذي صحب رسول الله ( SE‏ ) في اللوح الحفوظ ؛ وصحبه في ساق 
العرش حين نظر آدم اليه وهو مكتوب : لا إله إلا الله » محمد رسول الله » 
أيدته بعلي . فتلك الصحبة النافعة والطريقة الواضحة . وأصحاب الني 
حقاً هم الائمة من ذريته الذين صحبوه على إقامة شريعته وهداية أهل ملته . 
فكان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والحسن والحسين أفضل الصحابة 
وخيرة القرابة . 

فلم یزل الامام الحسين بن علي ( ع ) كاظماً لغيظه متجرعاً لخصصه یری 
من معاوية وأصحابه الأذى ؛ وينظر إلى ظلمهم لشيعته وأهل بیته بعين ذات 


)1( سورة الفتح / ۲٢‏ . 


VA 


قذی أيام تغلب معاوية بن أبي سفيان » حى إذا انقضت أيامه وأتاه حمامه » 
تناهى بهم الظلم وجحود فضل أهل الفضل إلى إن قصدوا لأولاد الرسول 
( يتيز ) بالقتل » وتألب أهل النفاق على أهل بيت الرسول SEE)‏ ) 
بتظاهرون ء يريدون أن بطفثوا نور الله بأفواههم » ويأبى الله إلا أن یم نوره 
۸ ولو كره الكافرون . وتابعتهم الأمة الحاسرة 1 متناهين بعد ظلم أهل 
بيت نبيهم إلى القتل . وأظهر أولوا الأضغان ما أكنوه للرسول BRE)‏ ) 
من العداوة والغل . 


۷۹ 


ذكر ما ذكر فيما كان من قتل الحسين بن على من الاخبار 
وما روي في ذلك عن النبي الصادق المختار 


وروي عن ابراهيم بن ميمون بإسناده عن أمير المؤمنين علي بن ابي 
طالب أنه قال : جاء جبر ئیل إلى رسول الله ( StS‏ : يا رسول اللہ 
إن الرعد ملك السحاب قد استأذن الله ۲۱۱ في زيارتك وهو ELT‏ . فبينا 
رسول الله ( (YEE‏ معنا إذٴ آناه فسلم عليه » فقال : يا رعد » هل لك في 
التزل ؟ قال نعم . فخرج رسول اللہ BYE)‏ ) والرعد حتى انتهیا إلى المتزل » 
ثم دخلا الحجرة » فدخل رسول اللہ ( SHEE‏ ) البيت » ووقف الرعد في 
الحجر ةفقال له رسول الله CSE)‏ : ادخل » فقال : إنا لا ندخل bey‏ فيه 
تصاوير . قال : وكان نمط لبعض أزواج رسول الله BEE)‏ ) فيه صور 
موضوع على فراش الني BEE)‏ قال : فما نصنع به ؟ أنبيعه ؟ قال : 
لا » ولكن ابسطوه وطؤا عليه . ففعل ذلك رسول الله ( «(BYES‏ ودخل 
الرعد البیت » واستلقى رسول الله ( يتيز ) > وجاء الحسين بن علي (ع ) 
وهو صي pre‏ » فقعد على بطنه . فقال له الرعد : من هذا يا رسول الله ؟ 
قال : هذا ابی وابن بنی . قال : إن أمتك ستقتله من بعدك . فان" شئت 
أريتك تربة البلاد التي يقتل فيها . قال رسول الله ( (BRE‏ » نعم . سط 
جناحه نحو الشرق ؛ وجاء بقبضة من تراب أحمر من كربلاء . فأعطاه 


)1( العبارة ( قد استأذن الله ) سقطت نيع . 


Ae 


اني BRED‏ ) . فخرج BRE)‏ ) وهو يبكي ويقول : هذا ابي حسين 
ابن علي يقتل من بعدى . 


وعن علي بن موسی etl‏ بإسناده عن علي بن صالح بن أربد قال : 
قال رسول الله ( ye‏ ) لام سلمة ء اجلسی بالباب ولا يلجن على أحد ‏ 
فجاء الحسين وهو وصيف CON)‏ فذهبت أم سلمة تتناوله « OUI Li gins‏ ۽ 
قالت : فلم ا طال مكثه » خفت أن يكون وجد علي" رسول الله BE)‏ ) 
٩‏ فتطلعت من الباب | فرأيته يقلب بكفيه شيئاً والصي نائم على بطنه » 
ودموع رسول اللہ ( تز ) تسیل . فلمسا نظر إلي” » قال : ادخلي : قلت : 
یا رسول الله » إن ابنك جاء ء فذهبت أتناوله فسبقني . فلما طال على 
خفت أن يكون وجد علي" رسول اللہ (BIE)‏ . فتطلعت من الباب فرأيتك 
تقلب بكفيك ES‏ » ودموعك تسيل » والصي نائم على بطنك . قال : إن" 
جبريل أتاني بالتر بة الي يقتل عليها ء وأخبرني أن آمي تقتله . 


وروی محمد بن ربيعة الحضري بإسناده عن رسول الله ( aye‏ ) قال 
أتاني جبریل » فقال : با محمد » إن أمتك ستقتل ابنك حسینسا من بعدك . 
قلت : أولا أراجع الله فيه ؟ قال : إنه آمر كتبه الله عز وجل . 


وعن سعد بن طريف ”؟' عن أبي جعفر محمد بن علي ( ع ) أنه قال : 
دحل الحسين ( ع ) على رسول الله BPE)‏ ) وهو غلام صغير . فوضعه على 
بطنه . فاتساه جبريل ( ع ) فقال : يا محمد » ابنك ۲۳۲ هذا تقتله أمتك على 
ltd‏ دا بر مھ 


vd )۲(‏ : ظریف س دا 
)1( يي س : إن ابنك . 


1م )5 


۸ وعن ابن OLE‏ بإسناده عن زينب بنت جحش زوج الني (SHE)‏ 
وابنة عمدے أميمة بنت عبد المطلب . أا قالت : كان رسول اللہ (SS)‏ 
في بيي نائماًء والحسين بن علي (ع ) صي صغير يحول في البيت . فجاء 
حبى جلس على بطن رسول اللہ ( يتلم ) فبال » فبادرت لاخذه » فقال : 
دعي ابي . فتركته حى إذا فرغ ؛ صب عليه ماء » ثم احتضنه › وقام 
فصلى . وكان إذا قام احتضنه » وإذا سجد وجلس وضعه على الأرض ؛ 
حى قضى صلاته . ثم رأيته يدعو ويرفع يديه . فقلت : يا رسول الله » لقد 
رأيتك تصنع في صلاتك هذه شيئاً ما رأيتك تصنعه أبداً ؟ فقال : إن 
جبريل أتاني فأخبرني أن ابي هذا يقل بعدي ؛ وقال : إن شثت أريتك 
من Qa A‏ يقتل عليها . فقلت : أرني ٠‏ فأراني تربة حمراء . 

وعن حمل بن ابراهيم | بإسناده عن عائشة بنت أبي بكر قالت OM‏ ۰ 
فقال : يا محمد إن أمتك ستقدل ابتك هذا من بعدك . فدمعت عينا 
۹ رسول اللہ Ce)‏ فقال له جبريل : إن شعت أريتاك التربةة 
الي يقل عليها . قال : نعم . فأتاه بتراب من تراب الطّف . 
إلى شاطىء الفرات » فمر براهب » فقال له : با راهب : أين العين الى 
هه ا ؟ قال : لا أعلم بها إلا بالحبر ۰ فإنه يقال : إنه لا بعلم مكاتها 
الا ني ء أو وصي ني . فأخذ علي ( ع ) مع الوادي وجعل ينظر Le‏ 
وشمالا" ثم قال : احضروا ههنا . فحضروا ء فوجدوا حجراً » فقال : 
ارفعوه ء فإذا عين ماء نحته . فشربنا وسقینا دوابنا . ثم قال لنا علي (ع ) : 
يقلتل ههنا فتية" ۷۷ من آل محمد تبكي عليهم السماء والأرض . 

(۱) قالت : يع. 


وعن القسم بن محمد الروزي باسناده عن شيبان بن مخزوم أنه قال : بينا 
نحن نسير مع أمير المؤمنين علي“ بن أبي طالب ( ع ) © اذ" بلغ كربلاء » 
فقسال : ما اسم هذا المکان ؟ قالوا : كربلاء . قال : كرب وبلاء . ثم نزل 
فقعد على رابية » ثم قال : يقتل في هذا الملوضعم'''شھید خير شهداء على ظهر 
۰ الأرض بعد شهداء رسول (SHS)‏ ۱ ثم قام. فنظرتءفإذا عظام 
حمار . فقلت لغلامي : خذ' عظه_] : فأخذه ء ثم جاءني به فقلت له : 
احفر ههنا حيث جلس آمیر المؤمنين (ع ) . فحفر هنالك حفيراً » فدفنت 
فيه العظم وأبقيت شيئاً يسيراً على وجه الأرض ليرى موضعه . فلم ا قتل 
الحسين (ع ) » قلت لأصحابي : انطلقوا بنا إلى الکان . فسرنا حى انتهینا 
إلى المكان الذي قتل فيه الحسين ( ع ) » فإذا جسد الحسين ( ع ) على العظم 


الذي دفنت وأصحابه حوله . 

وعن الأعمش عن أبى عبيد قال : كنا جلوساً فدخلت شاة » فبعرت > 
فقال بعض أصحاب علي ( ع ) : لقد ذكرني هذا البعر Lite‏ سمعته 
معشر الشيعة . فقسال : أقبلنا مل أمير المؤمنين ( ع ) من ote‏ حى 
نزل كربلاء . فصلى بنا صلاة الفجر بين شجرات حرمل . فلما قضى 
الصلاة » انفتسل فاذا هو ببعر غزال ؛ فأخذه ففته وجعل يشمه » ثم 
١‏ قال:يحشر | من هذا المكان يوم القيامة قوم" يدخلون EAI‏ بغير حساب. 

وقيل إن الإمام الحسين (ع ) اجتمع مع عبد الله بن جعفر عند معاوية > 
فخرج بخروجه » فقال له ابن جعفر : يا ابن رسول لله » إن لي إلى يزيد 
حاجة ء فلو وقفت معي اليه . فقال : نعم . فأتياه » فأصاباه يشرب وعنده 

)١(‏ الموضع : الوضوع في س 


AY 


مسلم بن عمر الباهلي يغنيه ‏ وکان يضرب الطنبور » وقیسل إنه أول من 
ge‏ بالنصب ١‏ بالبصرة - فحمل يزيد المسكر ۱۲ على أن أذن لهما وهو 
على حالته . فلما رآه الحسين ( ع ) تعاظمه أمره » فقال يزيد للساقي : 
مھ . AS‏ سین إلى يزيد نظرا نکر .وس الساقی هة له . 
yi‏ ی صاح لعجب دعوناه فلم ج سب 
إلى القينات و الاسدات وااشهموات rs‏ 
وفيهسن السي تبصلی ۳ فاد له 5 4 i‏ تتسسسب 
وكان معاوية قد عهد إلى يزيد لعنهم ا الله جميعا . فقال الحسين (ع ) : 
أعهد إلى الله عهداً لان خلص الأمر اليك atti 2 Lil,‏ لا أعطيتك ال 
۲ السیف بعد أن شهدت | عليك بهذا الشهد ! وقامء فخر ج‌معه‌عبد الب 
جعفر . فقال يزيد لمسلم وهما موليان : غني » فغى : 
تحمل أهلها عنها فبانوا ‏ على آثار من ذهب العفاء 
فقال الحسين (ع ) : بل thle‏ العفاء يا ملعون ! . 
وم ينه ذلك معاوية عن أن أقام يزيد ونصبه لماماً للمسلمين يزعمه 
وزعمهم » يقدامهم في صلانهم ؛ ويكون خليفة فيهم . 
ومعاوية من ساء حاله » ولم تصلح أعماله . وكفى باکسه العظيم فيما 
كان من سمه الحسن بن علي بن أبي طالب » سلیل النبوة » وأول القائمين 
بالإمامة . وهو كان يفعل كفعل يزيد » إلا أنه كان متكتما » يجن النفاق » 
)1( نصب العرب : غناء طم يشبه الحداء إلا أنه أرق . 


(؟) "لسکر :السكر اس عع . 
(۳) تبلي : تبلت في س وع . 


Ag 


وقد قیسل إن معاوية كان سبب إدخال Meth‏ إلى أرض العربء وإغا 
كان الغناء(۲اعند العرب غناء الرکبان!۱۴.فارسل معاوية إلى أرض فار س. فأني 
برجلين میدان الغناء!؟» ال حسروانی . وأظهروا LET‏ بناءان » وكان حنيثذ 
يببى بناء له . فغنياه » وانتشر هذا الغنا2 (*2 ال حسروانی عنهما . 

وکان معاوية أول من سمع الغذساء . وقيل له : هذا الشعر الذي ينشدك 
الطيبة الرائحة حلاوة منطقها . فقال : جیئوا با . فاتتہ مغنية › فقال ھا : 
أنشديي . قيل له : هو بلحنه أحسن ء فقال : هاتيه . فغنته » فارتاح وطرب > 
وأجاز من فتح له ذلك واستحسنه . 

وقبل أن معاوية سمع عند يزيد مغنياً يغنيه » فوقف وراء الباب حى 
أعي وهو يسمع » ثم دعسا بكرسي ؛ فجلس عليه حى أصبح وهو يسمع 
os le‏ . 

وقيل أن أسقف نجران كتب إلى معاوية بستعیذسه G‏ بناء كنيسة . فأرسل 
اليه gilt‏ آلش درهم من بيت مسال المسلمين . 

وقیسل إن معاوية أرسل بصور أصنام من ذهب وفضة ونحاس ویخمر 
إلى أرض اند يباع هنالك من يعبد الأصنام » وأرسلها في سفينة . فمرت 
السفينة في البحر بموضع فيه مسروق > فأخبر بذلك فقال : والله لو علمت أن 


. الغناء : الفی في س‎ ) ١( 
. (؟) الغناء : الغى في س‎ 
. الغناء : الفی في س‎ (1) 
. الغناء : الغی في س‎ )4( 
. الغناء : الغنى في س‎ (0) 


معاوية انما يقتلى ء لغرقت هذه السفينة ؛ ولکی أخاف أن یعذبسی 
فیفتنی في دين الله » وما آدري أي الرجلين معاوية ! أرجل يئس من 
٤‏ رحمة الله فهو لا يبالي ما صنع؟ أم رجل زین له سوء | عملەفرآہ حسناً . 
وما عيب على معاوية » عهده إلى ابنه يزيد بعده » وهو غلام یشرب 
الشراب» ويلهو بالكلاب . 

وقيل أن معاوية لما مرض مرضه الذي مات فيه ۰ جعلوا يقلبونه على 
فراشه » فقال : أي شيخ تقلبونه » ان نجاه الله من النسار . وقال : لولا 
هواي ليزيد ''' لأبصرت رشدي . 

وعن المسيب وغيره من جلة التابعين » أن معاوية مرض مرضه 
الذي مات فيه » واشتد به الأمر » قال لطبيب كان ably‏ : ونحك ما 
أرى امر الا يتزايد بی . فهل بقيت عندك من حيلة ؟ قال : لا والله » إلا 
به. فأتاه به » فعلقه في عنةه » فمات وهو معلق في عنقه . 

وإنه لما مات ء انزوى ما بين عينيه » فصار ذلك الانزواء كتاباً كافراً 
لا يراه أحد الا قرأه : کافرا؟' . وهو تصديق ما روي عن عبد الله ۳۱" بن 
عمرو وابن العاص من طرق شی وجهات » أنه قال : جلست عند رسول 
الله ر HEE‏ ) وهو في جماعة من أصحابه » فسمعته يقول : أول طالع 
alla, ۵‏ ۱ عليكممن هذا الفج يموت على غير مدي .قال عبد الله: وكنت 
تركت أبي یلبس ثیابہ SU‏ رسول اللہ ( اٹ ) فمسا زالت عبني إلى 
الطريق » وكنت كحابس البول خوفا من أن يكون أبي هو الذي بطلع ء 
)١(‏ ليزيد : في يزيد في س و ع . 


(؟) کافر : کافرا يع 
)1( عبد : عبيد ي ص و ع 


۸٦ 


3“ طلع معاوية . فقال رسول الله ( يتؤي ) : هو هذا . 

فقال بعض” من نقل الحديث : ما كان آأسواً ظن عبد الله بأییه ء فذلك 
أا يعلم من سوء حاله . وعمرو بن العاص أسوأ حالا من معاوية » وقد 
ذكرنا من أمره ما سنح ذكره . 

وسمع عبد الله بن عباس حديث عبد الله بن عمرو هذا ‏ فقال : فا 
كان عبد الله عن هذا الحديث حين قاتل عليا رع ) مع معاوية ؟ وكان 
لعبد الله في ذلك عذر لعله لم يكنعلمه عبد الله بن عباس » وذلك أنه 
قیسل : کان by‏ جالساً مع قوم ‏ إذ مر : بهم الإمام الحسين بن علي (ع ) » 
فقال عبد الله ابن عمرو : آما والله إنه لأحب هل الأرض إلى أهل السماء . 
وما كلمي كلمة من أيام صفين . ولو كلمي ورضي عي لكان أحب 
٦‏ إلي من حمر النعم 

وأرسل اليه بعد ذلك من يرضاه » opt‏ ما قال » وسأله أن يأذن له 
فأذن له » فدخل عليه . فقال له الأمام الحسين بن علي رع ) : تعلم ألي 
أحب أه ل الأرض إلى آهسل السماء » وقد سمعت" رسول الله BES)‏ ) 
قول : الحسن والحسين سيدا شباب آهسل الحنة > وآبوهما خير منهما ء 
ثم تقاتله ؟ فقال : یسا بن رسول اللہ » ما gle‏ على ذلك إلا قول" قاله لي 
رسول اللہ ( (YE‏ شكاني اليه عمرو ي شيء ۰ فقال لي : آطم آباك . 
فلما سار إلى معاوية ۰ أمرني بالمسير معه ‏ فأطعته کا أمرني رسول الله 
( يتيز ) . فقال له الإمام الحسين بن علي ( ع ) : أولم تسمع قول الله 
تعالى في كتابه وقد أمر ببر الوالدين» ثم قال: « وإن جاهداك على أن تشرك 
بي ما ليس لك به علم فلا تطعنهما » ۲۷ ۰ وقول رسول اللہ (BRE)‏ : 
إنما الطاعة في المعروف . فقال : كأني والله ما سمعته » ولقد سمعته ‏ 


)1( سورة لقمان / yo‏ 


AY 


۷ وقيلان ابن عمرو تاب واستغفر الله تعالى مما کان‌مته» إِذ' أطاع أباه | 
في حرب علي (ع ) . 

وكان موت معاوية وقيام ابنه يزيد اللعین سنة ستين » وكان عمره خمساً 
وسبعين ساة . ۱ 

فلا انتهی علم معاوية إلى الدینة » وعليها مروان بن الحكم ٤‏ 
وسعيد بن العاص ء عاملان لمعاوية . فدعوا الناس إلى البيعة ليزيد . 

وعن سعيد بن عمرو باسناده عن بشر بن غالب قال : إني یوما بحالس 
عند الحسین ابن علي ( ع ) إذ ll‏ رجل »> فقال Li L:‏ عبد ال 
سمعت رجلا يبكي لوت معاوية بن أبي سفيان » فقال الحسين ( ع ) : 
لا أرقى الله دمعته » ولا أخرج همه › ولا كشف غمه » ولاسل حزنه! 
أترى أنه يكون بعده من هو شر منه ؟ تربت يداه وفمه ! أما والله لقد 


م إن أمير المؤمنين الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه » لما 
رأى تغلب الظلمة » وتداوشم للملك» ومصير ملك الاسلام إلى سفها or‏ 
وغلمانهم من صبية التار وأولاد الفجار ۰ وبقية لعنة الله ولعنة رسوله » 
أبناء الاحزاب » وبقيسة الكفار » غضب لله وللاسلام » وعزم على القيام 
۸ استنجازاً لوعد اللہ وما كتبه لهمنالفوز بالشهادة»وأعداه | له من AM‏ 
والسعادة » مع علمه بما يرتكب منه الطاغون » ويثاله من أعداء الله الضالون 
المضلون . لأنه قد علم ذلك من غير واحد من الناس يما سمعوه من رسول 
الله See)‏ ) كيف وهو عيبة علم الني » والوصي © وإهام كل مومن 
تقي . فامتنع عن البيعة ليزيد » واجتمع اليه شيعته وأهسل بيته » وجاءته 
كتب أهل الكوفة يسألونه القدوم عليهم » والوصول اليهم » ووعدوه أن 


AA 


ینصروہ ویعینوه على دفع الظلم عن الاسلام » ويؤازروه . 


فأصدر اليهم ابن عمه مسلم بن عقيل بین يديه لكي يذكرهم بفضله 
الذي هو آهله » ويدعوهم اليه . فقدم مسلم بن عقيل رضوان الله عليه 
إلى الكوفة مستتراً » غير مظهر أمره . واجتمع عليه fal‏ الكوفة » وأخذ 
عليهم البيعة للامام الحسين بن علي ( ع ) . وبلغ ذلك النعمان بسن بشیر 
الانصاري » وهو عامل يزيد بن معاوية اللعين على الكوفة » فقال : این" 
بنت رسول الله خير لنسا من ابن بنت بجدل ١‏ . 
۹ وأمسك یده وم يعترض بشي 1١ SG gee‏ الشيعة» واجتمعوا على البيعة . 

وبلغ ذلك يزيد اللعين ۰ فكتب إلى عبيد الله بن زياد : أني قد وليتك 
الكوفة والبصرة » واستعملتك عليها » فبادر اليها قبل أن يصلها الحسين 
ابن على ۰ فانه قد صار با مسلم ابن عقيل ء فاقتله . 

فأقبل ابن" زياد في خروجه بأهل البصرة حى أتى الكوفة Lake‏ 
متنكراً . وظن أهل الكوفة أنه الإمام الحسين بن علي ( ع ) . فما مر بملاً 
منهم إلا قالوا : السلام عليك يا بن" رسول الله . فلم يزل كذلك حى انتھی 
إلى قصر الإمارة » وفيه النعمان بن بشير . فقال النعمان ؛ وهو يظنه الحسين 
عليه السلام : ما حملك على نزول بلدي من بين البلدان يا بن رسول الله ؟ 
فحسر عبيد الله بن زياد عن لثامه » وقال : لقد طال نومك يا نعمان . 
ففتح له النعمان باب القصر إذ عرفه . 

وكان مسلم بن عقيل في دار رجل يقال له عوسجة . فحين دخل ابن 


0ك 


)1( في س » ص » ع : بجدل : ويعلق الناسخ فيصو س عليه بأنه اسم لرجل. يستقيم المی 
إذا أبدلنا بالحيم حاء فصارت عدل » وتصبح الاشارة عندئذ إلى الحليفة يزيد بن معاوية » فهو 
ابن ميسون بنت Jue‏ الكلبي . 


۸۹ 


زياد ‘ حول مسلم إلى دار هانیء بن عروة" المرادي 34 وخفي أمره عن 
عبيد الله بن زياد . 

وأراد أن يعلم علمه » فدعسا مولى له وأعطاه ثلاثة لاف درهم ؛ وقال 
له : اذهب فأسأل عن الرجل الذي يبايعه أهصل الكوفة » واعلمه أنك 
۱۳۰ من شيعته » وادفع إليه هذا ا ال لیتقوی به » و | ائتی بأخياره . 
فلم بزل ذلك الول اللعين بتلطف Se‏ دخسل على مسلم بن عقيل وعنده 
هانيء بن عروة » فبايعه ودفع ا مال اليه » ونافق له » وأراه المودة لاهسل 
البيت عليهم السلام . وكان SE‏ عبيد لله Lig‏ يطلع عليه من أخبارهم . وعرفه 
مقام مسلم في بيت هانيء بن عروة . 

فأرسل عبيد الله بن زياد إلى هانىء بن عروة محمد بن الأشعث . فأتاه 
به » فلا نظر اليه ابن زياد » قال له : يا هانيء » أين مسلم ؟ قال : 
لا آدري . فجاء مولى ابن زياد الذي أعطاه الدراهم فقرر عليه مقام مسلم 
ote‏ . فلا رآه هانىء أسقط في يده » وقال : والله ما دعوته » ولعا 
جاء فرمی بنفسه في منز . 

وکان مسلم قد تحول Lal‏ من بيت هانيء بن عروة حين طلبه ابن زياد . 
فقال ابن زياد فانيء بن عروة : ائتي عسلم وعندي لك الصلة والمكانة عند 
رفعتها . فضربه ابن زياد بقضيب فشجه . ومال هانيء إلى سيف شرطي 
od ol‏ » فدفع عنه . 

١‏ اليهم | القاضي شرا › فشهد بسلامة هانيء ء وأنه لا يصل الشر 
اليبهء فتفرقوا. 


وبلغ مسلم بن عقيل مسا فعل بہانيء . فأمر مناديه ء فنادى بشعاره . 
فاجتمع اليه أربعة آلاف من أهل الكوفة . فعبأهم وسار إلى القصر . 

وكان عند ابن زياد وجوه fal‏ الكوفة » فقال لهم : قوموا ففرقوا 
أصحابكم ؛ ولا ضربت أعناقكم . فخرجوا اليهم فخوفوهم ورود جموع 
الشام . وم يزك کل" بصاحبه » حى إذا كان الیل تفرقوا عن مسلم » وبقي 
وحده لا يدري أين يسللك » ولا يعلم حیث يذهب . ووجد عجوزاً فاستسقاها 
ماء فسقته » وقالت : من أنت ؟ قال : آنا مسلم بن عقیسل . فادخلته 
بیتهسا وخبأته في مخدع عندها . 

وأصبح عبيد الله بن زياد يبحث عنه ۰ ويبذل الرغائب لمن أنساہ بخبرہ . 
وكانت العجوز الي آوته أم مولى لابن الأشعث . فاطلع ابنها على علمه ؛ 
وانطلق فعرف سيده بره » فأعلم ابن الأشعث ابن زياد لعنهما الله . 
وأمر محمداً في جمع »ء فلم يشعر مسلم رضوان الله عليه حى أحاطوا 
بالدار . فخرج علیهم كالليث الغضب ۰ فقاتلهم We‏ من النهار > 
۲ ودافعهم | وقتل جماعة منهم . فحين علموا أن لاطاقة همم به قالوا: 
هل لك نی الأمان ؟ وأمنه ابن الأشعث على أن یخرج عن الكوفة » وینطلق" 
إلى الحسين بن علي . فحين وقع في أيديهم غدر ابن الأشعث به » وانتهب 
درعه وسيفه . وأتى به نحو عبيد الله بن زياد . فأمر به ابن زياد لعذسة 
اللہ عليه » فأصعد إلى أعلى القصر » وضرب عنقه Gey‏ هانيء رحمة الله 
عليهما » وطرحا من أعلى القصر . ثم أمر بحثتیھمسا فصلبا في الكناسة . 
ففي ذلك يقول بعض شعراء الشيعة : 

فان" كنتلا تدرينماالموت فانظري إلى ge se‏ السوق وابن عقيل 

تري جسدا قد غير الوت شخصه ‏ وهالت عليه الريح كل مهيل 

أصابهما ريب النون فأصبحا أحاديث من يسعى بكل سبیلِ 


4\ 


وفال آخر في فعسل ابن الأشعث » وغدره بمسلم » وخذله طانيء رحمة 
الله عليهما : 

وتركت عمك لم تقاتل دونه فشلا ء ولو قاتلن كان منيعا 
وقتلت وافسد آل بيت محمد وسلبت أسيافاً له ودروعا 
وبعث ابن زياد إلى يزيد بن معاوية لعنهم الله جميعاً » برأس مسلم 
۱۳۳ ورأس هانيء رحمهما الله . وكان رأس مسلم أول رأس ! هاشمي 
حمل في الاسلام . 

وكان الإمام الحسین بن علي (ع ) قد بعث قيس بن A‏ ۳ إلى مسلم 
ابن عقيل ليعلم علمه » فوجده قد قتل . وانتهى علم ابن مسهر إلى ابن 
زياد اللعين » فأخذه أسيراً ء وقال له : قم في الناس > واشت الکذاب ابن 
الكذاب » يعي الحسين بن علي (ع ) . فقام ابن aes‏ على المنبر ؛ » فقال : 
أا الناس » إني Loy‏ السین بن علي بالحاضر » itty‏ رسوله اليكم 
لتنصروه . فلعن الله الکذاب ابن الكذاب عبيد الله بن زياد . فأمر به ابن 
زياد فطرح من القصر . فمات رحمة الله عليه . 

وأما خبر مسير أمير المؤمنين أبي عبد الله الإمام الحسين بن علي بن أبي 
طالب ( ع) . فإنه لم يرسل مسلم بن عقيل » وم یسر اليهم حى تواترت 
عليه الكتب من آهل الكوفة يعدونه النصرة » ويحثونه على القدوم عليهم . 
وكان من كتب اليه سليمان بن صرد ‏ والمسيب بن نجية الفزاري ؛ ووجوه 
أهل الكوفة . وكان Lad‏ کتبوه اليه : يا بن رسول اللہ وابن وصبه > 
٤‏ إنه قد فشا فينا الحورء وعمل | فينا بغير كتاب الله وسنة رسوله » 
ونرجوا أن يجمعنا اللہ بك على ا حق ء وينفي عنا الظلم . فأنت Gol‏ 


)1( في ص » س ۰ ع : مشهر . هو قيس بن مسهر القيداوي . 


۹۲ 


بهذا الامر من يزيد الذي غصب الأمة فيئها » وشرب احمور ؛ ولعب 
بالطنبور » وتلاعب بالدين » فأرسل اليهم مسلم بن عقيل . 

وخرج الحسين ( ع ) ليلة بيعة الناس ليزيد » حين بلغ موت معاوية من 
مدينة الرسول صلوات الله عليه إلى مكة المشرفة . وخرج من مسجد 
الرسول (SHEE)‏ وهو بتمشل بقول ابن مفرغ : 

لا ذعرت السوام في فلق الصبح مغسیراً ولا دعیت يزيداً 

يوم أعطى من الهانسة ضیما والمنايا يرصدنني أن أحيدا 


وكرت الكتب من أهل الكوفة إلى الامام الحسين بن علي ( ع ) وقالوا له : 
إن لم تصلنا » فأنت آثم . فعزم على المسير اليهم » فجاءه عبد الله بن عباس 
(ع ) ء وقال له : إن أهل الكوفة قتلوا أباك » وخذلوا أخاك » وطعنوه 
وسلبوه: وأسلموه إلى عدوه ۰ وفعلوا ما فعلوا . فقال الإمام الحسين بن 
۵ علي ( ع ) | : هذه كتبهم ورسلهم > وقد وجب علي المسير لقتال 
أعداء الله » وإني لأعلم ما يصير اليه آمري وأمرهم . فبكى اب عباس . 

وذكر المسعودي أن ابن عباس قال الحسين : إن کرهت. القسام بمكة 
خوفاً على نفسك » فسر إلى اليمن » فان فيها عزلة ء Wy‏ بها أنصار 
وأعوان » وبہسا شعوب وقلاع . واكتب إلى أهسل الكوفة » فان أخرجوا 
أميرهم ؛ وسلموها إلى نائبك » فس إليهم . فإنك إن سرت اليهم اليوم 
على هذه الحالة » ۸ آمن" عليك منهم ؛ فان عصيتبي » فاترك أولادك 
وأهلك » فإني أخاف عليك وعليهم . فلما یٹس ابن عباس رضي الله عنه 
من مقام الإمام الحسين بن علي ( ع ) ودعه وهو جازع لفقده . 

ولقي ابن الزيير فقال له : الآن ققرت bebe‏ بن الزبیر » وأنشد : 


۳ 


يالك من قبترة poo‏ خلا لك الحو فبيضي واصفري 
وأتى عبد الله بن الزبير إلى الإمام الحسين بن علي ( ع ) » وقال له : لو 
Gul‏ ههنا بايعناك » فانت أحق من يزيد . وكان یسر ابن الزبير خروج 
٦‏ الامام الحسين بن علي (ع) إلى العراق | من مكة فيخلوا فيها . وإنما 
قال له هذا إذ رآه مجداً على المسير وغیر ce Margie‏ فقال له الحسين (ع ) 
۰ ۲ 5 3 ۳ .جج . 2 3 ۶ 
عنعي من ذلك قول رسول الله (Be)‏ انه سیستحل الحرم من أجل 
رجل من قريش aly.‏ لا أكون ذلك الرجل » صنع الله بي مسا هو صانع . 
فکان ذلك الرجل الذي استحل به الحرم عبد الله بن الزبیر . 

وبکی محمد بن الحنفية رضي الله عنه لمسير أخيه الحسين (ع ) ء وسأله 
المقام فأبى عليه » وأنشد أبيات خي الأوس : 
سأمضى فما في الموت عار على الفتی إذا ما نوی خيراً وجاهد مُسلما 
وواسی الرجال الصاین بنفسه << وفارق مثبورا » وخالف محر ما 
aot ۳ ۰ 7٦ ۸ 3 1 fos ©.‏ حت اس ,۸ 
فإن عشت لم أذمم » وان مت ۸ الم كفى بك ONS‏ تعيش وترغما 
تم قرأ J:‏ وكان أمر الله قدراً مقدورا ۷۱ ۴۱ واستودع ا حسےہن (ع ) 
أخاه محمداً رضي الله عنه لأهله وشيعته » وأوصاه أن يسلم الأمر لولده زين 
العابدين ( ع ) . 

۷ من المدينة إلى مكة يوم الاثنين لليليتن | بقيتا من شهر رجب سنة ستين. 
(۱) أي لا یکف عنه . 


(۲( في ع : عار! . 
(۳) سورة الاحزاب / ۳۳ . 
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ودخل مكة يوم الجمعة لثلاث مضين من شعبان [ وأقام بمكة شعبان] ۱) 
وشهر رمضان [ وشوال وذي القعدة ]. وخرج سائراً إلى الكوفة شمان 
عقيل بالكوفة . 

وخرج الإمام الحسين ( ع ) من مكة سابع ذي الحجة سنة ستين . ولا 
انتھی ) ع ) إلى بستان بي عامر » لقي الفرزدق الشاعر . وكان ذلك يوم 
التروية . فقال له : إلى أين يا بن رسول الله عن الموسم ؟ فقال الحسین (ع ) 
لو م أعجل لأخذت أخذا . فأخبرني يا فرزدق عم ا وراءك فقال : 
ترکت الناس بالعراق قاوبهم معك وسيوفهم مع بي آميسة . فاتق الله في 
نفسك وارجع . فقال : يا فرزدق ان هؤلاء قوم لزموا طاعة الشيطان 
وتركوا طاعة الرحمن . وأظهروا الفساد في الأرض > وأبطلوا الحدود 4 
وشربوا الحمور » واستأثروا بأموال الفقراء والمساكين . وأنا أول © من 
۸ قام بنصرة دين الله واعزاز شرعه » والحهاد في سبيله لتكون | كلمة 
الله هى العليا . 
۱ ولم يزل الامام الحسين بن علي صلوات الله عليه » قاصداً للكوفة مغذاً 
ي السير » ولا علم له بامر مسلم بن عقيل رضوان الله عليه وقتله » وتفرق 
fal‏ الكوفة عنه وتسلیمهم ٩*۱‏ اياه . 

وقد كان عبید الله بن زياد قد آرسل Al‏ بن يزيد الحنظلي في خیسل 
وأمره أن يواقف الحسين بن علي ( ع ) حى SE‏ عساكر [ ابنزياد ] *) 

)+( سقطت الکلمات المحصورة في س وع 

(؟) سةعلت الكلمات المحصورة في ص 

dil )۳(‏ : أولى في ص 

( 4 ) وتسليمهم : واسلامهم في ص 

(ه ) ابن زياد : سقطت في س ` 


4۵ 


فوافى ا حر بن يزيد الحسين ( ع ) وبينه وبين القادسية ثلاثة أميال . فسلم 
عليه وقال : أين تريد يا بن رسول الله ؟ فقال له : أريد هذا المصر . قال 
له الحر : ارجع فوالله ما تركت خيراً خلفي . ان أھل الكوفة قد أسلموا 
مسلم بن عقيل وتفرقوا عنه » وأنه قد استشهد ومعه هانيء بن عروة 
وان ابن زياد قد أعد الحيوش للقاءك . قالوا : فهم" الامام الحسين (ع ) 
بالرجوع وكان معه اخوة مسلم بن عقیسل » فقالوا : والله لا نرجع حى 
نصيب بثأرنا أو نقتل . فقال الامام الحسين (ع ) لا خير في الحياة بعد کم . 


۹ وروی الواقدي وغيره قالوا ۲۱ : ما رحل الامام ا حسین | (ع) من 
القادسية . وقف يمختار مکاناً لینزل فيه » وإذا سواد ا حیل قد أقب..ل كالليل 
وكأن راياهم أجنحة النسور » وأسنتهم اليعاسيب » فنز لوا بقبالتهم ومنعوهم 
الماء ثلاثة أيام . 


وکان الامام الحسين بن على ( ع ) في خمس وأربعين فارسا ومائة راجل . 
فلما رأى الحيوش أقبلت مع عمره بن سعد بن أبي وقاص » وقد أرسلهم 
عبيد الله بن زياد اللعين لقتال الحسين ( ع ) وولاه العسكر . 

فعدل الامام الحسين ( ع ) إلى كربلاء فأسند ظهره إلى قصب . وحلف 
ألا ble‏ الا من جانب واحد » فضرب هنالك أفنيته ۲۲۱ . 

ولا ضرب عمرو بن سعد ( لع ) مضاربه بجيال الحسين ( ع ) ناداهم 
الامام الحسين (ع ) ماذا تريدون منا ؟ قالوا : نريد تمتلك . قال : لم ؟ 

فالوا : لانك Cte‏ لتفسد أھسل هذا المصرء > [ یعنون الكوفة ] ۳ على أمير 

)1( قالوا : سقطت في س 


( ۲ ) آفنیته : سقطت في س وع . 
)1( يضون الكوفة : سقطت ني ع 


۹٦ 


المؤمنين [ يعنون يزيد لعنة اللہ ]۲۱۱ قال : ما جثت لذلك . قالوا : بلى لقد 
صح ذلك عند أمير المؤمنين . قال : فأنا أنصرف إلى المدينة . لا والله لا 
۰ ندعك ۱ أن تنصرف . قال : فأنا أمضي إلى يزيد حى أضع يدي 
في يده . قالوا : لا إلا" أن تسلم نفسك الينا فنمضي بك إلى الأمير [ يعنون 
عبيد الله بن زياد ] 7( فيحكم فيك بحكمه . فلمالم بجد فيهم غير ذلك . 

قام Lube‏ في أصحابه فحمد الله وأثى عليه وصلى على الني BEE)‏ ) 
وذكر فضله وقرابته منه ومكانه عنده » ثم قال : أنه قد نزل ما تروث 
من الامر . ون الدنيا قد تغيرت وتنكرت poly‏ معروفها وانشمرت وولّت > 
حى لم يبق فيها الا صبابة كصبابة الاناء والا خسيس عيش کالرعی 
الوبیسل . ألا ترون أن الق لا يعمل به » oly‏ الباطل لا يتناهى عنه » فليرغب 
المؤمنون إلى لقاء الله ر عز وجل ) فاني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع 
الظالمين الباغن الا پرمسا . 

ولا علم الحسين بن علي ( ع ) أن القوم قاتلوه لعنهم الله لعناً وبيلا 
وأصلاهم جهم وساءت مصيراء عرض على أصحابه وأهله الانصراف وأن 
يتفرقوا . فبكوا وقالوا : قبح الله العيش بعدك » وسمعته أخته زشب 
۱ ابنة | أمير وین ره ) فقامت تجر ذيوها وتقول : واثكلاه ليت 
اموت آعدمي الحياة » اليوم قصل علي ؛ الیوم ماتت فاطمة آمي ء اليوم 
مات أخي الحسن ۱۳ ۰ الیوم یسا خليفة النبيين والوصیین يا نمال الباقين . 
وجعل الامام الحسين بن علي یصیر ها ویعظها . 

)1( سقطت الکلمات الحصورة من س و ع 


(۷) سقطت الكلمات الحصورة من س و ع 
(۳) الحسين : في ص . 


(Y) ۹۷ 


ولا بان الصباح ونادى النادي بحي على الفلاح يوم عاشورا من المحرم» 
وهو يوم الحمعة عبى الامام الحسين ( ع ) أصحابه ميمنة وميسرة وقلب 
وأعطى الراية آخساه العباس بن علي بن أبي طالب ( ع ) وجعل البيوت 
والحرم وراء ظهره » وأمر بالنار فأشعلت من خلفهم لتحول بينهم وبين 
من يريدهم من ورانهم . ثم نادى الحسين ( ع ) fal‏ الكوفة : يا شیست 
ابن ربعي » یسا حجار بن ا حر ء يا قيس بن الأشعثءيا زيد بن الحارث ء 
يا أهل الكوفة ألم تكتبوا إلي" ؟ فقالوا : لا ندري ما تقول . 


قال المسعودي : ول يشهد قتل الامام الحسين بن علي ( ع ) أحد من أهل 
الشام بل كانوا جميعاً من fal‏ الكوفة . وكان ا حر بن يزيد الیر بوعي 
۲ من سادات | الكوفة فقال : بل واللہ نحن الذين كاتبناك » ونحن 
الذين آقدمناك » فأبعد الله الباطل وأهله ء والله لا آختار الدنياعلى الآخرة . 
ثم ضرب فرسه وأقبل مسرعاً حى آتی الامام الحسين بزعلي ( ع ) فقال 
له الحسين ( ع ): أهلا بك أنت والله الحر في الدنيا والآخرة . ثم أن ا حر 
نادی أهل الكوفة : ويحكم ولا أم لكم . أنم الذين أقدمتموه » فلا 
Jl‏ أسلمتموه 6 فصار كالأسير 6 ومتعتكموه وأهله الماء ¢ وهو تشرب 
dia‏ البهود والنصارى والمجوس 4 وتلغ فيه الکلاب : ٹس اھ ما خلفم 
محمداً صلى الله عليه وعلی GAT‏ أهله وذريته . وإذا لم تنصروه فدعوه عشي 
في بلاد الله حيث آحب ٠‏ آما أنم بالله مؤمنون + وبنبوة محمد ( CBRE‏ 
مصدقون » وبا لمعاد موقنون ؟ م حمل عليهم وقال : أضرب في أعناقكم 
بالسيف عن خير من حل مني وا حیف » وقتل منهم جماعة حى تكاثروا 


)١(‏ آهل : سقطت في ص 
(؟) ٹس : بیز فيا ع 
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البغي مصرين . وعن منعه الماء غير ممتنعين » أخذ المصحف وجعاسه 
۱۳۳ | على رأسه واداهم فقال : بيي وبينكم كتاب الله وجدي رسول 
الله BiB)‏ ) ء يا قوم بما تستحلون دمي ؟ الست بن بنت نبیکم ؟ ألم 
يبلغكم قول جدي في وني أخي هذان سيدا شباب fal‏ الحنة ؟ والتفت 
الامام الحسين بن علي ( ع ) وإذا طفل من أولاده يتلظى عطشاناً '١'‏ فأخذه 
على يده وقال : [ يا قوم إن لم ترحمولي فارحموا هذا الطفل ]۲۲ ء فرمى 
رجل منهم الطفل بسهم فقتله ۰ فقال الامام الحسين بن علي ( ع ) : اللهم 
احكم بين ا وبين قوم دعونا لينصرونا فقتلونا » وخفق الامام الحسين 
برأسه خفقة ثم انتبه وهو يقول : رأيت في منامي رسول اللہ BRE)‏ ) وهو 
يقول : یسا بي اصبر الساعة GE‏ الينا . وجعل أصحاب عمرو بن سعد 
ينادون أصحاب الامام الحسين بن علي (ع ) ویعدونہم الأمان . وكان في 
من ”۳ نادوه‌علي بن الحسين الأصغر عليه السلام ء وكان آخوه علي الأكبر (ع ) 
عليلا وقد اختلف في القتول ذلك اليوم . فقال بعضهم هو الأصغر . وقال 
٤‏ بعضهم هو الأكبر | وسوف نذكر ما أتى في ذلك من القول . 
فقالوا لعلی بن الحسين ( ع ) أن لك قرابة من أمير المؤمنين » يعنون يزيد 
لعنه اللہ » ( يريدون أن ميمونة بنت أبي سفيان جدته لامه ) » أم ليلى ابنة 
أبي مرة » وأمها ميمونة ابنة أبي سفيان . وهذا دليل de‏ أنه علي بن 
الحسين الأصغر . فأما علي بن الحسین الأكبر فأمه أم ولد وهي من بنات 
كسرى . فقالوا له : فان شثت أمناك وصرت الينا.فقال لحم علي ( ع ) : 
)1( عطشاناً : عطشأ في ع 

(؟) سقطت الكلمات المحصورة من س . 

)1( في من : فمان يع 

( 4 ) دليل : الدليل بي س 
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قرابة رسول الله (BE)‏ أحق أن ترعى . ثم حمل فيهم وهو يقول : 
آنا علي بن الحسين بن علي نحن وبيت الله أولى بالنبي 
أضربكم بالسيف أحمي عن آبي تلله أن يحكم فينا ابن الدعي 
يعي عبيد اللہ بن زياد . وم يزل علي بن الحسين ( ع ) حمل فيهم على 

فرسه ویقتل منهم » ثم يرجع إلى أبيه فيقول : يا أببي “ العطش العطش. 

وكانوا قد منعوهم عن الفرات LT‏ ذكرنا » وأجهدهم العطش فيقولله 

الحسين ( ع ) : اصبر حبيي فلعلك لا عسي حى يسقيك جدك!؟'رسول 

۰۵ الله ریز ) ١‏ فلم يذل كذلك يحمل فيهم ويقتلمنهم حى أصاب 

حلقه سهم رمي به . ويقال : بل حمل عليه مرة بن سعد بن النعمان 

لعنه الله من عبد القيس ء فطعنه فأنفذه » فأخذه الحسين ( ع ) فضمه اليه 
فجعل يقول له : يا أببي هذا رسول الله BEE)‏ ) يقول لي : غجل بالقدوم 
علينا . ولم يزل كذلك على صدره عليهما السلام حى مات . فلما نظر 
اليه رع ) ميت قال : على الدنيا من بعدك العفا . ولم یزل أصحاب الامام 

الحسین بن علي عليهما السلام ورحمة الله عليهم أجمعين ورضوانه » 

يقاتلون ويقتلون من أصحاب عمرو بن سعد ويقتلون منهم حى قتلوا أعدادهم 

وقتلوا واحداً بعد واحد . 


وفيما رواه اسماعيل بن أويس عن أبي عبد الله جعفر بن محمد صلوات 
الله عليه » أنه قال : عبأ '" الحسين بن علي ( ع ) أصحابه يوم الطف > 
فأعطى الراية اه العباس بن علي » وسمى العباس السقاء . لأن “ الحسين 


)1( یا ابي : سقطت ي ع 
(؟) جدك : سقطت في س 
le )۳(‏ : عبى نیع 


۱۰۰ 


(ع ( عطش يومئذ وقد منعوه الماء » فأحذ العباس قربة ومضى نحو الاء > 
5 واتبعه اخوته ولد علي | ( ع ) عثمان وعبد الله وجعفر » فكشفوا 
أصحاب عمرو بن سعد عن الاء بعد أن قتلوا منهم كثيراً . وملا العباس 
القربة وجاء ببا مملها على ظهره إلى آخبه الحسين صلوات الله عليه وحده ‏ 
وقد قتل اخوته عثمان وجعفر وعبد الله في المعركة رضوان الله عليهم ورحمته . 
ولم یکن لأحد منهم عقب فورم العباس وقتل بعدهم یومثذ بعد أن أبلى 
وحمل كرات فكشفهم عن الاء رضوان الله ورحمته عليه وسلامه > 
وخلف عبيد الله بن العباس بن علي » وبقي محمد وعمرو ابنا علي . وكان 
العباس وعثمان وجعفر وعبد الله بنو علي ( ع ) أشقاء أمهم أم البنين بنت 
جميل بن خالد بن ربيعة بن الوليد . وكان العباس بن علي السقاء رضوان 
اللہ عليه » محمل وحده على الذين حالوا دون الماء » فيكشفهم عنه ويضرب 
فيهم حى ينفرجوا ء فيأتي الفرات فيملاً القربة ويحملها وبأتي بها الحسين 
(ع ) فيواسي الأطفال الذين معه با بجیء به من الماء قليلا قليلا حى تكاثروا 
۷ على العباس ( رض ) tly‏ جراحة بالنبل | فقتلوه رحمة الله عليه 
ورضوانه » وكان الذي ولي قتله يزيد بن زياد الحنفي » وأخذ سلبه حكيم 
ابن الطفيل الطائی لعنهما اللہ . وقيل أن الطائی شرك في قتله » وقطعوا يديه 
ورجليه لعنهم اللہ Lite‏ عليه » لا آبل فيهم . وكان قتله رحمة الله عليه 
وهو حمل الاء بين الفرات والسرادق . 

وفيه يقول الفضل بن محمد بن الفضل بن الحسن بن عبيد اللہ بن العب‌اس 
ابن علي بن أبي طالب (ع ) يرثيه وهو جده . 

أحق الناسأن SS‏ عليه إذا بكي الحسين بکربسلاء 

ool‏ وابن والده علي أبو الفضل المضرج بالدماء 


ومن آساه لا يثنيه شيء فجاء له على عطش عاء 


مک 


وقتل العباس بن علي يومئذ وهو ابن أربع وثلائین سنة » وقتدسل عبد الله 
ابن علي وهو ابن [ سبعة عشر سنة ] ۲۱۱ ۰ وقتل جعفر بن علي وهوابن 
[ تسعة عشر سنة | ۲ . 

وقتل مع الحسين بن علي (ع ) يوم قتل ابنه علي بن الحسين وقد قدمنا 
۱۳۸ ذكره » وعبدالله بن الحسين طفلا رمي وهو في حجر أبيه رع ) | 
وقد ذکرناه » وأمهما الرباب بنت امرء القیس بن حارث بن کعب بن 
عليم بن کلب . وکانت أم سكينة ابنة الحسين (ع ) ايضاً . وکان الحسين 
عليه السلام يحبها وفیها بقول : 

سري اني لأحب دارا تحل بها سکینة والربساب 


وقد قیل أن أم على بن الحسين القتيل بالطف ء غير الرباب » وأنہسا 
أم لیلی ابنة مرة والله أعلم . 

وقتل معه یومٹذ أبو بكر الحسين بن علي بن أبي طالب » وهو لام ولد 
رماه حرملة الكاهلي بسهم فأصابه فمات منه . 

وقتل معه القاسم بن أخيه الحسن » قتله عمرو بن سعيد بن عمرو بن 
نفیسل الأزدي لعنه الله . قال حميد بن مسلم : رأيت القامم بن الحسن بن 
على بن أبي طالب يوم الطف وقد خرج الینسا وهو غلام . وكان وجهه شقة 
قمر عليه قميص قد انقطع شسع نعله اليسرى . فقال لي عمرو بن سعد وهو 
إلى جاني : والله لأقتلنه . قلت : وما الذي تريد من قتل هذا ؟ فلم یلتفغت 
إل وحمل اليه فضربه فصرعه » فنادی : يا عماهء فثار اليه الحسين دن 

)1( سبعة عشر سنة : تسم عشر سنة في س 

)1( تسعة عشر سنة : سبع عشر سنة في س 


۱" 


۹ علي (ع ) فضرب ! عمرو بالسيف » فاتقساه عمرو بيده ء فأبانما 
من الرفق وأدبر » وحملت عليه خيل الكوفة ليحملوه » فحمل عليهم 
الحسين عليه السلام فنكصوا عنه ووطئوه فقتلوه . ووقف الحسين (ع ) على 
الغلام فقال : عز على عمك با بي أن تدعوه فلا tht‏ ء أو بجیبك فلا 
ينفعك . ويل لقوم قتلوك ء ومن خصمهم فيك يوم القیامة . مم أمر به 
فاحتمل ء فكأني أنظر اليه ورجلاه يخطان في الأرض حى وضع مع علي 
ابن الحسين عليهما السلام » وسمعتهم يقولون : هذا القامم بن الحسن 
ابن علي . 


وقتل معه یومشذ عبد اللہ بن الحسن بن علي بن أبي طالب لام ولد ۱۱ . 
وكان الحسين ( ع ) قد زوجه ابنته سكينة » فقتل يومئذ قبل أن يبي 
بها . فهؤلاء الذين قتلوا معه واستشهدوا من أولاد أخيه الحسن بن علي 
رضوان الله ورحمته وبركاته عليهم > ولعنة الله على الظالمين لال رسوله 
الصادين عن سبيله . 


وقتل یومشذ مع الحسين بن علي بن أبي طالب ( ع ) من ولد عقيل بن 
أبي طالب » عبد الرحمن بن عقيل » وأمه أم ولد قتله عثمان بن خالد 
٠‏ الحهني لعنه اللہ | ء وعبد اللہ بن عقيل ( رض ) وأمه أم ولد قتله 
عمرو بن صبيح الصداني لعنه الله بسهم رماه به . وجعفر بن عقيل وأمه 
أم البنین بنت النعمان قتله بشر بن حوط ا مدانيی لعنه اللہ . وعبد الله بن 
مسلم بن عقيل . أمه رقية بنت علي بن آبي طالب ( ع ) وقتله عمرو بن 
صبيح الصداني لعنه الله ويقال أسيد بن مالك . 


(۱ لام ولد : لام ولده في س ۱ 


وف الشهداء من أهل البيت عليهم السلام مع الحسين بن علي ( ع ) يقول 
سراقة البارقي : 
عين بكي بعبرة وعویسل ‏ واندبي إن ندبت آل الرسول 
تسعة ۲ منهم لصلب علي قد أبيدوا وسبعة لعقيل ۲) 
لعن اللہ حيث كان زيادا 2 وابنه والعوراء ذات البتعول 
يعي سمية ام زياد . 


وعن ابراهيم بن محمد باسناده عن محمد بن علي الحنفية رضوان الله عليه 
قال : قتل منامع الحسين (ع ) تسعة عشر شاباً كلهم ارتكض في جوف 
فاطمة عليها السلام . 

وقاتل أصحاب الامام الحسين بن علي ( ع ) حى قتلوا جميعاً › 
وقتلوا من الظالمين أعداداً جمة . 
ہی و بقي الحسين صلى الله عليه | وحده بعد أن استشهد أصحابه كل 


الأدبار وجد حم ضرباً بسيفه ذي الفقار . 


وروی الزبير بن بكار باسناده عن الدائي قال : لا قتل حول الحسين 
( ع ) جميع من كان معه وبقي الحسين صلوات الله عليه › عامة النهار لا 
يتقدم عليه أحد إلا انصرف عنه » وكره أن يتولى قتله » حى حمل رجل 
من كندة يقال له مالك بن بشير » فضربه على رأسه وعليه برنس فقطع 
البرنس ودخل السيف إلى رأس الحسين فأرداه . فقال له الحسين (ع ) : 

)1( تسعة : سبعة في س 

(؟ ) وسبعة لعقيل : خمسة لعقيل في ع و ص 


£ 


لا أ كلت بيمينك ولا شربت بم-ا وحشرك اللہ مع الظالمين . ورمى الحسين 
ابن علي ( ع ) بالبرنس ولبس قلنسوة واعم عليها وتنحى فقعد » وأقبل 
الشمر بن ذي اللحوشن لعنه الله وترك الحسين ( ع ) ومضى نحو رحله فيمن 
تبعه » فمشى اليهم الحسین بن علي ( ع ) ۰ فحالوا بینه وبين رحله » وأقدموا 
۱:۲ عليه وأحاطوا به فقاتل( ع )حى انكشفوا ae‏ وقتل منهم | جماعة» 
ثم تصایح آخرون فأحاطوا به . قال عبید الله بن عمارة بن عبد يغوث : 
ما رأيت قط أربط جأشاً من الحسين (ع ).قتل ولده every‏ أصحابه حوله» 
وأحاطت به الكتائب فوالله لكان يشد عليهم فینکشفوا عنه انکشاف العزی 
شد عليهم الأسد . فمكث Lge‏ والناس يدافعونه ويكرهون الاقدام عليه . 
وجرح (ع ) بالنبل جراحات كثيرة وثبت لهم » وقد آوهنته الحراح . 
فأحجموا عنه ؛ فصاح بهم شمر اللعين : ما تنتظرون ؟ فتعاوروه بالنبل 
ثم حمل عليه سنان بن أنس النخعي فطعنه فأئبته وأجهز عليه خولي بن 
يزيد الأصبحي » وقيل شمر بن ذي الحوشن لعنهم الله جميعاً » فاجتز 
رأسه وأتي به إلى عبيد الله بن زياد اللعين وهو يقول : 

آوقسر رکابي فضة وذهب.ا 

أنا قتلست الملك امسا 

قتلت خير الناس Luly Lol‏ 

فاستشهد صلى الله عليه ورحمته وبرکاته وسلامه ورضوانه يوم عاشوراء 
من شهر الحرم » آول شهور سنة احدی وستین . 
۳ ولا قتل Ce)‏ | انتهبوا ما كان في عسکره » معه ومع 

أصحابه من الأمتعة والأسلحة والمال والكراع ء وساقوا من كان معهم 
من الحرم سبايا . وكان الذين أسروا من كان مع الحسين بن علي (ع ) من 


۱۰ 


أهل بيته بعد مقتل هن قتل منهم date‏ ۰ علي بن الحسين زین العابدین» 
وكان ( ع ) عليلا دنفاً ء وكان یومشذ ابن ثلاث وعشرين سنة » وابنه 
محمد بن علي الباقر ( ع ) وكان یومثذ طفلا » والحسن بن الحسن » وعبد 
لله بن الحسن ء والقاسم بن عبد الله بن جعفر » وعمرو بن الحسن » ومحمد 
ابن الحسن ؛ ومحمد بن عمرو بن الحسن ۰ ومحمد بن عقيل > والقامم 
ابن محمد بن جعفر بن أبي طالب ۰ وعبيد الله بن عباس بن علي بن أبي طالب . 
ومن النساء » أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب » وأم الحسن بنت علي بن 
أبي طالب » وفاطمة وسكينة ابنة الحسين بن علي بن أبي طالب (ع ) . 
وقيل ان زينب بنت عقيل بن أبي طالب خرجت على الناس بالبقیع SS‏ 
6 قلاھا بالطف وهي تقول : | 
ماذا تقولون ان قال الني لكم ماذا فعلم وأنم آنعر الاسم 
بأهلبيي وقد أضحوا محضرتکم منهم أسارى وقتلى ضرجوا يدم 
هل كانهذاجزائي إذ نصحت لکم أن تخلفوني بسوء في ذوي رحم 
ومضوا بالامام على بن الحسين ( ع ) وهو شديد العلة لا يعقل ما هو فيه . 


قال الامام علي بن الحسين ( ع ) فمما فهمته وعقلته يومئذ مع علي 
وشدہہسا ء أنه أني بي إلى عمرو بن سعد ( لع ) » فلما رأى ما بي أعرض 
عي > فبقيت Lay‏ لما بي » فأتاني رجل من أهل الشام فاحتملي 
فمضى بي وهو SY‏ وقسال لي : يا بن رسول الله » اني آخاف عليك ء 
فكن عندي » ومضی بي إلى رحله فأكرم نزلي . وكان كلما نظر إلي يبكي 
فكنت أقول في نفسي » ان يكن عند أحد من هؤلاء خير فعند هذا الرجل . 
فلما صرنا إلى عبيد الله بن زياد » سأل عي »> فقيل : قد ترك » وطلبت 


yet 


فلم أوجد » فنادی مناديه من وجد علي بن الحسين فليأت به وله ثلثمائة درهم . 
۱۶ فدخل علي الرجل الذي كنت عنده وهو يبعي 5 وجعل يربط | 
يدي إلى عنقي ویقول : آخاف على نفسي يا بن رسول اللہ ان سترتك 
عنهم أن يقتلوني ‘ dict,‏ فدفعي اليم مربوطاً » isi,‏ الثلشمائة درهم 
وأنا أنظر اليه . 


ومضى بعلي بن الحسين ( ع ) إلى عبيد الله بن زياد اللعين » فلما صار 
بین يديه قال : من أنت ؟ قال : آنا علي بن الحسين . قال : أولم يقتل الله 
علي بن الحسين ؟ قال : كان أخي قد قتله الناس . قال عبيد الله بن زياد : 
بل قتله الله . فقال الامام على بن الحسين ( ع ) : الله يتوفى الأنفس حين 
Ey‏ . فأمر عبيد الله بن زياد اللعين بقتل علي بن الحسين » فصاحت زينب 
بنت علي : يا بن زياد حسبك من دمائنا أناشدك الله أن قتلته ألا قتلتي معه . 
فترکه وحمساہ الله منه» ودفع عنه لا أراد الله تعالى من بقاء كلمة الله فيه 
وني عقبه » وبقاء الامامة في ذريته . 

وعن ابن أبي أويس عن أبيه عن جعفر بن محمد ( ع ) قال : وجد في 
الحسين ( ع ) بعد أن قتل BH‏ وثلائین طعنة » وأربعاً وأربعين ضربة . 
۹٦‏ ووجد في جبة | خز كانت عليه مائة حرق وبضعة عشر خرقاً من 
بین طعنة أو ضربة أو رمية . 

وروي عن أبي مخنف قال : أخذ بحر بن كعب سراويل الحسين (ع ) » 
فكانت يداه يقطران دمآ في الشتاء » فاذا أصاف يبستا فکانتسا كالعود الیابس . 
وأخذ قطيفة كانت معه قيس بن الاشعث ۰ فكان يقال له قيس قطيفة » 
وأخذ برنسه مالك بن بشير الکندي ء وكان من خز » فأتى به امرأته فقالت 
له : أسلب الحسين ( ع ) تدخله بيني ؟ أخرجه والله لا دخل بيتنا أبدا . 


۱۷ 


فلم يزل فقیراً محتاجاً حى هلك . 


وانتهب الناس ورساً من عسكر الحسين ( عم ) فما استعملته امرأة 
إلا برصت . وذلك Lad‏ روى عن محمد بن الحكم باسناده عن بشار بن 
الحكم عن أمه ء وتي روايات كثيرة من طرق شى أن السماء مطرت 
بعد قتل الحسين ( ع ) دما . فاحمرت من البيوت والحيطان . وكان ذلك 
بالبصرة والكوفة والشام وخراسان . 


3 
0 


وما روي عن محمد بن سيرين أنه قال : ۸ نر هذه الحمرة في أفق 
۱:۷ السماء حى قتل الحسين رع ) أ قال : وبقيت الحمرة بعد قتل 
الحسين (ع ) ستة آشهر . 


وروي عن امرأة کمب قالت : قیسل له » قتل الحسين بن على ۲۱۱ (ع ) . 
قال : لا والله » لو قتل نہارآ لا أمسيم حى تروا لذلك علامة » ولو قتل 
ليلا لما أصبحم حى تروا لذلك علامة . قالت : فلم ا آمسوا احمر أفق 
السماء فقال : نعم » الآن قتل الحسين (ع ) . وبكت السماء عليه كا 
بكت على بحي بن زكريا . 

وروي عن الحسن بن داد باسناده عن أمه سلمة زوج الني ( SE‏ ) 


أنهاقالت : رأيت الني BRE)‏ ) في منامی Sy‏ فقلت : يا رسول الله 
ما يبكيك ؟ قال : قتل ابي الحسين ( ع ) فلا أصبحت جاءنا نعيه . 


وأتى عن محمد بن ميمون باسناده إلى عبد الله بن العباس ( رض ) قال : 
رأيت رسول الله SEE)‏ ) ي الوم أغبر ومعه قارورة فيها دم فقال 


)١(‏ علي : سقطت في ص 


لي : لم أزل منذ الليلة ألتقط دم الحسين وأصحابه . وكان ذلك يوم قتل 
الحسين بن علي (ع ) . 


وعن il‏ نعيم باسنادہ عن أم سلمة رضوان الله عليها » آنبا لما بلغها 
۸ مقتل الامام الحسين بن علي ( ع ) | ضربت قبة سوداء في مسجد 
رسول الله ( تفز ) ولبست السواد . 


وررى الحسين بن جعفر بن موسی باسناده إلى أم سلمة ألما قالت : 
سمعت رسول اللہ ( BIBS‏ ) يقول : ألا أن ابي الحسين مقتول » فوالله 
لو اشترك في قتله أهل السموات والارض لادخلهم الله عز وجل كلهم 
في SL‏ » ألا وأن ما بین قبري وقبر الحسين روضة من رياض الحنة . 
ألا وان قبر الحسين على ترعة من ترع الحنة Wie‏ ون كربلاء أرض من 
أرض ال لحنة . ثم التفت إلى جابر بن عبد الله فقال له : يا جابر زر قبر ابي 
الحسين » فان زيارته تعدل مائة حجة . 


وعن محمد بن بشير باسناده عن أبي عبد الله جعفر بن محمد ( ع ) أنه 
قال : إذا كان يوم القيامة وضع لفاطمة عليها السلام سرادق من نور 
بین يدي منبر رسول الله BIE)‏ ) فتكون فيه » ثم ينادي منادیاً معشر 
الحلائق ء هذه فاطمة بنت محمد ( Bie‏ ) تريد أن تجوز الصراط » فطأطئوا 
4 رؤسكم . ثم يقال لما يا فاطمة » قومي إلى منزلك»فاذا وضعت | 
رجلها ي باب السرادق قيل ها : يا فاطمة التفسبي » فتلتفت ۲۱۱ فاذا 
الحسين ( ع ) قائم إلى جنب منبر رسول الله BE)‏ ) جسد بلا رأس > 
فتصرخ صرخة لا يبقى ني مرسل » ولا ملك مقرب إلا جٹسا على ركبتيه 


)1( فتلتفت : فالتغت في ص 


۱۹ 


وحن معها . ثم تفيق والحسين (ع ) بمسح وجهها بكمّه ورأسه عليه . 
ثم يدعى بقاتله وأشياعه وكل من أعان عليه إلى النار . قال gh‏ جعفر : 
فما ظنکم يمن يكون رسول الله صلى الله عليه وعلى آ له خصمه . 


وما ورد ني مسا نال bE‏ الحسين (ع ) ومن أعالہم وعجل هم 3 
الدنیا » ولعذاب اللہ جل وعلا في الاخرة أشد وأخرى . 


وروي عن محمد بن ابراهيم التميمي باسناده عن عبد اللہ بن العباس أنه 
قال : أوحى الله عز وجل إلى نبيه محمد BBE)‏ ) فيما آوحی ۰ اني 
قتلت بدم يحيى بن زكريا سبعين ألفاً » وإني أقتل بدم الحسين ( ع ) سبعين 
Lal‏ » وسبعين Lal‏ هذا ما روي عن ابن عباس . 


ونقول أنه قد قتل بعد مقتل الحسين (ع ) من أهل الكوفة زهاء ذلك » 
۱6۰ وما هو الا جزاء لهم بما فعلوه من ! قتل الحسين (ع ) وخذله . 
وروي عن سلیمان بن أبي فاطمة باسناده عن جوبیر 2١١‏ بن سعید قال : 
آسی رجل من AI‏ صحيحاً وأصبح أعمى » فمررت بكرة aly‏ والناس 
يسألونه ما الذي أصابك ؟ فقال رأيت رسول الله Bye)‏ ) الليلة فی منامي 
وبين يديه طشت » وبيده سكين وهو يقول : ائتوني بقتلة الحسين (ع ) . 
ولا يؤتى بأحد الا ذبحہ في ذلك الطشت وجيء بي اليه فقال لي : أنت ممن 
قتل الحسين ؟ فقلت يا رسول الله شهدته » والله ما رميت بسهم ولا طعنت 
بر مح > ولا ضربت بسيف . فقال لي : لا والله » ولكنك سوّدت وكرت 
ثم أخذ من ذلك الدم باصبعه فأهوی به إلى عيني فأصبحت کا ترون . 
وعن سليمان بن أبي فاطمة باسناده عن أبي الصلت بن الوليد قال : 


سی ہما 


wor (1)‏ : جويرة في ص 


۱۱۰ 


تذاكرنا يوماً ونحن في مجلس » أنه لم یفلت من شرك في قدسل الحسين (ع ) 
أحد إلا قتل أو أصابته عقوبة . فقال رجل من كان في المجلس » قد 
شهدت قتل الحسين وما آصابي شيء أكرهه إلى اليوم . فما قام من 
۱ المجلس حتى مر غلام في يده مجمرة 7" فيها | نار » فطارت منھا 
شرارات فتعلقت بثياب ذلك الرجل » وهبت ريح فأضرمتها ناراً فاحترق 
ومات . 


وعن علي بن الصلت قال : جاء رجل إلى السدي فقال له : الي شهدت 
تسل الحسين ( ع ) والّه ما طعنته برمح ولا ضربت بسیت » فرأيت في 
المنام كأن القيامة قد قامت » وكأن الناس قد حشروا » فمررت برسول 
الله ( لیر ) فقال لي : أشهدت حسیناً ؟ قلت : نعم » ووالله ما ضربت 
بسيف ولا طعنت برمح » فبخص باصبعه في عيي فأصبحت أعمى. . 
فقال له السدي : فترو من الماء البارد . 

وعن عبد الله بن ادريس عن الربيع بن حسم '' أنه ذكر له قتل الحسين 
(ع ) فقال : والله لو کذت‌فیمن قتله ثم أدخلت Ld‏ لاستحييت أن أرى 
رسول اللہ محمداً ( يتفز )أو براني وقد أعنت على قتل الحسين ابنه . 

وروي عن موسی بن اسحق باسناده عن عبد الملك بن عمير قال : كان 
لناجار في بي ساعدة جسده أبيض ورأسه ووجهه أسود . فقلت : يا 
۲ عبد الله ما هذا الذي بك ؟ قال : أما أني ما حدثت | أحداً Barley‏ 
به » شهدت عسكر عمرو بن سعد فأخذت رأساً من رؤوس أصحاب 


)1( مجمرة : محجرة في س و ع 
)1( حسم : خیم في س 
۱۱ 


الحسين (ع ) ۰ فأصبحت وقد أصابي ما ترى » وما أنام من ذلك الوقت 
إلا رأيت ذلك الرأس كانه یکبی في النار » وقد عرفت Wi‏ أهلى ء 
فإذاعلموا اني قد نمت ورأيت ذلك أيقظوني . ۱ 

وجاء عن هارون بن حاتم باسناده عن أبي بصير الحضرمي قال : رأيت 
رجلا أعمى وحيش العمى » فقلت يا عبد الله كيف ذهب بصر له ؟ قال : 
كنت مع عمرو بن سعد فلما أن قتل الحسين ( ع ) » رأيت رسو ل الله 
SRE)‏ ) في الوم » وبين يديه طشت من ذهب فيه دم » وريشة في الدم 
لیس يمر به أحد من أعان على قتل الحسين بن علي ( ع ) الا جعل أي 
ane‏ من ذلك الدم » فمررت به فأهوى “Ue‏ فقلت : يا رسول اللہ لا 
تفعل . فوالله ما رميت بسهم ولا طعنت برمح ولا ضربت بسيف . قال : 
أليس قد کثرت ؟ قلت : بلى . فادخل اصبعه المسبحة والوسطی في ذلك الدم 
ثم آهوی بهما نحوعيني » فأصبحت وقد ذهب بصري . 

۳ | وعن عبد الرحمن بن فضل قال : كنت قاعداً فجاء رجل 
فجلس إلى جاني » فاذا هو يفوح رائحة قطران » وكنت لا أحتملها 
فقلت : يا عبد الله أتبيع القطران ؟ قال : لا . قلت : فما هذه الرائحة 
الي أجدها منك ؟ قال : شهدت عسكر عمرو بن سعد فكنت أبيعهم 
أوتاد الحديد . فلا أن قتل الحسين (ع ) » بت في العسكر » فرأيت 
رسول اللہ KE)‏ ) في منامي معه علي بن أبي طالب ( ع ) يسقي الماء 
كل من قتسل من أصحاب الحسين ( ع ) فاستسقيته » فأبى آنيسقيي . فقلت 
لرسول الله BE)‏ » : قل لعلي يسقيي . فقال : آلست من أعان علينا ؟ 
قلت : إنما كنت أبيعهم أوتاد الحديد . قال : فقال لعلي (ع ) اسقه ٠١‏ 
قطراناً . قال : فناولي قعباً ‏ فشربت منه فمكثت ثلاث JU‏ أبول 


(؟) bai‏ : عقباً ني ع 


۱ 


ااقعاران : ثم ذهب ذلك ge‏ وبقيت هذه اارانحة . قال له السدي : کل من 
خبز البر وتروی من الماء ما دمت في الدنيا » فما أراك الا من أهل النار . 
ابن سليمان ق. ال : اجتمعنا جماعة باللیل فصلیذ ا العشاء الآخرة وجلسنا 
فتحدئنا وجری ذكر الحسين بن علي (ع ) فقال رجل من القوم : ما أحد 
شهد الواقعة الي قت .ل فيها الحسين (ع ) الا أصابه بلاء قبل أن يموت . 
وكان معنا شيخ يقال له اسماعيل بن داؤد فقال : آذ.ا من شهد الوقعة 
وأعان فيها وما أصابي شيء كرهته . ثم تحدثنا شيا فخفت السراج فقام 
ليصلحه فطار منه شی ء : فعلق بثيابه واشتعلت عليه نار فحاول أن بزیلها )١(‏ 
فلم يستطع : وکنا بقرب الفرات فبادر اليه » فرمی بنفسه فيه » فمات غرقاً 
وحرقاً » ونحن ننظر اليه . 

وعن سفیان (۲) بن عيينة عن آمه عن جدته قالت : كان رجل من Age‏ 
فلا ترویه . 

وحين Gel‏ راس الامام الحسين بن علي صلوات الله عليه إلى بن زياد 
٥‏ عنه الله . جعل ينكث ثنایا الحسين (ع ) بقضيب ي بده | ويقول : 
ما أحسن ثغر أني عبد الله . وكان قد أجلس زيد بن أرقم معه على السرير 
فقال له زيد : نح قضيبك . أتضعه موضعاً طالما رأيت رسول الله (BEE)‏ 
يلثمه ؟ فقال له عبيد الله : انك قد خرفت . فوثب زيد بن أرقم عن السرير 
فخذه اليمى ۴۲ و oul)‏ الیمی عل رأسه 3 والحسين على فخده الیسر ی و رده 
اليسرى على رأسه ؛ وهو يقول : اللهم اني أُستودعکما وصالح المؤمنين . 


(۱) یزیلها : يزبك ي س . 
( ۲ ) سفیان : سفين بي ص . 
( ۴ ) الیمی : الیمین في ص . 


29 ۱۱۳ 


فکیف كان حفظك لوديعة رسول اللہ صلى اللہ عليه وعلى آله ان كنت 
مؤمناً ؟ 

ولا أصيب الحسين بن على عليه السلام . قام زيد بن أرقم على باب 
مسجد الكوفة وقال : آفعلتموها ؟ اما أني سمعت رسول الله ME)‏ ) 
يقول الحسن والحسين علیھمسا السلام : اللهم الي استودعكما وصالح 
المؤمنين . 

م أنفذ ابن زياد لعنه الله برأس الحسين بن علي (ع ) وبعلي بن الحسين 
5 (ع ) ومن كان معه من الأسارى من | ذرية رسول الله (BE)‏ 
وذوي لحمته » صبيان أطفال وبنات رسول الله SHEE)‏ ) سبايا على أقتاب 
الحمال مهتكات الحجب . معولات باكيات . لم يذكروا فيهن قرابة 
رسول الله Bee)‏ ) . ولا وصلوا رحمه ولا جاوزه إذ عفى عنهم يوم 
الفتح وأطلقهم ومن عليهم . فلعنة الله على الظالین الذين قتلوا آل الرسول 
وظلموهم . وجاؤوا بأمر عظيم فيهم . ولقد صدق بهلول رحمة الله عليه 
حيث يقول : 

يسا سائلي مستخبرا' عن كل معضلة طريفة 
ان الحوات لحاضرة “١‏ لکنی آخفیه Was‏ 
لولا اتقساء معاشر be‏ سياستها اللحليفة 
وبيوت اعداء لتا ہاماتدسا منهم نقیفة 
نشرت م مكمون آل محمد جملا طریفة 
وأريتكم أن الحسين صيب في يوم السقيفة 


یت 


. اضر ة : لحاضر في ع‎ )١( 


۱۹ 


ولاي حال الحدت بلليل فاطمة الشريفة 
ولا حمى شيخاكم عن وطىء حجرما المريفة 
اه لبنت محمد ماتت بغصتها did‏ )۱ 
لا تکشفن مغطساء فلرتما کشفت جيفة 
ولو لم جتموا على السقيفة لم يدع يزيد بن معاوية بالحليفة 
| فأصبحت وقد آصابي ما ترى»وما أنام من ذلك الوقت الا رأيت ذلك 
الرأس كأنه يكبي في النار » وقد عرفت بذلك أهلي » فاذط علموا أني قد 
مت ورأيت ذلك أيقظوني . 
وجاء عن هارون بن حاتم باسناده عن أي بصير اللحضرمي ۱ قال : 
رأيت رجلا أعمى وحيش العمى ۰ فقلت يا عبد الله كيف ذهب بصرك ؟ 
قال.: كنت مع عمر بن سعد فلما أن قتل الحسین (ع ) ؛ رأيت رسول الله 
BEE)‏ ) في النوم : وبين يديه طشت من ذهب فيه دم » وريشة في الدم 
لیس یمر به أحد من أعان على قتل الحسين بن علي (ع ) الا جعل في عينيه من 
ذلك الدم » فمررت به فأهوى به إلي . فقلت : يا رسول الله لا تفعل . فوالله 
ما رميت بسهم ؛ ولا طعنت برمح » ولا ضربت بسيف . قال : أليس قد 
كرت ؟ قلت : بل . فأدخل اصبعه المسبحة والوسطی في ذلك الدم ثم آهوی 
ہما نحو عي ] ۱۳۱ . 


۷ نرجع إلى | ما كنا فيه » قال الرواة : فلما ساروا بالسبايا 


(۱) طيفة : ليفة يع 
(؟)الحضرمي : الضر مي فيع . 
( ۳ ) سقطت الاسطر المحصورة من ع وض . 


۱۱۵ 


فکانوا إذا نز لوا منزلا آحرجوا الرأس من صندوق آعدوه ۲۱۱ له » فوضعوه 
على رمح وحرسوه طول اللیل إلى وقت الرحیل ء ثم یعیدوذه إلى الصندوق 
ویرحلوا . 


فتزلوا بعض النازل » وي المتزل دير راهب ۰ فأخرجوا الرأس على 
عادهم » فوضعوه على الرمح وحرسه ا حرس ۰ وآسندوا الرمح إلى الدير". 
فلما كان نصف الیل رأى الراهب نوراً BLL‏ من مکان الرأس إلى عنان 
٠ as‏ شرف عل مہ من نم ؟ قالوا : حن أصحاب ابن 
د . قال : فرأس من هذا ؟ قالوا : رأس الحسين بن علي وأمه فاطمة ابنة 
dg,‏ قال “Wee eos‏ : نعم . قال : بئس القوم gil‏ » لو كان 
السیح له ولد لأسكناه أحداقنا . ثم قال : هل لكم فی شيء ؟ قالوا : وها 
هو ؟ قال : cue‏ عشرة آلاف ديئار » gist‏ وتعطوني الرأس يكون 
۸ عندي عام الليلة إلى الصبح » فاذا رحلم فخذوه . قالوا : وما يضرنا | 
فناو لوه ال أس وناوطم الدنانیر ۰ فأخذه الراهب فغسله وطیبه وترکه على 
فخذه وقعد يبكي الليل كله . فلما أسفر الصبح ء قال : يا رأس ابن رسول 
اللہ لا آملك الا نفسي وأنا آشهد أن لا إله إلا اللہ وأن جدك محمداً رسول 
لله » وأشهد اللہ آني مولاله ۱۳ وعبدك » ثم حرج من الدير وصار حدم 
أهل البيت بقية عمره . 
قال أبو محمد عبد الملك بن هشام النحوي » ثم أمهم أخذوا الرأ س وسارواء 
فلما أن قربوا من دمشق قال بعضهم لبعض : تعالوا حى نقسم الدنانیر لثلا 
يراها يزيد فيأخذها » فأحرجوا الأكياس وفتحوها ء فاذا الدناثیر قد حولت 


. آعدوه : سقطت في س‎ )١( 
. الدير : سقطت بيع‎ ) ۲ ( 
. مولاك : لولاك يع‎ )۲ ( 


۱۱۹ 


خر ۱۱) وهو مكتوب على أحسد جانبیها : « ولا حسن الله غ فلا 
عما يعمل الظالون » . وعلى ا حانب الاخعر ( و سیعلم الذين ظلموا أي منقلب 
بنقلبون 4 . 

وذكر ہشام بن محمد الكلبي أنه قال : لما دخل النساء على يزيد » نظر 
رجل من أهل الشام إلى فاطمة ابنة الحسين (ع ) : وكانت وضيئة » فقال 
الشامی ليزيد لعنهما الله جمیعاً : هب لي هذه فانہن لنا حلال » فصاحت 
4 الصبية وارتعدت وأخذت | بثوب عمتها زینب ابنة أمير المؤمنين 
(ع) 3 فصاحت زہنب : ليس ذلك إلى يزيد ولا کرامتة . فغضب يزيد 
وق..ال : أو شئت لفعلت . فقالت له زينب : صل إلى غير قبلتنا » ودن 
بغير دیا » وافعل ما شئت . فسكن غضبه ودفع الله عن حرم رسوله 
شره N)‏ واشره . 

وفيما رواه ابن JI‏ الدنيا عن الحسن البصري قال : ضرب يزيد لعنة 
الله عليه رأس الحسین بن علي (ع ) ومكاناً كان يقلبه رسول الله BEE)‏ مم 

سمية أمسى نسا ها عدد الحصى2 وبنت رسول الله ليس ها نسل 

وقالوا : نظر أبو بريدة الأسلي "١‏ إلى يزيد يضرب بقضيبه رأس الحسين 
(ع ) فقال له أبو بريدة SY‏ : ارفع قضيبك » فوالله لطالما رأيت رسول الله 
) ييز ) يقبل ثنایاه . 

(۲) شره : سقطت في س . 


(4 ) بريدة : بريرة اس . 


نساژهم لنا حلال . فقال له علي بن الحسين (ع ) : كذبت والله » الا أن 
۰ تخرج عن ملة الاسلام فتستحل ''' ذلك بغيرها . فأطرق | يزيد ملا 
وأمر بالنسوة فأدخلن إلى نسائه ء ثم أمر برأس الحسين (ع ) فرفع على رأس 
abs‏ . فلما رأت ذلك نساژه أعولن : فدخل اللعين يزيد على نسائه فقال : ما 
لکن لا تبكين مع بنات عمكن ؟ وأمرهن أن يعولن معهن تمرداً على الله عز 
وجل › واستهزاء بأوليائه عليهم السلام » وأنشأ يزيد يتمثل بقول الحصين 
ابن الغمام المري ۲۳ : 

صبر نا وكان الصبر منا سجيتة2 Web‏ يفرين هام | ومعصما 

نفلق هاما من رجال أعزة 2 علينا وهم كانوا Gel‏ وأظلما 

واستفزه الطرب والسرور والنساء يبكين ویندبن ۰ ونساؤه يعولن معهن 
وهو يقول : 

شجي بکی شجوه فاجء 2001 قتبلا وب ال على من قتل 

فلم آر کہ اليوم في مساتم كأن الظباء به والنفل 

شبه اللعین نساءه بالظباء وجعل نساء الحسين (ع ) نفلا أي مغنماً » وتمثل 
اللعين بأبيات ابن الزبعري الي يقول فيها : 

ليت أشياخي ببدر شهدوا جرع الحزرج من وقع الأسل 

حين ألقست بقباء بركها واستمر القتل في عبد الاشل 
١‏ الأهلوا واستهلوا فرحا ولقالوا يا يزيد لا شال 

قد قتلنا النتصف من سساداہم وعد لنا مثل © بدر فاعتدل 

وزاد فيه يزيد ۲*۱ : 

(۱) فتستحل : فستحتل في س . 

)1( الري : سقطت يع . 


(۳ ) مثل : ميل في س . 
( 4 ) في ص : يزيد لعنه الله . 


\\A 


لعبت هاشم باللك فلا خبر جاء ولا وحي نزل 
لست من خندق ۱ إن لم آنتقم من بي أحمد ما كان فعل 
وقال الزهري : لما جاءت الرؤوس كان يزيد ي منظرة له على جيرون 
فأنشد لنفسه : 

ما بدت تلك الحمول وآشرفت تلك الرؤوس على ربا جيرون 
نعی !۲ الغر اب فقلت صح اولا تصح فقد اقتضیت من الني ere‏ 
ولا رأی الامام علي بن الحسين (ع ) إلى ما عند يزيد من ابحذل والسرور 
قال : ما آصاب من مصيبة في الأرض ولا في آنفسکم الا في کتاب من قبل 
أن نبرأها . 

ولا يشك أحد من المسلمين ولا من بدین بالله تعالى بالدين في أن من قتل 
الحسين (ع ) وأعان عليه أنه من أهل النار . وكثير من المسلمين يلعن يزيد 
ويتبرأ من فعله » وأي ذنب أعظم من ذنبه » وأي أثم أكبر من انمه » إذ 
۲ قتل ابن رسول الله وخيرة خلقه وسيد شباب | أهل الحنة بأمره » 
ol,‏ أعظم الذنوب وأكبر الكبائر قتل النفس الي حرم الله . فکیف بنفس 
هي أفضل النفوس وأشرفها عند الله » من رباه رسول الله (BEE)‏ في 
عجره » وأبان ما عظم الله من قدره » فان من تجری عليه بذلك أعظم الناس 
b>‏ وأشدهم (عا . 

وقد قال رسول اللہ ( تالف ) في الحسن والحسين : من أبغضهما أبغضته »› 
ومن أبغضته أبغضه الله » ومن أبغضه الله أصلاه جهم وساءت مصيرا فأوجب 


. خندق : خندفان يع‎ )١( 


۱۹۹ 


النار ببغضهما » ذكيف بقتلهما ! 
وقد قال القاضي ابن خلکان في تاريخه : أن الغزالي قال : لا يجوز 
لعن يزيد » ومن لعن مسلماً فهو ملعون » ولعن الذين يلعنون يزيد . وهذا 
دليل عداوة الغزالي لآل رسول الله رع ) وبغضه لهم » إذ يوجب اللعنة على 
من يلعن قاتلهم » وكيف وهو يقول من لعن مسلم .أ فهو ملعون ؛ وقد 
لعن الذين يلعنون يزيد وهم كثير من المسلمين ؟ ألم يكن الغزالي بقوله : من 
لعن مسلماً فهو ملعون » لعن نفسه بلعنه من لعن يزيد من السلمین وهم خير 
۳ من يزيد ؟ | فأين الناظرون بعين العقول » المميزون بین المعلوم 
والمجهول ؟ ويل لمن يدعي العلم وهو منه خلي ء ويتزيا بزي الدين وعواره 
بين جلي ! أفلا نظر الغزالي إلى قول الله ( تع ) «ومن يتل" مؤمنا متعمداً 
فجزاژه جهتم خالداً فيها » وغضب الله عليه ولعته واعد" له 
LUG‏ عظيماً» ''' . ولا خلو الغزالي ی قوله ذلك اما أن يكون 
قد دفع القرآن بالراح وأتى بالكفر الصراح ء أو أنه يقول أن الحسين (ع ) 
ليس من المؤمنين » فتلك سبيل الغزالي وأمثاله من تبرأ من أمير المؤمنين علي 
ابن أني طالب (ع ) وكفره ان هم الا ني ضلال مبین . أعاذنا الله من ضلالتهم 
bles‏ من جهالتهم . 
وقيل أن محمد بن مسلم بن قتيبة قال : كان الحسین بن علي خارجياً 
على يزيد » ولا شك أن هؤلاء من حارب رسول الله BIE)‏ ) وناصبه . 
فقد قال ( Cage‏ لأمير المؤمنين علي بن أني طالب وفاطمة وا حسن والحسين : 
أنا سلم لمن سالکم وحرب لمن حاربكم . فهؤلاء من المحاربين لرسول الله 
(BRE) 4‏ | بحربهم والبغضین له ببخضهم ؛ وکیف لا یکون يزيد 


ar ale : سورء‎ (1) 


۱۳۰ 


من احاحدین للاسلام 1 الدائن عا دان آباؤہ من الكفر والعداوة لرسول الله 
( هلف ) وقد ذكز عنده رسول الله ١‏ فز ) فقال : 

تكذيباً منه لعنه اللہ لرسول اللہ ( چک ) » وکان أكير ما آنکر الناس على 
معاوية عهده إلى يزيد . فقال بعض الصحابة جعلها معاوية هرقلية . 

وفال الا مام علي دن الحسين رع( : ولي Ay‏ رقاب السلمین 6 وهو 
شرب الشراب » ویلعب بالكلاب » في کلام طویل ذکره في معاوية . 

وقد ذکرنا ما كان من دخول الامام الحسين بن علي (ع ) وعبد الله بن 
جعفر على يزيد وهو يشرب الحمر » ويتغى با مجر !" . 

وقد قال ابن حنبل في كتاب الوجھین والروايتين : ان صح عن يزيد ما 
قيل فيه » فقد فسق . وقال مجاهد : قد نافق . 
۱۹ أحمد بن | حنبل قال : قلت أن قوماً يتوالون ۲۳۱ يزيد بن معاویة . 
فقال : يا بي ۰ وهل يتوالى يزيد أحد یمن بالله » والیوم الآخر ؟ فقلت : 
لم لا تلعنه ؟ فقال : يا بي ۸ لا تلعن من لعنه اللہ في کتابه ؟ قال : قلت وأين 
لعن ؟ فقال : في قوله تعال : «فهل عسینتم إن توليتم أن تفسدوا في 
الار ض وتقطعوا آرحامکم ١‏ ۴(۱ أولئنك الذین لعنهم الله > فأصمهم 
وأعمى آبصارهم ۰ فهل یکون فساد أعظم من القتل . 

وني موضع آخر أنه لا سأله صالح قال : يا بي > ما أقول في رجل an‏ 

)1( بالهجر : الحجر في س . 

( ۲ ) یتوالون : یتولوت يع . 


(۳) سورة ۷ آیة ۲۲ . 


الله في كتابه وذكره . وقد قال منهم من قال أن يزيد لم یسرّه 2١١‏ قتل الحسين 
ابن على عليه السلام » وأنه قال : لعن الله ابن مرجانة يعي ابن زياد » لقد 
كنا نرضى من أهل العراق بدون قتل الحسين » وقالوا قال : يا حسين » لقد 
قتلك رجل لم يعرف حق الأرحام . 

وهذا القول من يزيد لعنه الله نفاق وشقاق ء والا فقد وفد اليه ابن زياد 
بعد ذلك » فأكرمه وعظمه وشكره على فعله في قتل الحسين ۱۲ (ع ) › 
٦‏ ورده على ولايته إلى العراق . وجرى فيما كان عليه من ۱ عداوة 
أولياء الله وبغضهم على ساق . 

ونرجع إلى ما كنا فيه من تجري الظالمين على اللہ وفعاهم برأس ابن رسول 
الله رع ) ۰ وما وعدوا على ذلك من عظيم النکال وشديد الوبال . 


وروي عن محمد بن نضر الطالقاني باسناده عن الأعمش أنه قال : 
حججت ۳" فبينا انا أطوف » إذ برجل يطوف ويقول : أعوذ GL‏ من 
درك eb all‏ لا يزيد على ذلك . فقلت : آمسا الرجل > مسا بالك لا 
تدعوا بغير هذا ؟ فقال : دعبي فان لي قصة عظيمة . قلت : وما هي 
برحمكك الله ؟ قال : دعبي أيها الرجل . قلت : آقسمت عليك بالله لا حدثتي 
بقصتك . قال : لقد أقسمت علي بعظيم ء فأخذ بيدي وخرجنا 7 
الطواف ومشينا حى بلغنا شعباً من شعاب مكة ويده في يدي فجلس ثم 
فال : أي شعب هذا ؟ قات : شعب علي بن أي طالب » فوثب مسرع ا 
وقال : لا والله » لا أجلس في شعب رجل كنت في من قتل ولده » فأخذ 

(١)م‏ یسرہ : سقطت في س . 


( ۲ ) الحسين : الحسين بن علي في ع . 
)1( حججت : حجت يع . 


۱۳ 


بيدي فخرجنسا إلى الأبطح : وجلست معه فقال لي : من أنت ؟ قلت : 
۷ سليمان بن مهران الأعمش . قال : سمعت بك » | وما وفقت لك 
إلا توفیقاً أخبرك بقصبى الى أقسمت على بالله أن آخبرلك بها اي كنت من 
وزعة اللعین ابن اللعين يزيد بن معاوية ٠‏ فلما أتى برأس الحسين (ع ) 
وطيف به ء وأمر به فوضع في طشت من ذهب وجعل بين يديه . فأقبل يقلبه 
وینکٹ ثناياه بقضيب كان في يده ويقول : لقد كان في أبيك وفيك عبرة » 
خرج Syl‏ على fob gl‏ العراق فنصر الله gl‏ عليه » وحكم له وهو خير 
الحا كين ء وخذل اللہ أباك وأتباعه بقتل المؤمنين الموحدين يوم النخيلة » إذ 
۳ ۳ ست سه ا 3 . ,- IS‏ سر Swe‏ 
aly‏ عز وجل يمول : «ومن بفتل مومناً متعمداً فجزاژه جهدم 
خالداً فيها وغتضب الله عليه واعّدٴ له عذاباً عظيما» ۱۱ ثم أهل العراق 
خدعوك ''' وأخرجوك لتخرج على فنصرني الله عايك وخذلك واهرق ۳۱ 
دمك » فالحمد لله الذي أظفر بك وأمكن منك . 
قال الرجل : وظننت أن كبدي قد ذابت ني جوني حزناً على الحسين (ع ) 
وغیظاً على عدو الله يزيد بن معاوية اللعين » وعلم عليه لعنة الله انکار الناس 
۸ لقتل الحسين | (ع ) فجمعهم فقال : إن أبا عبد الله رحمة الله عليه 
يعي الحسين بن علي (ع ) اختدعه أهل العراق » وعزيز علي أن تدع وأن 
یصیبہ ما أصابه وقد نفذ فيه حک, لله وقدره . 
سم دعا aul‏ فغسله بيده » ثم دعا bb gst‏ فحذطه وطيبه ودعا بکفسن 
فكفنه » وصل عليه ثم دعا بصندوق فجعله فيه وأغلق عليه وقال : دعوه 
(۱) سورة + ٩۲ al‏ . 


( ۲ ) خدعوك : خزلوك في س . 
( ۳ ) واهرق : واهراق ي ص . 


۱۳۳ 


الله لعنه الله أن يرضي ۱۱ بذلك الناس ويكفهم عنه » ففعلوا وجعسل على 
السرادق > Le‏ ووكلي هم > فكانوا خمسين رجلا . فلما أن كان 
االیل أرسل إلينا طعاماً فأكلنا ونام أصحاني » وأنا مسا بي من الغسم 
والحزن على الحسين (ع ) قد استلقيت على ظهري مفكراً بي عدو الله يزيد 
اللعين وما فعل » وقد استغرقتی ۲۳۱ ذلك » وما أنا بنائم أن نظرت إلى 
سحابة بيضاء قد أظلتنا لها نور وقائل يقول : اهبط يا آدم . فتزل رجسل 
ومعه وفد من الملائكة فقيل له : ادخل يا آدم . فدخسل الحيمة » وأحاطت 
الملائكة بها . 

4 ثم نظرت إلى سحابة أحرى مثلها ۷۳ وسمعت | قائلا يقول : 
اهبط يا نوح » فدخل ا حیمة وأحاطت الملائكة بها . 

[ ثم أقبلت سحابة أخرى ] ۲*۱ کثل ذلك وسمعت قائلا يقول : اهبط يا 
ابراهيم . وإذا رجل وحوله وفد من الملائكة » فقيل له : ادحل يا ابراهيم ء 
فدخل وأحاطوا بالحيمة . 

ثم نظرت إلى سحابة » رابعة كثل ذلك وسمعت قائلا يتقول : اهبط يا 
موسی » فاذا رجل وحوله وفد من الملائكة ؛ فقيل له : ادخل يا موسی ؛ 
فدخلوا وأحاطوا بالحيمة . 

ثم أقبلت سحابة خامسة وسمعت قائلا يقول : اهبط يا عيسى ء فاذا رجل 
حوله وفد من اللائكة » فقالوا : ادخل يا عیسی » فدخل وأحاطوا بالحيمة . 
(١)يرضي‏ :يراض يع. 

( ۲ ) استغرقي : سقطت في س . 


. مثلها : سقطت في ص‎ )٣( 
. ثم أقبلت سحابة أخرى : سقطت في ص‎ ) + ( 


٤ 


م أقبلت سحابة سادسة وسمعت قائلا يقول : اهبط يا محمد » فاذا رجل 
حوله وفد من اللائكة وقالوا : ادحل يا محمد على ابنك : وأحاط ple‏ 
aS.‏ بالحيمة » فدحسل فسلم على من فيها من النبيين فردوا عليه 
بأحسن رد وعزوه بالحسين (ع ) ء وتقدم إلى الصندوق وأخرج رأس 
الحسین (ع ) وجعل يبكي وبقول : يا ألي يا آدم ء يا آي يا نوح » يا أني يا 
ابراهيم ؛ یا أخي يا موسى » يا أخي يا عیسی انظروا إلى ما خلفتي به 
۰ امي ني ذربيي ۰ وييكي ويبكون معه ۱ . فانهم لكذلك إذ نظروا إلى 
نور قد سطع ما بين السماء والارض » وإذا ملائكة قد نزلوا فدخلوا 
الحيمة فقالوا: يا محمد الله يقرءك السلام » ويقول لك اخفض من صوتك 
فقد أبكيت ملائسکة السموات ؛ وقد أرسلنا الله اليك لنتمثل أمرك في 
أمتك . من الله جاء السلام » وال الله يعود السلام . من آنم رحمكم الله من 
الملائكة ؟ 

فقال أحدهم : أنا ملك الشمس فان أمرتي أن أحرق هذه الامة » أحرقتها 
الساعة . 

وقال آخحر : آنا ملك البحار » فان أردت تغريقهم ؛ أغرقتهم الساعة . 

وقال آخر : أنا ملك الريح ء فان أردت أن أعرج بہم > وأن أحملهم J‏ 
جو السماء وأذریہم في البحار فعلت ذلك الساعة . 

وقال آخر : أنا ملك الارض » فان أردت أن أزلزها بهم وأخسفها وأقلب 
أعانيها أسافلها عليهم فعلت ذلك الساعة . 

وقال آخر : أنا ملك السماء الدنيا » فان شئت أن أطبقها عليهم وأن أصب 
عليهم عذاباً منها فأهلكهم به فعلت . 

قال رسول الله ( هلر ) : بل دعوهم » فان لهم مدة » وسأقف أا 


۱۳۵ 


۷۱ وهم بين يدي الله عز وجل في فيد كم بیننا بالق | وهو أحكم 
الجا كين . فقسال جميع من حضر من BOM‏ والنبيين : جزالك الله يا محمد 
Let‏ عن أمتك . فما أرأفك بهم » وأرحمك بهم . فهذا یسا سليمان ما 
رأت عيناي وسمعت أذناي » وما ذكرته لغيرك . فأصبحت هارباً متخلياً 
عن الدنيا WE‏ وجلا من الله تبارك وتعالى مسا تقدم من صحبي للظالمين 
أعداء الله الملاعين . 

وقد ذكر رواة الأخبار . أن يزيد لعنة الله عليه » أمر برس | الامسام 
الحسین بن علي (ع ) ۰ فطيم فطیف به بي مدائن الشام وغيرها . قالوا : ولا 
أمر يزيد اللعين ob‏ يطاف برأس الحسين بن علي (ع ) في البلدان » آتسی 
به إلى مدينة الني allies . ) BR)‏ عايها dey‏ عمر بن سعیسد بن 
العاص فسمع صیساح النساء فقال : ما هذا ؟ قالوا : نساء بي هاشم يبكين 
1ا رأين رأس الحسين (ع) . وكان عنده مروان بن الحكم فقال اللعين 
مروان : 


4 


عحت ساء بي wt‏ عدج bn an‏ کعجیج سو تنا عداة الاب 

فقال له عمرو بن العا fol‏ المدينة يومئذ : لوددت والله لله أن أمير 
۲ المؤمنين يعني يزيد اللعين ٤‏ ۸ یبعث | الینا برس الحسين . فقال له 
مروان : اسکت لا أم لك وقل کا قال الأول : 

ضربوا رأس ی ضربة آبتت آوناد ملك فاستفسر 

م أتى بالرأس إلى عمرو بن سعيد : فاعرض عنه بو-جهه واستعظم آمره . 
فقال مروان اللعین لحامل الرأس الشریف : هاته : فدفعه اليه فأخحذه 
سديه وقال : 


یسا حبذا بردك ف اليد سن رلونك الأحمر في العینین 


- 


۱۳۹ 


وهذه العداوة الأصيلة “١‏ والأحقاد ا لحاہلیة من بي أمية حين اروا 
بالحسين (ع ) قتلی بسدر الذين تلهم الله بسیف الاسلام وأرداهم ۳ الني 
MEE)‏ ) ۰ وهو الذي طرد آباه ولعنه وأقصاه ومروان معه إذ نفاه > 
لو لا أن عثمان بن Ol ae‏ الذي ادحا ے بلاد الاسلام . وذلك من أكر ما 
نقسم ade‏ الهاجرون والأنصار حين قساموا في قتله » وقعد منهم من قعد 
لحذله » ولم يصح اسلام آحسد من بي آمي 2 ولا آقلعوا عما هم عليه 
من اعتقاد الکفر وخبث الطوية ¢ والامة مساعدة هم على أفع الهم غير 
۳۲ منكرة | علیهم ما آتوه في قتل آل رسول الله (BBS)‏ ومتبعون 
هم على کفرهم وضلام . 

ولقد حكي عن هشام بن محمد » عن عبيد الله بن عمير قال : كان 
رسول قیصر حاضراً عند يزيد بن معاوية اللعين » حين أتى برأس الحسین بن 
علي (ع ) فةسال ليزيد : هذا رأس من ؟ فقال : رأس الحسين . قال : 
ومن الحسين ؟ ال : ابن ف اطمة . قال : ومن فاطمة ؟ قال : بنت محمد. 
قال : نبيكم ؟ قال : نعم . قال : ومن أبوه ؟ قال : علي بن أي طالب. 
قال : ابن عم نبيكم ؟ قال : نعم . قال : تباً لكم ولدینکم ‏ ما أنم 
وحق المسيح على شيء . إن عندنا في بعض الحزائر دير فده حافر حمار )€( 
النذور له » ونعظمه کا تعظمون کمبتکم ۰ فأشهد آنکم على باطل » ثم 
قام dy‏ يعد اليه . 


( ۱ ) الأصيلة : الأصلية في ع وص . 


(؟ ) وارداهم : وردهم في س . 
(۳ ) حار : سقطت في ع . 


۱۳۷ 


وقد روي عن محمد بن سعيد بن محمد بن عبد الرحمن قال : لقيي رأس 
الحالوت فقال : ان بيي وبين داؤد (ع ) سبعین آباً ون اليهود تعظمي 
و نحبر مي « وألم قتلم ابن بنت نبيكم . 

٤‏ فكانت اليهود والتصاری أعرف | بفضل أهل بيت نبوتهم من 
ضلال هذه | مة الاين آنکروا فضل أهل الفضل من أهل بيت الني (BIE)‏ 
و تلوهم وظلموهم : وأجمع كثير من الأمة على و لابتهم واعتقاد إمامتهم © 
بعد أفع_الهم الحبيثة » وأعمام سم السيئة ء الي أعظمها قتل أبناء الأنبياء 
والتمثيل بهم ء الذين شهر الني فضلهم » وعدد من الحصال الشريفة 
مس هو هم . مما قد أجمعت عليه الآأمة » ف انوا على ذلك ۰ إلا من 
عصم الله من استمسك بالعروة الوثقى من آهسل بيت فبيهم الذين شبههم 
الرسول BEE)‏ ) بسفينة نوح الي من رکبھا بجا ومن حلف عنها غرق . 
فيا فوز المتبعين هم المستمسكين ۲ بعروة ولايتهم الراكبين لسفينتهم ويا 
خسار الأشقين الذين باينوهم ۲۳ بالعداوة وأعرضوا عن فضاهم المذكور ني 
آي التلاوة . ولو أطنبنا القول في ذلك وأتينا به لطال واتسم واحتاج إلى 
كتب ودفاتر جمة تكثر أن pat‏ وتجمع > وفیما ذكرناه كفاية لمن أنصف 
وحکم العقل دون الهوى ۰ وراقب الله تعالى فلم يتعصب بغير پرهان ولا 
۵ هدى | مع أنه قد ورد في ذلك عن أهل البيت عليهم السلام »> 
والۃسابعین ‏ حم من الحجج Zu‏ ات ء والآيات الواضحات ۰ والأخبار 
الواردات ‏ ما لا حصيها من درسها طول عمره » وجلها als‏ أيام دهره ء 


( ۱ ) واعتقاد : واعتقادهم في س . 
( ۲ ) الستمسکین : التمسکین في ع . 
(۳ ) باینوهم : بائوهم في س . 


۱۳۸ 


ما أقلها يغي من جعلوا الله ادكارهم وافتكارهم › ولا يضل عنها الا الذين 
آصمهم الله وأعمى أبصار هم . 

تم إن الله تعالى حمی وليه علي بن الحسين زین العابدین عن يزيد اللعين » 
ومنعه منه OF‏ تبقى كلمة الإمامة في عقبه » وعيى الله دين جده المصطفى 
بهء وألقى اللہ في قلب يزيد افيبة له والإجلال »> وحماه من أتباعه من 
أهل الشام الضلال ؛ فخيره يزيد المقام عنده أو الانصراف» فاختار الانصراف 
إلى طيبة مدينة جد ه » ومجاورة تربته الشريفة العظيمة ولحده » فسرحه ٠١‏ 
ومن معه من الأطفال والنساء » فعاد بهم إلى مدينة الرسول وقطن بها (ع ) 
مکلوءا من الله تعالى » مدفوعاً عنه شر كل ظلوم جهول dec‏ ما أتي به 
ونشرح ما أمككن منه إذا انتهينا إلى ذكره . واختلف في دفن ۲۲ رأس الامام 
5 الحسين بن علي (ع ) فقيل إنه بمدينة الي (BE)‏ ۱ . وأن 
سعيدبن العاص دفنه عند قبر ad‏ فاطمة عليها السلام : وقيل إنه دفن بدمشق 
في دار الامارة » وقيل إن يزيد لعنة الله عليه أرسل به إلى أولاد عثمان بن عفان 
إلى الرقة فدفنوہ بها . 

قال صاحب خصائص aC‏ : ان الحلفاء العلويين عليهم السلام والصلاة 
نقلوه من باب الفراديس إلى القاهرة المعزية » ولا يكون ذلك إلا في تابوته » 

وقد قال القاضي المحفوظي في بعض كتبه الواردة إلى الیمن في أيام الداعي 
علي بن حنظلة الحفوظي ۰ قدس الله روحه وذلك حسین توجه القاضي 
(۱) فسرحه : فروحه ي ع . 

( ۲ ) دفن : سقطت ي س . 


(4) ۱۳۹ 


شك أن ذلك هو القبر الذي فيه رأسه صلوات الله عليه . قال صاحب خحصائص 
الأنمة : وله مشهد عظيم بالقاهرة یزار . فصلوات الله عليه وعلى أبيه وجده > 
وعلى الأنمة الطاهرين من بعده . 

Ul,‏ ما قيل من نوح ا لن على الامام الحسين بن علي عليه السلام » فروى 
۷ ا حسن بن محمد باسناده عن أم سلمة رضوان الله عليها | زوج الني 
SP)‏ ) ۰ آنبا أصبحت ذات يوم فقالت لحادمها : لا أرى ابي ال سين 
عليه السلام الا وقد قتل » وما سمعت نوح Odd‏ مذ قبض رسول الله ( CIES‏ 
ألا يا عين جودي لي يجهد ومن يبكي على الشهداء بعدي 

على رهط تقودهم المناي ا إلى متجبر في زي عبد 


وعن عبد الله بن مسلم السلامي عن أبيه عن جده قال : سمعت نوح الجن 
على قتل ا حسين (ع ) ونانحهم يقول : 


اساك ابن فاطمة الذي من مو ند شاب الشعر 
ولأجله زلزاسم ولأجله خسف القمر 


وأتى عن داؤد بن قاسم الكلي قال : سمعت أبا جرثومة الكلي تحدث 
عن al‏ قال : لا قتل الحسين (ع ) سمعت منادیاً ينادي في الحبانة )١١‏ 
بعی المقبرة : 


١ (‏ ) اخبانة : ابا في س . 


tel‏ القومالقاتلون]جهلا Ene‏ ابشروا بالعذاب والتنکیسل 

قد لعنم على لسان ابن دا د وموسی و صاحب الا جيل 

وروی عن عبد الرزاق قال : سمعت رجلا من الأنصار محدث معمراً 
۸ قال : لا كان اليوم ١‏ الذي استشهد فيه الحسين بن علي بن أي طالب 
عليه السلام : مر رجل في بعض الليل عی ۰ فسمع Bye‏ على کبکب کأنه 
صوت امرأة تنوح وتقول : 

ابلك حسيئاً أيما ! 

فأجابتها أخرى من ثبير تقول : ابك ابن الرسول آیما . 

وكبكب جبل ما بلي المسجد من می . 

وثبير جبل أيضاً هناك يقابله . قال الرجل : فكتبت تلك الليلة فاذا هي 
الليلة الي تتلو اليوم الذي قتل فيه الحسين بن علي (ع ) . 

وروي عن حسن بن حسن عن عمرو بن المقدام قال : مرقوم بكنيسة » أو 
قال : ببيعة بالشام فرأوا فيها مكتوباً . 

أتر جو أمة قتات حسيناً شفاعة حده یوم ا حساب 


فسألوا عنها فقالوا : بنيت قبل الاسلام بثلثمائة سنة » وهو كذلك مكتوب 


فيها . 

قال الشعي : سمع أهل الكوفة قائلا بقول شعراً : 
أبكي قتیلا بكربلاء مضرج ال حسم بالدماء 
أبكي قتيل الطغاة طلما لغار جرم سوق الوفاء 
ابکي قتبلا بکی عليه من ساكن الارض والسما 


١ (‏ ) القاتلون جهلا : سقطت في من . 


۱۳۱ 


هتك أهلوه واستحلوا ما حرم الله في الاماء 


يا اوباً “ جسمه العری الا من الدين والیاء 
۹ كل | الرزايا عزاء وما لذا الرزء من عزاء 
وقال الزهري : ناحت الحن على الحسين عليه السلام فقالت : 
لقد ۱۲ جين نساء ای سكين شجي ات 
ويالطمن خدودا کال Pj‏ نقيات 
ویلبسن الثياب السود Jaa)‏ القصبيات 
وقالوا ما حفظ من قول الحن ي النواح على الحسين (ع ) : 
مسح الني جف ونه Gp ab‏ في الحدود 
أبواه من عليا قريش وجده غير Split)‏ 
قتلوك يا نجل الني فاسكنوا سار الخلود 


وأما بعض ما جاء من المراني في الامام الحسین بن علي بن آي طالب » فذ کر 
المدائي عن رجل من أهل المدينة قال : خرجت أريد اللحاق بالامام الحسين 
ابن علي (ع ) لا توجه الى العراق ء فلما وصلت الى الربذة » فاذا رجل 
جالس فقال لي : يا عبد اللہ » لعلك تريد أن تمد الحسين (ع ) ؟ قلت : 
نعم . قال : وأنا كذلك » ولكن اقعد » قد بت Lobe‏ لي والساعة یقدم 
با حبر . فما مضت الا ساعة وصاحبه قد أقبل وهو يبكى فقال له الرجل : ما 
۰ ار ؟ فقال | : 
وا ما جتتکم حى بصرت به في الأرض متعفر الحدين منحورا 
وحوله فترة تدمی "' محورهم مثل المصابيح یغشون‌الاجی"*"نورا 

١ (‏ ) يا ثاوياً : ياباني في ص . 

(۳ ) تدمی : تدمر في س . 

( 4 ) الاجی : الذي في س . 


١ 


وقد حثثت قلوصي كي أصادفهم من قبل ما يتكحون oS‏ ا حورا 
با هف نفسي لو أني لحقتهم اذا لحليت اذا حلوا أساويرا 
فقال الرجل ا حالس : 
اذهب فلا زال قبر أنت ساكنه حى القيامة بسقی الغيث مطورا 
في فتية يلوا لله أنفسع م قا فارقوا الال والأهلين والدورا 
وقالت الرباب بنت امرژ القیس ترلي الامام الحسين (ع ) وقد أخذ رأس 
الحسين (ع ) فوضع في حجرها وجعلت تقبله » ثم قالت : 
واحسينا فلا سیت حسينا ‏ أقصدته ‏ أسنة الاعسداء 
وقال السد ي : أول من رثى الامام الحسين بن علي ( ع ) عقبة بن عمر 
القيسي فقال : 
اذا العين قرت في الحياة وأنم تخافون في الدنیا فاظلم نورها 
مررت على قبر الحسين بكربلاء ‏ ففاض عليه من دموعي غزيرها 
وما زلت أبكيه Gly‏ لشجوه ويسعد عيبي دمعها وزفیر ها 
۱ نادیتمن حولالحسينعصائيا ١‏ أطافت به من جانبيه قبورها 
سلام على أهل القبور بكربلاء ‏ قل لا مني سلام يزورها 
سلام باصال العشي وبالضحی تؤديه نكباء الرياح زمورها 
ولا برح الزوار زوار تبره يفوح عليهم مسكها وعبيرها 
ورثاه عبد الله بن ا حر رحمة الله عليه فقال شعراً : 
يقول امام غادر أي غادر ألا كنت قاتلت الشهيد ابنفاطمة 
ونفسی على خذلانه واعتزاله وبيعة هذا الناكث العهد لائمة 
فيا ندمي ألا أكون نصرته ألا كل نفس لا تسدد نادمة 
تآسوا على نصر بن بنت نهم بأسيافهم آساد غيل ضراغمة 


۱۳۳ 


لذو حسرة ما أن تفارق لازمة 
على نصره سقيا من الغيث داعة 
وکاد ght!‏ ينشق والعين ساجمة 
مصاليت في امیجا حماة ضراغمة 
على الأرض قدأضحت لذلك واجمة 
لدی الموت سادات وزهرا قماقمة 
فدع خطة ليست لنا علا ممة 

ناقم منا علیکم وناقمة 
الى فئة زاغت عن الحق طالة 
أشد عليكم من زحوف الديالة 


واني على أن لم أكن من حماته 
سقى الله أرواح الذين تآزروا 
وقفت على أطلالهم وديارهم 
لعمري لین كانوا سراعا الى الوغى 
فان يقتلوه كل نفس تقية 
وما أن رأى الراؤون أفضل منهم 
أتقتلهم ظلما وترجو ودادهم 
۲ لعمري لقد أرغمتمونا بقتلهم 
آهم مرارا أن أسير بححفسل 


فکفوا و الا زرتكم ٤‏ كتائب 


وقال آخر من آبیات وقد مر عليهم بکربلاء شعرا : 


dls‏ عندك آل الصطفی 
من دم سال ومن دمع جرى 
وهم ما بين قتل وسبا 
شدة اللحوف وعيرات الحطى 
خامس ote‏ أصحاب العا 
أمة الطغيان والكفر جزا 
وبدور الأرض نورا وسنا 
سب الحزن عليكم والبکا 
رزءكم ينسى وان طال المدى 


كربلا لا زلت كرب وبلا 
كم على تربك ا صرعوا 
با رسول اللہ لو آبصر سم 
هاتفان برسول الله في 
قتلوه بعد عام أنه 
لیس هذا لرسول الله يا 
يا جبال الجد عزا Mey‏ 
جعل الله الذي نالكم 
لا أرى حزنكم يبكى ولا 


الوا ومر سليمان بن قنة بکربلاء فنظر الى مصارع القوم فبكى Se‏ كاد 


۱۳ 


أن بموت ثم قال : 


وان قتيل الطف من آل هاشم أذل رقابا من قريش فذلت 
مررت على أبيات آل محمد فلم ترعبي مثلها يوم غمت © 
OYE ۳‏ ابعدالله الديار وأهلها وإن اصبحت منهم برغمي تخلت 


ألم تر ان الأرض أضحت مريضة لفقد حسين والبسلاد اقشعرت 
وقال ابن الباریة الشاعر وقد مر بكربلاء فجلس يبكي على الحسين بن 
علي عليه السلام : 


أحسين والبعوث جدك باهدی . قسما يكون الحق عنه مسائلي 
لو كنت شاهد كربلا لبذلت يي تنفیس ELS‏ فوق جهد الباذل 
وسقیت حد السيف من آعداتکم Me‏ وحد السمهري الذابل"۳) 
لكنني أخرت عنك GMI GANS‏ بين العسراء وبابل 
هبي حرمت النصر من آعدائکم فاقل من حزن ودمع سائل 
ثم نام فرأى رسول اللہ صلى الله عليه وسلم في ا نام » فقال له : يا فلان 
جزاك الله خيرا » أبشر فان الله قد كتبك من جاهد بين يدي الحسين (ع ) . 
وي الحسين عليه السلام مرالي یکتر عدها ويبعد حدها تنشد على أبناء 
الزمان » ويذكر فيها ما استحق لعين بي أمية بقتله من لعنة الرحمن . 


١ (‏ ) مثلها يوم غمت : منك يوم خلت ي س . 
(۲ ) ولا : فلا ي ص . 


۱۳۵ 


[ ني النوح والبكاء على الحسين (ع ) وعلى الأئُة عليهم السلام ال 


قال جعفر بن محمد (ع ) : ونيح على الحسين بن علي (ع ) سنة كل يوم 
وليلة » وثلاث سنين ني الیوم الذي أصيب فيه . وكان المسور بن مخرمة وأبو 
۶ هريرة وتلك | المشيخة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وعلى آله Ok‏ مستترین متقنعين فيبكون . 

وقد جعل UY‏ صلوات الله عليهم يوم عاشوراء يوم UT‏ وحزن ما كان 
فيه من المصيبة العظماء ۲۴ بقتل الحسين سيد شباب أهل الحنة » وابن بنت 
رسول اللہ SHEE)‏ ) »> ولا كان يوم تغلب أعداء الله وأعداء رسوله على أولياء 
اللہ وصفوته وخیرته من عباده . وقد ورد من التغليظ والتشديد ني النوح على 
الوتی . وقد كتب أمير المؤمنين الى رفاعة قاضيه على الأهواز : واياك والنوح 
على الموتى بلد يكون لك به سلطان . 

وقال رسول اللہ MEE)‏ ) : صوتان ملعونان ببغضهما الله : اعوال عند 
مصيبة » وصوت عنة نعمة » يعني النوح والغناء » وقد نيح على بعض الاعة 
صلوات الله عليهم » ول ينح على بعضهم ۰ فمن نيح عليه منهم فلعظم الرزية 
بهم لکونهم هداة الحلق ء وصفوة الله في العباد »> وخيرته ي البلاد » وهداة 

١ )‏ ) سقطت الكلمات المحصورة بين قوسین من ص . 

( ۲ ) العظاء : العظمى في ص . 


۱۳۹ 


ومن لم ينح عليهم منهم فلأمرين : اما بوصية منه تواضعا لربه واستكانة اليه › 
۵ واما أن يكون الامام بعده قد آثر | الصبر وألزمه سواه ۱ لا يكون 
من الغبطة والسعادة في عقباه » كما وعد الله عز وجل الصابرين . وم مجز النوح 
الا على أولياء الله وحججهم ودعالہم . وي الصبر فضل عظيم وترغيب شديد 
جعلنا الله من الصابرين التائبين » وأعاذنا من المغضوب عليهم والضالين . 

وكان عبد الله بن الزبير قد لزم الحرم هرباً من يزيد » فحين استشهد الحسين 
رضوان الله عليه ليبايعه وقال : أنا أولى من يزيد الفاسق الفاجر » وقد علمت 
سيرته وسوابق الزبیر مع رسول اللہ (BEE)‏ وسوابق معاوية . فأبى ابن 

فلما بلغ ذلك يزيد بن معاوية كتب الى ابن عباس رضوان الله عليه : أما 
بعد ء فقد بلغي أن الملحد ني حرم الله دعاك لتبايعه » فأبيت عليه وفاء منك 
لنا » فانظر من بحضرتك من أهل بيتك ومن يطيع قولك في البلاد » فاعلمهم 
5 حسن رأيك | فينا وسوء رأيك في ابن الزبير ۰ فان ابن الزبير اعا 
دعاك الى طاعته والدخول فی بيعته لتكون على الباطل ظهيراً وني المآ ثم شريكا ) 
وقد اعتصمت ببيعتنا طاعة منك لنا > ولا تعرف من حقنا » فجزاك اللہ من 
ذي رحم ما جزی به الواصلين أرحامهم » الموفين بعهودهم . فما أنس من 
الأشياء ما أنا بناس برك وتعجيل صلتك بالذي أنت أهله ۰ فانظر من يطلع 
عليك من GUY‏ فحذرهم زخارف ابن الزبير » وجنبهم لقلقة لسانه » فانہم 
منك أسمع » ولك أطوع > والسلام . 


( ۱ ) سواہ : من سواه في ص . 


۱۳۷ 


فكتب اليه عبد الله بن العباس رضوان الله عليه ورحمته : بلغي كتابك . 
تذكر أني تركت بيعة ابن الزبير وفاء مي لك ولعمري ما أردت حمدك ولا 
ودالك . تراني ناسيا قتلك حسينا وفتيان بي عبد المطلب مضر جين بالدماء 
مسلوبین بالعراء » تسفى عليهم الرياح : وتنتابهم الضياع حى أتاح الله لهم 
قوما واروهم ؛ فما أنس لا أنس طردك حسينا وحرم رسوله » وكتابك إلى 
۷ ابن مرجانة تأمره بقتله » واني لارجو من اللہ ۱ أن Hick‏ عاجلا حيث 
قتلت عترة نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم » ورضيت بذلك . وأما 
قولك أنك غير ناس بري فاحبس LT‏ الانسان برك عي 2١١‏ وصلتك . فاني 
حابس عنك ودي . ولعمري أنك ما تؤتينا مما لنا من حقنا قبلك الا اليسير › 
وانك لتحبس be‏ منه العريض الطويل . ثم إنك سألتي أن أحث الناس على 
طاعتك ء وأن أخذهم عن ابن الزبير ۰ فلا مرحبا ولا كرامة . تسأللي ۸ 
أن أحث الناس على طاعتك ومودتك ؛ وقد قتلت ابن عمي وأهل رسول الله 
BES)‏ ) . مصابيح الدجى ونجوم الهدى ۰ غادرتهم جنودك بأمرك صرعى 
في صعيد واحد قتلى . أأنس انفاذك أعوانك الى حرم الله لقتل الحسين بن علي 
(ع ) فما زلت وراءه تخيفه حى أشخصته الى العراق عداوة منك لله ولرسوله 
ولأهل ay‏ الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراء فنحن أولياۇ ك" 
لا أباؤك الحفاة الطغاة ء الكفرة الفجرة أكباد الابل والحمير » والأجلاف 
۸ أعداء الله وأعداء رسوله » قاتلوا رسول الله ( BIE‏ ) في كل موطن» 
وجدك وأبوك هم الذين ظاهروا على الله ورسوله ۲*۱ ولكن ان سبقتي قبل 


(١)عي‏ : علي في س . 
)١(‏ تألي : سقطت يع . 
( ۲ ) أولياؤك : اوللك في س . 
( 4 ) ورسوله : سقطت ي ع . 


۱۳۸ 


أن آحذ منك ثأري ني الدنيا فقد قتل النبيون قبل وكفى ۲۱۱ بالله ناصرا > 
ولتعلمن نبأه بعد حين . ثم إنك تطلب مودتي » وقد علمت أني لم أبايعك ! 
ألا وأنا أعلم أن ولد عمي أولى بہذا الأمر منك ومن أبيك . ولكنكم معتدون 
مدعون أخذتم ما ليس لكم بحق » وتعديم على من له الحق » واني على یقین 
من الله عز وجل أن يعذبكم کا عذب قوم نوح وعاد وتمود » وقوم لوط > 
وأصحاب مدين يا يزيد . فان من أعظم الشماتة حملك بناتر سول اللہ (IEE)‏ 
وأطفاله وحرمه وأهله من العراق الى الشام أسارى op gle‏ مسلوبين ترى الناس 
قدرتك علينا وأنك قد قهرتنا واستوليت على آل رسول الله (BBE)‏ وف 
ظنك أنك أخذت بثار الكفرة الفجرة يوم بدر » وأظهرت الانتقام الذي كنت 
تخفیه ء والأضغان الي MCT‏ تكمن في قلبك كمون النار في الزناد » وجعلت 
۹ أنت وأبوك دم عثمان وسيلة الى اظهارها . فالويل لکم | من ديان 
يوم الدين ۰ ووالله OY‏ أصبحت امنا جراحة يدي فما أمنت ”۳ من جراحة 
لساني بفيك الکنکث : وأنت الفند المنبوذ ولك الأثلب ©“ وأنت الذموم . 
ولا تغرنك ان ظفرت بنا اليوم » فوالله لن لم نظفر بك الیوم لنظفرن غدا بين 
يدي الحا کم العدل الذي لا بجوز في حكمه ء وسوف يأخذك سريعا أخذاً أليماً 
و خرجك من الدنيا مذموما مدحورا أثيما . فعش لا أبا لك ما استطعت ۰ فقد 
زاد ۲*۱ عند الله ما اقترفت > والسلام على من اتبع افدی . 


فلما قرأ بر بك كتابه آحذته العرة بالائم فوقاه الله شر ه 3 وشغله ac‏ آمر 


(۱) وکفی : ويكفي ي ع . 
cil ) ۲ (‏ : سقطت في س . 
(۳ ) آمنت من : سقطت في ع . 
( 4 ) الائلب : الائلة يع . 


( ه ) ز اد : ازداد بي س . 


۱۳۹ 


ابن الزبير » ثم أخذه الله بعد ذاك بيسير أخذا أليما » وبوأه cer‏ وساءت 
مصيرا . 

أولاد الامام الحسين بن علي عليه السلام : على الا کبر » وعلي الأصغر > 
قتل أحدهما يوم كربلاء مع أبيه (ع ) کا ذكرناه ولا عقب له ؛ وأمه آمنة 
بنت أي مرة بن عروة بن مسعود الثقفي ء وأمها بنت أني سفيان بن حرب . 
وزين العابدين (ع ) وأمه ام ولد . وكان معه ابنه محمد الباقر (ع ) يوم 
۱۹۰ كربلاء » وهو يومئذ طفل صغير قيل كان | عمره سنتين» وأمه أم 
ولد . وکان له عيي الامام الحسين (ع ) من الولد جعفر ولا بقية له › وأمه 
أم الثلائة قضاعية : وعبد اللہ بن الحسين (ع ) قتل مع أبيه يوم الطف وهو 
صي صغير وفاطمة أمهما أم اسحق بنت ظليم بن عبيد الله » فكانت فاطمة 


ابنة الحسين بن علي (ع ) عند الحسن بن الحسن بن علي (ع ) ومات عنها 
فتزوجها عبد الله بن محمد بن عثمان بن عفان ؛ وسكينة وأمها الرباب بنت 


امرؤ القيس » وكان الامام الحسين بن علي (ع ) بحب الرباب حبا شديدا » 
وله فيها أشعار منها : 
لعمري اني لأحب دارا نحل بها سكينة والرباب 
وأبذل في هواها كل جهدي ‏ وليس لعاذل عندي عتاب 
ولست لهم وان عذلوا Leads‏ حا أو بغیبيی ااستراب 
وكان يزيد ( لع ) بعد قتل الحسين بن علي (ع ) قد خطب هذه الرباب 
وغيره من آشراف قريش > فقالت : والله لا كان لي حمواً آخر بعد ابن 
رسول الله BEE)‏ ) . وعاشت بعد الحسين (ع ) سنة ثم ماتت WT‏ رحمة 
۱ الله عليها وقيل أا لم تستظل بعد الحسين | (ع ) بظل . 
وقيل أنه كان للامام الحسين بن علي ولد من الرباب يسمى محمداً قتل مع 
أبيه أيضاً يوم الطف وهو طفل . 


وتروج سكينة ابنة الحسين عبد الله بن عثمان » ثم عبد الله بن حكيم بن 
حزام » فولدت له عثمان الذي يقال له قرين » ثم تروجها الاصبغ بن عبد 
العزيز بن مروان أخو عمرو بن عبد العزيز » ثم فارقها قبل الدخول بها » 
وماتت في أيام ہشام بن عبد الملك الأموي رحمة الله عليها » ولا السيرة 
الحميلة والكرم الوافر والعقل التام . هذا قول ابن قتيبة . وقال غيره : اسمها 
آمنة » وقیل أميمة . قالوا : وأول من تزوجها مصعب بن الزبیر وقتل عنها . 
وقالوا : وكانت من اللحمال والأدب والظرف والسخاء عثز لة عظيمة . 


فهؤلاء آولاد الامام الحسين بن علي صلوات الله عليه وعلى الطاهرين من 
آبائه والصفوة من أبنائه » ولم يكن له ذرية الا من ولده الامام علي بن الحسين 
عليه السلام والصلاة » fey‏ آبائه وأبنائه اشداة . 


۱۱ 


۲ ذکر فضل أي الحسين زین العابدين وخير الراكعين ۱ والساجدين علي 
pos‏ عل بن آي طالب plo‏ ال ail fyb‏ واصفوة من اه 


نقول : انا قد )١١‏ ذكرنا ما أتى من أمير المؤمنين علي بن أي طالب (ع ) 
الى ابنه الحسن بن علي وانه قال له : أمرني رسول اللہ BE)‏ ) أن أوصي 
اليك > وأن أدفع إليك كتبي وسلاحي ؛ کا أوصى إلي رسول اللہ (BEE)‏ 
ودفع إلي كتبه وسلاحه ء وأمرني أن آمرك اذا حضرك الموت أن تدفع ذلك 
إلى أخيك الحسين (ع ) . ثم أقبل على الحسين (ع ) فقال : وأمرك رسول 
الله أن تدفعه الى ابنك هذا . ثم آخذ بيد ابنه على بن الحسين فضمه اليه » ثم 
قال : يا بي » وأمرك رسول الله (BBE)‏ أن تدفعه الى ابنك محمد واقرئه 
من رسول اللہ ومي السلام . فنص عليه أمير المؤمنين علي بن أي طالب (ع ) 
عن أمر رسول اللہ BE)‏ ) وأبان فضله ''' وفضل ابنه محمد الباقر (ع ) . 
۳ وهذا دليل أنه علي الأكبر | وأن الذي قتل هو علي الأصغر رضوان 
الله عليه » لأنہم قد أجمعوا أن Ue‏ الأصغر يوم الطف كان دون البلوغ . 
وهذا علي بن الحسين الامام عليه السلام كامل قد كان منه ابنه محمد الباقر 

(۱) قد : سقطت في س . 

(؟ ) فضله : أفضاله في ع . 


عليهما السلام في حياة أبيه صلوات الله ورضوانه عليه . وكان عليلا مدنفا کا 
ذكرنا . وكان مع النساء يعرضنه . 

قال القاضي النعمان بن محمد رضوان الله عليه : فالعامة تزعم أن المقتول 
منهما هو الأکبر ء وأهل العلم مهم من أوليامهم وشيعتهم وغيرهم من علماء 
العامة بالأنساب والتواريخ يقولون أن المقتول مع الحسين (ع ) هو الاصغر 
وأن SUI‏ منهما هو الأكبرءوأنه كان يوم قتل الحسين بن علي (ع ) دنفا ''' 
شديد العلة » فذلك كان سبب بقائه » وقد تقدم "' ذکر ذلك . 
ثلاث وثلاثين من المجرة » وقتل الامام الحسين بن علي (ع ) يوم عاشوراء 
٤‏ سنةاحدی وستین . وكان على هذا يوم قتل ابوه( ع )ابن | OE‏ وعشرین‌سنة. 

وذكر غير الواقدي أنه ولد في أيام عثمان بن عفان » وعثمان قتل ني ذي 
الحجة سنة خمس وثلاثين . 

وقد ذكرن الرواة عن ابن الكلبي أن أمير المؤمنين عليا بن أني طالب (ع) 
ول حريث بن جابر الحنفي جانبا من المشرق ؛ فبعث اليه بنت یزدجرد ۲۳ 
ابن يهريار بن كسرى فاعطاها أمير المؤمنين (ع ) ابنه الحسين » فولدت منه 
الامام عليا بن الحسين زين العابدين (ع ) . 

وقيل إن حريث بن جابر بعث إلى أمير المؤمنين (ع ) بابني يزدجرد ' 
ابن شهريار بن كسرى ء فأعطى واحدة منهما ابنه الحسين (ع) فآولدها علیا 
ابن الحسين ء وأعطى الأخرى محمد بن أني بكر > فأولدها القامم بن محمد بن 
أني بكر » فهما ابنا خالة . 


(€ 


)1( سقطت في س . 
(؟ ) یزدجرد : یزدجر ي س . 
( 4 ) یزدجرد : یزدجر في س . 


۱:۳ 


والأصح من ا حبر أنہما صارا ابنتا يزدجرد الى امير المؤمنين (ع ) في أيام 
عمر بن الحطاب . وكان مولد الامام زین العابدين (ع ) في أيام عثمان سنة 
۵ ثلاث وثلاثين من الحجرة.ويؤيدذلكأنالامامعلياين الحسین زین‌العابدین | 
قد روى عن جده أمير المؤمنين علي بن أني طالب أخبارا حملت عنه > منها 
ما ذكر أنه رواه عنه سعد بن طريف أنه قال : حدثي علي بن الحسين (ع ) 
قال : سمعت جدي عليا بن أني طالب (ع ) يقول : أيها الناس ۰ أتدرون ما 
یتبع الرجل بعد موته ؟ فسکتوا ء فقال : يتبعه الولد بترکه فيدعو له بعد 
موته » ويستغفر له : وتتبعه الصدقة يوقفها في حياته فيتبعه أجرها بعد موته › 
ونتبعه السنة الصالحة يعمل بها » فيعمل بها بعده » فيتبعه أجرها وأجر من عمل 
بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء .. فكان الامام علي بن الحسين زین 
العابدين (ع ) أفضل أهل بيت رسول الله (ع ) وأشرفهم بعد الحسن والحسين 
عليهم جميعا الصلاة والسلام . وأکترهم ورعا وزهدا وعبادة . 

وقد روي عن ۲۱ بهلول رحمة الله عليه أنه قال : خرجت حاجا الى بيت 
الله الحرام » فبينا آنا بشارع من شوارع الكوفة » إذا أنا بصبيان يلعبون 
5 بالحوز واللوز ومعهم صي وادمعه تنحدر على خديه كاللؤلؤ الرطب | 
فدنوت منه وقلت له :[ أي بي ] ''' ما يبكيك ؟ أأشئري لك من اج حوز واللوز 
ما تلعب به مع الصبيان ؟ فما تمالك أن رفع رأسه وقال : يا قليل العقل » أو 
للعب خلقنا ؟ قلت : فلماذا خلقنا ان كنت تعلم ؟ قال : للعمل والعبادة في 
سبيل الله » قلت : ومن أين لك ذلك بارك الله فيك ؟ قال : من قول الله عز 
وجل : وما Lats‏ السماء والارض وما بينهما لاعبين » ٦‏ وقوله 

)1( من : سقطت في س . 


(؟) أي بي : سقطت في ص . 
(*)سورة ۲۱ آية ۱٩‏ . 


۱: 


: ساس اسن 2 لے سر 2 ار تس ف ہب شاك S$‏ و و ۰ 
عاك: ا ود اكت اين انس إلا ليعبد ون + ما أريد 2 مین 


آری سب جهز بانطلاق مشمرة على قدم وساق 
فيا مغرور بالدنيا رویدا الا تأخذ لنفسك بالوثاق 
كأن الموت والحدئان فيها ‏ إلى نفس الفى فرسا سباق 
فما الدنيا Bh‏ لحي ولاحي على الدنيا بباق 
ثم رمق ال السماء بعينيه » وأشار اليها بكفيه » وأدمعه تنحدر على خديه 
وهو يقول : 
يا من اليه المبتهل يا من عليه المتكل 
با من ! اذا أله الامل ۸ be‏ الأمل 
Ge ۷‏ وجهك الذي حجبته عز وجل 
أغفر لعبد قد أتى کل Ube‏ وزلل 
تم خر على وجهه مغشيا عليه . قال : فرفعت رأسه في حجري وجعلت 
أنفض التراب عن وجهه . فلما أفاق قلت له : يا بي ء إني أراك صبيا 


حديث السن وم يكتب لك ولا عليك . فقال : اسكت عي يا بلول ؛ فاني 
نظرت والدني توقد الحطب ني البيت فلا يقد ها الحطب الكبار الا بالصغار » 
وأنا أخشى أن أكون من صغار حطب حجر جهم » فقلت له : زدني موعظة 
بارك الله فيك » فأنشاً يقول : 


فان لم أرح ميتا فلا بد أن أغدو 
وليس معي تقوی ويي سفري بعد 
و لیس بحسمي من قميص البلا بد 


ومن فوقه ردم ومن تحته لحد 


(۱۰ 


غفلت وحادي الموت في أثري محدو 
أرى العمر قد ولى ولم أدرك المى 
كأني به قد مد ting‏ البلا 


)1( سورة ١ه ul‏ لاه 


١. 


ولم يبق فوق العظم لحم ولا جلد 
وأحدثت أحداثا ولیس ما رد 
ولم يك من رلي وعيد ولا وعد 
عن اللهو لكن غاب عن رأينا الرشد 


وقد ذهيت عى المحاسن وامحت 
وقد كنت عاصيت المهيمن جهرة 
وأرخيت خوف الناس ستري من احيا 
بى خفته لکن وثقت بحلمه 
فوالله لو . حش شيئا سوى الب 
۸ | لكان لنا فی الموتشغل وي البلا 


لمي ترى نفسي وقلة صبر ها 
aS‏ اذا أحرقت بالنار ge‏ 
أنا عبد سوء خنت مولاي عهد ه 
عسی غافر الزلات يغفر زلي فقد يغفر المولى إذا آذنب العبد 
أنا الفرد عند الموت والفرد في البلى وأبعث فردا فأرحم الفرد يا فرد 

فلما أتم كلامه خر ہہلول مغشيا عليه . وانصرف الصي عائدا الى أهله . 
فلما أفاق نظر الى الصبيان فلم يره معهم » فقال لهم : من يكون هذا الغلام ؟ 
قالوا : وما عرفته ؟ قال : لا والله ما عرفته . قالوا : ذلك على بن الحسين بن 
على بن أي طالب . قال : قد قلت من أين تلك الثمرة الا من تلك الشجرة ! 


ونارك لا يقوى ھا الحجر الصلد 
كذلك عبد السوء ليس له عهد 


وكان بہلول رحمة الله عليه Le‏ لأهل بيت رسول الله متواليا لهم . وقد 
كان نسب اليه أنه قليل عقل . قيل وانه استعمل ذلك لا طلبه بنوأمية أن يولوه 
ولاية » فكره دنياهم ورفضها › ول بجد حيلة دون أن تبهلل . 

وقيل أنه عاش الى زمن الصادق جعفر بن محمد (ع ) » وأن جماعة من 
۹ أهل | مدينة الني BE)‏ أزمعوا أنيسافروا لطلب العلم الى صين الصين › 
فسيقهم الى الطر یق ict,‏ غربالا وجعل ينخل تراب البرية فلما وصلوا اليه 
قالوا له : ما هذا يا بهلول ؟ قال : اني ضيعت في المدينة فلسا فأنا أطلبه وأتخل 
التراب من أجله . فتضاحكوا به » فقال : لا تسخروا مي فانه لشر مي من 
أراد أن يطلب العلم بصين الصين وجعفر الصادق ي المدينة » فعرفوا صدق 
قوله ورجعوا . 

۱11 


ولبهلول أخبار عجيبة طريفة تغرب على العقلاء من الناس ليس هذا 
موضع ذكرها . 

فكان زين العابدين عليه السلام يظهر زهده وفضله ونسكه وعبادته في 
صغر سنه حبى ورثه الله أمر الإمامة بعد أبيه وصير اليه عظيم فضله . ولا تحتمل 
رواية بہلول الا أن ذلك كان في أيام الحسين بن علي (ع ) أو في أيام الحسن 
ان لم يكن ذلك أو أن ote‏ علي بن أني طالب عليه وعلى آله السلام . وقد 
عرف عند علماء الشيعة وفضلاہم أن الإمام الحسين بن علي (ع ) ۸ يسر الى 
الطف للقاء أعداء الله الظالمين الا وقد أحضر فضلاء شيعته وعرفهم فضل ولده 
٠۰‏ لامام | عيبن الحسينزين العابدين وأنه ا حالف لهف مقامهوالوصي نی أهل 
بيته بعد انقضاء أيامه » وأعلمهم ما عهد اليه أبوه أمير المؤمنين علي بن أي 
طالب (ع ) فيما أخذه عن رسول اللہ BE)‏ ) مما أوحى all?‏ به ربه > 
وأوجب بلاغه عليه . 


وجعل الامام الحسين بن علي (ع ) آخاه محمد بن علي العروف بابن الحنفية 
رضوان الله عليه سترا على زین العابدين (ع ) وحجة له ۰ فكان کر الشيعة 
يقولون بامامة محمد بن علي » وأهل الفضل منهم يعرفون أن الامام هو زين 
العابدين (ع ) الذي هو من ذرية البتول وسلالة الرسول . وقد كان محمد 
ابن علي (ع ) اذا وجد من أحد من الشيعة فضلا ورءاه لکم سره محلا يدله 
على الامام زين العابدين (ع) ويقول له : هو امامي وإمامك وامام المسلمين » 
واحق من ولي ذلك من آهل البيت الطاهرين . وكان محمد یتقی على ابن أخيه 
زين العابدين خوفا عليه من الظالمين وتقية عليه من لعناء بي أمية المشاقين لاهل 
بيت الوحى المعاندين . 
۱ وقد قال أبوعبد الله ! محمدبن عبد الکریم الشھرستانی فی كتابه الذي‌سماه 
« کتاب الملل والنحل » حيث قال في محمد بن الحنفية رضوان الله عليه : 


(۱) آوحی : أوعى في س 
۱:۷ 


والسيد كان كثير العلم غزير المعرفة » وقاد الفکر : مصيب الحواطر في 
العواقب » قد آخبره أمير المؤمنين (ع ) عن أخبار الملاحم ٠‏ وأطلعه على 
مدارج العلم . وقد أختار العزلة وآ ثر انحمول على الشهرة . وقد قيل أنه كان 
مستودعا علم الامامة حى سلم الامامة إلى أهلها . وها فارق الدنيا حبى 
آقر ها في مستقرها . هذا قوله . وکان من سر الله dw‏ في زین العابدین أن 
وقاه الله شر ٩۱‏ الظالین : ودفع عنه کید آعدائه ا متغلبین مع جدهم و اجتهادهم 
في اطفاء نور الله الذي يريد عامه "' وقطع کلمته الي آبقاها في عقب رسوله 


ولقد روي عن محمد بن الحسن بن علي بن أي طالب (ع ) أنه قال : قدم 
نا على يزيد بن معاوية بن أي سفيان (لع) بعد ما قتل الامام الحسین بن علي 
(ع ) ونحن اثي عشر غلاما ليس منا أحد الا مجموعة يداه الى abe‏ » وفينا 
۲ علي بن الحسين (ع).فقال لنا يزيد: صيرتم | أنفسكم صيدا لأهل العراق 
ما علمت بمخرج أي عبد الله حى علمت بقتله : يعي الامام الحسين (ع ): 
ولقد کذب عدو الله ء بل هو الذي جهز اليه بابخیوش ۰ وکتب الى ابن 
زياد بحثه في لقائه وقتله ان ظفر به . فلما سمع الامام علي بن ا لحسین قوله تلا 
قول الله تعالى : دم آصاب من مصيبة في الأرض ولا في آفسکم ۳1 
في کتاب من قبل “Ol‏ نبرآها ان" ذلك على الله بسیرەلکیلا تأسو 
على ما قاتکلم ولا" تفرحوا بما أتاكم واللٴ لا يحب کل" مُختال 
OU ge‏ فأطرق يزيد اللعين ملیا » وجعل بعبث بلحیته وهو مغضب 
ويقرأ «وما أصابكم من" مصيبة فیما كسبت آیدیکم ويعفوا عن 
کشیر Oe‏ ثم قال : يا أهل الشام ء ما ترون في هؤلاء ؟ فقال قائلهم : لا 


(۱) شر : سقطت في ع 
)7( عامه gull:‏ س 
(*) سورة ov‏ آية ۰۲۲ ۲۳ 
)٤(‏ سورة 8غ al‏ .م 
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تتخذ جروا من كلب سوءا فلعنهم اللہ أن شبهوا رسول اللہ ( مز ) بذلك. 
وذلك دليل على كفرهم » وآنہم ما اعتقدوا الإسلام » إلا طمعا في الحطام : 
ولا عرفوا فضل الرسول عليه وعلى آله الصلاة والسلام . فقال النعمان بن 
۳ بشير الانصاري ليزيد بن معاوية( لع) | :انظر ماكنت ترى أن رسول 
الله ( See‏ ) يفعله فيهم لو كان حيا فافعله . فبکی يزيد . فقالت فاطمة 
بنت الحسين (ع ) : يا يزيد . ھا تقول في بنات رسول الله ( Bie‏ ) سبايا 
عندك ؟ فاشتد بكاؤه رياء ونفاقا حى سمع ذلك نساؤه فبكين حى سمع 
بكاءهن من كان في مجلسه . وقيل أن ذلك كان بعد أن حبسهن في منزل لا 
يكنهن من حر ولا برد . فأقاموا فيه شهرا ونصفا ) حی تشر ت وجو ههم 
من حر الشمس . 

ثم أطلقهم يزيد اللعين : وحيل بینهم و بینه » وأبقى اللہ كلمته و حلافة نبينه 
في الامام على بن الحسين زین العابدين صلوات الله عليه » فبان فضله ء 
وظهرت معجزته : فسار (ع ) الى مدينة جدة » | وموضع هجر ته )۷۷ء 
وجوار قبره ومن معه من حرمه وأهله ۰ وحفظ الله به آمره » وهو امام الامة 
وأبو الأنمة » ومنه تناسل عقب الحسين (ع ) وذريته : وليس للحسين (ع ) 


عقب إلا منه . 


وروي عن جعفر بن محمد بن علي (ع ) أنه قال : أصيب الحسين (ع ) 
٤‏ وعليه دين وبضعة وسبعون ألف دينار » قال ۱ : وكف يزيد عن 
أموال الحسين (ع ) . غير أن سعيد بن العاص هدم دار علي بن أي طالب 
ودار عقيل ودار بنت امرىء القيس امرأة الحسين ؛ وهي أم سكينة بنت 
الحسین : وقد ذكرناها . قال : فاهم علي بن الحسين بدين أبيه هما شديداً 
حى امتنع عن الطعام والشراب والنوم ثي أكثر أيامه ولياليه » فأتاه آت ي 


)1( وتصفاً : سقطت يع 
(؟) وموضع هجرته : سقطت في س 


۱:۹ 


النام ۰ فقال له : لا عم بدين أبيك » فقد قضاه اللہ عنه بمال بجیش ۰ فقال 
فلما كان في الليلة الثانية رأى مثل ذلك » فسأل عنه أهله » فقالت له امرأة 
من أهله : كان لأبيك عبد رومى يقال له Qh‏ استنبط له عینا بذي خشب 
فسأل عن ذلك فأخبر به وأن الحسين بن على (ع ) كان أعطى الرباب بنت 
امریء القيس منها سقي يوم السبت وليلة السبت نحلة فورثت ذلك سكينة 
بنتها ؟ فما مضت بعد ذلك أيام قلائل حى أرسل الوليد بن عقبة بن أي 
٥‏ سفيان إلى علي بن الحسين (ع) يقول له : قد ذكرت لي ع ين | 
لأبيك بذي خشب تعرف بعين بحيش »فان أحيبت بيعها ابتعتها منك . قال له 
على بن الحسين : خذها بدين الحسين » وذكره له قال : قد آخذنها » واستشی 
منها ما كان لسكينة ووفى دين الحسين عليه السلام والصلاة . 

ولزم علي بن الحسين ا حمول للتقية والعبادة . وكان يقال له ذو الثفنات BY‏ 
كان عو ضع السجود منه کثفنات ۲۳۲ البعير . وکان على بن الحسين (ع) 
يصوم النهار ويقوم الليل » فاذا هدأت كل عین دعا بدعاء كان يدعو به كل 
ليله يقول فيه : الي ء مادت بجوم سماواتك ۰ وهدأت آصوات Hale‏ ء 
وغلقت ملوك بي أمية عليها أبوابها وطاف عليها حراسها » واحتجبوا عمن 
یسام حاجة أو يبتغي منهم فائدة وأنت المي حي قيوم لا تأخذك سنة ولا 
نوم » ولا يشغلك شيء عن شيء » آبواب سماواتك لمن دعاك مفتحات ء 
وخزائنك غير مغلقات » ورحمتك غير محجوبة » وفوائدك لمن سألكها ٠١‏ 
> ولا تحتجب عن طالب منهم أرادك » ولا وعزتك ما تحتزل حوانجهم 
دونك » ولا يقضيها أحد غيرك : ای ©“ وقد ترى مقامى بين يديك › 
)1( هال : سقطت في س 

(؟١)‏ کفتات : سقطت في س 

Al Ct)‏ : الهم ي س 
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وتعلم سريرتي ء وتطلع على ما في قلي وما يصلحي في دنياي وآخرتي . 
المي » وترقب الموت وهول المطلع والوقوف بين يديك نغصي مطمعي 
ومشرني » وغصي بريقي »> وآقلقي عن وسادي و هجعي ٠‏ وأرقي ومنعي 
من رقادي AL.‏ » وکیف ينام من حاف بيات ملك الوت في طوارق اللیل 
والنهار ۰ ثم Sa‏ حی رعا آبقظ أهله بکاژه فیفزعون اليه » فیجدونه قد 
آلصق خده بالر اب وهو يقول : رب أسألك الراحة والروح والأمان . 

وروي عن طاووس الیمانی أنه قال : حججت فدخلت ا حجر ليلا فرأيت 
علي بن الحسين (ع ) قانما يصلي » فدنوت منه وقلت : رجل من الصالحين 
لعلي أسمع منه دعاء فانتفع به فسمعته يقول في دعائه وهو ساجد : عبدك 
بفنائك ء مسكينك بفنائك ۰ فقير ك بفنائك » تم يدعو بما يريد . قال طاووس : 
۷ فأخذتهن | cae‏ فما دعوت بهن بعد ذلك في كرب الا فرج الله علي . 

وكان على بن الحسين (ع ) اذا قام الى الصلاة تغير لونه وأصابته رعدة 
وحال لونه » ورعا سأله عن حاله من لا يعرف آمره في ذلك فيقول : انی أريد 
الوقوف بين يدي ملك عظيم . 

وعن Gl‏ جعفر محمد بن علي أنه قال : کان ي علي ؛ بن الحسين (ع ) یصلی 
في كل يوم وليلة ألف ركعة » oly‏ كانت الريح لتميله اذا هو قام 
في الصلاة . وكان رع ) اذا وقف في الصلاة لم يشتغل بغيرها وم يسمع شیا 
لشغله بالصلاة . وسقط بعض ولده في ؛ بعض اایالی فانكسرت يده » فصاح 
أهل الدار » وأتاهم الحيران » وجيء بالمجبر فجبر الصي وهو يصيح من 
ألم وكل ذلك لا يسمعه فلما أن أصبح رأى الصي يده مربوطة الى عنقه ؛ 
فقال : ما هذا ؟ فأخيروه . 


وجاء عن GT‏ جعفر محمد بن علي (ع ) أنه دحل عليه » فرآه فی حال رق 
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۸ له با ۲۱۱ لما بلغت به العبادة قد أصفر لونه من السهر والصيام | ورمضتا 
عيناه من البكاء » ودبرت ٠"‏ جبهته » وانخرم adil‏ من السجود » وورم کفاه 
وقدماه من القيام » فلم علك أن بکی رحمة له ء قال : فعلم أني انما بكيت 
لا رأيت منه فقال : يا بي ء أعطي بعض الصحف الي فيها ذكر عبادة علي 
ابن بي طالب (ع) ۰ فأعطيته منها صحيفة » فنظر في شي ء منها > نم وضعها 
بین يديه وقال : من يقوى على عبادة علي أمير المؤمنين (ع ) ثم لم يمت حى 
عمل بعمل علي (ع ) . 

وروي عن سعيد بن كلثوم قال : كنت عند Gh‏ عبد الله جعفر بن محمد 
(ع ) فذكر علي بن أي طالب (ع ) فقال : والله ما أكل من الدنيا حراما 
قط حى مضى لسبيله وما عرض عليه أمران هما رضا الله الا أخذ بأشدهما 
عليه بي دينه » وما نزل برسول الله صلى الله عليه وعلی آله نازلة الا دعاه 
فقدمه أمامه ما قة به » وما GILT‏ على عمل رسول اللہ ( تاز ) من هذه الامة 
غيره » وأنه كان لیعمل عمل رجل كأن وجهه بین ا حنة والنار برجو واب 
۹ هذه ley‏ عقاب هذه . ولقد أعتق من ماله ألف ملوك | في ابتغاء 
وجه الله والنجاة من النار ما كد منه بيده ورشح منه جبينه . وان كان ليقوت 
أهله بالحل والزيت والعجوة . وما كان لباسه الا الكرابيس ء واذا فضل شي ء 
عن بده من که قطعه . وما أشبهه من أهل بيته أحد وان كان أقرب القوم 
شبها في أحواله وأفعاله غير علي بن الحسين (ع ) . 

وكان (ع ) اذا انقضى الشتاء تصدق بكسوته في الشتاء ؛ واذا انقضى 
الصيف تصدق بکسوته في الصيف . وكان يلبس من خز الثياب فقيل له : 
تعطيها من لا يعرف قيمتها ولا یلیق به لباسها » فلو بعتها وتصدقت بثمنها › 
فقال : إني أكره أن أبيع ثوبا صليت فيه . 


)1( ما : هاي س 
(؟) ودبرت : سقطت في ع 
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وما يروى في حلم الامام علي بن الحسين عليه الصلاة والسلام أن الحسن 
ابن الحسن وقف عليه » فاسمعه وعنده جماعة فسكت علي بن الحسين (ع ) 
ولم at‏ بشي ء . فلما مضى قال علي بن الحسين لأصحابه : سمعم ما قال هذا 
۰ الرجل ؟ قالوا : سمعنا »ولقد كنا حب أن تقول | فيه ونقولء فتلا 
(ع) ) والكاظمين الغيظ والعافين عن “a oll‏ يحب المحسنن»۱ 
ثم قال : أحب أن تقوموا معي الى منزلہ Ge‏ تسمعوا ردي عليه » فانه م 
ينبغ أن أرد عليه في مجلسي ؛ فقام القوم معه وهم يرون أنه يستنصف منه . 
فلما أن أتى منز له استأذن عليه » فخرج اليه وظن أنه انما جاءه ليستنصف منه ء 
فبادأه بالکلام » فقال له علي بن الحسين (ع ) : على رسلك يا أخي ء قد 
سمعت بما قلت لي في مجلسي » ون الآن ني مجلسك فاستمع ما أقول لك : 
ان كان الذي قلت لي کا قلت فاني أسأل الله أن يغفر لي » وان ۸ يكن 
ذلك كما قلت ۰ فاني أسأل الله أن بغفر لك : فاستحى الحسن فقام اليه » 
فقبل رأسه وما بين عينيه وقال : بل قلت والله ما ليس فيك واستغفره 
واعتذر اليه . 

وقيل ان جارية له كانت یوما توضيه فسقط الابريق من يدها علىوجهه 
فشجه » فنظر اليها فقالت : يا مولاي ء ان الله عز وجل يقول : و والکاظمین 
الغيظ » قال : قد كظمت غيظي . قالت : ويقول « والعافين عن الناس » 
۱ قال | : قد عفوت the‏ › قالت :ويقول: (واللہ بحب الحسنن ) 
قال : فأنت حرة لوجه الله . 

ونادى علي بن الحسين (ع ) یوما ملوکا له فلم يحبه وهو يسمعه فقال : يا 
بى ٠‏ أناديك فلا تجیبنی : أما GE‏ أن أعاقبك ؟ قال : لا والله ما أخافك > 
وذلك الذي حملي على أن لم أجبك ۰ فقال علي بن الحسين (ع ) الحمد للہ الذي 
جعل مملوكي آمنا مي . 


)1( سورة ۳ آية ١4‏ 
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وقيل أن Sy‏ لعلي بن الحسين كان يتولى عمارة ضيعة له ۷۱۱ ء فجاء ليطلع 
فيها » فأصاب فيها فسادا وتضيعا ۳۱ کثبرا أغاظه من ذلك ما رآه وغمه » 
فقرع المولى بسوط كان في يده » وكان ذلك مما م يكن منه الى أحد قبله مثلهء 
وندم على ما كان منه ندامة شديدة . فلما انصرف الى منزله أرسل ني طلب 
المولى فأتاه » فوجده مقاربا والسوط بین يديه » فظن أنه يريد عقوبته » فاشتد 
خوفه ء فأخذ علي بن الحسين (ع ) السوط ء ومد يده اليه ء فقال : ما هذا ؟ 
قال : قد كان اليك مي مالم يتقدم لي مثله » وكانت هفوة وزلة » فدونك 
السوط فاقتص مى . فقال المولى : يا مولاي » والله اني ظننت أنك تريد 
۲ عقوبي وأنا استحق العقوبة | »فكيف أققص منك ؟ قال : ويحك 
اقتص ! قال : معاذ الله » أنت في حل وسعة . فكرر عليه مراراً وا موی في 
كل ذلك يتعاظم قوله alley‏ » فلما أبى الغلام أن يقتص منه قال له : فالضيعة 
صدقة thle‏ » فأعطاه اياها . 

وروی أبو حمزة الشمالي » قال : سمعت علي بن الحسين (ع ) يقول : 
ما أحب أن لي بنصيي من الدنيا حمر النعم » وما جرعت من جرعة هي أحب 
الي من جرعة غيظ لا أكافىء بها صاحبها . 

وروي عن زرارة بن أعين أنه قال : كانت لعلي بن الحسين (ع ) ناقة 
حج عليها أربعة وعشرين حجة ما قرعها قرعة قط . 

وأتى عن ابراهيم بن علي المواقفي عن أبيه قال : حججت مع علي بن 
الحسين (ع ) وهو على ناقة » فالتائت عليه » فرفع القضيب فأشار اليها به 
وقال : لولا خوف القصاص لفعلت . 

وروی عبدالله بن موسی عن أبيه عن جده أنه قال : كانت أمي فاطمة 


)1( ضيعة له : ضلمة يع 
)1( وتضيعا : سقطت في س 


6 


بنت الحسين تأمرني أن أجلس الى خالي على بن الحسين » فما جلست اليه : 
مجلس قط الا أفدت منه علما . 

ونقول : كيف لا يكون ذلك وقد أخذ العلم عن 2١‏ رهباني الأمة وعالها 
۳ | الذي قال فيه الني ( gaye‏ ) : أنا مدينة العلم وعلي بابها . وقد آخذ 

وقد قال أمير المؤمنين علي بن hut‏ (ع ) : فان جميع ما فضل به 
النبيون في محمد صلى الله عليه وعلی آله الطاهرين > فكان الامام علي بن 
الحسين وارث ple‏ رسول الله SEE)‏ ) عن الحسن والحسين > ثم عن أمير 
المؤمنين على بن أي طالب » وورثه الأنمة من ذريته واحد بعد واحد ؛ فهم 
خلفاء رسول الله ( ie‏ ) ومعدن فضله ۰ ووارثو علمه » يرثه منهم آخر 
عن أول » وولد عن Why‏ أفضل ورائة عن ll‏ الرسل . وخلافة جعلهم الله 
هل ینظرون إل تأویله يوم Sh‏ تأويله . يقول الذين نسوه من قبل : قد جاءت 
رسل ربنا باق . 


وما روي من کرم الامام علي بن الحسين (ع ) أنه وی ہشام بن اسماعیل 
المخزومي المدينة فنال منه علي بن الحسين (ع ) من الأذى والکروه عظيما > 
64 ثم عزله الوليد بعد ذلك » وأمر أن يوقف للناس | فلم يكن أخحوف 
من أحد منه من علي بن الحسين (ع ) لا ناله منه أن يرفع ذلك عنه » ويقول 
فيه ويشكوه » فلم يقل فيه شيئا » ونهی خاصته وأهل بيته وكل من سمع له 
عن القول فيه بسوء ؛ ثم أرسل اليه وهو واقف عند دار مروان : انظر ما 
أعجزك من مال تؤخذ به فعندنا ما يسعك » فطب نفسا منا ومن كل من 
bak,‏ . فنادی ہشام بأعلى صوته : الله أعلم حيث يجعل رسالاته ۱۳ . 


)1( : من في س 
(؟) رسالاته : رسالته ي س 


و۱۵ 


واعتل زيد بن أسامة بن زيد Made‏ مات فيها » فلما احتضر حضره 
الامام علي بن الحسين ( ع ) فجعل زيد يبكي ۰ فقال له الامام علي بن الحسين 
(ع ) : ما يبكيك ؟ قال : خلفت على خمسة عشر ألف دينار دينا ولیس 
فيما أخلفه وفاء ذلك . فقال له علي بن الحسين (ع ) : فطب نفسا » فعلي وفاء 
ذلك عنك فوفاه . ومر علي بن الحسين (ع ) یوما سعيد بن المسيب وعند 
سعيد رجل » فقال له : من هذا ؟ فقال ابن المسيب : هذا علي بن الحسين 
زین العابدين (ع ) . 

وحج الامام على بن الحسين (ع ) في أيام ہشام بن عبد الملك » فوافق أن 
۵ هشاما راد أن | يستلم الرکن »فلم يبلغ الى ذلك لكيرة الاز دحام (۱) 
فوقف وأتى الامام على بن الحسين (ع ) وهشام لا يعرفه » فانفرج الناس 
حوله حى وصل البيت واستلم الركن ۰ فقال هشام الأموي : من هذا الذي 
انفرج الناس له ولم ينفرجوا لي وأنا أمير المؤمنين ؟ فقال الفرزدق be‏ له : 
يا BL‏ اين حل الحود والکرم عندي ال حواب اذا سؤاله قدموا 
هذا الذي تعرف البطحاء وطاته والبيت يعرفه وا حل والحرم 
هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التقي النقي الطاهر العلم 
اذا رأته قريش قال قائلها الى مكارم هذا ينتهي الكرم 
ینمی الى ذروة المجد الي قصرت عن نيلها عرب الاسلام والعجم 
من جده دان فضل الأنبياء له وفضل أمته دأنت له الامسم 
ینشق ثوب الدجى عن نور غرته کالشمس تنجاب عن اشراقهاالظلم 
يكاد عسکه عرفان راحته ركن الحطيم اذا ما جاء يستلم 
يغضي حياء ويغضي من مهابته ‏ فما يكلم الا حين يبتسم 
في کفه خیزران ربحهہ عبسق من کف أروع ي عر نينه شمم 


— 


yo} 


طابت la pole‏ والحيم والشيم 
ستوكفان فلا ينحوهما العدم 
الغباوة والاملاق والظلم 
لولا التشهد لم تنطق بذاك فم 
رحب الفناء لبيب حين يعتزم 
يزينه OWL‏ الحلق والكرم 
حاو الشمائل عاو عندہ النعم 


as 


العرب تعرف من انكرت والعجم 


کفر وقربهم منجى و معتصم 


3 كل أمر ومحتوم به الکلم 
والبیت بيت اله الناس وا حرم 
ويستم به © الاحسان و النعم 
أو قيل من خير خلق الله قيل هم 
ولا يدانيهم قوم وان كرموا 
والاسد أسد الشری واطرب‌مضطرم 
خم كريم وأيد بالندی سجم 
سيان ذلك ان أثروا Oly‏ عدموا 
لاولية 
فالدين من جد هذا ناله الأمم 
حر یرشف رجليه ويلتثم 


۱5۷ 


مشتقة من رسول الله نبعته 
٦‏ | كلتا يديهغياث عم نفعهما 
عم البرية بالاحسان فانقشعت 
ما قال لا قط الا 
لا خلت 
سهل افلیقة لا ott‏ بوائفه 
حمال أثقال أقوام اذا قدموا 
ولیس قولك من هذا بضائره 
ابن فاطمة ان كنت جاهله 


he 2 


ON. gas 


الوعد میمون نقیبته 


شر فه قدما وكرمه 


معشر حبهم دين وبغضهم 
مقدم بعد ذكر الله ذكرهم 
قوم rr.‏ عرفت بطحاء مکتها 
السوء والبلوی بحبھم 
ان عد أهل التقی كانوا ee‏ 
Y‏ يستطيع جواد بعد غايتهم 
هم الغيوث اذا ما أزمة أزمت 
rol ۷‏ أن بحل الذمساحتهم 
لا ينقص العيش قصد من أكفهم 
أي GU‏ ليست في رقابهم 


يعرف الله يعرف أولية ذا 


من 


)1( ويستم به : ویجندی بم في س 


وروي عن جعفر بن محمد (ع ) أنه قال : كان علي بن الحسين (ع ) 
يعجب بالعنب » فدخل منه المدينة شی ء حسن ۰ فاشترت منه أم ولده شيا 
واتته به عند افطاره فأعجبه» فوقف سائل بالباب قبل أن بمد اليه يده فقال : 
احمليه الى السائل » » فقالت : يا مولاي» بعضه يكفيه . قال : لا.. وأرسله 
اليه كله . فاشترت له من غد وأتت به اليه » فوقف السائل » ففعل مثل ذلك . 
وأرسلت فاشترت له نی الليلة الثالثة ء وأتته به . وم يأت سائل » فا کل وقال : 
ما فاتي شي ء فالحمد لله . 


وروي أن الزهري قارف ذنبا فخاف منه على نفسه » فاستوحش من الناس 
۸ وهام على وجهه : فلقيه علي بن الحسين (ع) فقال له : يا زهري oT‏ 
لقنوطك من رحمة الله الي وسعت كل شيء أعظم من الذنب الذي خشیت 
منه على نفسك . فسكن الزهري الى قوله وقال : الله ply‏ حيث يجعل رسالته . 
عم وعظه الامام علي بن الحسين (ع ) بمواعظ » وتلا عليه آیات من القرآن فیما 
قارفه وي التوبة والاستغفار » فتاب واستغفر ورجع الى أهله » ولزم علي بن 
الحسين عليه السلام وكان يعد من أصحابه . 

وكان يروي عنه » وبحدث عنه » وبحدث بفضله ء ولذلك قال له بعض 
بي مروان : يا : هري ء ما فعل نبيك ؟ يعي علي بن الحسين (ع ) لا كان 
الزهري يذكر من فضله . وكان الامام علي بن الحسين (ع ) يقول : الحلم 
هو الذل . 

وروي أن الامام عليا بن الحسين كان Cult‏ نفسه ويناجي ربه ويقول : 
يا نفس مى الى الحياة ركونك » وال الدنيا وعمارتها سكونك» أما اعتبرت 
يمن مضى من أحلافك ؛ ووارته الأرض من أسلافك » ويمن فجعت به من 
اخوانك » وعن شيعته من أخدانك . 


10۸ 


فهم في بطون الأرض بعد ظھورھا محاسنهم فيها بوال دواثر 
۹ خلت دور هم منهم و أقوت عراصهم (۱) وساقتهم نحو النايا المقادر 
وخلوا عن الدنيا وما جمعوا لما وضمتهم نحت الراب الحفائر 
وكم تخرمت أيدي النون » من قرون بعد قرون . وكم غیبت الأرض في 
ثراها » وغيرت ببلاها من عاشرت من OO‏ أصناف الناس ؛ وشيعتهم الى 
الأرماس . 
وأنت على الدنيا مكب منافس الخطابها فيها حریص مكاثر 
على خطر تمسي وتصبح لاهیا أتدري بماذا لو عقلت ple‏ 
وان امرء يسعى لدنياه جاهلا ‏ ويذهل عن آخراه لا شك خحاسر 
فحتام على "١‏ الدنيا اقبالك ۰ وبلذاتك انشغالك . وقد وخطك القیتر 
ووافاك النذير . وأنت عما یراد بك ساه » وبلذة نومك لاه . 
وم تتر ود لار حیل و قد دنا والت على حال وشىك مسافر 
أبعد اقتراب الاأربین تربص وشيب قذال منذر لك ذاعر 
كأنك معي عا هو pole‏ لنفسك أو عمدا عن الرشد جاثر 
فانظر الى الأمم الحالية . والقرون الماضية . كيف انتسفتهم الايام . 
۲۲۰ وطحنهم الحمام . فاضمحلت من الدنيا آثارهم . وبقيت فيها | 
أخبار هم ۰ 
وأضحوا رميما في الراب واقفرت مجالس منهم عطلت ومقاصر 
وحلوا بدور لا تزاور بينهم وانی لسكان القبور التزاور 
فما ان تری إلا جٹا قد ووا بها مسنمة تسفی عليها الأعاصر 
)1( اعراصهم : ديارهم في س . 


(۲) من : في . في اس . 
(۳) على : إلى في ع . 


۹ 


فكم عابنت من ذي غرة وسلطان » وجنود وأعوان . قد تمكن من دنياه . 
فنال فیها مناه . وبی ا حصون والدسا کر . وجمع الأعلاق والذخاثر . 
فما صرفت کف المنية اذ آتت مبادرة وى اليه الذخاشر 
ولا دافعت عنه الحصون الي بي وحفت بها آمهارها والدسا کر 
ولا cob‏ عنه ole all‏ ولا طمعت في الذب ae‏ العشاثر 
آتاه من آمر اللہ ما لا يرد » ونزل به من قضائه ما لا يصد » فتعالی الله اللك 
القهار المتكبر الخبار قاصم ا بارین » ومبید التکبرین . 
اله عظیم لا یرد قضاژه حكيم علیم افذ الأمر قاهر 
عن کل ذي عز لعزة وجهه فكل عزیز للمھیمن صاغر 
لقد Cate‏ واستسلمت وتضاءلت لعزة ذي العرش ا ملوك اطبابر 
فالحذار الحذار . والبدار البدار . عن الدنیا ومکائدها . وما نصبت لك من 
مصائدها . واستشرف لك من زینتها . وتجلت لك من فتنتها . 
وفي دون ما عاینت من فجعانها. الى رفضها داع وبالزهد آمر 
۱ ا فجد ولاتغفل فعيشك زائل وت الى دار att‏ صائر 
ولا تطلب Lal‏ فان Lym‏ وان cb‏ منها رغبة لك ضائر 
وهل حرص على الدنيا أديب . أو يسر بلذانها أريب . وهو على ثقة من 
فنالہا . وغير طامع ببقالہا . وهل تسكن نفس من يتوقع الممات . أو تقر عين 
من خشى الفوات . 
وكيف SL‏ العیش من هو موقن عوقف عرض ۲" يوم تبلى السرائر 
ألا لا tS,‏ تفر نفوسنا وتشغلنا اللذات Le‏ حصاذر 
كأنا نرى أن لا نشور وأننا ‏ سوى ما لنا بعد المنية ناشر 


)1( عرض : حشر فيع 


۱۰ 


وكم عسى أن ينال طالب الدنيا من لذانها . ويتمتع من بہجتھا . مع 
ننون مصائبها . وأصناف عجائبها . مع ما يكابد من أسقالها . ويعالج من 
أو صاہہا وآ لامها . 
آلت به في کل يوم وليلة بروح عليه Woe‏ ویساکر 
تعاوره افاقها وهمومها و کم داعی ببقی لمأ المتعاور 
فلا هو مغبوط بدنياه GT‏ ولا هو عن تطلابها النفس زاجر 
وكم غرت الدنيا من مخلد اليها . وصرعت من مكب عليها . فلم تقله من 
۲ عررته. dy‏ تنعشه من صرعته . ول تداوه | من سقمه . ولم تشفه من 
أله . 
بل أو ر دته بعل عر ومنعة موارد سو ء ما هن مصادر 
فلما رأى أن لا نجاة al,‏ هو الموت لا تنجيه منه المعاذر 
تندم لو يغنيه طول ندامة عليه وأبكته الذنوب الكبائر 
بكى على ما أسلف من خطاياه . وحسر على ما خلف من دنياه . عند حلول 
المنية . ونزول البلية . حيث لا ينفعه الاعتذار . ولا ينجيه الاستغفار . أحاطت 
به آفاقه وهمومه . وأبلس لا أعجزته المعاذر . 
و لیس له Sa‏ کر dy‏ الوت فارج ولیس لہ مما محادر ناصر 
وقد خضعت دوم المنية نقسه ترددها دون اللهات الحناجر 
هنالك خف عنه ممرضوه وعواده. وأسلمه''' أهله وأولاده . وارتفعت 
الرنة والعويل . عند يأسهم من برء العليل . ومدوا عند خروج نفسه رجليه . 
فكم هو جع يبكي عليه مقجع ومستنجد صر | وما هو صابر 


ably (1)‏ : وأسلم ني س 


(V4) 5١ 


وسترجم داع الى الله حلص يعود مه خير ما هو ذاكر 
وكم شامت مستبشر بوفاته وعما قليل کالذي صار vile‏ 
cass ٣‏ نساژه . ولطمت خدودها اماؤه . وأعول لفقده جيرانه . 
وتوجع لفارقته اخوانه . تم أقبلوا على جهازه . وشمروا لابرازه . 
وظل أحب القوم من كان خله بح على تجهیزه " ویب‌ادر 
وشمر من قد أحضروه لغسله ووجه لا فاظ لقر حافر 
وكفن ي ثودين واجتمعت له مشيعة ‏ أرحامه والا ناصر 
فلو ترى الى الأصغر من أولاده . وقد غلب الحنون على فؤاده . وقد غشى 
من ابلزع عليه . ودمعه خضل على خدیه . وقد أفاق من غشيته . وهو يندب 
أباه . ويقول : يا ويلتاه . 
لعاينت من هول النية منظرا یروع ويرتاع الذي هو ناظر 
أكابر ولدان يبيج اكتئامم اذا ما تناساه البنون الأصاغر 
ورنة نسوان عليه جوازع مدامعها فوق الحدود غزائر 
وأخرجوه من سعة قصره . الى ضيق قبره . وردوا عليه بأيديهم الراب . 
واکتروا عليه التردد والانتحاب . ووقفوا ساعة عليه . وكلهم قد يئس 
النظر اليه . 
فولوا جميعا مدبرين وکلھسم لثمل الذي GY‏ أخوهم محاذر 
۶ | كشاء رتاع آمنات Uy‏ بمدينة عبل الذراعين ple‏ 
فريعت dy‏ ترتع قليلا وأجفلت فلما انتهى عنها الذي هو ذاعر 
رجعت إلى مرعاها . ونسيت ما فاجأها . أفبافعال البهائم اقتدينا . وعلى 
عاداتها جرينا . عد الى النقول الى العرى . ا مطلع على هول ما يرى . 
وی مفردا في ot‏ فتوازعت هواريثه أرحامه والأصاهر 
وأنحوا على أمواله Lp yen‏ ولا حامد عنهم عليها وشاكر 
فيا عامر الدنيا ويا ساعياً لحا ويا أمنا من أن :دور الدواثر 


۲ 


ما أمنك من هذه ا حالة وأنت صائر اليها لا حالة ؟ أم كيف تتهنأ حياتك 
وهي مطيتك الى ماتك ؟ أم كيف تتهنأ الى طعامك وأنت منتظر حمامك ؟. 
ay‏ ذ کر هول الموت و القبر dls‏ عن اللهو و اللذات للمر ۶ زاجر 
فيا هف نفسي كم أسوف توبة وعمري ماض والردى لي حاضر 
وألقى الذي أسديت في الحكم مثبتا ‏ بجازي عليه عادل الحكم قاهر 
فيا راقعا بدينه دنياه . ويركب مع ذلك هواه . اني أراك ضعيف اليقين . 
يا راقع الدنیا بالدين . أببذا أمرك الرحمن ؟ أعلى هذا دلك القرآن ؟ 

٥‏ | تخرب ما يبقى تعمر فانيا ‏ فلا ذاك موفور ولا ذاك عامر 
فحسبلك ان فاجاك موتك بغتة وم تكتسب خیرا لدی الله عاذر 
آترضی ge ob‏ الحياة وتنقضي ودينك منقوص وما لك وافر 
وأنه يتواعده بسوء ۰ فكان يقول (ع ) : ۸ أر مثل التقدم في الدعاء OV‏ العبد 
ليس بحضرہ الاجابة في كل وقت » فجعل يكثر من الدعاء لما اتصل به أمر 
مسرف . 

وكان من دعائه : رب كم نعمة أنعمت بها علي » قل لك عندها شكري 
كم من بلية ابتليتي بها قل لك عندها صبري ۰ وكم من معصية أتيتها فستر ما 
له عند بليته صبري فلم بخذلي ء ويا من رآني على العاصي فلم يفضحي . 
صلى على محمد وعلى آل محمد وبك أدفع في نحرہ » وبك أستعيذ من شده . 
فكفى (ع ) شره » واستجاب الله ۱۱ دعاءه . واستمع نداءه . 

و هذا مسرف call‏ ع فاسمه مسلم بن عمية »> وسمی مسر فا ومجرما 
٦‏ لعظیم اسر افه ٤‏ القتل و جر مه وکو نه ضداسمه 96 سېب تو jaded‏ يد (لم) | 


)1( الله : سقطت في ص 


۱۹۳ 


لجرم المدينة فيما رواه الواقدي وابن اسحق وابن ہشام أن جماعة 
من العلماء من أهل المدينة وفدوا على يزيد بن معاوية سنة اثنتين وستين بعدما 
قتل الحسين (ع ) فرأوا يزيدا يشرب ا حمر » ویلعب بالكلاب والقردة > 
فلما رجعوا الى الدينة آظهر وا سبه وثلبه والبراءة منه » و خحلعوه وطر دوا عامله 
عثمان بن محمد بن GT‏ سفيان » وقالوا : قدمنا من عند رجل لا دين له ولا 
اسلام » يسكر ويدع الصلاة . وبايعوا عبد الله بن حنظلة الغسيل . وكان عبد 
الله بن حنظلة يقول : يا قوم : والله ما حرجنا على يزيد حى خفنا أن ثرمی 
حجارة من السماء . رجل ینکح الأمهات والبنات والأخوات » ويشرب 
ا حمر » ويفعل النکرات » ويقتل أولاد النبيين » ويدع الصلاة . والله لو لم 
يكن عندي أحد من الناس لأبليت في الله بلاء حسنا . فبلغ العلم الى يزيد بن 
معاوية » فبعث اليهم مسلم الذي هو بالحقيقة جرم بن عقبة في جيش كثيف 
من أهل الشام » فخرج اليه الناس من بقية المهاجرين والأنصار فوافوه في 
احرة » فأوقع بهم لعنه الله » وقتل منهم مقتلة عظيمة . 


۷ وقالوا !| : كانت القتلى يوم احرة سبعمائة من وجوه الناس من 
المهاجرين والانصار وقريش » ومن الموالي . وأما من لم يعرف من حر أو 
عبد أو امرأة فعشرة آلاف » وخاض الناس في الدماء حى وصلت الى قر 
رسول الله ( (Stee‏ : وامتلآت الروضة والسجد ‏ والتجأ الناس الى حجرة 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومنبره ء والسيف يفعل فيهم والرمح . 
وأباح اللعين مسلم بأمر يزيد مدينة رسول الله BYES)‏ ) وحرمه الذي حرمه 
كنا حرم ابراهيم (ع ) مكة ؛ فأباح المديئة ثلاثا ينهب ا ال ویہتك الحريم . 
وقتل عبد الله بن حنظلة الغسيل » رحمة الله عليه » وأشراف الناس . 


وذكر الدائی عن أني مرة فیما أسنده عن هشام بن حسان قال : ولدت 
ألف امرأة من غير زوج بعد الحرة . وقد قال غيره عشرة آلاف في مدينة 
الني BEE)‏ ) . _نقول : أي مصيبة أعظم > وأي رزية أكبر من استباحة 


٦٤ 


حرم الرسول BE)‏ ) وأن يفعل فيه كهذه الأفعال 2١١‏ الشنيعة والمسلمون 
۸ ينظرون لاينهون عن ذلك ولاينكرون.ولو قاموا جميعا ! حى يقتلوا 
يزيد اللعين ٠‏ أو يقتلوا أجمعين ؛ لكان ذلك ني الله قليلا . 


هذا والغزالي يلعن من لعن يزيد . وهم يعظمونه ويفخمونه » ويقولون 
بعلمه . وهل یذ کر حير من فعل هذه الأفعال ؟ نعوذ بالله من الضلال وأتباع 
أصحاب المحال الذين غير وا الاسلام ونصروا أئُة الکفر ا معاندین لأولياء الله. 

قال ابن سعد : وكان مروان بن الحكم بحرض على أهل الدينة . وبلغ 
ذلك يزيدا فشكر مروان وأدناه ووصله وحباه . وأعظم من ذلك ما فعلوا في 
ذرية الرسول iS)‏ ) يوم الطف » فلم ینکر يزيد على ابن زياد فعله » بل 
أدناه وقربه ووصله . 

واستدعى عبید الله بن زياد ( لع ) بعد قتل الحسين بن علي (ع ) » وأعطاه 
أموالا عظيمة ونحفا كثيرة » وقرب مجلسه » ورفع منزلته > وسكر يزيد 
( لع ) ليلة ثم قال للمغي : غن . فغی ء ثم قال يزيد بديها شعرا 2١‏ : 

اسقي شربة تروي فؤادي ثم قم واسق مثلها ابن زياد 

موضع السر والأمانة مني وعلى ثغر مغنمي وجهادي 

قاتل الخارجي آعي Le‏ ومبيد الأعداء والأضداد 


۹ | فلعنة الله على يزيد ومتواليه» وعلى من أنكر على لاعنيه . وكيف 
بلعن الغزالي لاعن يزيد » وقد قال أحمد في السند : حدثنا أنس بن عياض : 
حدئی يزيد بن حصينة عن عبد الله بن عبد الرحمن بن صعصعة عن عطاء 
ابن مثى عن السائب بن جلاد أن رسول اللہ ( پٹ ) قال : من أخاف المدينة 
ظالا أخافه الله وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين > لا يقبل الله منه يوم 


(؟) شعر : سقطت في ص 


11e 


القيامة صرفا ولا عدلا » فهذا رسول الله ( تز ) بلعن من أخاف المدينة › 
ومن الذي أخافها سوى يزيد ؟ فما بال الغزالي يلعن لاعنه ؟ ان هذا لكفر 
صراح ١)‏ 4 و دفع القر آن الحق ۱ بالر اح ۱ 
قالت : سمعت سعدا يقول : سمعت رسول اللہ ( (BIE‏ يقول : لایکید 
أهل المدينة أحد الا انماع كما ينماع الملح ني الماء » ولا يريد أهل المدينة أحد 
بسوء الا أذابه الله فی النار كما يذوب الرصاص . 

وقد قال رسول الله (BRE)‏ : اللهم ارحم الانصار وأبناء الأنصار 
وأبناء[ أبناء الأنصار OOP‏ وهذا يزيد يقتلهم عوض الرحمةمناللومن رسوله 
( يتفز ) » وأعظم من ذلك قتله آهل بيت رسول الله لى الله عليه وعلى 
آله الذين شرف بهم الانصار » وبهم BE‏ المسلمين من النار . 

ولم یزل مسرف لعنه الله يقتل أهل المدينة » ثم انه بايعهم على ألم عبيد 
ليزيد بن معاوية غير زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام » فانه طاف 
بقر رسول الله Bie)‏ ) فلم يعرض له آحد بشيء يكرهه ومنعه الله من 
الظالین » وعلى بن عبد الله بن العباس منعه آخواله من ربيعة » وکانوا ني 
جیش مسرف ۰ وفیهم يقول علي بن عبد الله بن العباس : 

هم حفظوا دماري يوم جاءت كتائب مسرف وبی اللكيعة 


3 


وقد كان مسرف تواعد الامام علي بن الحسين (ع ) ثم أرسل اليه أن 
بأتيه » فأتاه زين العابدين (ع ) وعند مسرف مروان بن الحكم وقد علم ما 
ذكر من وعیده 34 فجعل مر Oly‏ يغريه به . فلما دخل الامام رع ) قام اليه 


)1( لکفر صراح : للکفر الصراح في س 
)1( الق : سقطت في ص 
( ۳) سقطت الملة الحصورة بين قوسين من س و ع 


٦٦ 


۱ مسرف واعتئقه » وقبل رأسه » وأجلسه الى جانبه | » وقبل عليه 
بوجهه »فسأله عن حاله و أحوال آهله . فلما رأى ذلك مروان جعل ge‏ على 
الامام علي بن الحسين (ع ) وید کر فضله . فقال له )١١‏ مسرف : دعبي عن 
كلامك ء فاني انما فعلت ما تراه من اكرامه عن أمر "١‏ أمير ا مؤمنین يزيد › 
تم قال لعلي بن الحسين (ع ) : انی اما عجلت الاجتماع معك لا سبق اليك 
عي لأن لا تستوحش مني ؛ bly‏ أحب الاجتماع مك ؛ والأنس بك » 
والتبرك بقربك ء والنظر فيما يحب من صلتك وبرك » وأنا على ذلك . لكي 
أخاف أن يستوحش أهلك إن طال عندي مقامك » فانصرف اليهم ليسكنوا 
وليعلموا ويعلم الناس ما لك عند أمير المؤمنين وعندي من اج لحمیل . ثم قال : 
قدموا له دابته » قالوا : ما له من دابة : ققدموا له دابي > فقدموها له بين 
يديه » وعزم عليه أن يركبها » فرکب (ع ) وانصرف الى cabal‏ وهم والناس 
ينظرون ما يكون منه . 


فهذه من معجزات زين العابدين رع ) وآياته الباهرة أن أذل اللہ له الحابرة 
ودفع عنه شرهم » وكف عنه ضرهم مع ما يضمرونه من عداوته وعدواة 
۲ أهل بيته عليهم السلام والوعيد لهم واضمار الکروه فيهم | . 


الله في طر at‏ بفعله > وصار الى خزي الله ولعنته وغضبه وعقوبته . 


| واستعمل على جيشه | ۲ و استخلف احصین بن کی (٤٤‏ السكوني ؛ فدخل 
مكة . والتجأ الزبیر إلى الكعبة . فرمى الحصين البيت بالمجانيق وحرقها . وجاءه 


)1( له : سقطت في س 

(؟) أمر : سقطت في س 

(*) واستعمل على جيشه : سقعات في ص 
ge )٤(‏ : غير في س ۱ 


۷ 


وهو في ذلك نعي يزيد بن معاوية لعنه الله ووفاته . فعرض ا حصین على ابن 
از بر البيعة له » وقال : أبايعك على أن على بيعة أهل الشام . فقال ابن الزبير : 
لا يكون ذلك الا على قتل الذين قتلوا أهل الحرة . فرجع ا حصین الى الشام . 
کن معه . 

وكان موت يزيد لعنه الله في منتصف شهر ربيع الأول من سنة ثلاث 
وستين . ووقعة الحرة ي ذي الحجة من سنة اثنتين وستين . وما بين الحرة 


ولا خلاف بين كثير من علماء المسلمين أن يزيد بن معاوية مات كافرا 
خارجا عن الاسلام . قالوا : ومما يدل على كفره وزندقته » فضلا عن سبه 
ولعنه » أشعاره الي أفصح فيها بالالحاد » وأبان عن خبث الضمير وسوء 
الاعتقاد . فمنها قوله في قصيدته الي آوطا : 
٣‏ | علية هاتي آعلي‌وترمی۱ حببثك Gh‏ لا أحب التناجیا 
حدیث أي سفيان قدما سما بها الى أحد حى أقام البواكيا 
ألا هات سقيي على ذاك قهوة تخيرها العیسی كرما شآميا 
اذا ما نظرنا في آمور كثيرة وجدنا حلالا شربها متواليا 
فان مت يا أم الاحيم فأنكحي ‏ ولا تأملي بعد الفراق تلاقيا 
فان الذي حدثت عن يوم بعثنا أحاديث طسم تترك العقل واهيا 


واشربوا كأس ملام واتركوا ذ کر lal‏ 
شغلتی نغمة العيدان عن صوت الاذان 


)١(‏ وتر مي : وترغبي في س 


۱۹۸ 


وتعوضت عن اور عجوزا في الدنان 

الى غير ذلك من آشعارة الي ینکر فیها البعث والتبوة » ويحل الحرمات 
3 الشر بعة ع فلعنه الله tl,‏ اه 4 وأصلاه جه وساءت مصير أ 

وذلك قول لو سكت كفية ۱) GY‏ سألت الله فيه وقد فعل 

ولفعل Ly‏ وسوے ays‏ نوجه الطعن عل الامة ۰ وقد قال أحمد بن 
سليمان المعري . 

أرى الأيام تفعل كل نكر فما أنا في العجائب مستزید 

آلیس قريشكم قتلوا حسینا وصار على خلافتكم يزيد 

۳۳ | وكانت ولاية دز بك بن معاو ده ثلاث سنن قتل فيها الا مام الحسين 
والأنصار > ورمی الكعبة بالمجانيق وهدمها وأحرقها ‘ و آظهر شرب الحمر 
والعازف 4 وأباح المحارم 4 وعطل الأحكام . وجعل يريد الأمر من بعده 
لابنه معاوية بن يزيد . 


فحين مات يزيد لعنه الله وولى بعده ابنه معاوية » قيل أنه تخرج منها 
وعلم اغتصاب أبيه وجده إياها » وأراد أن يسلمها الى أهلها » فعمل عليه 
مروان وبنو أمية حى سم » وقیل قتل » وقيل طعن . 

وكانت ولاية معاوية بن يزيد بعد أبية أربعين يوما » وقيل عشرين يوما . 
ورعم الذين قالوا أنه رج من الحلافة وحرج منها 4 وأنه آمر فنودي ۲ 
الناس : الصلاة جامعة . فاحتفلوا في المسجد فخطبهم فحمد الله » وأثى 
عليه » ثم قال : أما بعد » فاني نظرت ني أمركم فضعفت عنه ء فابتغيت فيكم 
رجلا مثل عمر بن الحطاب حين فزع اليه أبو بكر فلم أجده » فابتغيت لكم 


AS و ا ا‎ r SS 


)1( كفية : كفتيه في ص 
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ستة في الشورى مثل ستة عمر + فلم أجدهم ۰ فأتم أولى بأمركم ۰ فاختاروا 


۳۳۵ له من احبیم ا > م نزل ء فدخل منزله فلم حرج حى مات. فقيل انه 
دس اليه سم فسقیه فمات . وقیل آصابه الطاعون » وکان آیام الطاعون » وکان 


يكى آبا ليل ء وفیه بقول الشاعر : 
إني أرى فتنة تغلی مراجلها. واللك بعد أي ليلى لمن غلبا 


واضطرب أمر بي أمية » وغلب عبد الله بن الزبير على مكة والدينة ومصر 
والعراق » ونفی من كان هناك من بي أمية الى الشام . فاجتمعوا هناك . ودعا 
أكثر أهل الشام الى ابن الزبير » وأخذ مروان بن الحكم في السير اليه ليبايعه . 
وخافته بنو أمية » فأجمعوا على أن يقدموا خالد بن يزيد وهو يومئذ غلام 
حدث » الا أنه كان ذا بلاغة وجزالة » واجتمع نفرمن دبي أمية 
بالحابية » وتفاوضوا في ذلك . واجتمع أهل الحابیة في المسجد ابلامع بعد 
أن تواعدوا في الاجتماع ليقيموا رجلا يبايعونه . وكان رأي من حضر يومئذ 
من بي أمية البيعة لحالد بن يزيد » وكان صغيرا ء فقالوا : ننظر في رجل منا 
يكفله وبلی عليه الى أن يدرك . فدس مروان من ذكره لذلك وقال : اين لهذا 
٦‏ الأمر مثل مروان ؟ ومشوا له في ذلك | ليلا الى جماعة» وعاهد مروان 
عمرو بن سعید بن العاص أن يسعى له في ذلك » وأن يكون له الأمر من بعده . 
وکان مروان یومثذ أسنهم . ثم اجتمعوا من غد في جماعة الناس » فتفاوضوا 
في ذلك ۰ فقام عمرو بن سعيد فقال : من لهذا الأمر مثل مروان شيخ بي 
أمية ! لقد شاب حى شاب ذراعاه » فلم مجد له منقبة يذكره بها غير شيب 
ذراعيه . وكم من شيخ شاب في الضلالة : وطال عمره ي الغواية والحهالة . 
فقام كل من عوقد بالليل وقالوا كقول سعيد : لا يصلح هذا الآمر الا مروان 
حى كر القول في ذلك » فقال بعض من حضر هذا الأمر : مشی فيه بليل . 


۱۷۰ 


فولوا مروان الذي od‏ رسول الله BRE)‏ ) ولعن أباه »> وطردهما فصار 
طريد رسول اللہ ( يتلق ) بزعمهم خليفة على أمته يقضي في دمانهم » ویحکم 
في فروجهم ؛ ويؤمهم في مساجدهم . 

ومروان الذي قال له الامام الحسن بن علي بن أني طالب (ع ( : ان رسول 
الله ( عقافز ) لعن SUT‏ وأنت في ظهره . وله قال عبد الله بن الزبير وهو 
۷ ستند الى الكعبة: ورب هذا البيت الحرامان ۱ الحكم بن العاص 
وولده لملعونين على OLS‏ رسول اللہ BIE)‏ ) . وله أيضا فالت عائشة وقد 
كتب اليه معاوية وهو عامله على الدينة ليبايع يزيدا » فقال له عبد الرحمن بن 
أي بكر : جئم والله بها هرقلية تبايعون لأبنائكم . فقال مروان لمن حضره : 
هذا الذي يقول الله عز وجل فيه والذي قال لوالديه : أف لكما . فبلغ ذلك 
عائشة » فقالت لروان : والله ما هو بالذي قلت» ولو شثت أن أسميه لسميته› 
ولكن الله عز وجل قد لعن أباك على لسان رسوله ( ییاز » » وأنت ني 
صلبه » فأنت قطعة من لعنة الله . وقد قال رسول الله (BRE)‏ في الحكم : 
كأني أنظر الى بنيه يصعدون على منبري وینزلون » ولعنه رسول اللہ صل الله 
عليه وآ له و لعن بنيه . 

وأصبح رسول الله EE)‏ ) یوما حائرا حزينا » فقيل له ي ذلك فقال : 
ریت الليلة في منامي غلمان بي الحكم بصعدون منبري وینزلون » فقلت : 
۸ يا رب dhe‏ حياتي ! فقيل لا ۰ ولكنهم (بعدك » فأنزل اللہ | عز 
وجل عليه :« وما جعلتا Ge‏ الي أريناك الا" “es‏ للتاس والشجرة" 
اللعونة ني القرآن وتخوفهم فما يريد هم إلا طغياناً كبيراً» ٠‏ . 

وقال رسول الله SE)‏ ) : اذا بلغ Ji JT‏ العاص ثلاثين رجلا > 


٩۰ سورة ۱۷ آية‎ )١( 


۱۷۱ 


انخذوا دين الله دغلا » وما له دولا » وعبادہ خولا . 

وي ذلك قول كثير لو تقسیناه لطال به الشرح واتسع به القول ء فبنو أمية 
الشجرة الملعونة في القرآن أعداء رسول الله SRE)‏ ) والمناصبون له الذين 
أفسدوا الدين وعطلوهء وأقاموا الباطل ونصروه»وشربوا الخمر واظهروا 
الفجور . فتداول. الامر مروان وابناؤه اللعناء في القرآن . 


[ ولا مات يزيد بن معاوية ] 2١١‏ حركت الشيعة بالكوفة . وكانوا يخافون 
يزيدا . وقيل ان حركتهم كانت بعد قتل الامام الحسين (ع ) سنة احدی 
وستين . وما زالوا في جمع الأموال حى مات يزيد لعنه اللہ . وذلك 
أنهم ندموا على ما كان من خذلهم الحسين بن علي » وقالوا : ان ظهرنا 
۹ وضعنا الأمر ني أهله ورجونا | أن يكون ذلك توبة لناء وان قتلنا 
اعذرنا الى الله تعا ی ورجونا عفوه وغفرانه ورحمته ورضوانه . وفزعوا الى 
خمسة من رؤساء أهل الكوفة » وهم سلیمان بن صرد الحزاعي وكان من 
أصحاب أمير المؤمنين علي بن أي طالب (ع ) والمسيب بن مجیة الفزاري » 
ols‏ أيضا من أصحاب علي (ع ) وعبد الله بن سعد بن نفيل الأسدي › 
وعبد الله بن وائل التميمي » ورفاعة بن شداد البجلي . وكان اجتماعهم في 
منزل سليمان بن صرد . فاتفقوا وتعاهدوا وتعاقدوا على المسير لقتال أهل 
الشام والطلب بدم الحسين (ع ) وولوا عليهم سليمان بن صرد . 

وكان سليمان من ا مھاجرین وكنيته أبوالطرب . وصحبر سول الله( (EE‏ 
وكان اسمه قيسا » فسماه رسول اللہ ( YEE‏ ) سليمان . وکانت له سن عالية 
وشرف في قومه . فلما قبض رسول اللہ ( BE‏ ) حول سليمان فنزل الکوفة 
وشهد مع أمير المؤمنين الحمل وصفين » وم يقاتل مع الامام الحسین (ع ) 
خوفا من ابن زياد . ثم ندم بعد قتل الحسين (ع ) فجمع الناس للطلب بثأره . 
) 1( سقطت الكلمات المحصورة بين قوسين من ع 


۷۲ 


ثم إن شيعة الكوفة كتبوا الى الشيعة ۰ فأجابهم أهل الأمصار » ووصل 
المختار بن عبيد من مكة من عند ابن الزبير نائبا عنه بزعمه . فوجد الشيعة قد 
اجتمعوا على سليمان بن صرد » فحسده فقال : اعا جثت من محمد بسن 
الخنفية »> وهو الهدي وأنا أمينه ووزیرہ » فانضمت اليه طائفة من الشيعة 
لا خبرة له بالحروب » وانه يقتلكم ويقتل نفسه . 

ولا دخلت سنة خمس وستين » اجتمع سلیمان بن صرد مع الشيعة بالنخيلة 
وقد كان حلف له من أهل الكوفة عانية عشر ألفا » فصفى له منهم خمسة 
آلاف . فلما عزم على المسير الى الشام » قال له عبد الله بن سعد : عضي الى 
هو ما تقول . غير أن الذي جهز اليه الحيوش بالشام هو الفاسق ابن مرجانة . 

وكان ابن زياد ( لع ) حين بلغه موت يزيد قد هرب من الكوفة الى الشام ء 
۱ والتجأ | الى مروان بن الحكم وله سعاية في توليته . قال سليمان : 
فاذا قتلناهم عدنا إلى قتلة الحسين (ع ) . 

ز صل ده 

وقال ابن الاختر محَرَض الشيعة من قصيدة طويلة يذكر فيها الحسين بن 
علي (ع ) أوها : 
صحوت وقد يصحوا محب الفوانیا وقلت لاصحالي آجیبوا النادیا 
وقولوا له اذ قام يدعو الى ادى وقبل الدعاء لبيك لبيك داعيا 

ومنها : 
لبيك حسينا عائل ذو غضاضة عدم وأيتام تبكي المواليا 
فيا لبتي اذ ذاك كنت شهدته فضربت عنه ي الكفاح الاعاديا 


۱۷۳ 


سفی الله قرا ضمن المجد والتقی تغاديه بالطف الغمام الغو Lol‏ 
فيا أمة تاهت Cle,‏ حلومها ايبوا وارضوا الواحد التعالسا 


ثم سار سليمان في الذين معه ۰ وكانوا يسمون التوابين لتوبتهم اذ خذلوا 
الحسين (ع ) . حى اذا انتهوا الى عين وردة وهي با حابور من قرقيسيا من 
شاطىء الفرات » فالتقاهم عبيد الله بن زياد ( لع ) هناك في جیوش آهل الشام 
قد جھزھم معه مروان بن الحكم » وقيل بل كان على أهل الشام الحصين بن 
۲ | نير » فاقتتلوا أياما . وكان التوابون أربعة آلاف » وجيوش أهل 
الشام ثلاثين الفا . ثم التقوا بوما فكانت لسليمان اول النهار » ثم عادت عليه 
في آخر النهار اذ کتر عليه fal‏ الشام . فاقتتلوا أشد القتال » وأبلى سليمان 
بلاء حسنا » وقاتل قتالا عظيما » وحمل في Jal‏ الشام فلم يقم له أحد » فرماه 
الحصين بن مير بسهم فقتله » ووقع في الأرض وهو يقول : فزت ورب 
الكعبة . وقتل معه المسيب بن نجية رحمة الله عليهما . والہزم التوابون بعد أن 
أبلوا » وقتلوا من أهل للشام جماعة كثيرة » وقتل وجوههم وذوو بأسهم . 
وكانت سن سليمان بن صرد يومئذ ثلاثا وتسعين عاما . وقطع رأسه ورأس 
المسيب بن نجية رحمة الله عليهما » وبعث بہما الى مروان بن الحكم » وكان 
ذلك في شهر رجب سنة خمس وستين . 

وقال الأعشى يرثي التوابين رحمهم اللہ من قصيدة : 

توجه من دون التوبة سائرا الى ابن زياد في جموع الكتائب 

فساروا وھممن بین ملتمس التقی وآخر ما جر بالامس تائب 

فجاء‌هم جمع من الشام بعده جموع کموجالبحرمن کل‌جانب 

فما برحواحی ابیدت جموعهم ول ينج منهم ثم غير عصائب 
mall loses | ٣‏ صرعی‌فاصبحوا ‏ عاورهم ریح‌الصبا وا حنائب 

وأضحى الخزاعي الرئيس Ye‏ كان لم يقاتل مرة ويحارب 


۱۷ 


ورأس بن شمخ وفارس قومه جميعا مع التيمي هادي الكتائب 
وعمروبنعمروابن بشر وخالد وبکر بن زيد والرئيسابنغالب 
أبوا غير ضرب يفلق امام Vandy‏ وطعن بأطراف الاسنة صائب 
فيا خير جيش لعراق وأهله ‏ سقية روايا كل أسجم ساكب 
فلا بیعدن ساداتنا وحماتنا اذا البيض أبدت عن خدامالكواعب 
فان يقتلوا فالقتل أكرم ميتة وكل فی یوما لاحدی الشواغب 
وي سنة خمس وستين مات مروان بن الحكم في شهر رمضان . وكان 
مروان قد استخلف ابنه عبد الملك » وترك ما بينه وبين عمرو بن سعيد بن 
العاص الأشدق . وكان عمرو بن سعيد قد قام معه في أمره حى استفحل 
واستقام له الأمر واستتب له . وكان مروان خال عمرو بن سعيد قد TIF‏ 
امرأة يزيد بن معاوية أم ابنه خالد بن يزيد » وكانت ترجو أن يصير الامر 
الى ابنها . فلما عهد مروان الى ابنه عبد الملك وجدت لذلك أم خالد . ودخل 
٤‏ اليه خالد یوما | وعنده جماعةء فقال له مروان : يا بن الرطبة ليضع 
قدره عند الحاضرين . فأخبر بذلك خالد أمه » فأتت فيما يقال الى مروان 
وهو نائم ‏ فألقت على وجهه *'2 وسادة وقعدت عليه حى مات » فهو يعد 
من قتله النساء . 


وقيل أنه بقي ني مروان رمق » ودخل اليه بنوه » فأراد أن يعرفهم أن أم 
خالد قتلته » فلم يطق الكلام . فجعل يوميء اليها » فقالت : ما زال أبو عبد 
الملك بي شفیقا حى عند الموت » انه يوصيكم لي . 


ولا مات [ مروان ] ۲۳ بايع أهل الشام ابنه عبد الملك . ولما دخلت سنة 


)1( وقعه : ومضه في س 
)1( وجهه : وجهها تي ص 
( ۳ ) مروان : che‏ في س وع 


۱۷۵ 


ست وستين أعلن الختار بن عبيد بالطلب بثأر الحسين بن علي (ع ) ء وأظهر 
الدعوة الى عمد بن الحنفية ۱۱۱ رضوان الله عليه 4 وقال : أنه الامام بعل 
الحسين بن علي (ع ) . فأجابته الشيعة . وكان قد أتى من قبل ابن الزبير والیا 
بالكوفة » فعلم أن أهل الكوفة لا يطيعونه الا أن يدعو الى أهل البيت » فدعا 
الى ابن ا حنفیة ۲۳ طلبا للرئاسة والتغلب . وقد ذکرنا ما أشار على عمه الامام 
الحسن بن علي بن أني طالب في تسليمه الى معاوية . 

۵ فحين اجتمعت الشيعة للمختار وأطاعوه | قاتل عمر بن سعد بن أني 
وقاص في الكوفة ء وأجابه ابراهيم بن مالك الأشتر ء وكان له 29 معه عناء . 
وكان فيما يقال المختار علطا متخبطاً . وقيل انه ادعى النبوة » والتقى هو وعمر 
ابن سعد يوما وقد أمر من حمل معه حماما بيضاء » وقال له : وان رأيتنا 
أرسل الحمام » فقال للناس : هذه الملائكة . وكان قد وعدهم Wel‏ تنصرهم . 
وغلب المختار على الكوفة > ومالك قصرها > وصالح عمر بن سعد وأمنه . 
ثم ان الختار لما صفت له الكوفة قال : لأقتلن رجلا يرضي قتله أهل السماوات 
والأرض » فأتى رجل الى عمر بن سعد » فقال له : لقد قال الختار كذا 
وكذا » وما يريد سواك . فأرسل اليه عمر و لده حفصا وقال له : قل للمختار : 
يقول لك Gl‏ : اتفى لنا بالذي وعدتنا أو بالذي كان key‏ وبينك ؟ فقال 
ثم عادا وبيد أحدهما رأس عمر بن سعد . فقال ولده : آقتلم أبا حفص ؟ 
ves‏ فقال له المختار | : وأنت تطمع في الحياة بعده ؟ لا خير لك فيها . 
ثم ضرب عنقه . وقال المختار : عمر بالحسين» وحفص بعلي بن الحسين > 
فلا بسواء . ثم قال : والله لو قتلت به ثلاثة أرباع قريش ما وفوا ولا بأتملة 
من آنامله . 

١ (‏ ) النفية : اخنیفة ع 

( ۲ ) النفية : الحنيفة في ع 

( ۴ ) له : سقطت في س 

۷٦ 


وقتل شمر بن ذي الحوشن أقبح قتلة . وقيل أنه أمر به فذبح کا يذبح 
الکبش . وکان شمر فرشا 5 وأوطأ ال حیل صدره وظهره > وأخذ الختار من 
شهد قتل الامام الحسين بن علي صلوات الله عليه بأقبح المثلاث والقتلات ٠١‏ 
أشنعها » فلم يبق من الستة آ لاف الذين قاتلوا الحسين بن علي ( ع ) وملكوا 
شرائع الماء أحد ۰ وذلك من الله نكال ۲۳ لمم في الدنيا وهم ني الآخرة عذاب 
شديد , 


وجهز عبد الملك بن مروان عبيد الله بن زياد في ثلاثين اُلفاے فأحر ج اليه 
المختار ابراهيم بن الأشتر في ثلاثة آلاف : وقيل في سبعة آ لاف + وذلك في 
سنة سبع وستين . فالتقى ابن زياد وابن الأشتر على الزاب . وجرت بينهما 
وقعة عظيمة . فقتل عبيد الله بن زياد . قيل انه قتله ابن الأشتر وقال : قتلت 
۷ رجلا شممت منه راحة | المسك على شاطىء نہر خازر . قال : ضربته 
فقددته نصفین . وقيل أن الذي قتله شريك بن جرير التغلي . وقتل كثير من 
أصحاب ابن زياد اللعين . والذين غرقوا منهم اکر . وبعث ابن POM‏ 
برأس ابن زياد الى المختار . فجلس في القصر » وألقيت الرؤوس بین يديه . 
فألقاها في المكان الذي وضع فيه رأس الحسين (ع ) . 

قال عمار بن عمير : بينا أنا واقف عند الرژوس بالكناسة فاذا حیة عظيمة 
تتخلل الرژوس حى دخلت في منخر ابن زياد » وخرجت فغابت ساعة ثم 
عادت ففعلت كذلك . وقيل اعا فعلت الحية ذلك بالقصر بين يدي المختار » 
فقال المختار : دعوها . وني رواية أنها فعلت ذلك ثلاثة أيام . 


وکان الامام علي بن الحسين (ع ) يدعو في كل يوم أن يريه الله قاتل أبيه 
مقتولا » فلما قتل المختار قتلة الحسين (ع ) » بعث برأس عمر بن سعد ومرة 


(۲) نكال : فکال في س . 


(VY) ۷ 


Ê 


برأس عبيدالله بن زياد » وقال للرسول الذي بعثه باارأس من قبله أن علي بن 
۸ الحسين (ع ) يصلي ليله »فاذا أصبح وصلى صلاة | الغداة هجع ء ثم 
يقوم فيستاك ويؤتى بغدائه ۰ فإذا أتيت بابه فاسأل عنه » فاذا قيل لك أن 
الائدة قد وضعت بين يديه فاستأذن عليه » وضع الرأس على مائدته » وقل 
له : الختار يقرأ عليك السلام ويقول لك : يا بن رسول الله » قد بلغك الله 
ثأرك ۰ ففعل الرسول ذلك . فلما رأى الامام علي بن الحسين : خر لله ساجدا 
وقال : الحمد لله الذي أجاب دعاني وبلغي ثأري من قتلة أني » ودعا للمختار 


وجزاه خيرا . 


ولا ظهر آمر الختار بالدعوة الى محمد بن علي العروف بابن الحنفية رضوان 
الله عليه ء آرسل عبد الله بن الزبير الى محمد وطلب منه أن یبایعه » وحبسه في 
مكان يقال له حبس عارم » وتي ذلك يقول كثير 6 وكان من يقول بامامة 
محمد بن ا حنفیة ( ع ) بحاطب ابن الزبیر : 
تخبر من لاقيت أنك Site‏ بل العائذ المظلوم في حبس عارم 
ومن بر هذا الشیخ ي atl‏ من می من الناس يعلم أنه غير ظالم 
سمی ہی الله وابن وصية وفكاك آغلال وقاضی مغارم 


۹ وقيل اا حبسه ابن الزبير في قبة زمزمء وحبس معه عشرين | من 
وجوه قريش 2١١‏ شيعته ء وجماعة من بي هاشم لم یبایعوه » وضرب لهم أجلا 
إن لم يبعايعوه فيه أحرقهم بالنار » فأشار بعض من كان مع محمد أن يبعث 
الى المختار فيعرفه حديثهم » وما تواعدهم به ابن الزبير ففعل » وقال ي 
abs‏ : يا أهل الكوفة > لا خذلونا کا خذلم الحسين » فلما قرأ المختار 
كتابه بكى وجمع الأشراف ؛ وقرأ عليهم كتابه » وقال : هذا كتاب مهديكم 
و سید أهل بہت نبیکم > وقد تركهم الرسول ينتطرون القتل واحریق ولست 


(۱ ) قریش : سقطت في ص 


۱۷۸ 


با اسحاق ان لم أنصرهم وأسرب ایل في آثر الحیل حى محل بابن الكاهلية 
الويل . م سرج اليهم عبد الله الحدلي في في آلف فارس » وأتبعهم ألف فارس 
Wl,‏ . فساروا حى هاجموا مكة » ونادوا : يا لثارات الحسین ء ووافوا 
الحطب على باب القبة قد أمر مجمعه ابن الزبير لیحرق ابن الحنفية والذين معه» 
ولم يبق من الأجل غير يومين : کرد باب القبة وآحر جوا #مداً رضوان 
اللہ عليه ومن معه ۰ وسلموا عليه وقالوا : خل بيئنا وبين عدو الله ابن الزبير » 
۰ فقال محمد : لااستحل Stall‏ في حرم اللہ. مم تتابعت | خيول المختار 
حی خرج محمد بي أربعة آلاف » وصار الى aul‏ > فأقام بها سنتين » وقیل 
بل أقام بالطائف » وهو الأشهر » عند أهل الاخبار . وكان ابن الزبير قد 


أحرق دارہ . 


وروي عن الامام زين العابدين (ع ) أنه قال : حرجت یوما من نزلي 
أيام فتنة ابن الزبير وقد ضاق صدري مما ينتهي الي منها » فانتهيت الى حائط 
لي » فاتكأت عليه » ووقفت کذلك مقارنا : فاني على ذلك اذ وقعت على 
رجل عليه ثياب بيض ما أعرفه » فنظر الى وجهي وقال : يا de‏ بن الحسين » 
ما لی أراك کتیبا حزينا ؟ أعلى الدنيا حزنك ء فرزق حاضر يأكل منہ البر 
والفاحر ! أم على الآخرة فهو وعد صادق كم به ملك قادر ! قلت : اللهم 
ما آس على الدنيا ولا من أجل الآخرة كان مي ما ترى ! قال : فيم حزنك ؟ 
قال Cages‏ فتنة ابن الزبير . فضحك وقال لي : يا على بن الحسين » هل 
رأيت أحدا يسأل الله فلم يعطه ؟ قلت : لا » فسكت وبقيت مفكرا في قوله. 
ثم رفعت رأسي فلم أر أحدا . 

۱ وكان عبد الله بن الزبير عدواً لأهل بيترسول الله ( تز ) | مبغضا 
هم ع معاديا » مناصبا ء الا أن الله دفع شره عنهم ببركة علي ابن الحسين 
(ع ) ومستجاب دعائه . وتمكن ابن الزبير وغلب على الكوفة » وذلك أن 


۱۷۹ 


الشيعة كانت تنتظر قيام محمد بن علي بن الي طالب . فلما امتنع من ذلك : 
وکثر تخلیط المختار حى انه كان يزعم أنه يأتيه الوحي ؛ وكان یسجسم 
اسجاعا . من ذلك أنه ذكر له أسماء بن خارجة فقال فيما سجع به : لتنزلن 
نار من السماء ء فلتحرقن دار أسماء . وبلغ ذلك أسماء فقال : . آسجم لي 
أنه حرق داري ! ثم تحول عنها وأرسل المختار سرا من أحرقها في الليل . 
فلما یشست الشيعة من قيام محمد بن ا لحنفیة رضوان الله عليه » وظهر لهم من 
الختار ما آنکروه » افترقوا عليه » وکاتبوا ابن الزبير » فأتى مصعب الى 
الكوفة في جيوش عظيمة . وكانت بينه وبين الختار حروب انتهى ا حال فيها 
الى أن قتل المختار » وملك مصعب قصر الكوفة : وأحضر امرأتين كانتا 
للمختار احداهما ابنة سمرة بن جندب الفزاري والأخرى ابنة النعمان بن 
بشير الأنصاري وقال : تبرآ من الختار Wy‏ ضربت عنقيكما » فتبر أت منه 
۷۲ ابنة سمرة | وقالت ابنة النعمان : شهادة أرزقها وأتركها ؟ CUS‏ 
انها موتة وا حنة والقدوم على الرسول وأهل بيته . والله لا يكون أني مع ابن 
هند وأترك ابن أي طالب . أشهد أني متبعة للني وابن عمه aly‏ بيته وشيعته. 
فأمر بها مصعب فقتلت صبرا . وني ذلك يقول كثير » وقیل الابيات لغيره ء 
وزعم بعضها أا لعمرو بن زمعة الفزاري . 
ان من أكبر الكبائر عندي قتل بيضاء خریدة عطبول 
قتلوها بغير ذنب wel‏ ان لله Lap‏ من قتیسل 
كتب القتل والقعال علينا  dey‏ الغانیات جر الذيول 


وقوي أمر ابن الربير واستحكم 3 وأراد عبد الملك بن مروان الأموي أن 
بخرج اليه » فخالفه عمرو بن سعيد بن العاص الأشدق » واستولى على دمشق . 
وجاءه من ملك الروم التوعد » فرجع ال عمرو بن سعيد وأعطاه أكيدات 


۱۸۰ 


العهود أنه شريكه ني أمره . ثم لم يزل عبد الملك بحتال عليه بالحيل حتى قتله > 
وصالح ملك الروم . 


وخرج الى ابن الزبیر في جيوش أهل الشام . وكان مصعب بن الزبير في 
۳ الكوفة > فخرج الى لقاء | عبد الملك . وتواقفا : وجرت بينهما 
وقائع حروب . وكاتب عبد الملك كثيرا من كبراء أهل SI all‏ واستمالهم 
ووعدهم . ووصل منه كتاب الى ابراهيم بن الاشتر » فجاء ابراهيم الى 
مصعب وقال : هذا كتاب ابن مروان » وانه لم يكتب الي حى كتب الي آهل 
العراق واستمالهم ووعد رؤسا ہم ۲۱ ۰ فاحضر الرؤساء . ومرهم ليأتوك 
بالكتب الي اليهم كا أتبتك بالكتاب الذي الي » وجدد عليهم البيعة . فلم 
بقبل مصعب في ذلك رأيه ء وخذله fal‏ العراق . وما زال القتال بینهم حى 
قتل ابن الاشتر وكان زعيم جیوش مصعب وصاحب أمره ورأيه . ثم قاتل 
مصعب ٠‏ وأبلى ذلك اليوم بلاء عظيما . ثم قتل واجتز رأسه : وأتى به الى 
عبد الملك . واستولى عبد الملك على الكوفة . وأتى اليه برس مصعب الى قصر 
الكوفة فقام بعض من حضر ٠‏ وقال لعبد الملك : يا أمير المؤمنين ء لقد رأيت 
رأس الحسين بن علي (ع ) بهذا المكان بين يدي عبيد الله بن زياد » ثم رأيت 
رأس عبيد الله بن زياد بين يدي المختار ۰ ثم رأيت راس المختار بین يدي 
٥٤‏ مصعب | ling‏ رأس مصعب بن الزبیر > وأنا أعيذك من آمرهم 
فتطير عبد الملك لقوله : وقام مسرعا » وأمر بہدم ذلك الموضع . وولى عبد 
الملك آحاه بشر بن مروان على الكوفة » وخالد بن عبد الله القسري على البصرة› 
ورجع الى الشام . 


وأخرج الحجاج بن يوسف الثقفي الى عبد الله بن الزبیر وهو بمكة : فانحاز 


( 1 ) رؤساءهم : رؤوسهم ي س . 


\A\ 


عبد الله الى البيت وحاصره الحجاج في ذي القعدة سنة اثنتين وسبعين » وهي 
السنة الي قتل فيها مصعب . وكان حصار الحجاج لعبد الله بن الزيير خمسين 
یوما . ورمی البيت بالمجانيق حى هدم آکتره » ونزلت صاعقة من السماء . 
فأحرقت المنجنيق . وقاتل ابن الزبیر عن نفسه أشد قتال ء وأبلى فيهم حى 
شدخ بالحجارة وصرع ؛ وقتل وصلب بمكة » وقتل معه قوم من أتباعه . 
وتفرق كثير منهم . 

وكان قتل عبد الله بن الزبیر في الكعبة يوم الثلاثاء لاربع عشرة ليلة خلت 
من جمادي الأول سنة ثلاث وسبعين . وكان معاديا لاهل البيت . وقد ذكرنا 
حبسه لمحمد بن علي بن أي طالب . 
٥‏ وروی المسعودي أن ابن الزبیر | خطب أربعين خطبة لم یذ کر فيها 
الي محمدا صلى الله عليه وعلى آله بالصلاة . فقيل له ي ذلك » فقال : الي 
أحاف أن تطول بذلك علي أعناق قوم . 

ولا قتل ابن الزبير جاءت ad‏ أسماء glee‏ بكر الى الحجاج تسأله atte‏ 
لتدفن » فأبى عليها » فقالت : يا حجاج ۰ أشهد ST‏ سمعت رسول الله 
BEE)‏ ) يقول : حرج من ثقیف كذاب ومبير ء فالكذاب المختار ء 
والمبير أظنك هو . 

وولى عبد الملك الحجاج مكة والمدينة والحجاز ثلاث سنین ثم جمع اليه 
العراق بعد موت أخيه بشر بن مروان » ففعل في المسلمين كفعل فرعون ي 
بي اسرائيل » ودفع الله شره عن أهل البيت مع أنه يتقطع من بغضهم › 
وينصب الغوائل حم . فأما الشيعة فسامهم سوم العذاب ؛ وذبحهم کا تذبح 
الاغنام . ولو أتينا بجمیع أفعاله لطال القول » واتسع الكلام » وهو الذي كان 
أمير المؤمنين علي بن اني طالب (ع ) يدعو على أهل الكوفة به . ومن ذلك قوله 


۱A۲ 


رافعا يديه : اللهم اي قد مللتهم وملوني » وسئمتهم وسئموني » فابدلي بهم 
5 خیرا منهم ؛ وأبدهم بي شرا | مي ؛ اللهم عجل عليهم بالغلام الثقفي 
الذيال الميال یا کل خضرتها » ويلبس فرونها ء ویحکم فيها بحکم الحاهلية » 
ولا يقبل من محسنها . ولا يتجاوز عن مسیٹھا . 

قال الرواة : وما كان الحجاج ولد يومئذ ۰ فابتلى الله fal‏ الكوفة بالحجاج 
ما تمادوا به من عصيان أمير المؤمنين ۰ واستجاب دعوته عليهم ليبتلي الله 
الومنین و عحق الكافرين . 

فلم يزل الحجاج واضعا سیفه فیهم حى قتل سعید بن جبير في سنة أربع 
وتسعين وهو كا قيل آخر رجل قتله . وقیل أنه لا أدخل عليه قال : ما 
اسمك ؟ قال : سعيد بن جبير . قال : بل شقي بن کسیر . قال : كان أني 
أعلم باسمي منك . قال : لقد شقيت وشقي أبوك . قال : الغيب انما يعلمه 
غيرك . قال : فما قولك في الخلفاء ؟ قال : وما أنا عليهم بوكيل . قال : 
فاختر أي قتلة أقتلك ؟ قال : بل اخمر لنفسك يا شقي : فوالله ما تقتلبي قتلة 
الا قتلتك في الاخرة مثلها . فأمر به فأخرج ليقتل ؛ فلما وی ضحك » فأمر 
الحجاج برده ۰ وسأله عن ضحكه » فقال : من جرأتك على اللہ وحلم الله 
عنك . فأمر به فذبح . فلما كب على وجهه قال : أشهد أن لا اله الا الله 
۷ وحده | لا شريك له ء وأن محمدا عبده ورسوله » وآن الحجاج غير 
مؤمن ء ثم قال : اللهم لا تسلط الحجاج على آحد بعدي ليقتله . فقتل واجتز 
رأسه . ولم يقم الحجاج بعده الا خمس عشرة ليلة حى وقعت في جوفه 
الا کلة » فمات من ذلك » لا رحمة الله عليه . 

قال المسعودي : وأحصي من قتله الحجاج صبرا سوى من قتل في عساكره 
وحروبه فوجدوا مئة الف وعشرين ألفا . ومات في حبسه خمسون آلف رجل 


۱۸۳ 


وثلاثون ألف امرأة منهن ست عشرة ألف مجردة . وقد كان بحبس الرجال 
والنساء في موضع واحد . ولم يكن لحبسه سقف یستر الناس من الشمس في 
الصيف > ولا من المطر فی الشتاء . 

ومات عبد اللہ بن العباس بن عبد المطلب رضوان الله عليه بالطائف › 
وقبره فيه . وكانت وفاته رحمة اللہ عليه سنة مان وستين من امحجرة 1۱ 
وعمره اثنان وسبعون عاما . وكان عبد الله بن العباس رضوان الله عليه من 
صحب الني BEE)‏ ) وتعلم منه » وروی عنه . وهو من خير الصحابة » 
۸ ومن فضلامم الذين لم بحدثوا حدثا » ولم يغيروا | من سنة رسول الله 
Sie)‏ ) شيئا . ودعا له النبي (SHE)‏ حين وضع له الماء الطهري بيت 
خالته ميمونة زوج الني BBE)‏ ) فقال : اللهم فقهه ني الدين وعلمه التأويل. 
فكان في الدين فقيها » وبالتأويل عالا » ولع بن أني طالب متواليا . وكان 
من خاصة آولیاء أمير المؤمنين وأهل محبته . وکان به خصیصا > وعلی طاعته 
حریصا ء دائنا لله تعالى بولائه » متبرثا من مناصبیه و آعدائه . وشهد معه جميع 
حروبه . وکان على ولايته الى أن مات . وعلى ذلك كان آبوه العباس بن عبد 
الطلب رحمة الله عليهما ورضوانه . 

وقد ذكرنا ما كان لعبد الله في مناظرة fol‏ النهروان وتبکیته لهم في مفارقة 
علي (ع ) . وقد كان رأي أمير المؤمنين أن يكون عبد الله بن العباس هو 
الخارج لعمرو بن العاص » وأن يكون أحد الحكمين لكونه لا تأخذه في الله 
لومة لاثم » ولا يحول عن أمير المؤمنين وواجب ولائه اللازم . 


| وقيل لابن عباس : ما منع عليا أن يبعثك مكان أي موسى يوم‎ Yo4 


(۱) الطجرة : الهجرة الطاهرة في ع 


۱۸ 


الحكمين ؟ فقال : منع من ذلك حائل القدر » وقصر المدة » ومحنة الاسلام . 
واللہ لو بعشي مكانه لاعتر ضت مراوح نفسه ناقضا ا أبرم » ومبرما لما 
نقض » آسف اذا طار » وأطير اذا أسف » ولکن مضی قدر ؛ وبقي أسف ؛ 
ومع الیوم غد » والاخرة خير للمتقين . 

وکان عبد الله بن العباس بخدم الحسن والحسين (ع ) وعسك لما الركاب 
اذا ركبا . وقد قيل له : لم تفعل ذلك وأنت أسن منهما ؟ فقال : الي عرفت 
من فضلهما ما جهله غيري . 

وما رواه عبد اللہ بن العباس عن الني ( OBE‏ ) في فضل أمير المؤمنين 
(ع ) ء عن الاعمش عن مجاهد عن عبد الله بن العباس أنه قال : قال رسول 
الله ( gaye‏ ) أنا مدينة العلم وعلي بابہا » فمن أراد العلم فليأت الباب . 

وعن عمرو بن ميمون عن ابن عباس أنه قال : قال رسول الله ( BES‏ ) 
على مني وأنا منه » وهو ولي كل مؤمن بعدي . 

وفيما أسند الى ابن عباس أن رسول الله (BE)‏ نظر الى علي (ع ) 
۰ وآشار بيده اليه وقال لمن حضره من | الناس : هذا الوصي على الأموات 
من أهل بيي وا حلیفة على الأحياء من مي . 

وني رواية عن ابن عباس أنه قال : قال علي (ع ) في حباة رسول الله 


سم سم گر 


ol ( SES )‏ الله عر وجل بقول ر آفان" مات أو قتل ۳ قتل أنقلبتم على 
آعقابکم" ١‏ ' واللہ لا نتقلب على آعقابنا بعد أن هدانا اللہ . ولئن مات أو 


قتل لاقاتلن على ما قاتل عليه أو أموت . والله انی لاخو رسول اللہ (BE)‏ 
وابن عمه ووصيه ووارثه وخليفته من بعده » فمن أحق به مي ۱ 


. vee آية‎ ۳ : ةروس)١(‎ 


۱۸۵ 


وغن عبد اللہ بن العباس أنه قال : قال رسول الله se)‏ ) لام سلمة : 
يا أم سلمة » اشهدي هذا علي أمير المؤمنين وسيد المسلمين » وعيبة العلم > 
ومنار الدين » وهو الوصي على الأموات من أهلي » والحليفة على الأحياء من 
آمي . ۱ 

وفیما أتى عن عبد اللہ بن العباس » قال : نظر رسول الله Sie)‏ ) الى 
علي (ع ) فقال : سيد في الدنيا سيد في الاحرة . يا علي » من أحبك أحبي 
ومحي حبيب اللہ + ومن أبغضك أبغضي « ومبغضي عدو الله » والويل لمن 
أبغضك ! 


۱ وروي عن ابن عباس أنه مر بعد ما کف بصره عجلس | من مجالس 
قريش وهم يسبون عليا ( ع ) فقال لقائده : ما تسمع هؤلاء يقولون ؟ قال : 
يسبون عليا . قال : فردني اليهم . فرده » فوقف عليهم فقال : أيكم الساب 
لله تعالى ؟ فقالوا : سبحان الله » من سب الله قد أشرك . قال : فأيكم الساب 
رسول اللہ ( ترقز ) ؟ قالوا : سبحان اللہ » من سب رسول الله فقد كفر . 
قال : فأيكم الساب علي بن أي طالب ؟ قالوا : أما هذا فقد كان . قال ابن 
عباس : فأنا أشهد بالله لقد سمعت رسول الله BIE)‏ ) يقول : من سب 
علیا فقد سبيي » ومن سببي فقد سب الله . ثم تولى عنهم » وقال لقائده : ما 
سمعت هؤلاء يقولون ؟ قال : ما سمعتهم يقولون شيئا . قال : فكيف رأيت 
نظرهم الي حين قلت ما قلت ؟ فقال شعرا : 

نظروا اليك بأعين مزورة نظر التیوس الى شغار الحازر 
فقال : زدني لله أبوك » فقال : 

خزر الحواجب ناكسوا اذقاہم نظر الذليل الى العزيز القادر 

فقال : زدني لله أبوك » قال : ما عندي ما أزيدك . قال عبد الله : لکن 
عندي . 


1/5 


pale‏ حزن على موتاهم واللیتون فضيحة لغابر 
۲ أ وقال عبد الله بن عباس : ان الأنصار اجتمعوا الى رسول اللہ 
me (‏ ) » فقالوا : يا رسول اللہ » انك قد جثتنا بخير الدنيا والآخرة ؛ 
وهذه أموالنا فخذها اليك جزاء عا جتتنا به » أو ما شئت منها . فأنزل الله 
عز وجل‌علیه۱ « قل لا" SIL‏ عليه أجراً الا" الودة في Gy pal‏ 
قال عبد الله بن العباس : فلما نزل ذلك ۰ اجتمم الناس الى رسول الله (SHEE)‏ 
فقالوا : با رسول الله » من قرابتك الذين فرض الله عز وجل علینا مودنہم ؟ 
فقال علي وفاطمة وولدها . وکان عبد الله بن العباس من القرابة ء فأخرج 
نفسه من القربی المفروضة مودمهم اقرارا لاهل الفضل بفضلهم و عا خصهم الله 
أتعالى به وجعله لهم . 

وفيما روي عن ابن GT‏ غسان باسناده الى ابن عباس أنه سئل عن سوابق 
أمير الؤمنین علي بن أني طالب (ع ) فقال : والله سبقت له سوابق لو كان 
بعضها لأمة من الأمم لرأت أن الله عز وجل قد منحها بذلك فضلا عظيما . 
٣‏ وأتى في الرواية عن JI‏ اسحاق قال : قات لقم بن العباس | : 
كيف ورث علي رسول الله وأبوك حي ؟ قال : لانه كان أشدنا به لصوقا » 
وأسرعنا به لحوقا . 

وعن عبد الله بن العباس أنه قال : قال رسول اللہ (BE)‏ : علي ولي 
كل مؤمن بعدي . 

وروی الرواة عن أني صالح باسناده الى ابن عباس أنه قال في قول اللہ عز 
وجل : «!عا ولیکم الله ورسوله والذین بقیمون" الصلاة وبژتون" 
(۱) عليه : سقطت في س وع 


. ۲۳۷ al 4۲ : سورة‎ )۲( 


۸۷ 


لزرکاة وهم را کمُون" » ۱ قال : أتى عبد الله بن سلام ورهط من أهل 
الکتاب الذين أسلموا رسول الله ( پاٹ ) عند صلاة الظهر ؛ فقالوا : يا 
رسول الله » أن بیوتنا قاصية » ولا نجد عدثا دون fal‏ المسجد ٠»‏ وأن قومنا 
ما رأونا قد أمنا باللہ ورسوله » وترکنا دينهم ء أظهروا لنا العداوة وأقسموا 
أن لا خالطونا ولا جالسونا ولا يكلمونا » وتبرأوا من ولايتنا » وقطعونا › 
فشق ذلك علينا » فبينا هم يشكون ذلك الى رسول الله (BE)‏ اذ نزل 
عليه : «إنما وليكم الله ورسوله والذین" آمنوا الذين يقيمون” الصلاة" 
٤‏ ويؤتون ال زكاة وهم را کون »۱ فقرأها | ء فقالوا : رضينا BY‏ 
وبرسوله وبالمؤمنين . وآذن بلال لصلاة الظهر. فخرج رسول الله SHEE)‏ ) 
الى السجد والناس بصلون » ومسکین يسأل : فقال له رسول اللہ BRE)‏ 
هل أعطاك آحد شيئا ؟ قال : نعم . قال : ماذا ؟ قال : خاتم فضة . قال : 
من آعطا که ؟ قال : ذلك الرجل القائم » وأومأ الى علي » فقال : وعلی أي 
حال أعطاكه ؟ قال : وهو راكع . مررت به وأنا أسأله فاستله من أصبعه 
وناولي اياه » فقال رسول الله ( (BES‏ الله كبر . 

وفيما رواه آبو حمزة عن ابن عباس أنه قال في قول الله عز وجل : «ربنا 
آنتا فی الدأنيا ELE‏ 9" قال : الدخول في الولاية » وف الآخرة حسنة › 
قال : الحنة . 

وعن الشعبي عن ابن عباس أنه قال في قول الله عز وجل : «وقفوهم 
(بم مسؤلون» ۶ قال : يوقف الناس على الصراط فيسألون عن ولاية 
علي (ع ) . 

وعن ابراهيم بن الفضل الكوي باسناده عن موسى ابن غسان قال : كان 

(١)مورةه‏ آية ۵۵. 

(؟) سورة ه آية ه. 


. ۲۰۱ aly سورة‎ )٣( 
. ۲) al ۳۷ ؛ ) سورة‎ ( 


۱۸/۸ 


| أهل الشام يسبون أمير الؤمنین علي بن أني طالب (ع ) . فاجتمعوا‎ ٥ 
ذات بوم‌فقالوا : قد طال سبنا لهذا الرجل > وهذا 'عبدالله بن عباس يفي‎ 
قتل علي بن أي طالب من قتل‎  : الناس بمكة فهلموا آرسلوا رسولا يسأله‎ 
من المسلمين ولم یشرکوا باللہ العظیم » ولم یقتلوا اللفس الي حرم الله » وم‎ 
. يركوا صلاة ولا زكاة ولا صوما‎ 

ول یکفروا بحج ۲۱ ولا بعمرة . فاختاروا رجلا منهم ۰ واشنر وا له 
راحلة » وزودوه وأرسلوه . فخرج حى أتى مکة » فوجد عبد اللہ بن 
العباس جالسا على زمزم بحدث الناس . فسلم عليه » فرد عليه ابن العباس فقال 
له : الرجل رحمك الله ء اني رجل غريب > فأقبل علي بسمعك وذهنك > 
واسمع كلامي . فوضع ابن عباس يده على فمه يومىء بها الى الناس أن 
اصمتوا فصمتوا . ثم أقبل على الرجل فقال : ممن الرجل ؟ قال : من أهل 
الشام . قال له ابن عباس : أعوان كل ظام الا من عصم الله . فما حاجتك يا 
Jal tel‏ الشام ؟ قال : اني جثت من عند قوم يلعنون We‏ . وكان ابن عباس 
متکٹا على درابزين ۲۴ زمزم . فاستوى جالسا وقال : ولم ذاك لعنهم اللہ ؟ 
٦‏ ألقرب قرابته من رسول الله ey‏ ) | أم لسابقته في الاسلام؟ قال : 
رحمك الله » فعلى ماذا قتل المسلمين الذين لم يشركوا باللہ العظيم ء ولم يقتلوا 
النفس الي حرم الله » ولم يركوا الصلاة ولا الزكاة ولا الصوم » ولم يكفروا 
بالحج ولا بالعمرة ؟ قال ابن عباس : ويحك يا أخا آهل الشام » سل عما 
يعنيك ودع ما لا يعنيك ۲۳ . قال الرجل له : والله ما جئت الا لتشرح لي 
أمر على وقتله هل لا اله الا الله : فاهدني واهد معي خلقا كثيرا ء فاني انما 
جئت من عند قوم اشيروا لي راحلي وزودوني وأرسلوني اليك لاسألك عما 


. ڪج : محجج في س‎ )١( 
. (؟) درابرين : سقطت فيع‎ 
. يعنيك : يعنيك في س‎ ) ۳ ( 


۱۸۹ 


سألتك عنه » وأرجع اليهم يجوابك . قال ”۷ له ابن عباس : يا أخا أهل 
الشام » ان الحديث لا حدث به الا من سمعه فأداه كما سمعه . قال له الرجل : 
رحمك اللہ » لو آنهم لم يعلموا أني کا يريدون في الابلاغ اليهم ۸ يختاروني . 
قال له : dey‏ يا شامي . انما مثل على بن أي طالب (ع ) في هذه الأمة کٹل 
العبد الصالح الذي قال له موسی : هل أتبعك على أن تعلمي ما علمت رشدا ؟ 
tle,‏ أجلس حى أخبرك بھا سمعت وحفظت عن رسول اللہ ( لژ ) . 
۷ | فان الله عز وجل لا أعطى موسى التوراة وعلمه من كل Boe‏ 
موسی : أنا أعلم الناس . فلما لقي path‏ (ع ) أقر له بعلمه ول حسده كا 

حسدئم علیاً أنم » فکان خرقه السفینة لله رضى وسخطا لاهل الحهالة من 

الناس . ویحك يا شامي ا کنا عند رسو (Si)‏ وقد تریح د 
زينب بنت جحش فكان يطعم ا حیس . فأقام أسبوعا يطعم ا حیس "١‏ . وکنا 

اذا دخلنا اليه جلسنا نتحدث . وكان ذلك يؤذيه » ول نعلم . فانزلت الآية 
دا آبها الذین WEG VET‏ بیوت التي الا" أن بوذن تكلم إلى 
سیت غير 7 تاظرين” أناه ولکن إذا دعیتم فادخلوا تاذا متم 
فانت نتش روا ولا مستأنسين لحدیث » ان" ذلكم کان“ بوذي النبِي 
قيَستتحي منم Waly‏ سحي من" الق ٤٦١۰‏ وکنا اذا أكلنا حر جنا 
من عنده . فلما PT‏ أسبوعا حرج الني BG)‏ ) الى بيت أم سلمة » وكان 
علي (ع ) ۸ يأته في ذلك الاسبوع حياء منه . فأقبل ما بلغه أنه حرج الى متزل 
YA‏ | أم سلمة حى وقف على الباب »فقرعه قرعا خفيفا » فعرفه الني 
aie (‏ ) ولم تعرفه أم سلمة . فقال ها الني (BRE)‏ : قومي فافتحي 
لباب . قالت أم سلمة : وما بلغ من هذا الذي أقوم الء فاستقبله بمعاصمي 

(۱) قال : قاله ني س . 
(۲) تزوج : نزح ي س . 


( ۴ ) ایس : الناس في س . 


)۸2 ؛ ) سورة ۳۳ UT‏ ماه . 


۱۹۰ 


ومحاسي فأفتح الباب له » وقد نزل فینا بالامس ما ۲۱ قد نزل ؟ فقال ھا 
رسول الله ( gee‏ ) كالمغضب : أما لي عليك حق ؟ قالت : بل يا رسول 
اللہ . قال : قومي افتحي الباب ۰ فان على الباب رجل ليس باللحرق ولا 
التزق » وليس يدخل الدار بعد أن تفتحي الباب حى بخفی عليه الوطء . أن 
بالباب رجلا حب الله ورسوله ؛ وشبه الله ورسوله . ففتحت الباب ٠»‏ فأخذ 
علي بعضادتي الباب ۰ ومكث حى سکن عنه الوطء ؛ ودخلت أم سلمة 
خدرها : فسلم ثلاثا » ثم دخل فقال له رسول الله BYE)‏ ) ساعة رآه : 
اللہ يا أبا ا حسن لقد كنت مشتاقا اليك ء فقال له علي رع ) : وأنا وال 
۹ بأني آنت وأمي يارسول الله أشد yt‏ وقب لكل و احدمنهماين‌عيي | 

الآخر » ثم جلس علي (ع ) . والتفت رسول اللہ Sie)‏ ) الى آم سلمة وهي 
في خدرها وقال لا : أما تعرفين هذا ؟ قالت : بل يا رسول الله . هذا أخوك 
وابن عمك علي . فقال لها رسول اللہ SHE)‏ ) : يا أم سلمة » احفظي 
واسمعي واشهدي ۰ هذا علي شبط dat‏ بلحمي ودمه بدمي » وهو مي 
بمنزلة هارون من موسی » الا أنه لا ني بعدي . يا أم سلمة » احفظي و اسمعي 
واشهدي ؛ هذا على قاتل الناکٹین والقاسطین والارقین . قال الشامی : من 
الناکٹون والقاسطون والارقون ؟ قال ابن عباس : PTW‏ الذین بایموه 
بالدينة ونکثوا بیعتهم وقاتلوه بالبصرة . والقاسطون معاوية وأصحابه ؛ 
والارقون أهل النهروان . قال : ثم قال رسول اللہ ( لٹ ) لام سلمة : يا 
ol‏ سلمة » اسمعي واحفظي واشهدي » هذا على عيبة علمي » والباب الذي 
آوتی من قبله » والوصي على الأحياء من أهل بيي » وهو معي في السنام 
الاعلی : صاحب لوائی > والذائد عن حوضي » وصاحب شفاعي .يا أم 
۰ سلمة اسمعي | واحفظي'"'واشهدي ء ان الله عر وجل دافع الى یوم 

(۱) ماقد : سقطت في س . 
( ۲ ) اسمعي ك احفظي : احفظي وأسمعي في س وع . 


۱۹۱ 


القيامة لواءين : لواء الحمد » ولواء الشفاعة + فلواء الشفاعة بيدي » ولواء 
الحمد بيد علي وهو واقف على حوضي لا يسقي من حوض من شتمه أو شم 
أهل ay‏ ء فقال له “١‏ الشامى : حسبك يا بن عباس رحمك الله » فرجت 
عى (۲) كر بی > وأحبیتی وأحييت معی خلقا 3 فأحباله الله اياة الطيبة في 
الدنیا والاخرة . آشهد الله وأشهدك ومن حضر أن We‏ مولاي‌وموی کل 
مؤمن ومسلم . ثم انصرف الى الشام 2 فأعلم الذين آرسلوه عا كان من ابن 
وروى عن ابن عباس أنه قال : علي ولي كل مؤمن . 

وفيما cil‏ به الرواية عن ابن عباس أنه قال : قال رسول الله SH)‏ ) 
لعي (ع ) : ما ينقم الناس منك يا علي ؟ قال : ما ينقمون مي إلا أني منك 
يا رسول الله . فقال رسول الله SiG)‏ ) : آمها الناس » انكم عباد الله » 
وني قبضته » وأنا رسوله اليكم » فاذا قلت لكم شيا فاسمعوا وأطيعوا . 
۲۷۱ | وتبين الغضب في وجهه ؛ ففزع لذلك من كان عنده ء فقالوا : 
أا الناس ء لا تعصوا We‏ فان من عصاه فقد Glee‏ ء ومن Slee‏ فقد 
عصى الله . 

وروي عن سعيد بن جبير أنه قال : وعظنا رسول الله ( تز ) فقال : 
أيها الناس » انكم تحشرون یوم القيامة عراة . قال اللہ عز وجل : « كما WI‏ 
ول خلق, تعيد و" وعداً علینا إا کتا فاعلين e‏ وانه سيق تی دوم 
القيامة بقوم من أصحاي فیوخذ بهم ذات الشمال » اي آخر الحديث وقد 
ذکرنا هذا الحديث من قبل . 

(۱) له : سقطت في س وع 

(۲) عي : عن في س . 


. ۱۰4 al ۲۱ سورءة‎ ) ۳ ( 


۱۹ 


وعن الأعمش '١'‏ باسنادہ عن عبد اللہ بن العباس » قال : سمعت رسول 
الله EE)‏ ) يقول في علي بن أي طالب (ع ) وهو آخذ بيده : هذا أول 
من آمن ني » وأول من يصافحي يوم القيامة » وهو الصديق الأكبر » وهو 
فاروق هذه الامة » يفرق بين ا حق والباطل . وهو يعسوب المؤمنين › 
وا مال يعسوب الظلمة . وهو Gh‏ الذي أوتى منه » وهو خليفي من بعدي . 


۲ | وعن محمد بن زياد الاعرالي باسناده عن عطاء بن السائب عن 
سعید ابن جبير عن ابن عباس أنه قال : لما أنزلت « إتما آنت مذ ر » ولكثل. 
قوم هاد ۰ ۱۳ قال الني ( ير ) : أنا المنذر » وأنت يا علي الحادي ء 
بك يا علي مبتدي المهتدون . 


وعن أحمد بن شعيب النسائي باسناده عن عمران بن ميمون أنه قال : اني 
جالس عند عبد الله بن عباس اذ أتاه تسعة رهط ؛ فقالوا له : اما أن تقوم 
معنا » واما أن مخاونا هؤلاء الذين معك . فانا أردنا أن نسألك عن شي ء فيما 
بيننا وبينك » قال : بل أنا أقوم معکم ‏ وقال لنا : تحدثوا » وقام عجلا 
معهم . فما أدري ما قالوا له » الا أنه جاء وهو ينفض ثوبه ويقول : أف 
وتف » يقعون في رجل له عشر خصال > ما منها خصلة الا" وهي خير من 
الدنيا ما فيها . وقعوا في رجل قال رسول اللہ (BE)‏ : لابعتن رجلا يحب 
الله ورسوله » ويحبه اللہ ورسوله ء لا مخزیه الله أبدا . فاستشرق ها من استشرق 
فقال : أين على ؟ فدعى له وهو أرمد لا يكاد أن يبصر » فنفث في عينيه » 
ودعا له . ثم أخذ الراية فهزها ثلاثا » ودفعها اليه » فجاء بصفية بنت حبي . 


۳۷۳ | وبعث ul‏ بكر سورة بر اءة 4 وبعث علا (ع ) خلفه > فآخذ‌ها 
منه وقال : لا يذهب بها الا رجل مي > وعلي مي وأنا منه . 


)1( الأعمش : الأعش في ع . 
( ۲ ) سورة ۱۳ آية ۷ . 


(۱۳ ۱۹۳ 


ودعا رسول الله Ue ) BE)‏ وفاطمة والحسن والحسين (ع ) ومد 
عليهم ثوبا » وقال : اللهم هؤلاء خاصتي وأهل بيي » فأذهب عنهم الرجس» 
وطهرهم تطھیرا . 

وكان [ علي ] ۱۷ أول من أسلم من الناس بعد خديجة » وألبسه الني 
Bie)‏ ) ثوبه في الليلة الي أمره جبريل با حروج فيها الى الغار » ونام على 
فراشه . وجعل المشركون برمونه وهم بحسبون أنه ني الله (یخلتز) ۰ فجاء آبو 
بكر اليه فقال : أبن رسول الله ؟ فقال : ذهب نحو بر ميمون . وأتبعه فدخل 
معه الغار . والمشركون يرمون عليا (ع ) حبى أصبح . 

وخرج الناس في غزوة تبوك » فقال علي (ع ) : أخرج معلك يا رسول 
الله ؟ فقال : لا . فبکی . فقال : ألا ترضى أن تكون مني Dp‏ هارون من 
موسی ؟ الا أنك لست بني . ثم قال : آنت خليفي على كل مومن من 
٤‏ بعدي . وسد أبواب المسجدغير با بعلي( ع ).فکان‌یدخل وهو جنب | 
وهو طريقه ليس له طريق غيره » وقال : من كنت مولاه » فعيي‌مولاه » 
ومن كنت وليه » فعلي وليه . 

قال ابن عباس : وآخبر نا الله عز وجل في القرآن أنه قد رضي عن أصحاب 
الشجرة ء وكان منهم . وما أخبرنا بعد أنه سخط عليهم . 

وقال رسول اللہ BE)‏ ) لعمر حين قال له : ائذن لي أن أضرب عنق 
حاطب . فقال : ما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال لهم : اعملوا 
ما شثم فقد غفرت لكم . 

وروي عن علي بن زياد بن المنذر باسناده عن عبد اللہ بن العباس أنه 
قال : قسم العلم ستة أجزاء ء فأعطى علي (ع ) منها خمسة » وقسم بين 


(۱) عل : سقطت ) س وع وص . 


۱۹ 


وعن عمرو القتاد باسناده عن عبد الله بن العباس أنه قال : قدم وفد آهل 
oe‏ على رسول الله SHEE)‏ ) وفيهم السيد والعاقب وأبو الحارث ؛ وهو 
عبد المسيح ابن يونان » وهو أسقف جران » وهم يومئذ سادة نجران » 
فقالوا : يا مد ؛ لم تذكر صاحبنا . قال : ومن صاحبكم ؟ قالوا : عيسى 
۵ بن | مر تزعم أنه عبد الله . قال : أجل هوعبد الله . قالوا : فأرنا 
فيمن خلق الله عبدا alte‏ فيما ریت وسمعت . فأعرض ني الله عنهم » ونزل 
جبر يل بقولاللهدعز وجل ob‏ مل عیسی عند اللہ کمتل آدم خلقه 
من تراب ثم" قال له كن فیکون » ۱ فقال شم كذلك . فقالوا له : 
أما أنه لیس كا تقول . فقال هم : فان اللہ يقول : «قمن حاجك فيه 
من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا تداع أبناءنًا وأبتاء كم 
ونساءتا ونساء كم وأنفسنا وآفسکم ثم تبتهل فتجعل ANS‏ 
على الكاذ بين ۷ء قالوا : نعم نلاعنك . فخرج رسول اللہ ( (BE‏ فأخذ 
بيد علي ( ع ) ومعهما فاطمة والحسن والحسين » فقال رسول الله ( تويز ) : 
هؤلاء أبناؤنا ونساؤنا وانفسنا فهموا أن يلاعنوه . ثم أن السيد قال للعاقب hy‏ 
الحارث : ما تصنعون علاعنته ؟ ان كان كاذبا لم نصنع علاعنته شيئا » وان 
كان صادقا لنهلكن . وصالحوه على الحزية . فقال رسول الله BIBS)‏ ) : 
٦‏ والذي نفسي بيده | لو لاعنوني ما حال عليهم ا حول وبحضر مم منهم 
بشر > ولأهلك الله الظالمين . 

وروي عن مبدل باسناده عن عبد الله بن العباس أنه قال في قول الله عز 
وجل:« وكونوا مم الصاد قين ۱۳ قال : كونوا مع علي (ع ) وأصحاب 
علي . 


(١)سورة‏ ۳ آية 4 . 
(؟) سورة ۳ آیة ٦١‏ . 
( ۴ ) سورة ۹ آية ۱۱۹ . 


وروي عن اسماعيل بن عبدالله باسناده عن عبد الله بن عباس أنه بينما هو 
يطوف بالبيت الحرام اذ هو بشاب قد شال يديه حبى تبين بیاض ابطيه وهو 
Le‏ من أمير المؤمنين علي بن أي طالب (ع ) وما أحدث في الاسلام . فقال 
ابن عباس لبعض من حوله : لا يفتك الرجل : فقبض عليه » Shy‏ به اليه . 
فقال له عبد الله بن عباس : من الرجل ؟ قال : من al‏ الشام . قال : ما 
اسمك ؟ قال : ربيعة بن خارجة الحارجي . قال : وأي شيء أحدث علي بن 
أني طالب يا ربيعة في الاسلام؟قال : قتله الموحدين يوم صفين» ویوم النهروان» 
ويوم الحمل» ویوم النخيلة . قال له عبد الله بن العباس :ويحك ء انا قتل علي 
و خالف الملة وطعن 3 الا سلام 6 وأمره بقتلهم رسول الله SEE ١‏ ) ۰ 
۷ | فهل أنت راد على الله وعلى رسوله ؟ وبحك يا ربيعة » اد لعلي (ع ) 
أربع سوابق لو قسمت الواحدة منهن على جميع ا حلق لوسعتهم . قال : وما 
هن ؟ قال ابن عباس : انه أول من أمن بالله وبرسوله (BRE)‏ » وصلى مع 
الني القبلتین > وهاجر ا مجرتین ».و بایع البيعتين . لم يعبد قط صنما » ولا 
شرب خمرا » وان الله عز وجل آوحی الى نبيه ( پٹ ) أن زوج علیا من 
فاطمة (ع ) . قال : قد زوجتها منه فان اللہ عز وجل آمر شجرة في الحنة 
يقال لها طوبي أن احملي » فحملت . فقال لها: امري : فائھرت . ثم قال : 
إنثري ۰ فتترت درا کأمثال القلال ۰ فالتقطته حور العين في ال لحنة یتفاحرون 
به الى يوم القيامة يقلن 2١١‏ : هذا نثار فاطمة (ع ) . 


وکان يسمع وقع cle‏ جبریل على سطحه اذا هبط بالوحي على رسول 
الله (SEE)‏ . 

وکان صنم نز اعة مرفوعا فوق الکعبة ۰ فقال له النبي (BRE)‏ : انطلق 
۸ بنا نلقي هذا الصم عن البيت » فانطلقا ليلا | فقال له : با آبا الحسن › 
ارق على ظهري . وكان طول الكعبة أربعين ذراعا . فقال : يا رسول الله 


)1( يقلن : في ص dle‏ 


بل ترقى أنت على ظهري . فأنا أولى بذلك ء وأحق بحملك . قال : يا علي » 
انك لا تقدر على ذلك . ولو اجتمعت الانس والحن على أن تحمل مني عضوا 
ما قدرت للاعان الذي هو ني قلي . وحمله رسول اللہ YEE)‏ ) فلما استوى 
عليه ۰ قال له رسول اللہ (BBE)‏ : انتهيت يا علي ؟ قال : نعم » والذي 
بعنك باق لو هممت أن ألمس السماء بيدي لستها . واحتمل الصمم » فجلد 
به الأرض فتقطع قطعا . ثم تعلق (ع ) بالیزاب » وتنحی عن رسول الله 
gies (‏ ) اكراما له واجلالا » ثم رمی بنفسه إلى الأرض » فلما سقط 
ضحك ۰ فقال له الني BRE)‏ ) ما يضحكك با علي أضحك اللہ سنك ؟ 
قال : ضحکت يا رسول الله تعجبا من أن رمیت بنفسي من فوق البیت الى 
الارض وما ألمت » وما آصابي وجع . فقال الني (BEE)‏ : وكيف تألم 
يا أبا الحسن أو يصيبك وجع > وانك انما رفعك محمد » وأنزلك جبريل . 


۹ وروی محمد بن اسماعيل باسناده | عن عبد الله بن عباس أنه قال : 
قدم علي (ع ) من بعض غزواته ۰ فقال له الني SEE)‏ ) : يا علي » ان 
جبريل يقرئك السلام . وأخبرني أنه عنك راض . قال : فبکی علي (ع ) . 
فقال له الني pe)‏ ) : آفرحا بكيت يا علي ؟ قال : فكيف لا أفرح يا 
رسول الله وانت تخبرني برضى جبريل عي ! فقال : يا على » ان الله وملائكته 
ورسله عنك راضون . ولولا أني أخاف أن تقول فيك الناس ما قالت النصارى 
2 عیسی بن مریم لقلت فيك الیوم تولا لا ر ملا من آمي الا آخذوا الراب 
من نحت قدميك يرجون بذلك البركة والرحمة . 


وما روي عن أحمد بن یحبی الأزدي عن عبد الله بن العباس أنه قال : 
قال رسول اللہ Gh: (SIE)‏ على الناس يوم القيامة وقت ما فيه راكب الا 
أربعة . قال له العباس بن عبد الطلب : فداك أي وأمى ء من هؤلاء الاربعة؟ 


۱۹۷ 


قال : أنا على البراق » وأخي صالح على ناقة اللہ عز وجل الي عقرها قومه › 
ابن أي طالب على ناقة من نوق ال حنة مدیجة الحنبین » وعليه حلتان خضراوان 
ركن ياقوتة حمراء تضيء مسيرة ثلاثة أيام للراكب المجد بيده لواء الحمد 
ينادي : لا إله الا" الله > محمد رسول الله . فتقول الخلائق : من هذا ؟ أملك 
مقرب » أم ني مرسل ء أم حامل عرش ؟ فینادیہم مناد من بطنان العرش » 
لیس علك مقرب » ولا نبي مرسل » ولا حامل عرش . هذا علي بن أي 
طالب وصى رسول الله » وامام المتقين »> وقائد الغر المجلين الى جنات النعيم . 


وأتى عن الحسن باسناده عن عبد الله بن عباس قال : اكتنفنا رسول الله 
( تافز ) في مسجد المدينة فتذاكرنا من أول الحنة دخولا » فقال رسول الله 
Be)‏ ) : ان أولكم دخولا SHI‏ علي بن ألي طالب . فقام أبو دجانة 
الانصاري فقال : gh‏ أنت وأمي يا رسول اللہ » لقد سمعتك تقول قبل 
هذا : ان الحنة محرمة على الانبیاء والامم حتى تدخلها أنت يا رسول الله . 
١‏ قال : صدقت ياأبا | دجانة؛ ان لله عز وجل لواء من نور وعمودا من 
نور خلقهما قبل أن بخلق الدنيا بألف عام » مكتوب على ذلك اللواء : أنا 
الله > لا الله الا أنا . محمد عبدي ورسولي الى خلقي محمد خير البرية ؛ مم 
أهوى بيده على علي (ع ) ؛ فقال : هذا حامل ذلك اللواء بين يدي يوم 
القيامة » وصاحب لواء القوم أمامهم . فكبر الناس تكبيرة واحدة > وأشرق 
لون علي (ع ) . وقام فقال : المد لله الذي شرفنا برسول الله (BRE)‏ . 


وعن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس باسناده عن أبيه » قال : قال 
رسول الله (SHE)‏ : أحبوا الله لما يقدركم به من نعم ١‏ وأحبوني لحب 


۱۹۸ 


وعن أي صالح عن ابن عباس أنه قال في قول اللهعز وجل ٥:‏ ولا" تَقتلوا 
أنفسكم إن اللہ كان بكم رحيماً» ١‏ قال : يقول : لا تقتلوا أهل 
فأوردنا في هذا الفصل ما أوردناه لما ذکرنا عبد الله بن عباس دلالة على 
فضله وولايته لوصي رسول الله Be)‏ ) » وتواضعه لمن خصهم الله بفضله 
YAY‏ من أو Si‏ وخلفاء رسله » مع ما هو مذ کور عند"؟" كثير من اقراره 
منهم لکل قوم هاديا » وأنہم قربی رسول الله BRE)‏ الي مودتهم واجبة 
على العباد » مع غير ذلك مما ذكرناه و[ ما | ۲۳ ۸ نذكره . وم يدع الفضل 
كما ادعى بنوه » بل هو مقر لاهله » واضع له حيث وضعه الله ي محله » کا 
وضعه الله جل وعلا وأبانه لرسوله (BBE)‏ » وأبانه رسول الله (SEE)‏ 
من اتبعه » وأعلن في صحبه وأمته » أن أولى الناس بالفضل بعده وأحراهم 
بذلك وصيه علي بن أي طالب والحسن والحسين والأئمة من ذريته عليهم الصلاة 
والسلام . فأقر بذلك من أقر من أراد اللہ به الحیر وهداه » وأنكره من أنكره 
من أضله اللہ وأغواه واتبع هواه » وجحد فضل مولاه . وفيما ذكرناه في 
كتابنا هذا دلالة على آهل الفضل ومن جعله الله له من الإهل ”24 ء مع آننا لم 
نذكر من ذلك الا كالرشح من الاناء الملوء وأقل من ذلك » لان فضل علي 
var‏ والأثمة الطاهرين من ذريته علیهم(*۲ | السلام لا تسعه الاوراق » ولا 
ححدہ YI‏ أهل الشقاق والنفاق . 

. ۲۸ آية‎ ٤ سورة‎ )١( 

)1( عند : سقطت في س . 

. سقطت في ص وع وس‎ : L(y) 

( ؛ ) الأهل : الأهلة في س . 

( ه ) عليهم السلام : عليه السلام في س . 

)1( بححده : مجده ي س . 


۱۹۹ 


كتابا من أمير المؤمنين علي بن أي طالب الى عبد الله بن عباس [ رحمة الله 
عليه ]| ۲۱ لا نزع من ولاية البصرة وصار الى الحجاز . وي ذلك الكتاب 
المؤمنين (ع ) تأديب لعبد اللہ بن عباس وغيره في أداء الامانة الى اللہ وأوليائه 
والمسلمين وجميع العالمين : ليتعظ به الاخيار المذكورون " ۰ وهو توبيخ 
يوبخ به الاشرار التکرون والمسكتبرون . 

وكتاب آمیر المؤمنين الى ابن عمه عبد الله بن العباس : أما بعد » GB‏ كنت 
أشركتك في آمانتي » وجعلتك شعاري وبطاني » وم يكن ني أهلي أوثق منك 
في نفسي GEIL‏ ومؤازرتي وأداء الامانة الي » فلما رأيت الزمان على ابن 
عمك قد كلب © والعدو قد حرب » وأمانة الناس قد" خربت 6 وهذه 
الامة قد فتكت وشغرت > قلبت لابن عمك ظهر المجن » ففارقته مع 
YAS‏ المفارقين » وخذلته مع الحاذلين › وخنته مع | الحائنين » فلا ابن عماك 
آسيت » ولا الأمانة أديت » وكأنك انما كنت تكيد هذه الأمة عن دنياهم ء 
وتنوي غرلهم عن فيئهم ء فلما أمكنتك الشدة في خيانة الأمة » أسرعت الكرة 
وعاجلت الوثبة » واختطفت ما قدرت عليه من آموا مم المصونة لاراملهم 
وأيتامهم اختطاف الذئب الازل دامية المعزي الكسيرة . فحملته الى الحجاز 
رحيب الصدر » محمله غير متأم من أخذه كأنك لا أبا لغيرك حدرت على 
أهلك تراثك من أبيك وأمك . فسبحان الله ! أما تؤمن بالمعاد » أو ما نخاف 
من AW‏ الحساب ؟ أا المعدود كان عندنا من ذوي الألباب » كيف تسيغ 
شرابا وطعاما وأنت تعلم أنك تأكل حراما » وتبتاع الاماء وتنكح النساء من 
مال اليتامى والمساكين والمؤمنين ء والمجاهدين الذين آفاء اللہ عليهم هذه 

)1( رحمة الله عليه : سقطت في ص . 


( ۲ ) الذ کورون : الذ کرون ي ص . 
(۳ ) قد : قدر في س . 


الأموال » وأحرز بهم هذه البلاد . فاتق الله واردد الى هؤلاء القوم أموالهم » 
فانك ان لم تفعل ء ثم أمكني الله منك لاعذرن الى الله فيك » ولاضربنك 
بسیفی الذي ما ضربت به أحدا الا دحل النار . والله لو أن الحسن والحسین 
YAo‏ فعلا مثل الذي فعلت ما كانت لمما عندي | هوادة » وظفرا مي 
بارادة حى آخذ GLI‏ منهماء وأزيح الباطل من مظلمتهما . وأقسم abl‏ رب 
العالمين ما يسرني أن ما آحذته من أموالهم حلال لي أتركه ميراثا لمن بعدي 
فضح رويدا > فكأنك قد بلغت المدى » ودفنت تحت الرى » وعرضت 
عليك أعمالك بالمحل الذي بنادي فيه الظالم بالحسرة » ويتمى المضيع الر جعة 
ولات حين مناص » والسلام . 

وقد ذكر كثير من الرواة كالواقدي وغيره أن عبد اللہ بن العباس فاء الى 
أمير المؤمنين علي (ع ) راجعا عن خطيئته مؤديا اللازم له من أمانته . وكان 
محمود الطرائق ثابتا في رضى ا حالق ؛ ملتزما بأمير المؤمنين وأهل بيته علیهم 
السلام » متواليا لهم » ناشدا لفضلهم : . 

وقال المسعودي : قد ذهب بصره لبكائه على علي والحسن والحسين عليهم 
السلام . وهو الذي يقول : 
ان EL‏ الله من عيبي نورهما في فؤادي وقلي منهما نور 
قلي زكي وعقلي غير ختبل ون فمي صارم کالسیف مأثور 

وكانت وفاة عبد الله بن العباس رحمة الله عليه بالطائف ا ذکرنا . 
5 وصل عليه محمد بن | الحنفية » وتولى دفنه . وما مات عبد الله الا 
مطرودا عنمكة وا لمدينة حرم اللہ تعالى وحرم BEE) yoy‏ ) ء طردہ المتغلبون 
على آهل البیت عليهم السلام ؛ المغتصبون لحقهم ۰ المتكرون لصدقهم بنو 
مروان وابن الزبير » ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله 
ويبغوما عوجا » ورحمة الله على المتوالين لاهل بيت نبيهم » الخاعلين منهجهم 
لهم منهجا . 

wil )۱(‏ : وأتيح في س. 


| ذكر وفاة محمد بن علي (ع) بن الحنفية سنة TAN‏ 


ونی أيام الامام علي بن الحسين عليه السلام كانت وفاة عمه محمد بن علي بن 
أي طالب رضوان الله عليه ني الحرم أول سنة احدى وثمانين من الهجرة 
وعمره خمس وستون عاما . واختلف في أي مكان كانت وفاته على BH‏ 
أقوال : أحدهما of‏ وفاته كانت بأيلة » وقيل بالمدينة » وزعم قوم أن 
وفاته كانت بالطائف . والصحيح الثابت أنه توي في مدينة الني (BEE)‏ 
hey‏ عليه أبان بن عثمان » ودفن بالبقيع » وانما حفي أمره رضوان الله 
عليه ورحمته لا كان عليه من التقية والاختفاء نوف الظالمين المتغلبين . 


۷ وكان محمد بن علي بن أي طالب | رضوان الله عليه من الاخيار 
الفضلاء » وكان آخوه الامام الحسين بن علي ( ع ) ما توجه الى الطت قد 
استودعه لولده الامام علي بن الحسين (ع ) سترا عليه . فكان محمد یعرف 
المخلصين من الشيعة عقام علي بن الحسين في سر وكتمان لوف الظالین 
التغلیین . وأم محمد بن علي خولة بنت جعفر ابن أني قيس الحنفي من اليمامة . 
ولد بعد وفاة رسول الله BEE)‏ ) . وبعد أن توفیت فاطمة بنت رسول الله 
BME)‏ ) » تروج أمير المؤمنين خولة المذكورة . وكان رسول اللہ ( BE‏ ) 
قد قال لمیر المؤمنين علي بن أني طالب (ع ) أنه سيولد لك بعدي ولد فسمه 
باسمي » وكنه كنيي . 


١ (‏ ) سقطت الملة المحصورة بين قوسن في ص . 


۲۰۲ 


قال الزهري : وكان محمد (ع ) من أعقل الناس وأشجعهم . 

وقد قدمنا قول Gi‏ عبد الله محمد بن عبد الكريم حيث قال في محمد بن 
الحنفية : وكان السيد كثير العلم » غزير المعرفة » وقاد الفکر » كثير ا حواطر 
في العواقب . قد أخبره أمير المؤمنين (ع ) أخبار الملاحم » وأطلعه على مدارج 
4 العلم . وقد قيل أنه كان مستودعا علم | الامامة حى سلم الامامة 
الى أهلهاوما فارق الدنيا حى أقرها في مستقرها . وقد ذكرنا في کتابنا هذا 
ما كان محمد (ع ) من الحهاد » مع أبيه أمير الؤمنین علي (ع ) ووقايته 


وفيما روى عن الثوري عن علي بن الحسين (ع ) أنه قال مالك الاشتر 
امير المؤمنين عليا (ع ) ؛ واذكر فضله . قال : فبرز محمد بن علي بين 
الصفين » وأومأ الى عسكر معاوية وقال ني خطبته : يا أهل الشام اخسئوا يا 
ذرية النفاق » وحشو النار > وحطب )١'‏ جهم » عن البدر الزاهر > والقمر 
الباهر » والنجم الثاقب ء والسنان النافذ » والشهاب المنير » وا سام المبين » 
والصراط المستقيم » والبحر ا حضم من قبل أن نطمس وجوهاً فترداها على 
أدبارها أو نلعنهم کا لعنا أصحاب السبت » وكان أمر اللہ مفعولا . 

أوما ترون أي عقبة تقتحمون » وأي هضبة تتسنمون » وانى تؤفكون » بل 
۰ ينظرون اليك وهم لا Oy pay‏ . آصنو | رسول الله( BIE‏ )وعلی 
خير آله تستهدفون » ويعسوب دين الله تلمزون » فأي سبل للرشاد بعد ذلك 
تسلكون » Gly‏ خرق بعد ذلك ترقعون . هيهات هيهات برز اللہ ني السبق 
وفاز بانحصل ء واستولى على الغاية » وأحرز الفصل في الحطاب » فاحسرت 
عنه الأبصار » وانقطعت دونه الرقاب » وفرع الذروة العليا » وبلغ الغاية 
القصوى ۰ فعجز من رام سعيه وعناه الطلب وفاته المأمول والارب . 


۳۰۳ 


ووقف عند شجاعته الشجاع اهمام » وبطل سعي البطل الضرغام » وأنی 
هم التناوش من مکان بعید مخفضاً خفضا ومهلا مهلا . آفلصدیق رسول الله 
SHE (‏ ) تتلبون » آم لاخیه تسبون » وهو شقیق نسبه إذا نسبوا » و ندید 
هرون إذا مثلوا » والصلی" الى القبلتین إذا احرفوا » والشهود له بالاعان إذ 
کفروا ۰ الدعو له مخيبر إذ نكلوا والندوب لنبذ عهد الشرکین إذ نكثوا › 
والخليفة على الفراش ليلة الحجرة إذ جبنوا » والثابت یوم أحد إذ هربوا » 
والمستودع الأسرار ساعة الوداع إذ حجبوا . 

هذي الکارم Y‏ قعبان cr‏ لين شیا ele‏ فعاد أبعد ابوالا 
۲۱ وكيف يكون بعیدا من کل سنا وسمو وثناء » وعلو وقد تحلته 
(ع ) ورسول الله ( اڑا ) آبوه وانجبت بینهما جدود ورضعا بلبان ء 
ودرجا في سان » وتفیا بشجرة » وتفرعا من کرم أصل » فرسول 
الله ( gee‏ ) للرسالة وأمير المؤمنين رتق اللہ به . فتق الاسلام حى 


اجابت به طنحية الريب » وقمع به تخوة النفاق حى ارفآن جیشانه » 
وطمس رمسم الحاهلية » وخلع ربقة الصغار والذلة » وکفت اللة العوجاء > 
ورتق شربها > وجلاء‌ها ۱۷ عن وردها ١‏ واطياً کواهلها » آخذاً 
با کظامها . يقرع هامانها »> ویرحضها على بال ' الله حى همها 
الحشاش وعضها الثقاف 6 ly‏ فرض الکتاب » فجرجرت جرجرة العود 
الوقع فز ادها وقراً » فلفظته آفواهها وأزلقته بابصارها » وبنت عن ذكره 
اسماعها » فکان لها کالسم القر والزعاف الزعف ء لا تأخذه في اللہ لومة 
لاثم ۰ ولا یزیله عن الحق “بيب مهند » ولا يزيله عن الصدق رهب متوعد . 
۳۹۲ فلم يزل كذلك حی اقشعت | غياهب”"'الشرك » وخنم طيخ الافك » 


)1( وجلاءها : خلاءها في ص . 
(؟ ) بال : مال في ص . 
( ۴ ) غياهب : غيابة في ص . 


۳۹ 


وزالت قحم الاشراك؛ ad‏ تنسمتم روح النصفة وتطعمم قسم السواء بعد أن 
كنم لوكة الا کل » ومذقة الشارب ء وقبسة العجلان » بسياسة مأمون الحرفة 
مكتحل ا لحنکة » طب بأدوائكم قمن بدوائکم > مثقف لاودكم ؛ کال 
لحوزتكم ؛ حام لقاصيكم ودانیکم ء يقتات الحنوة ويرد امس ويلبس 
الهدم . ثم إذا سببرت الرجال » وطاح الوشيظ “١‏ ۰ واستسلم المشيح ء 
وغمغمت الأصوات ٠‏ وقلصت الشفاه » وقامت الحرب على ساق » وخطر 
فنيقها » وهدرت شقاشقها » وجمعت قطرنها » وسالت بابرق الفى أمير 
المؤمنين هنالك مثبتاً لقطبها » مديراً لرحاها » bo‏ زنادها » مورياً لبها › 
مذكياً جمرها » دلا فا لبهمها » ظراباً للقلل » عضابا للمبھج » تراكا للسلب ء 
خواضا لغمرات الوت » مثکل امهات » موم الأطفال » مشتت آلاف ؛ 
قطاع أقران » طافیا عن الحولة » راكدا في الغمرة » یہتف باولاها فیکتنف 
اخراها ء فتارة يطويها طي الصحيفة » وآونة يغرقها تغریق القرقرة » فبأي 
۳ الاء أمير المؤمنين مترون» وعن أي امرأ مثل حدیثه تأثرون» وربنا | 
الستعان على ما تصفون . 

قال : فلم Ge‏ ي الفریقین الا من عرف فضل محمد بن الحنفية رضوان 
الله عليه . 

وقیل انه كتب ملك الروم الى عبد الك . ابن مروان الأموي يتهدده 
ويتوعده وعلف لبعن اليه مائة ألف في ابر ومائة آلف في 
البحر أو Gop‏ اليه الحزية . فكتب عبد الملك الى الحجاج بن يوسف 
وقال له : توعد محمد بن الحنفية Goel,‏ يجوابه . فلما وصل كتابه الى 
الحجاج » كتب الى محمد بن الحنفية بالوعيد » فكتب اليه محمد رضوان 


. الوشيظ : الوشظ في ص‎ )١( 


الله عليه : أما بعد » فان لله تعالى في كل يوم ثلثمائة وستون نظرة الى خلقه » 
وأنا آرجو أن ینظر إلي نظرة تمنعي منك . فكتب الحجاج بذلك الى عبد 
الملك » فكتب به عبد الملك الى ملك الروم » فكتب ملك الروم الى عبد ا ملك : 
ما لك وغذا الكلام وما حرج منك ولا من أهل بيتك » إنما حرج من بيت 
النبوة . 

وني رواية أخرى أن Tue‏ قال للحجاج بهذا القول ولقد لقيه بمكة وهو 
يطوف بالبيت » فعض الحجاج على شفتیه فقال له محمد بہذا القول المتقدم 
٤‏ ذكره . وقد USS‏ دعوة المختار بن عبيد الى محمد بنا حنفیة | وقال 
الختار : إنه المهدي وانه لا يموت حى Se‏ الأرض عدلا" وقسطا کا ملثت 
جوراً وخبطاً . 

وهذا مذهب الكيسانية أصحاب الختار » وكان المختار بن عبيد بلقب 
بالكيسان. وذهبت الكيسانية إلى أن محمد نجل الحنفية ل يمت وانه مقيم يحبل 
رضوى في شعب منة ومعه أربعون رجلا من أصحابه دخلوا ذلك الشعب معه 
فلم يوقف هم على خبر وآنہم أحياء يرزقون . 

وفيه وني أمير ال منين علي والحسنين (ع ) يقول كثير وكان أحسد 
الكيسانية : 

ألا أن الأنمة من قریش هداة الحلق أربعة سواء 

علي والثلائة من بنيه هم الاسباط ليس بهم خفاء 

فسبطا سبط ابمان وبر وسبط غيبته كربلاء 

وسبط لا يذوق الوت حى يقود الیل يقدمه اللواء 

(تغیب لا بری فیا زمانا برضوى عنده عسل وماء ٩۱۱»‏ 


)1( سقط البیت من ص . 


ألا قل للوصى فدتك نفسى أطلت بذلك ا حبل المقاما 
آضر ععشر والوك منا وسموك اللخحليفة والاماما 
وعدوا أهل هذي الأرض طرا مقامك فيهم ستون Lule‏ 
۵ | وماذاقابن خولة طعم‌موت ولا وارت له “ot‏ عظاما 
هدانا الله اذ حرنا بأمر به ولديه نلتمس التماما 
وقال السيد أيضاً : 
يا شعب رضوی ما لن بك لا بری وبنا اليه من الصبابة اولسق 
حی می وال می وکم الي يا بن الوصي وانت حي يرزق 
م ام لا طال علیهم أمر ابن الحنفية رجع أكيرهم عما كان عليه » 
ورجع السید فيمن رجع إلى امامة الصادق جعفر بن محمد (ع ) وسنذ کر ما 
قال في ذلك اذا انتهینا اليه . وهذا من ا حھل العظیم والأفك المبين » ومحمد 
رضوان الله عليه قد عرف موته ودفنه + 
ثابت » قال سمعت أبا هاشم عبد اللہ بن محمد بن علي يقول .: توفي الي ني 
المحرم سنة احدى وتمانين فلما وضعناه في البقيع لنصلي عليه أتانا بن عثمان 
وهو الوالي يومئذ ليصلي عليه قال فقلت له انك لا تصلي عليه أبداٌ الا أن تطلب 
٦‏ ذلك الينا قال فقال لي | ابان بن عثمان : آنم أولى يجنازتكم فيصلي 
عليه من شثم . قلنا له : تقدم فصل عليه pe BY‏ من تعلق بالقالة الي قال 


(١)عليه‏ : عليها يع . 


۳۷ 


فيها أنه م يمت ء وكانوا على ذلك الى أن كلم بعض رژسانهم ابا جعفر محمد 
بن علي الباقر (ع ) في مثل ذلك فقال له الباقر (ع ) : ويحك ما هذه الحماقة. 
انم أعلم به آم نحن ؟ قد حدثي ابي علي بن الحسين (ع ) انه شهد موته وغسله 
وتكفينه والصلاة عليه وانزله في قبره » فقال له شبه على ابيك كما شبه 
عيسى بن مريم على اليهود . قال محمد بن علي بن الحسين (ع ) : افتجعل 
هذه الحجة قضاء بيني وبينك ؟ قال نعم . قال أرأت اليهود الذين شبه المسيح 
(ع ) عليهم كانوا اوليائه » أو اعدائه ؟ قال بل كانوا اعدائه . قال أفكان 
ي عدو محمد بن علي فيتشبه عليه ؟ قال لا . وانقطع وترك ما كان عليه 
ورجع الى قول محمد بن علي وتتابعوا على ذلك من الرجوع أيام محمد بن 
علي : وأيام aul‏ الصادق جعفر بن محمد (ع ) فسموا الحعفرية . وأقام الامام 
۷ علي | بن الحسين زین العابدين سلام الله وصلواته عليه يمدينة الني 
( پیز ) وشيعته وأولیائہ بختلفون اليه ويسمعون من علمه » وعليه من الله 
تعالى جتن ستر واقیةءومواد حفظ EIT,‏ كافية » وهو مقبل على عبادة 
الله ربه ليله وناره > لا يلتفت الى الدنيا ولا يروقه زبرجها . وكان (ع ) 
يدعي مع زین العابدين والسجاد ذو الثفنات لانه كان في مساجده کثفنات 
pall‏ لكيرة السجود . 

وقد أعلم خواص شيعته وأهل الفضل منهم أن الامام الباقر ولده محمد 
بن علي (ع ) خليفته والقائم بأمر الله بعدہ » وكان ذلك ني سر ٢”‏ وكتمان 
وف آهل الضلال والعدوان . 

وتوي الامام زين العابدین علي بن الحسين عليه الصلاة والسلام والرضوان 
عدينة الني BE)‏ ) سنة أربع وتسعين من امجرة وعمره DK‏ وخمسون 
سنة . فلما جرد عليه السلام ليغسل رآوا على fo‏ عاتقه أثراً مثل الذي في 

(۱) وکلاية : وکل آية في س . 

(۲) سر : سار ي س . 


۳۰۸ 


مساجده( لكر قالسجود) فسألوا عنهابنه محمد بن علي (ع ) وقالوا : قد علمنا 
أن الذي ني مساجده لكثرة السجود ماهذا١26»‏ الذي نراه على عاتقدمما هو ياين 
۸ رسول الله ؟ فقال لهم الباقر (ع ) : والله ما ple‏ بهذا غيري » ولا 
كان أطلعبي عليه » ولكبي علمته من حيث ۸ يكن بعلم ST‏ علمت به . کان 
اذا جن الليل وهدأت العيون قام الى منرله فجمع كل ما يبقى فيه من قوت 
abel‏ وجعله بي جراب ورمی به على عاتقه وخرج » وكنت أخرج ني أثره 
مخافة عليه فأراه یقصد قوماً في دورهم من أهل الفقر يغرق ذلك عليهم ٠"‏ 
وهو متلم لا یعرفونه . 

وکنت كثيراً ما آجدهم قیاما على أبوابهم بنتظرونه » فاذا أقبل وأنا وراءه 
مستترا عنه ۲۳۱ ۰ تباشروا وقالوا : قد جاء صاحب ا حراب ء فلا بزال 
کذاك حی لا يبقى فی منزله ما بفضل من قوت أهله » فهذا أثر ذلك ا حراب. 
وقیل أنه كان في الدينة عدة بيوت يأتيهم قونهم من علي بن الحسين (ع ) لا 
يدرون من حیث يأتيهم ذلك ء فما عرفوا ذلك حى مات فانقطع ذلك عنهم 
فعلموا أنه كان من عنده » Ly‏ كان یفعل ذلك لا جاء في الصدقة في السر من 
الفضل » وقيل ان تلك البيوت Chee‏ فوجدت مائة بيت » في كل بيت 
جماعة من الناس . 

۹ وتولى غسله عليه السلام والرضوان والصلاة | ابنه محمد بن علي > 
فلما أراد أن يغسل فرجه قال : لقد كنت أجلّك عن أن أمس عورتك حیا › 
وانت عندي ميت کا كنت حيا فما كنت لامس عورتك . ودعي eh‏ ولده 
فتولت غسل عورته : ودفن (ع ) بالبقيع > وضربت امرأته على ond‏ 
فسطاطا : فلما كان بالعشی جاءت ناقة له فوضعت جرانہا على الفسطاط 
(١)ماهذا‏ : سقطت يع وس . 

. علیهم : سقطت يع‎ )١( 
. عنه : سقطت يع‎ )۲( 


۱4( ۲۹ 


وجعلت نحن ء فقال ابو جعفر (ع ) لبعض مواليه : GS‏ لان لا يراها الناس 
فنحاها عن الفسطاط . 

ومن علي بن الحسين (ع ) كان عقب الحسين (ع ) وفيه وی ذريته جرت 
الإمامة بعد الحسين بن علي (ع ) ولم خرج من عقب الحسين (ع ) » بل فیهم 
تسلسلت واليهم جرت » يسلمها أولهم لآخرهم » وعابرهم لغابرھم > وقد 
JL‏ سائل الصادق جعفر بن محمد (ع ) ٠‏ فقال السائل : 

أخبرني عن خروج الامامة عن ولد الحسن الى ولد الحسين (ع ) » كيف 
ذلك وما الحجة فيه ؟ قال الصادق عليه السلام قول الله تعالى : اّما يتريد 
۰ اقا ليدب" | عتکم لیس" أهل. ات نی ركم تطمير ۱۸ 
انرلت هذه الآبة في خمسة نفر شهدت هم بالتطهیر من الشرك ومن عبادة 
الا صنام وعبادة كل شيء من دون الله » اصلها دعوة ابراھیم (ع ) حيث 
بقول : واجبي وبي أن نعبد الاصنام . واللحمسة الذين نزلت فیهم AT‏ 
التطهير رسول الله » وعلي » وفاطمة » والحسن ؛ والحسين» سلام الله عليهم » 
وهم الذين عنتهم دعوة ابراهيم (ع ) فكان سيدهم فيها رسول الله (BERT)‏ 
وكانت فاطمة (ع ) امرأة شاركتهم ني التطهير وليس لا في الامامة شيء ء 
وهي أم الأنمة صلوات الله عليهم . ولا قبض الله بيه كان علي بن أني طالب 
(€ ) أولى الناس بالامامة بعد رسول الله (Bie)‏ لقول الله تعالى : 
« والسابقون السابقلون . أولعك coh GA‏ ولقول رسول الله 
( لو ) في الحسن والحسين (ع ) هما سيدا شباب أهل ا حنة . وأبوهما 
خير منهما . ولقوله (Oye)‏ : الحسن والحسين اماما حق قاما أو قعدا 
۳۱ وابوهما خير منهما » فكان علي ( ع ) بالامامة أولى من الحسن والحسين 


(۱) سورة ۳۳ آية ۳۳ . 
(۲) سورة وه آية ۱۰ ۰ ۱۱ . 


11۰ 


(ع ) لانه السابق » فلما قبض كان الحسن أولى بالامامة من الحسين بحجة 
السبق » وذلك لقوله تعالى: « الستابقون السابقون" »۱ وكان الحسن أسبق 
من الحسین واولى بالامامة . فلما حضرت الحسن الوفاة لم بجز أن يجعلها في 
ولده وأخوه نظيره في التطهير » وله بذلك وبالسبق فضيلة على ولد الحسن 
(ع ) فصارت اليه . فلما حضرت الحسين الوفاة ل بج أن برد ها الى ولد 
أخحيه ot!‏ (ع ) لقول الله تعالى : «وأولوا الأرحام بعضهم “Sl‏ 
ببعض » ۲۳ في كتاب الله فکان ولده أقرب اليه رحماً من ولد أخيه وكانوا 
بها أولى » فأخرجت هذه ANI‏ ولد الحسن ( ع ) من الامامة » وحكمت هذه 
الابة لأولاد الحسين (ع ) بمصیر الامامة فيهم الى يوم القيامة والحمد لله رب 
العالمين . 

وأوضح الصادق (ع ) الحجة وبين المحجة في خروج الامامة من ولد 
الحسن ء وتساسلها في ولد الحسين عليهم السلام ء اذ قد كانت قد صارت 
۲ الى الحسين بفضيلة السبق» ولم بجز أن يقطعها عن ولده لکونہم | اولي 
الأرحام واولى بهء ثم انه لم يكن في اولاد الحسن (ع) ولا في غيرهم بعد 
الحسين (ع ) من يضاهي علي بن الحسين في فضله وعلمه وزهده وورعه 
وعبادته . 

وقد ذكرنا قول أمير المؤمنين علي بن أي طالب (ع ) للحسين بن علي (ع ) 
وأمرك رسول اللہ BE)‏ ) أن تدفع الى ولدك هذا ء يعي علي بن الحسين 
(ع ) ء فكان Syl‏ بالامامة وكان أحق بها واهلها وموضعها ومحلها . ثم جرت 
بعده في عقبه الطاهرین الاخیار النتجبین ۰ فلا تحرج عنهم ولا تزول منهم 
حى تقوم الساعة ويرث الله الأرض ومن عليها والحمد لله رب العالین على 
ما أقام من SUT‏ وأوضح من دلالاته fey‏ الله على سيدنا محمد واه 
nn‏ 


. ۱۰ ot ةروس)١(‎ 
. Vo سورة ۸ آية‎ (1) 


ذكر نبذ من آخبار الإمام أي جعفر محمد بن علي الباقر 
وما له من الفضائل المشهورة ) والمفاخر رع( 


كانت أم الامام الباقر محمد بن علي بن الحسين (ع ) ام عبد الله بنت ٠١‏ 
الحسن بن علي بن أني طالب (ع ) 
٣‏ و | محمد بن علي (ع ) أول من جاز ۳" شرف الاصلين » واجتمعت 
له ولادة الحسن والحسين » ونشأ على الفضل والطهارة والرياسة والسيادة 
والعلم . واحتذى سيرة آبائه الطاهرين (ع) » ولم يزل ي دوحات الفضائل 
متنقلا » وللمفاخر السامية متوقلا" » وقد ذكرنا ما كان من قول جده أمير 
الؤمنین علي بن أي طالب (ع ) يوم وصیته الامام علي بن الحسين اذ قال له 
وقد ضمه إليه : وامرك رسول اللہ (Bye)‏ أن تدفع ذلك الى ولدك محمد 
وأبلغه مي ومن رسول الله السلام وقل له : يا باقر العلم ابقره بقرأ . 

وكان ple‏ بن عبد اللہ الانصاري رحمة الله عليه يسأل 8( عن ولد ولد 
الحسين (ع ) هل ولد فيهم من اسمه محمد ؟ إلى أن مر يوماً وقد كف بصره 
باب علي بن الحسين (ع ) [ وخادمة تدعو OT‏ محمداً يا محمد » فقال 

)1( الشهورة : الشهيرة في ص . 

(؟) بنت : ابنة في ص . 

( ۳ ) حاز : جاز في س . 


(؛ ) بسأل : سقطت في س وع . 


( ه ) وخادمة تدعو : وخادم تدعو 3 س . 


YAY 


لقائده : الیست هذه دار علي بن الحسين ؟ قال نعم . فقال للخادم : من محمد 
هذا الذي دعوت به ؟ قالت محمد بن على بن الحسين . قال قربيه ge‏ فقر بته 
٤‏ منه وهو صي فجعل بلتز مه وعرغ وجهه عليه ويقبل يديه ويقول | 
يا بن رسول الله جدك رسول الله يقرءك السلام > فقيل ابر في ذلك » 
فقال : ريت الحسين بن علي بين يدي رسول الله SHE)‏ ) فقال لي : يا جابر 
النور والرحمة فاقراءه مي السلام ؛ وقل له : يا باقر العلم ابقره بقرا . 

وهذا الحديث عن جابر مع الامام محمد بن علي (ع ) مشهور معروف 
در و به ا حاص والعام ¢ رواه فقھاء أهل OO)‏ المدينة وأهل العراق ويروى عن 
کبر امهم ؛ ويرويه ابو حنيفة ومالك و الشافعي وغیر هم » ویقرون بفضله و علمه 
جعفر محمد بن علي (ع ) سأل عنها ple‏ بن عبد الله الانصاري لانه شهدها 
مع الني BEE)‏ ) و آخبره ہا شيئا شيئا مذ خرج رسول الله (BRE)‏ من 
و ۳۰ المدينة إلى أن قضى الحج ۱۳۱ ۰ وهو أتم حديث!؟ جاء في ذلك | 
يروي عن ألي جعفر محمد بن علي (ع ) وکان أفقه jal‏ زمانه » وعنه أخذ 
ظاهر علم اخلال والحرام أهل الفقه من اللحواص والعوام » وسمي باقر 
العلم ء لانه أول من بقر عنه من EW‏ من آل محمد فأظهره . 

وذلك أنه وجد ني الزمان لین من بي أمية لقرب انقطاع مدہم وضعف 
أمرهم » ولشغل من بقي منهم بلهوهم وآثامهم ؛ وفيه يقول القرطي : 
(۱) آهل : سقطت يع . 

(۲) المج ddl:‏ ص . 


(۳) وهو : وهناي س . 
Be ) 4 (‏ : الحديث في ص . 


۳۱۳ 


یا باقر العلم لأهل الهدى وخير من لبی على الاجبل 

وله يقول مالك بن أعين الحهي : 

اذا طلب الناس علم القرآن فكانت قریش عليه عيالا 

وان قيل هذا ابن بنت الني cl,‏ لذلك فرعا طوالا 

جوم ملل للمدلحین جبال تورث علما You‏ 

وروي عن عبد الرحمن بن صالح الأزدي عن عبد الله بن عطا الكي ء 
قال : ما رأيت العلماء عند أحد أصغر منهم عند أني جعفر محمد بن علي 
" (ع) لتواضعهم له » ومعرفتهم att‏ وعلمه › واقتباسهم منه » ولقد رأيت 
الحكم بن عبينة على جلالته في الناس وسته وهو بين يديه يتعلم منه ويأخذ 
٣٦‏ عنه | كالصبي بين يدي ۱۱ المعلم . 

وكان محمد ابن النکدر ۷۳۱ يقول : ما كنت أظن أني أرى علي بن الحسين 
(ع ) حى رأيت ابنه محمد بن علي (ع ) ۰ ولقد أردت أن أعظه مرة 
فوعظي ۰ فقيل له : كيف كان ذلك ؟ قال : خرجت الى بعض نواحي 
المدينة في ساعة حارة فلقيي ابو - جعفر + وكان رجلا بدیناً ثقيل ا حسم » وهو 
معتمد على غلامين له آسودین ء فقلت في نفسي : شيخ من أشياخ قريش في 
هذه الساعة على هذه الحال في طلب الدنيا لأعظنه . فدنوت منه » فسلمت 
عليه ورأيته قد انصب عرقا » فقلت له : أصلحك الله شيخ من أشياخ قريش 
في هذه الساعة على هذه الحال فی طلب الدنيا » أرأيت لو جاءك الموت وأنت 
على هذه الخال ؟ 


قال : فخلی الغلامين من يديه ثم تساند الى حائط وقال : لو جاءني الموت 


. يدي : سقطت في ص يد ی ع‎ )١( 
. في س‎ che : النکدر‎ )۲( 


٤ 


وانا على هذه الحال جاءني وانا على طاعة من طاعات الله عز وجل أكف ۱ 
بها نفسی the aly‏ وعن الناس » وانھا كنت اخاف لو جاءني وانا على 
معصية من معاصي الله عز وجل . قلت : رحمك الله لاردت أن أعظك 
۷ فوعظتي . 


وروي عن جعفر بن محمد (ع ) انه قال : حججت مع أي محمد بن علي 
(ع ) فبينا هويصلي من الليل ني الحجر في ليالي العشر وأنا خلفه » اذ جاء 
رجل أبيض الرأس واللحية : جليل العظام ء بعيد ما بين المنكبين » عریض 
الصدر ء عليه ثوبان غليظان أبيضان في هيئة الحرم ۰ فجلس الى جانبه فكانه 
ظن أنه يريد حاجة فخفف الصلاة ٠‏ فلما سام أقبل اليه بوجهه فقال ل 
I‏ ~ یا ا جعفر ای عن بده خلق هذا بيت كيف کان ؟ فقاك م 
ابو جعفر (ع ) : ممن أنت ؟ قال الرجل : من أهل الشام . فقال له : 
احاديثنا اذا سقطت الى الشام جا جائتنا صحاحاً » واذا سقطت الى العراق جاءتتا 
وقد زيد فيها ونقص ء يعي (ع ) أن شيعتهم بالعراق كثير يأخذ بعضهم من 
بعض فتقع لذلك الزيادة والنقصان بين الناس ۰ وهم بالشام قليل فاذا سقط 
الى من سقط اليه بقي ماله . قال : ثم أقبل عليه فقال : بدء خلق هذا البيت 
ان الله عز وجل لا قال للملائكة اي جاعل في الأرض خليفة » فردوا عليه 
۸ | بقوهم أتجعل فيها من يفسد فيها » ویسفك الدمای ونحن نسبح بحمدك 
ونقدس لك ۰ وقالوا في في أنفسهم : نحن الحافون بعرشه والمسبحون محمده 
يستخلف غيرنا وحن أقرب اليه » قال الله تعالى : دی أعلم YG‏ 
تعلّمون » ٠١‏ اوواعلمٴ ما تبدون" وما کنتم تکتمون ۱۳. فعلموا 
أنهم قد قد وقعوا ني ا حطیئة » فلاذوا بالعرش فطافوا به سبعة أشواط يسترضون 
رهم فرضي عنهم . 

( ۱ ) أكف : أكفه في س . 

( ۲ ) سورة ۲ آية ۳۰ . 

(* ) سورة ۲ آية ۲۳ . 


وقال : اهبطوا الى الأرض فابنوا لي بيتاً بعوذ به من أذنب من عبادي 

ويطوف حوله كما طفع pil‏ حول عرشي : فارضى عنهم کا رضيت عنكم 
فبنوا هذا البیت ؛ فهذا يا عبد الله بدء هذا البيت . فقال الرجل صدقت يا أبا 
جعفر » فما بدء هذا الحجر ؟ قال : ان الله عز وجل ما أخذ ميثاق بی آدم 
أجرى نبراً أحلى من العسل وألين من الزبد ء ثم أمر القلم فاستمد من ذلك 
النهر وكتب اقرارهم وما هو كائن الى يوم القيامة ء ثم القم ذلك الكتاب هذا 
الحجر » فهذا الاستلام الذي ترى إعا هو بيعة على اقرارهم ؛ قال جعفر بن 
۹ محمد (ع) : وكان أي (ع ) اذا استلم الركن قال : اللهم | آماني 
أديتهاء وميثافي تعاهدته » ليشهد عندك لي بالبلاغ . قال الرجل صدقت يا أبا 
جعفر ء ثم قام . قال فلما Uy‏ قال لي gl‏ رضوان اللہ عليه : أردده علي 
فخرجت وراءہ وأنا أراه الى أن حال الزحام بيي وبينه حى صار على الصفاء 
فصعدت الصفا فلم أره » فذهبت الى المروة فلم أره » فجئت الى ألي فأخير ته 
فقال gl‏ (ع ) : إني أرى انه الحضر (ع ) . 


فهذا خبر يؤثر عن أي جعفر (ع ) على ظاهر القول وهو يحتوي من 
الحكمة على ما هو اللباب منه والجوهر والدر الکمن في صدفه . وكلام أولياء 
اللہ بتضمن من الحكمة على ما يبعد غوره » ويقرب للمتصلين بهم مأخذه > 
فمن غاص منهم litt‏ عنهم واستفاده منهم » و Am‏ الدر الثمين 34 والحق 
المبین . 


ويروى عن الزهري أنه قال : حج ہشام بن عبد الملك فدخل المسجد ا حرام 
معتمدا على يد سالم مولاه فرأى الامام محمد بن علي بن الحسين (ع ) جالساً 
في المسجد والناس حوله يسألونه . فقال له سالم : يا أمير المؤمنين هذا محمد 
۰ ابن علي بن الحسين . فقال هشام: المفتون | به أهل العراق. قال نعم . 
قال : اذهب اليه فقل ما الذي يأكل الناس يوم القيامة ويشربون حى يفصل 
بينهم . فجاء اليه فذكر له ذلك » فقال له ابو جعفر ان الله SW‏ يقول : يوم 


۳۹۹ 


تبدل الأرض غير الأرض فیحشر الياس يوم القيامة على أرض تكون شم 
كالحبرة النقية فيأكلون منها إلى أن يفرغ الناس من حسابهم . فانصرف سام 
الى هشام فأخبره مجوابه فرأى هشام أنه قد ظفر فقال : الله أكبر إرجع إليه 
فقل له ما أشغلهم عن الا کل والشرب با هم فيه من هول [ يوم القيامة ] )١١‏ 
فرجع اليه فقال له ذلك » فقال الامام ابو جعفر : هم في النار في أهول من 
ذلك وما شغلهم ما هم فيه ان قالوا لأهل الحنة افيضوا علينا من الماء او مما 
رزقكم الله وأكلوا الضريع والزقوم » وشربوا الصديد و ا حمیم . فرجع الى 
هشام فأخبره فافحم dy‏ يرد جوابا . 


وروي عن قيس بن الربيع قال : سألت ابن اسحق عن المسح على الحفين 
۱ فقال أدركت الناس يمسحون حى لقيت ابا جعفر بن علي(ع ) ا 
وما لقیت قبله مثله » فسألته عن المسح على ا حفین فقال : لم يكن أمين المؤمنين 
(ع ) عسح علي الحفين . وقال (ع ) سبق الكعبان الحفين » يعي قول اللہ 
تعالى : «واستحوا برژسکم وأرجلكم إلى الكعبتين » ١‏ . قال ابن 
اسحق : فما مسحت على اللحفين مذ نهاني '» قال قيس : وما مسحت عليهما 
مذ سمعت هذا من cl‏ اسحق . 


وقيل أن الامام Ul‏ جعفر محمد بن علي بن الحسين عليهم السلام كان بحبو 
قوماً يغشون مجلسه من المائة الى الألف » وكان يحب مجالستهم ولا يملهم › 
عمرو بن دینار » وعبد الله بن عبيد بن عميرة . وقال سفيان : وكان محمل 
اليهم الصلة والكسوة » ويقول : هيأناها لكم من آول السنة . 

وروي عن الحسن بن كثير قال : جلست الى أي جعفر محمد بن علي بن 
الحسين (ع ) SLI‏ عن حالي فشكوت اليه تحلل الماء وجفاء الاخوان » 

)1( يوم القيامة : سقطت في س . 

(۲) سورة ه أية ۷ . 


YAY 


فقال : لبئس الخ آخا برعاك غنياً ويقطفك فقيرا ء ثم Sl‏ غلام بين يديه 
کلاماً فأخرج كيساً فدفعه الي وقال : استعن بهذا فاذا نفذ فاعلمي » فوجدت 
فيه سبعمائه در هم ۰ 


۲ وعن الحسن بن صالح قال | : سمعت آبا جعفر محمد بن علي (ع ) 
بقول : ما شیب شيء أحسن من حلم بعلم . 


وما روي من حلم الامام أني جعفر محمد بن علي عليه السلام ما ورد عن 
القاضي النعمان بن محمد رضي الله عنه فما أورده انه قال : كان الامام محمد 
بن علي الباقر (ع ) مع أصحابه حى سمع صيحة عالية" ي داره ثم أتاه بعض 
الخدم فا کب عليه وأسر اليه سر فقال : الحمد لله له ما أعطى وله ما أخحذ »> 
انہھم عن البكاء : وخذوا في جهازه » واطلبوا السكينة » وقولوا لها لا ضير 
عليك » وانت حرة لوجه الله لا تداخلك من الروع » ورجم الى حديثه 
فتهيب القوم سؤاله حبى أتى ء فقيل له : قد جهزناه . فقال لهم : قوموا بنا 
نصلي على هذا الصبي : قالوا : وما هو يا بن رسول اللہ صلى اللہ عليك . 
قال : وادي فلان سقط من يدي جارية كانت مله فمات . 


وقد روى الرواة عن الامام لی جعفر محمد بن علي (ع ) أن “Sel.‏ سأله 
عن قول الله عز وجل : : « يا أبها ol‏ آمتنوا آطیعوا hl‏ و طیعوا 
الرسول IS‏ ينكلم ۲ فكان جوابه أن قال ple:‏ تر “op‏ 
۳ | أوتوا تصیلین الکتاب ٠‏ یژمنون ‘od pio et”‏ 
لذ ین" کفروا هؤلاء آهدی من" الذین" Leet‏ سبيلاة ه ۳ ثم قال : 
بقولون لائمة الضلال والاعاة الى النار «هوّلاء آهدی من الذين او 
YS, Cone‏ الله ومن يلعن الله فلن تجد 


(۱) سورة ؛ آیة وه. 
(۲) سورة + al‏ ۰ه 


1۸ 


نصيرا) (۱. 9 el‏ تیم تصیب من" الاك ٠‏ يعي الامامة والحلافة. 
« فإذا لا TW OSS‏ ۰۳ نحن الناس الذين عي الله ههنا » والنقیر 
القرة الى رأيت في وسط النواة : «أم بَحسدُون التاس على ما أتاهم 
“il‏ من فضله » 7" نحن ههنا الناس المحسدون على ما آثانا اللہ من الامامة 
دون خلق الله جميعاً.« ققّد أتينا آل إبراهيم الکتاب والحكمة وأتياهم 
ملكا (Oe Luke‏ أي جعلنا منهم الرسل الى الناس والأتمة ۰ الى قوله : 
و ظلا" ظللیلا ء *۱ . ثم قال : « إن الله يأم ركم أن توّدوا الأماتات 
إلى أهلها وإذا حکتمتم بين التاس أن تحکنموا بالعدل [إن الله 
نعم بتعظکم به ان الله كان ستميعاً بتصبیر١ء ٠"‏ ثم قال : إيانا عي 
بهذا أن يؤدي الأول منا الى الامام الذي يكون بعده الكتب والعلم والسلاح 
واذا حكمتم بين الناس أن تحکموا بالعدل » أي اذا أظهرتم أن تحکموا بالعدل 
الذي ني أيديكم ] ٠"‏ ثم قال للناس : يا یا الذين آمنوا بحمیع المؤمنين الى 
1 2 - 78 سے ۔ و 3 ساس ۔ 3 ل 
يوم القيامة.« با أينّها الذرين” آسَنُوا آطیعوا الله وآطیعوا الرسُول وَأُولي 
w ۰ ۰ ۳ 3‏ س سم 

۵ الأمر منكثم ”8 'ايانا عي بہذا.قیل له فقولهتعالى | Coo:‏ ولیکم" 
الله ورسوله والذین آسَنُوا الذین Opes‏ الصّلاة ويؤتون 
از کاة وهم را کون" » SEY‏ إيانا عي بہذا . 

قيل له فقوله : دبا “yy Wel‏ آسَنُوا انقوا الله وکونوا مم 

. ٩۲ ۰ ه١‎ al 4 سورة‎ ) ١ ( 

. ۰۳ al 4 سورة‎ )۲( 

( ۴ ) سورة 4 41 وه . 

ot ul 4 سورة‎ ) 4( 

ه ) سورة al ٤‏ لاه . 
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الصّاد قي ء ٠١‏ قال : نحن الصادقون وايانا عي بهذا . قال فقوله : «وقل 
an‏ قسیری الله عملکم ورسوله والزمنون » ۳ قال ايانا عي 
. قال فقوله : « وکذ لك" جتعلنا کلم أمة" LLY‏ لتكثونوا شھداء 
۳۳ ویکون" الرسول | علیکم شهيداً» ۲۳ قال نحن الامة الو سط 
وحن شهداء الله على خلقه وحججه في أرضه . 
قال فقوله في آل ابراهیم : دوآتیتاهم ملكا عظماً » ”4 قال الملك 
العظيم > أن جعل منهم أئُة من آطاعهم آطاع الله ومن عصاهم عصی اللہ 
قهذا اللك العظيم ۰ وکیف یقرون به في آل ابراهیم وینکرونه ني آل محمد 
She )‏ ( ؟ قال فقوله : Gy‏ أيها الذرين آمنوا ارکعوا واسجد وا 
واعبد وا | ربكم وأفعلوا لیر لعلكم تفلحون" ) )9( «وجاهدوا في 
الله o>‏ جهاده هو " اجتبا کم" ۷ الى آخر السورة . قال : پیانا 
ge‏ بذلك ؛ نحن المجتبون علة أبينا ابراهيم ء والله سمانا المسلمين من قبل ني 
۵ الكتاب | وفيهذا القرآن ليكون الرسول عليكم شهيدا وٹکونوا شهداء 
على الناس» | فرسول الله الشهيد علينا ما بلغنا عن الله > و تحن شهداء على 
الناس [ )۷( فمن صدق یوم القيامة صد‌فناه هط ورس کذب يوم القيامة 
كذيناه . 


قال فقوله : « بل هوآيات بينات في صدور SW‏ ین" very‏ العلم)'*ا 
قال ge UL‏ بهذا ونحن الذين أوتينا العلم . قال فقوله : « قل کفی بالله 
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۳۳۰ 


شهيداً بي OS‏ من" عند علم' لکیثاب IB‏ إيَانا عي 
بهذا » وعلي أولنا وأفضلنا وخيرنا بعد رسول الله صلى اللہ عليهما وعلى 
آفما . قال فقوله : «وزته" لذ کر لك" ولقومك وسوف تسألون ٠,‏ 
قال UL]‏ عي » نحن أهل الذ کر ونحن السژولون . قال فقوله : ١‏ إنّما آنت 
منذر ولکل قوم هاد » ٩‏ قال النذر رسول اللہ (SHEE)‏ وف کل 
زمان امام هديهم الى ما جاء به رسول الله ( (BIBS‏ ۰ وأول اهداة بعده علي 
(ع ) ثم WY‏ من بعده ۰ عليهم أفضل السلام » واحد بعد واحد . قال 
فقوله : «وما pale‏ تأویله “al “YY‏ والراسخون" 3 العلم ۾ ۲*۱ قال 
٦‏ رسول‌الّه Bie)‏ أفضل الراسخین في العلم قد علمه اللہ جمیع ما | 
أنزل عليه من التنريل والتأويل ۰ وما كان ينزل عليه شي ء الا يعلم تأويله ۱ 
والأوصياء من بعده الراسخون في العلم يعلمون تأويله کله . 
قال فقوله تعالی : ۱ ثم أورثنا الکتاب الذین اصطفیتا من عباد تا 
فمنهم ظالم لتفسه ومنهم مقتصد ومنهم سایق SUE‏ بإذن 
الله ذلك هو الفتضل” الکبیر » ۲ قال إيانا عي فالسابق منا الامام » 
والظالم لنفسه الشاك الواقف منا » والقتصد العارف Gt‏ الامام والعامة تزعم 
tl‏ هي الي عي الله عز وجل بقوله : ثم آورثنا الکتاب الذين اصطفینا من 
عبادنا » ولو كان كما زعمت لکانوا هم مصطفین : ولکانوا هم في الحنة › 
کا قال الله els : dw‏ عدن ٠" ۰ GSM‏ وکذلك قالوا في 
تأویل الآية التي thy‏ بذكرها ني آول الباب قولین : قال بعضهم أولوا الأمر 
الذين آوجب الله طاعتهم [هم امراء السرایا ] ۷ ء وقال آخرون هم أهل 
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العلم يعنون أهل الفتيا منهم ء ومهما كان شم في ذلك من قول فأهل بيت محمد 
(BBE)‏ اولى به کا أخبرنا الصادق (ع ) OV‏ كل أمير عند آهل الاسلام 
لا تجب طاعته سيما مع تشعب الاراء واختلاف الاهواء » وقتال بعضهم لبعض 
۷ | وما أكترهم فيه من الفساد في الأرض ء وكذلك العلماء . 


فأهل العلم بالحقيقة هم أمير المؤمنين علي بن آي طالب صلوات الله عليه 
المنصوص عليه بالعلم من الرسول والقر بفضله من أهل الاسلام كل علوم 
وجهول » والمصطفون من ذريته وذرية الزهراء البتول المشهور بفضلهم 
التصوص عليهم ایضاحا لعالي مجلسهم "۱۱ دون من ظلم نفسه فادعى من العلم 
ما ليس له » وجحد لمن اختاره اللہ من أوليائه فضله . 

وق رضح اني النعمان بن محمد ني ذلك الحجة وأبان المحجة با GUS‏ 
فيه التطويل ء وأتى بالشاهد فيه والدليل » وعلى الله قصد السبيل . 

وروي عن ام لي sen‏ عمد بن على (ع ) أن قال في قول اق علق ؛ 
دول رده إلى السُول وإلى أولي مر منهم" لعلته اللرین 
يستبطوته منهم ‏ ''' قال : هم الائة من أهل بيت رسول الله 
رز جملهم الله أهل العلم این يستنبطونة م أوجب طاعتهم فقال : 
« أطيعوا الله Iga‏ سول وأو الأمر منكثم » ۳ وأنى عنهء أن 
رجلا قال له : يا بن رسول الله ان قریشاً تجد في أنفسها من قولكم أنكم 
۸ | مواليهم » فقال أبو جعفر (ع ): الناس على ثلاثة أصناف : صنف 
دعوناه الى الله فأجابنا » فمنة الله » ومنة رسوله » ومنتنا عليه . وصنف 
قتلناه » وصنف من الله ورسوله عليهم !؟) عام الفتح فمنة الله » ومنة رسوله 


(١)سورة‏ ؛ al‏ ۸۲ . 
( ۲ ) سورة 4 al‏ ۸ه . 


)1( عليهم : سقطت فيع . 


SEE (‏ ) عليهم لنا فمن أي الاصناف هذه شاء هذا ۱۱۱ القائل فليكن . 

وعنه (ع ) أنه قال : رحم الله عبد ۲) حببنا الى الناس ولم يبغضنا اليهم . 
آما والله لو يروون عنا ما نقول ولا محرمونه ولا يبدلونه علینا برأیہم ما استطاع 
أحد أن يتعلق عليهم بشيء ؛ ولکن أحدهم يسمع الكلمة فينيط اليها عشراً 
ویتأوها على ما يراه فرحم اللہ عبدا سمع من مکنون سرنا فدفنه في قلبہ » ثم 
قال : والله لا fat‏ الله من عادانا ومن توالانا في دار واحدة . 

وآوصی عليه السلام بعض أصحابه انفذه ۲۳ الى قوم من شيعته » فقال 
له : بلغ شيعتنا عنا السلام واوصهم بتقوى اللہ العظيم › وبأن يعود غنيهم على 
فقبر هم : ويعود صحيحهم عليلهم » وبحضر حيهم جنازة ميتهم ء ویتلاقوا 
في بیونهم فان لقاء بعضهم بعضا حياة لامرنا . 


رحم الله امرأ أحيا امرنا وعمل باحسنه : وقل لمم : انا لن نغي عنهم من 
۹ الله | شيا الا بعمل صالح » ولن ينالوا ولابتنا إلا بالورع cole Wy‏ 
وان اشد الناس حسرة يوم القيامة لمن وصف عملا ثم خالف الى غيره . 
ووصف له رجل فيقل له : انتهك وارتكب المحارم واستخف بالفرائض 6 
حى أنه ترك الصلاة المكتوبة » وكان الامام ابو جعفر (ع ) متكثاً ؛ فاستوى 
جالساً وقال : سبحان الله » ترك الصلاة المكتوبة » ان ترك الصلاة عند الله 

وأوصى بعض شيعته فقال : يا معشر شيعتنا اسمعوا وافهموا وصايانا 
وعهدنا الى أوليائنا » اصدقوا في حدیثکم ء وبروا ني اعانکم لاوليائكم 
واعدائكم : وتواسوا بأموالكم » ونحابوا بقلوبكم » وتصدقوا على فقرائكم» 
واجتمعوا على أمركم » ولا تدخلوا غشاً ولا خيانة على أحد » ولا تشکنوا بعد 

(۱) هذا : سقطت في س .| 
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الیقین » ولا تولوا بعد الاقدام Ce‏ ؛ ولا يول أحدكم أهل مودته قفاه » 
ولا تكونن شهوتکم في مودة غیرکم ولا مودتکم في سواکم . ولا عملکم 
لغیر ربكم » ولا ایمانکم وقصد کم لغیر نبیکم » واستعرنوا DL‏ واصبر وا . 
فان الأرض لله يورا من يشاء [ من عباده ] ۲۱۱ والعاقبة للمتقین » وان الارض 
۰ له boy‏ | من ole‏ الصالحين . 


ثم قال ان أولياء الله واولياء رسوله من شیعتنا من اذا قال صدق ۰ وادا 
وعد وفى » واذا اؤ تن Gal‏ » واذا حمل احتمل في الحق ؛ واذا سثل الواجب 
اعطى » واذا أمر بالحق فعل . شيعتنا من لا يعدو علمه سمعه . شيعتنا من لا 
اكرمه وان لقي جاهلا" هجره. شيعتنا من لایہر هرير الكلب» ولا يطمع طمع 
الغراب » ولا يسأل أحداً الا" من اخوانه » وان مات جوعاً . شيعتنا من قال 
بقولنا وفارق aol‏ فيناء وأدنى البعداء!۲) فی حبناء وأبعد الغرباء بعضنا . 

فقال له رجل من شهد : جعلت فداك أين يوجد مثل هؤلاء ؟ فقال : في 
أطراف الأرضين اولئك الحفيض عيشهم » القررة آعبنهم » ان شهدوا لم 
يزوجوا ؛ وان وردوا طریقاً تنكبوا » واذا خاطبهم الحاهلون قالوا سلاما » 
ویبیتون لربهم سجدا وقياما . 

قال : يا بن رسول الله وكيف بالتشیعین بألسنتهم» وقلوببم على حلاف 
۱ ذلك ؟ فقال : التمحيص BL‏ علیهم بسنین تفنیهم | وضغائن تبيدهم › 
واختلاف يقتلهم » أما والذي نصرنا بايدي ملائكته › لا يقتلهم الله الا 
بايديهم » فعليكم بالاقرار اذا حدثم » وترك الحصومة فانها تقصیکم ‏ وایا کم 


)1( من عباده : سقطت في س . 
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۳۳ 


أن يبعثكم قبل وقت الأجل فتطل دماؤكم » وتذهب أنفسكم ویذمکم '' 
من Gh‏ بعد کم و تصی وا عبر ۵ للناظرین 6 وإن أحسن الناس فعلا" من 
فارق أهل الدنيا من والد وولد 4 bas‏ وناصح 4 وکائی اخو انه کی الله 4 وال 
كالبرد قد غسلوا ele‏ الحنان» وأصابوا النعيم المقيم وجالسوا الملائكة المقربين › 
ورافقوا الأنبياء المرسلين » وليس من عبد أكرم على الله من عبد .شرد وطرد 
في الله حى يلقى الله » على ذلك شيعتنا المنذرون ني الأرض سرج وعلامات 3 
ونور لمن طلب ما طلبوا > وقادة لاهل طاعة الله » شهداء على من خالفهم من 
ادعى دعواهم ‘ سکن لمن آتاهم ۰ لطفاء cf‏ و الا هم » سمحاء ؛ أعفاء » 
رحماء » فذلك صفتهم ف التوراة والانجيل والقرآن العظيم . 

۲ إن الرجل العام من شیعتنا اذا حفظ لسانه »> وطاب نفساً بطاعة | 
اوليائه :واظهر المكائدة لعدوه بقلبه » ويغدو حين يغدو .وهو عارف بعيوبهم 
ولا يبدي ما في نفسه لحم » بنظر بعينه الى أعماهم الردٴیة ويسمع باذنه مساو مهم 
ويدعو بلسانه عليهم مبغضوهم اولياءه و محبوهم اعداءه . فقال رجل : بأني 
انت وأمی فما ثواب من وصفت اذا كان يمدي امناً ويصبح أمناً ويبيت 
Gye‏ » فما منز لته وثوارہ ؟ 


فقال : تؤمر السماء بإظلاله » والارض بإكرامه » والنور ببرهانه . قال : 
فما صفته بی olds‏ ؟ قال : ان سئل hel‏ وان دعى أجيب ؛ وان طلب 
أدرك » وان نصر مظلوماً عر . 

وأتى الى الامام آي جعفر محمد بن علي (ع ) قوم من شيعته من خراسان . 
فنظر الى رجل منهم وقد تشققتا رجلاه » فقال له : ما هذا ؟ فقال : بعد 
المسافة يا بن رسول اللہ . والله ما dele‏ من حيث جثت الا محبتكم أهل البیت. 


)1( ويذمكم : ويلام في س . 


(1°) ۳۲ 


قال له أبو جعفر (ع ) : ابشر فانت والله معنا تحشر . قال : معكم يا بن 
رسول الله ؟ قال : نعم » ما أحبنا عبد الا حشره الله معنا » وهل الدين الا 
الحب » وهل الدين الا الحب ء ان الله تبارك وتعالى يقول ني كتابه : « قل 
ان کنتم‌تحبون الله فاتبعوني Sot‏ الله ویغفرلکلم ذنورکلم" ,۱ 

وعنه (ع ) أنه قال : أنفع ما يكون لكم حب علي" اذا بلغت النفس 
الحلقوم . 

ودخل على الي جعفر (ع ) زياد الأسود فنظر الى رجليه قد تشققتا فقال 
له أبو جعفر (ع ) : ما هذا يا زياد ؟ فقال : يا مولاي اقبلت على بكر لي 
ضعيف فمشيت عامة الطريق » وذلك أنه لم يكن عندي ما GAM‏ به مسا 
وانھا ضممت شيئاً الى شی ء حى اشتریت هذا البكر . 

قال : فرق له أبو جعفر (ع ) حى رأينا عينيه ترقرقتا دموعا » فقال له 
زياد : جعليي الله فداك إني والله كثير الذنوب مسرف على نفسي حى ربا 
قلت قد هلکت ۰ ثم اذكر ولايي ابا کم وحي لكم Jal‏ البیت > فأرجوا 
بذلك المغفرة » فأقبل عليه أبو جعفر (ع ) عند ذلك بوجهه وقال : سبحان 
الله وهل الدين الا الحب ؟ وهل الدين إلا" الحب ؟ تبارك وتعالى بقول ثي 
کتابه : « حبّب الیکم لاعان POG‏ قلوبکلم "۲۰ وقال : «قل" 
إن كنم تحبون الله فاتبعوني يُحببكم الله ۱۳ وقال : «یحبون" 
من هاجر OC rE‏ . ثم قال أبو جعفر (ع ):أن أعرابيا اتی الني صلى 
٤‏ الله عليه وعلى آله فقال : يا رسول الله اني أحب المصلين ولا أصلي | 
Col,‏ الصائمين ولا أصوم ؛ قال أبو جعفر (ع ):يعي لا أصلي ولا أصوم 
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التطوع ليس الفريضة ۰ فقال له رسول الله CBE)‏ : أنت مع من 
أحببت . ثم قال أبو جعفر (ع ) : ما الذي تبغون » آما والله لو وقع أمر 
يفزع الناس له ما فزعت الا الينا » ولا فزعنا الا الى نبينا » انكم معنا فابشروا 
عم ابشروا والله ما يساويكم الله وغيركم > لا aly‏ ولا كرامة لهم . 

وذكر عنده أبو هريرة الشاعر فقال : رحمه اللہ » فقال بعض من حضره 
فيه قولا" وكانه اغراه به ء فقال أبو جعفر عليه السلام : وبحك » أعزيز على 
الله أن يغفر لرجل من شيعة علي بن أني طالب . 

وروي عنه (ع ) أنه قال : ان ال لحنة لتشتاق ويشتد ضوءها لمجيء آل محمد 
SHE (‏ ) وشيعتهم » ولو أن عبداً عبد الله بين الركن واالمقام حى تتقطع 
ارصاله وهو لا يدين الله حبنا وولايتنا fal‏ البيت ما قبل منه . 

وعنه (ع ) انه قال لقوم من شيعته : اما يغتبط احدكم اذا بلغت نفسه 
ههنا Lgl,‏ بيده الى حلقه : بنزل عليه ملك الموت فيقول له : اما ما كنت 
۵ ترجوه فقد أعطيته | .وأما ما كنت تخافه فقد أمنت منه » ويفتح له 
باب الى منز له من الحنة فيقول له : انظر إلى مسكنك من الحنة » فهذا رسول 
الله وعلي والحسن والحسين (BE)‏ هم رفقاؤك 

قال أبو جعفر : وهو قول الله عزوجل:( الّذین آمنوا و کانوا يتقونء 
لهم at‏ في الا الدأنيا وني الآخرة » “١‏ وسئل الامام أبو 
جعفر عن قول الله‌عز وجل :« قل با عبادي الذ ين آسرفوا على آفسهم 


لا تقنطوا دن رحمتر الله اد الله تفر الد ثوب جیما لته هو 


اس و 


وعته زع ) انه قال : حراج نش شيعتنا يوم القيامة على ما فيهم من عيوب › 


(١)سورة ٠١‏ آية 1۱۳ 54 . 
(؟)سورة ۳۹ al‏ مه . 


۳۳۷ 


وهم من ذنوب ء على نوق ها أجنحة » شرك نعالهم من نور يتلألاً » قد سهلت 
الناس ولا بحزنون ۰ فیتطلق بهم الى ظل العرش ۰ فتوضع بین أيديهم مائدة 
وقال (ع ) : من آفی بغير علم لعنته ملائكة السماء ۰ وملائكة الأرض 
وملائكة الرحمة وملائكة الغضب ٠‏ وزر من عمل بفتياه . 
۳۳۹ وعن ألي جعفر | محمد بن علي (ع ) ان رجلا سأله فقال : يا بن 
رسول atl‏ بلغی انك تقول ان من طلق لغیر السنة فليس طلاقه بطلاق ؟ 
قال أبو جعفر (ع ) : ما آنا آقول ذلك ولکن اللہ عز وجل قاله ؛ ولو 
كنا نفتیکم بالحور لکنا شر منکم > ان الله عز وجل يقول : « لولاا بتهاهم 
اربانیون والاحبار عن قولهم" الا ۷ . 
وقال (ع ) : لو وليت أمر ااناس لعلمتهم الطلاق وکیف ينبغي شم أن 
بطلقو! ۰ ثم لو أتيت برجل خالف ذلك لاوجعت ظهره » ومن طلق لغير 
السنة رد الى کتاب الله عز وجل وان رغم انفه » ولو ملكت من آمر الناس 
شیثا لاقمتهم بالسیف والسوط حى يطلقوا للعدة كما آمر الله عز وجل . 
وني أيام الامام أي جعفر محمد بن علي (ع ) كانت قصة زید بن علي بن 
الحسين آخیه » وذلك أن زيد بن على لا نظر اقبال الناس على أخيه محمد بن 
علي (ع ) وعلو ذكره فيهم قال له : مالك لا تقوم وتدعو الناس الى القيام 
معك . فأعرض عنه وقال : هذا وقت لا يتعداه . فدعى زيد الى نفسه وقال : 
lel ۷‏ الامام منا من شهر سیفه وقام يطلب حق آل محمدعلیهم‌السلام | 
لا من أرخى عليه ستره وقعد فی بیته . 


(١1)سورة‏ ه آية ٦‏ 


YYA 


وأوهم الشيعة أنه قام عن أمر أخيه ء فأجابه منهم جماعة كثيرة ۰ فأظهر 
نفسه ۰ فقال له أحوه الامام أبو جعفر (ع ) : يا زيد انما مثل القام منا أهل 
البيت قبل قيام المهدي منا مثل فرخ نهض من عشه قبل أن يستوي جناحاه : 
فإذا فعل ذلك سقط فأخذه الصبيان يتلاعبون به » فاتق الله ِي نفسك لا تكون 
الصلوب غداً بالكناسة . فلم يلتفت الى قوله » فنهى أبو جعفر (ع ) الشيعة 
عن القيام معه : وعرفهم أنه بقتل ويصلب » فتوقف كثير من كان انتدب 
لانيام معه ؛ وجاءه بعض الشيعة فقال له : آهذا الذي تدعونا اليه عندك فيه 
عهد من أبيك أو وصية أوصى ببا اليك ؟ قال : لا.ومعاذ الله ان أقول عليه ما 
لم cal‏ ولكن الامام منا من شهر سيفه وقام بأمر الامة لا من قعد في بيتهء 
وأرخى عليه ستره . 

قال له الرجل : وإن لم يقم منكم امام شهر السيف [ ۸ يكن منكم امام 
وان قام منكم جماعة ايكونون كلهم أنمة ؟ فصمت ولم بحر جواباً » وعلم 
من حضر فساد قوله . ثم قال الرجل : ان أخاك ابا جعفر یذ کر ان اباه عهد 
۸ اليه عهده . واوصى اليه و | اشهد لهءوعرقنا من اشهده عليه من ثقات 
اولياءه . قال : معاذ الله ولو كان ذلك لاطلعنی عليه والله لقد كان رعا نفض 
مخ من العظم ليطعمني اياه ء فما بضعه نی في حنى يبرّده » فهو يتوقتى علي" 
من حر المخ > ولا يتوقى علي من حرارة النار ۰ فيطلع على ذلك غيري 
ويسيره عي . 

قال له الرجل : نعم قد یکون ذلك وهذا کتاب الله عز وجل بشهد به . 
قال : واين هذا من OLS‏ الله عز وجل ؟ قال : فیما حکاہ الله سبحانه عن 
يعقوب في قوله ليوسف لا آخبره بما رآه وعلم أن الأمر يصير اليه » فقال 
له : ويا بی لا تقتصص روباك على آخوتك فبکید وا لك aos‏ 


(۱) ل يكن منکم امام : سقطت في ص . 


۳۳۹ 


إن الشيطان للإنسان عدو صبين » 3 نکم ذلك عن اخوته » وأمره 
بكتمانه re‏ وأخيره le‏ نصير البه من الامر 34 فق سال : : «وکذ لك 


- ل .2 .2 مر رد و سر لر en‏ 


بجتييك رباك ویعلمك من تأویل الأحاديث وينم نعمته عَليلك 
وعتلى أل بعقوب كما آتمها على أبويك” من US‏ إبراهيم 
Gols‏ 

ولم يطلع اخوته على ذلك . فافحم زيد وم حر جوابا . وسمع ذلك من بقي 
معه من كان أجابه فافتر قوا عنه . وكان الرجل الذي حاج زيد بن علي من شيعة 
۳۲۹ اخيه أي | جعفر (ع ) أرسله ليقيم الحجة عليه : في محضر من الشيعة . 
وکانت أم زيد بن علي بن الحسین (ع ) أم ولد . قال عبد الله بن صالح : 
دحل زيد بن علي بن الحسين بن علي بن الي طالب (ع) على هشام بن عبد 
الملك » وهو يومئذ بالرصافة ء فسلم عليه BILL‏ ثم جلس ‏ فقال : يا أمير 
المؤمنين » انه ليس أحد يكبر عن أن يؤمر بتقوى الله » ولا يصغر عنه أحد 
واني اوصيك بتقوى اللہ وكفى بالله جازيا لعباده الصالحين ومثيبا . فظن هشام 
أنه يريد أن يتكلم واشفق Ge‏ جرا ناراد ان يقطع عليه كلام تال 
انت الراجي للخلافة والنتظر ھا » وكيف ترجوها وانت ابن أمة . قال : 
أمير المؤمنين إن لتعییر لك اياي بأمي جوابا فن شئت اجبت »وان شعت کت 
قال بل أجب فما أنت وجوابك . قال زيد : انه ليس أحد عند الله أعظم من 
نبي بعثه رسولا ء فلو كانت ولادة أم الولد تقصير عن بلاغ oe‏ 
والرسل لم يبعث الله اسماعيل بن بن ابراهيم SHEE)‏ ) وكانت أمه مع ام 

كأ مع بت ٤‏ وم جنع الله سیحالہ ان بعد کیا وان ous‏ مرا وج 
U ۰‏ للعرب » Uy‏ حير الانبیاء > وخاتم الرسل» والنبوة | اعظم خطراً 


(۱) سورة ۱۲ a‏ ه . 
(vy)‏ سورة ۱۲ أية ٩‏ . 


۳۳۰ 


من الحلافة » وما على رجل ob‏ وهو ابن رسول اللہ وابن علي بن أي طالب. 
ثم خرج مغضباً فقال : ما أحب أحد الحياة الا ذل . فقال سا م مولى هشام : 
لا يسمعن هذا الكلام ake‏ آبداً . 


وقيل كان من أسباب قيام زيد على هشام انه طالبه وأمر بالقبض عليه › 
وذلك لما عزل خالد بن عبد اللہ القسري عن الكوفة » وأخذه يوسف بن عمرو 
الثتقفى ۱۲۱ بمكة وانهمه أن يكون عنده مال خالد بن عبد الله وأخذ معه داود 
بن علي . 

ففي ذلك يقول كثير بن كثير بن المطلب السهمي : 

یامن الطير والحمام ولا یامن آل الني عند القام 

طبت بيتا وطاب اهلك اهلا اهل بيت الني والاسلام 

رحمة الله والني عليكم كلما قام eu‏ بس لام 
حفظوا خاتماً وحروا رداء ‏ وأضاعوا قرابة الأرحام 

ثم أطلقه يوسف بن عمرو فغصبت له الشيعة واتوه فسألوه القيام معهم . 

وفیل أن سبب قيامه رؤيا رآھا ء وانه أمر بالقیام على هشام فرك قول 
اخیه الي جعفر (ع ) وخرج الى الكوفة فشهر بها دعوته ۰ واجتمعت عليه 
۱ الشيعة وسألوه عن أي بكر وعمر | فتولاهما؛ فافترقت الشيعة عليه » 
فصاروا فرقتین + فرقة قامت معه على ما قال فسموا الزيدية » وفرقة بقیت 
على ولاية أخيه الامام محمد بن علي بن الحسين (ع ) . 

وحين ار زيد بن علي BSL‏ » وقع ا حرب بينه وبين يوسف بن عمر 

( ۱) منك : مناي س . 

( ۲ ) الثقفي : سقطت في ص . 


۳۳۱ 


لثقفي فامبرم أصحاب زيد بن علي وبقي ني جماعة يسيرة ۰ فقاتلهم زيد أشد 
القتال وهو يقول : 

فذل الحياة وعز الممات وكل اراه طعاماً Mey‏ 

فان كان لا بد من واحد فسيري إلى الموت سيراً جميلا 

وحال المساء بين yall‏ شن فانصرف زيد مثخناً باحراح ء وقد abel‏ سهم 
في جبهته » فطلبوا من يتزع النصل Sl‏ حجام فاستکتموه أمره » فاستخرج 
النصل فمات من ساعته ء فدفنوه في ساقية ماء »> وجعلوا على قبره التراب 
والحشيش وأجري ماء على ذلك » وحضر ا حجام مواراته » وعرف الموضع 
فدل عليه يوسف الثقفي فاستخرجه و جر رأسه وبعث به الى ہشام بن عبد الملك 
فكتب اليه ہشام يأمره بصلبه فصلب ١١‏ على جذع تخلة » مم امر بعد ذلك به 
فاحرق حى صار رماداً » وذرى به في الرياح . 

Gy | ۲‏ صلبه یقول بعض شعراء بي أمية بخاطب آل الي طالب 
وشيعتهم من أبيات : 
صلبنا لكم زيداً على جنع تخلة ‏ ول يك مهدي على الحذع يصلب 

وقال Gt‏ بن زيد بن علي : ۱ 

لكل قتيل معشر یطلبونه وليس لزيد في العراقين طالب 

وبامامة زيد بن علي قالت الزيدية » واليه انتسبت . وقالوا بإمامة اولاد 
فاطمة (ع ) وان كل فاطمي كان شجاعاً » زاهداً » سخياً فهو حري بالإمامة 
اذا ادعاها » وسواء عندهم كان من اولاد الحسن أو من اولاد الحسين (ع ) 


ونحن نجد كثيراً من اولاد الحسن والحسين (ع ) كلهم يدعي الشجاعة 
(۱) فصلب : سقطت في س . 


۳۳۲ 


والسخاء » ويتحلى بالزهد ء فعلى قوم يجب أن يكونوا جميعاً أنمة » وهم مع 
ذلك متناقضون حتلفون يفسق بعضهم بعضا . 
وقد شاهدنا في زماننا ثلاثة كلهم يدعي الإمامة »> وهم الهدي بن أي الفضائل » 
وابن المؤيد القطابري المتسمى بافادي » وعلي بن صلاح المُتَسم بالمنصور 
صاحب صنعاء » وصعله 6 وذمار > Wy‏ » ومدن 6 وقرى ۰ وحصون 
كثيرة في اليمن الأعلى . وكان المهدي يفر منه ي المغارب والبلاد الوعرة 
۳ | ویلجاً الى القبائل ي الحوف والترقب.والقطابري مستجير في ملکه!۱) 
من نواحي صعدة بقبائل كثيرين من خولان . وم يقم أحد من الزيدية النتحلین 
الامامة » فكان له ما لعلي بن صالح 7( المنصور ولابيه صلاح الناصر و جده 
علي بن محمد الهدي » كإنهم وجدوا الاعوان واستطالوا على من في نواحيهم 
بالعدوان » والزيدية يقول كثير منها أن علي بن صلاح لا علم له وانھا ملك 
بالسیف . 

والسيف عندهم قاعدة الامامة » ويقولون يمن Sol‏ سلطانا ني الدنیا الي 
قدرها عند الله مهين ء ولا يأتون STE‏ دعواهم ببرهان مبين يرمون المتبعين 
لاسماعيل بن Ze‏ (ع ) بالترهات » ويأتون اليهم بالافعال المتكرات ء مع 
اہم بستطیلون حيث قدروا على جميع المسلمين » ولا يبقون على زيدي » ولا 
م الس ین ولا هم عن Se‏ اب 
عن ما راموه لاالة . 

وا کان 5 سنة أربعين وعاعائة من نزول الحسين في كثير من بأقطار 


nr = 


)1( ملکه : ملله في ص . 
( ۳ ) اتك : الك ني س . 


۳۳۳ 


الیمن .۰ ونزول امر الله النافذ على من قرب وشطن › كان من نزلت به الوفاة 
على بن صلاح وجميع من ينسب اليه من الأولاد » وحل بهم ما حل بشمود 
۶ | وعاد والله للظالمين بالمر صاد . ونزل بالمهدي نازل حمامة . 

وكان القطابري قبل ذلك قد وافاه انقطاع أيامه > فقام بعدهم ثلائة ac}‏ 
واحد بصعدة يدعى صلاح بن أني القاسم > والاخر بذمار يسمى الناصر بن 
محمد بن الناصر » وهو ابن بنت علي بن صلاح وتنسب اليه صنعاء بالاسم 
وهي بالحقیقة لعبد علي بن صلاح قاسم وهما هادويان من ينسب الى الحسن 
(ع ) . وواحد ثالث حمزي ينتمي الى الحسن خانه الاعوان وليس له سلطان 
الى شهر المحرم أول سنة اثنين وأربعين وتمانمائة » فهذا في صقع من اليمن لا 
يزال جماعة منهم يداعون الامامة » ولا يعلم ما ني الأرض من يتسم بتلك 
السمة ويعتلم بتلك العلامة » وتابع هذا يلعن ذاك ويسعى لو قدر عليه بافلالك ء 
وكلهم على Gall‏ يتكالبون » ویشمع حطامها يتألبون . 

وقد ذكرنا حجة الامام الصادق جعفر بن محمد( BCE‏ خروج الامامة من 
اولاد الحسن ء وکونما في ذرية الحسين عليهم السلام ما فيه كفاية لمن هدى الله 
قلبه ونور بنور الاعان لبه . 

وتلمذت الزيدية في الفروع والأصول على مذهب واصل بن عطاء الغز الي» 
۵ | رأس العتزلة » فقالوا قوله وذهبوا مذهبه GY]‏ الامامة » وكان 
واصل بن عطاء الغزالي يبغض أمير المؤمنين علي بن أني طالب (ع ) ويخطيه 
في حرب أهل الحمل وأهل الشام . ولقد كان في مذهب أهل البيت (ع ) 
وني الرجوع الى باقرهم وصادقهم ما gh‏ عن واصل بن عطاء وعن مذهبه . 
وكان يزعم ال يدية الامام بعد زيد GH‏ إبنه > ثم محمد وابراهيم إبنا عبد الله 
ابن الحسن بن الحسن بن علي بن آي طالب (ع ) اللذان حرجا أيام المنصور 


۳۳ 


العباسی ء فظفر بهما وقتلهما وسوف نذكر من خبرهما اذا انتهينا إليه . وم 
ینتظم أمر الزيدية في أصول مذهبهم وفروعه حى ظهر صاحبهم ناصر 
الاطروش OLA‏ » وهو أحمد بن بحبي بن عبد اللہ بن الحسن بن الحسن ء 
فحين ظهر بحراسان طلب ليقتل فاختفى واعتزل الى بلاد JA!‏ والديلم وكانوا 
غير مسلمين » فأسلم خلق كثير على يديه » واعتقدوا امامته ومذهبه » وكان 
ینتمی الى مذهب زيد بن على بن الحسين ويقول بامامته » ويجعل علمه استملاء 
عن واصل بن عطاء المعتزلي ۸ . وانما اخذوا على علم واصل بن عطاء OY‏ 
٦‏ | زيد قتل سريعاً dy‏ يعرف له مذهب ولا حذ عن علمه أحد . 


وبقيت الزيدية ي تلك البلاد ظاهرين فکان حرج واحد بعد واحد من 
أنمتهم ويلي آمرهم » ثم لا کنروا وتشعتبوا » دخلوا اليمن فقويت فيه دعونهم» 
وكان أول آمتهم ني الیمن الحادي الذي وصل الى مدینة صعدة فنشر بها دعوته 
واستجاب كثير من الشيعة له . 


وهم فرق منهم ا حارودیة وعقیدہم ان أمير المؤمنين علي بن Jl‏ طالب 
صلوات الله عليه الامام بعد رسول الله Oly (BBE)‏ الني (BE)‏ نص“ 
عليه بغیر تسمية له بل بالوصف والاشارة . ويقولون أن الذين نصبوا أبا بكر 
باختیار هم قد كفروا حيث لم يعرفوا الوصف ويطلبوا الوصوف فقد قصروا . 
واختلفت الحارودية » فمنهم من قال ان محمد بن عبد الله بن الحسن لم يقتل 
وانه سيخرج Ney‏ الأرض عدلا" » ومنهم من ساق الامامة الى محمد بن 
القاسم بن علي الحسين صاحب الطالقان ۰ وقد أسر أيام المعتصم وحمل اليه . 


ومنهم من قال بامامة بحي بن عمر العلوي صاحب الكوفة لانه خرج ودعا 
(۱) العتزي : سقطت يع . 


۲۳۰ 


۷ الناس الى نفسه: واجتمع عليه خلق | کثیر ؛وقتل أيام المستعين »وحمل 
رأسه الى محمد بن عبد الله بن طاهر حى قال بعض العلوبين OY)‏ : 

“ey‏ على أن القاك إلا Ley Lindy‏ حد الحسام 

وهذا صاحب الكوفة هويحيى بن عمر بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين 
وكان ابو اجلحارود الذي انتسبت اليه Loy I‏ اسمه سرجوب . 

قال محمد بن عبد الكريم الشهرستاني : سرجوب امم شيطان في البحر أعمى 
سماه بذلك ابو جعفر محمد بن علي بن الحسين (ع ) . 

ثم من فرق الزيدية السليمانية نسبوا الى سليمان بن جرير » وكان يقول ان 
الامامة شورى فيما بين الحلق » ويقول ان الأمة أخطأت في تقديم من قدمت 
على أمير المؤمنين على (ع ) الا أن ذلك الط ٠١‏ دون الفسق » ويطعن على 
عثمان » ويكفر طلحة والزبير وعائشة » ویجوز امامة الفضول مع وجود 
الفاضل . 

ثم من فرقهم أصحاب الحسن بن صالح بن حي ؛ وأصحاب كثير 
التوراني الاببر » ويقال لهم الصالحية والبرية وقولهم واحد ‏ وعميدهم في 
۸ الامامة عقيدة السليمانية | انها شورى وانه يجوز أن يتقدم فيها الفضول 
الفاضل »وهم يقفون في عثمان ويقولون : إن نظرنا إلى قول الني (EF)‏ 
أنه من العشرة » رأيناه مؤمناً ء وان نظرنا إلى أحداثه ني الاسلام رأيناه کافر 
لكنا نقف فيه ولا نقطع باعانه ولا بكفره . 

. العلويين : العلوي في ص‎ )١( 


(١)الحطأ‏ : سقطت فيع . 


۳۳۹ 


ويقولون أن علي بن أني طالب (ع ) أفضل الأمة بعد رسول الله SIRE)‏ ) 
لكنه قد رضي بتقدم من تقدم عليه » ويقولون نحن نرضى ما رضيه . 

فهذه أصول الزيدية وعمدة مذهبهم في اوليته . 

تم امهم جعلوا مذهبهم مذھبان : مذهب افادي ومذهب الناصر ۰ وبينهما 
اختلاف . فمن ذلك أنه يقول أحدهما أن الاء القليل اذا اصابته النجاسة 
اليسيرة نجس حى يكون ذراعين في ذراعين. في عمق ذراعين» فلا يغيره بعد 
ذلك من النجاسة إلا ما غلب على رج أو طعمه أو لونه » وذلك يوافق قول 
أهل البيت (ع ) . ۱ 

وزعم الاخر أن الماء القليل اذا أصابته نجاسة لم ينجس إلا أن تغلب عليه 
النجاسة ۰ فيكون ذلك الاء بقول هذا طاهر » وبقول هذا نجس . ثم یقولون 
۹ ان امرأة | هذا طلقت على مذهب الحادي» وهي امرأته على مذهب 
الناصر ء فيكون حلال حراما بزعمهم ۰ الى غير ذلك من أقوالهم . 

ومنهم فرقة تسمى المطرفة اوجبوا جهادهم > وجاهدهم المنصور عبد الله 
ابن حمزة الحسني وابتی مسجداًء وقال أبيات آوضا : 
بالبيت أحلف مقسماً Yo Cally‏ يدخلدك ما بقيت مطري 

فأجابه بعض المطرفية بقوله من أبيات 

أنم وقبلتكم ومسجدكم معا كلبالة في وسط مصباح طفي 

وجرت بينهم وبين إمامهم حمزة حروب كثيرة » وذلك في مدة فترة بي 
آیوب ني اليمن » فخرج ابن النساخ الى الحليفة العبابي الى بغداد » فلما دخل 
على ا حلیفة انشده رسالة أنشأها وهي معروفة وقصيدته المشهورة الي أوها : 
لنثي الحلق ذي الملكوت حمدي رداء لفضل أفضل ما تردي 


۳۳۷ 


ومنها : 


علينا ان ind‏ لکم ونبدي ol‏ الرء شیمته التعصدي 


ويقول فيها : 

نيام يا بي العباس esl‏ وهذا ثوب امرتکم تردی 

ولم نقصد ذكر ذلك فنستقصيه وانا ذکرنا اعتقادهم والمشهور من أمرهم. 
۰ ولا قتل زيد بن علي بن الحسين وصلب | عرفت الشيعة فضل آخیه 
الامام أني جعفر محمد بن علي (ع ) وما أوعده من أنه يصلب في الكناسة بعد 
قتله » وعلمت صدق وعده وقوله . 


وروي عن الصادق جعفر بن محمد (ع ) أنه قال : رحم اللہ عمي زيداً » 
فلو ملك الأمر رده إلينا ووقفت على قول بعض المؤلفين ان زيد بن علي وعلي 
ابن موسى الرضي رحمة اللہ عليهما » ۸ يشهرا أنفسهما الاستراً على صاحب 
ا حق للتقية علیه ٤‏ ولو ملكا الأمر olay‏ اليه . ونقول ان من ادعى الامامة 
وليس من أهلها ولا هو مستحقها فقد ظلم نفسه ء وباء بائ مه » وأضل من 
بعده . ومن لم یقصد إلا" الستر على ولي امره وهو يعتقد ولایته » ولا خرج 
عن طاعته » فهو من المقتصدين السالكين نبج الهدى ا تبعین لأولياء اللہ أمراء 
المؤمنين . 


نرجع الى ما كنا فيه . وكان الامام ابو جعفر محمد بن علي (ع ) غزير 
العلم » كثير الفضل > عظيم الناقب » وكان اليه رجوع الخاصة والعامة > 
وهو الذي أبان معا م الشريعة » وحلالها وحرامها » وقضاياها » وأحكامها . 
۱ وروي عن الحكم بن عیینة أنه قال | : كنت We‏ على باب اي 
جعفر محمد بن علي (ع ) اذ اقبلت امرأة » فقالت : استأذنوا لي على أي 


۳۳۸ 


جعفر . فقيل لها وما الذي تريدين منه ؟ فقالت : اردت ان أسأله عن مسألة . 
قيل ھا هذا الحكم فقيه العراق فاسأليه » فقالت : ان زوجي هلك وترك الف 
درهم وكان لي عليه من صدائی خمسمائة درهم » فأخذت صدائی » واخذت 
میرائی » ثم جاء رجل فقال له عليه الف درهم » وكنت اعرف ذلك له 
فشهدت بها » فقال الحكم : اصبري حى آتدبر مسألتك وأحسبها » وجعل 
كيب > فخرج اليه أبو جعفر (ع ) وهو على ذلك فقال : ما هذا الذي تحرك 
به أصابعك يا حكم ؟ فأخبره فما أتم كلامه حى قال أبو جعفر (ع ) اقرت 
له فله ثلا ما ي یدیما ولا ميراث ها حى تقضيه . 

وروي عن الحسن بن ادريس بن سا حم قال : كنت مع محمد بن النعمان 
في الكوفة بالسجد» وفيه جماعة من المرجئة فيهم أبو حنيفة وسفيان الثوري ء 
ورجل من الحرورية » محجاج قد أسكت الناس بالحجج والمجادلة » فنظر 
۲ ابو حنيفة الى الباقر محمد بن علي( ع )فقال : وبحك هذا رأس‌الشيعة | 
اليوم وعالمها فهل لك أن تقوم اليه ؟ قال : اذا شئت . وأخذ أبو حنيفة 
بيدي ا حروري وقام معه سفيان اللوري وتقاومت حلق المسجد وارتج بأهله ء 
فآتى القوم آبا جعفر محمد بن علي (ع ) وهو قائم يصلي فقعدوا حى فرغ من 
صلاته » ثم أقبل على القوم بوجهه فسلم فردوا عليه السلام » ثم أقبل الأعمش 
من ناحية أخرى ومعه شريك فسلما وجلسا » قال أبو جعفر (ع) لاني حنيفة : 
هل من حاجة ؟ قال نعم » أتيناك للمناظرة . قال أبو جعفر (ع ) : لقسد 
اضللم دينكم فأنتم تطلبونه » ولولا ذلك لت مناظرتكم » واشتغلم بالعمل » 
وا ای کیل wo dts‏ > قال Oh eal‏ يتقبل 
الله من المتقين » ٠١‏ ۱ 


)1( سورة ه آية ۳۰ . 


۳۳۹ 


قال الحروري : وأنا أدعي مثل ما تدعي وقد أتيناك للمناظرة . قال الامام 
محمد بن على بن الحسين (ع ) : ان كنت تريد الله عز وجل وتقبل كلامنا 
اذا عرفت فيه الحق فما أحوجنا الى ذلك » ان نتكلم فينفع الله بكلامنا من 
انتفع واتبع المدى ۰ وان كنت تريد الغلبة والرياسة فلك ذلك عندنا دون 
الکلام » انت dle‏ وانت رئيس . ۱ 

۳ قال | الحروري : ما نرید الا الله بکلامنا . قال أبو جعفر (ع ) 
فتكلم إذا شئت . قال الحروري : من امامك ؟ قال gh‏ جعفر : من نصبه 
رسول اللہ ( (BYE‏ يوم الغدير وأبان ولايته . قال الحروري : وما اسمه ؟ 
قال : قد بينت ذلك لك . قال ا حروري : هو أبو بكر ؟ قال أبو جعفر محمد 
بن علي (ع ) : ذلك المردود يوم براءة . وصاحبي هو المؤدي عن الله وعن 
رسوله إلى أهل مكة . قال الحروري : لنا لا لك ذلك أبو بكر . 

قال أبو جعفر : تلك دعوى منك تحتاج عليها ay‏ . قال الحروري : بل 
أنت المدعي . قال أبو جعفر (ع ) : وكيف أكون الدعي thy‏ منکر لصاحبك 
أن يكون ذلك ء وأنا أقول ذلك رجل قد أجمعت عليه الامة » إنه صاحب 
الغدير والمبعوث خلف أي بكر أفيكون الاجماع دعوى لي ؟ بل أنت المدعي 
أنه أبو بكر . قال الحروري : دعنا من هذا . قال أبو جعفر (ع ) : واحدة 
لم تخرج عنها ؛ ولم تقم البينة عليها ء ولم تثبت فيها حجة فالحق في يدي حى 
تأني بالبينة من غير أهل مقالتك . 

قال الحروري : ني اي بكر اربع حصال بان بہن عن العالم بعد رسول الله 
Geel | ) Be) ٤‏ الامامة . قال gh‏ جعفر (ع ) : ان كان 
يوم الغدير ويوم براءة منها فنعم . قال الحروري : لصاحبي اربع خصال غير 
هذه . قال آبو جعفر (ع ) : وما هن ؟ قال : أما واحدة فأول الصديقين 


۲:۰ 


لا يعرف صديق غيره من الحلق » والثانية صاحب رسول الله BRE)‏ ) ي 
الغار » والثالثة المولى ںی الصلاة » والرابعة ضجيعه في القبر . 
قال آبو جعفر (ع ) : اخبرني عن هذه الاربع أمناقب لصاحبك بان بها 
عن الناس ؟ قال : نعم . قال أبو جعفر (ع ) : فإنها مثالب. قال الحروري : 
بقولك . قال أبو جعفر (ع ) : بل باقرارك . قال الحروري : : فهات بين . 
قال أبو جعفر (ع ) : انت رجل مكابر جحود ولكن اجعل بيني وبينك من 
حکم علي وعليك . قالت الحماعة : انا اذا سمعنا ا حق وجاءت البينة على 
أحدكما عرفناها وشهدنا بها » فبين يا أبا جعفر ألا مثالب . قال : نعم > 
أما قولك انه صد يق فاسألوه لم سمي بهذا لاسم ؟ قال الحروري : لانه كان 
أول الناس إعاناً . قال أبو جعفر (ع ) : سل الفقهاء هل أجمعوا على ذلك 
من روايتهم أن أبا بكر أول من آمن . 
۰ | قالت الحماعة : اللهم لا » قد روينا أن علي بن أي طالب (ع ) 
أول من آمن . قال ا حروري : أوليس بزعمهم أنه ما أشرك قط . قال أبو 
جعفر (ع ) : أوليس اتباعه حمداً صلی الله عليه وعلی آله في أي وقت من 
الأوقات » وان كان لم يكن حدثاً مشركا يستحق به هذا الاسم ؟ قالست 
الجماعة : أجل . قال أبو جعفر (ع ) : ان كان ما سمي صاحبك صديقاً 
بهذه العلة فقد استحقها غيره » فهو المحقوق بهذ الاسم اذ كان أول 
المسلمين ۷ . نم من جاء بالصدق وصداق به ؟ قال الحروري : لست أقول 
هذا القول انه أول المستحقين ۳۱ . قال أبو جعفر (ع ) : فانا نسوغك ما 
ذكرت انه صدایق ؟ قال : نعم . قال أبو جعفر (ع ) : للجماعة اشهدوا عليه 
ان انا وجدت في أصحاب الرسول BRE)‏ ) من سمي صديقاً سقطت حجته. 
(۱) المسلمين : المؤمنين في ص وس . 
( ؟ ) المستحقين : المحقين في ص . 


(۱۹ ۲۱ 


قال : نعم . قال أبو جعفر (ع ) : يا حروري هل قال رسول الله صلی اله 
عليه وعلل آله ما أظلت الحضراء ولا أقلّت الغبراء أصدق ded‏ مر من أي 
ذر . قالت الحماعة : خصمت با حروري هذه رواية يعرفها الكل منا . 


قال : لا أعرف هذه الروابة فقالت الماعة : ظلمت پا حروري وقلج 
عليك . قال أبو جعفر (ع ) : افتقیل القرآن ؟ قال : نعم . قال أبو جعفر 

(ع ) : فيلزمك ما بينه ١“‏ من الحجة . قال نعم . قالل أبو جعفر (ع ) : 
٦‏ قد شارك صاحبك الا منون | tee‏ قال اللہ تبارك وتعالى : الین 
آمموا بالل ورسوله أوتعك” الصد “Op‏ والشهد ۶۱ عند ربھم" 7 
قالت الخماعة : خصمت وفلج عليك يا حروري . قال ابو جعفر رع ) : 
Ul,‏ ما ذكرت أنه صاحبه فی الغار » فما رأيت الصاحب To get‏ في كتاب 
الله تعالى . قال الله سبحانه إذ يقول لصاحبه : « أكفرت بالذري خلقك 
من تراب » ۱۳ . وقال : «وما صاحبکم بمجنون »۱ * . وقال العام 
لصاحبه وهما ما هما في الفضل ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبي فما 
ریت الصاحب محموداً في حال الصحبة . قال ا حروري : ليس هذا من 
ذلك . قال أبو جعفر (ع ) : صدقت ذلك المعصوم قد استجهل عالما قد 
علمه الله تعالى ما لم يعرفه موسی بن عمران » ولكن لعل صاحبك يستحق 
المثل الأول » أكفرت بالذي خلقك . قالت جحماعة : غلبت يا أبا جعفر . 
قال : ما قلت سوءاً إنما ذكرت الصحبة فأحببت أن لا يحتج بالذي ذكر 
الله تعالى عن الصالحين . قال الحروري : هذا صاحبه في الغار لقي البلاء 
١ (‏ ) بینه : یبنیه قي س 

( ۲ ) سورة لاه آية و١‏ . 


(۳) سورة ۱۸ آية ۳۸ . 
(4 ) سور ۸۱ آية ۲ . 


۳:۲ 


وصبر على الحوف . قال أبو جعفر (ع ) : فهل كان صابرأ على البلاء يرجو 
ثوابا ؟ 

۳:۷ قال : نعم . قال أبوجعفر (ع ) : أما السكينة فقد | نزلت de‏ 
غيره » وأما الحزن فقد تعجله لنفسه > کا قال اللہ تعالى : «اذ" سول" 
لصاحبه لا تحزن إن اللہ معنا » ۲۱ . فرسول الله CBRE)‏ لا ينهي 
عن طاعة وا ينهي عن معصية » فقد عصی الله ني حزنه وهو مع رسول الله 
BES)‏ ) في موضع الصبر » واكتسب WS‏ فهذا , ينبغى أن يستغفر فيه لا 
نعدہ له حسنة لن ثواب الغار ما هو لمن نزلت عليه السکینة . فقد قال الہ 
تعالى : «أنزّل الله سكيتة” عا ی رسوله ١‏ (۲ فهل شاركه فيها أبو 
كر ۶ قال الحروري :تم قال لي (gan‏ فول أبن اله ولك ل 
كانت السكينة خصو صا بها رسول اللہ ( MES‏ ) وحدہ » Mal‏ كانت كالسكينة 
الي نزلت على رسول الله SHE)‏ ) وهو في جماعة فخصت رسول الله 
SEE)‏ وعمتهم حيث يقول تعالى : ١‏ أنزل” اللہ سكينة على and‏ 


من لت 


وعلى المؤمنين ؛ ٣۷‏ فهلا أبان الله ذلك في صاحبه كما قال عز وجل 

فأنزل اللہ سکینة عليه ء وأيده بجنود لم تروها وقد باه عن الحزن ء وزعمت 
انه ينهي عن الفضائل » وتلك من الرذائل » فاطلب غير تلك الفضيلة . 
۸ قال الحروري لاصحابه : قوموا | فقد أخرجه من الاعان . 

قال أبو جعفر (ع ) : ما آنا آخرجته . قال ا حروري : فتقول انسي 
أخرجته ؟ قال أبو جعفر (ع ) : آنا ما قلت ولکن الله تعالى قال » وهذا کتاب 
الله ينطق GLb‏ . قالت ابحماعة : خصمت يا حروري وفلج عليك : فأمسلك 
عن ذكر الغار . قال أبو جعفر (ع ) : وأما ما ذكرت من الصلاة » فلعمري 


(۱) سورة ۹ al‏ 4۱ . 
( ۲ ) سورة ۹ al‏ ۲۰ في الأصل عليه : بدلا من وعل ر سوله . 
( ۳ ) سورة ۹ آية ۲۰ . ۱ 


۳:۳ 


أنكم تقولون ما استتمها أبو بكر حى خرج رسول اللہ صلى الله عليه وعلى 
آله فأخرج Ul‏ بكر وتقدم فصلى بالناس . فإن كان قدمه للصلاة فعددتم ذلك 
فضلا" فقد كان اخراجه عن المحراب نقصاً » ولعمري لو تركه فصلّی 
لكان ذلك فضلا" . قال الحروري : فإنه لم بنحه . قال أبو جعفر (ع ) : 
فكيف تقول ؟ قال الحروري : أقول أنه صلى بالناس . قال أبو جعفر 
فهل كان المكبر قبل رسول اللہ BE)‏ ) أو بعده ؟ قال الحروري : بعده . 
قال أبو جعفر (ع ) : فمن كان امام القوم في تلك الصلاة ۰ رسول الله 
(BEE)‏ أو أبو بكر ؟ قال الحروري : رسول الله (BRE)‏ . قال أبو 
۹ جفر (ع ) : امام لاي بكر وللناس | جميعاً. قال : نعم . قال أبو 
جعفر (ع ) : فاما منزلة آي بكر کنزلة من كان ني الصف الأول له فضل 
على من كان في سائر الصفوف » فهذه الدعوى الى تدعيها لا بد أن تكون 
لعی ء فما هذا العی الذي أوقف أبا بكر ذلك الموقف ؟ قال الحروري : 
لیر فع صوته بالتکبیر ویسمع الناس . 

قال أبو جعفر (ع ) : لا تقع في أي بكر وتکذب على رسول الله ( (BES‏ 
قالت الجماعة : وكيف ذلك ؟ قال : لان رسول الله BIBS)‏ ) قال عن الله 
عز وجل : « ان" اتذرین تغضون أصواتهم عند رسول اللہ آولشك" 
الذين امتحن الله قلوبهم للتقوی » "١‏ فنهى اللہ تعالى عن رفع 
الصوت عند رسول الله SEE)‏ ) ووعد من غض صوته عند رسوله مغفرة 
Lely‏ عظيما » ويفعل أبو بكر ذلك هذا الکفر DL‏ والعصيان لرسول الله 
SHEE)‏ ) والكذب على آي بكر . 

قال الحروري : لیس ذا من ذاك » انما وقف أبو بكر يسمع الناس التكبير. 


. ۲ al 4٩ ةروس)١(‎ 


قال أبو جعفر (ع ) : هذا مسجد رسول الله (8G)‏ معروف الحدود > 
۰ هل كان يحتاج الى مسمع [ بل كان من في أقصاه يسمع صوت | 
رسول اللہ( پیٹ ) لا حتاج الىمسمع |''' لان رسول الله BEE)‏ )ي حال 
ضعفه أقوى من قویهم ني شدته . قالت ا لحماعة : هذه ثلاثة قد عرفت 
الجماعة أنك فيها يا حروري مخصوم مفلوج عليك . 

قال أبو جعفر (ع ) : وزعمت يا حروري ان أبا بكر في القبر معه . 
قال : نعم . قال أبو جعفر (ع ) : وأين قبر رسول الله BIE)‏ ) ؟ قال 
الحروري : في بيته . قال أبو جعفر (ع ) : لا يكون في ghee‏ بكر . 
قالت الجماعة : لا . قال gh‏ جعفر (ع ) : فلعله في بيت عمر . قالوا : لا . 
قال أبو جعفر (ع ) : أفليس قد قال الله تعالى : «لا تد لوا بيلوت 
التي إلا أن OSH‏ لکمٴء ‏ ء فهل استؤذن لما ني ذلك . قال 
الحروري : نعم قد استأذناه في ذلك . قال أبو جعفر (ع ) : اما هو حديث 
العامة » إنه قد أمر ان تسد ابوابهما حى قال أحدهما : يا رسول الله دع لا 
كوة ننظر اليك منها قال : لا ولا مثل الاصبع . فأخرجهما بسد آبوابهما > 
فأقم البينة على أنه اذن هما ؟ قال الحروري : كتاب اللہ أذ ن لمما . قال آبو 
١‏ جعفر (ع ) : hy‏ حجة؟ قال الحروري : ببرهان | لا تدفعه . قال 
(ع ) :هات البرهان . قال : بميراث ابنتيهما . قال أبو جعفر (ع ) : كم 
يكون نصيبهما مع تسع نسوة كن لرسول اللہ BRE)‏ ) اشتركن في الثمن 
طلبنه واداعينه » وأبو بكر بجححد فاطمة (ع ) میرالہا ويقول : الانبياء لا 
تورث ماخلفوا فهو صدقة ؛ ولذلك اخذ فدکاً غير أن الأمر كما ذكرت 
يرث رسول اللہ grey‏ ) أهله وولده ونساءه > ولكن أبى ذلك أبو بكر 
بزعمه أن الأنبياء لا تورث » فسقط عند الناس بالقليل ميراث ابنته الكثير من 


( ۱ ) سقطت الكلمات المحصورة في س وع . 
(؟) سورة ۳۳ al‏ مه . 


۲ ۶ ۵ 


مير اث فاطمة ؛ فان احببت ان املكك ما ذكرت صيرنا ها وللاخرى على 
قدر ا حصة من الثمن لتسع نسوة كن لرسول اللہ (BEE)‏ اشرکن في الثمن. 
قال أبو سفيان وأبو حنيفة : ويلك يا حروري كم اذاً صار هما اذا كان 
هكذا ء وحن نقول ان الأنبياء لا تورث . 
ذراعين في البیت » وقد أبصرتم وسمعم انقطاع صاحبكم . فقال ابو حنيفة : 
۲ با أبا جعفر ما ترام ولا يقادر | قدرك . وقال هو وسفيان الثوري؛ 
وهما يقولان : ما للشيعة غير هذا الرجل . 

وجاءت رواية عن عبد الله بن الحسين قال : وقف ابو هاشم بن محمد بن 
الحنقية على أي جعفر محمد بن علي بن ال حسين فشتمه وشم أباه وقال : تدعون 
وصية رسول الله بالأباطيل وهي لنا دونكم . فأقبل عليه أبو جعفر (ع ) غير 
مكترث وقال له : قل ما بدا لك فأنا ابن فاطمة وانت ابن الحنفية » فوثب 
الناس على أي هاشم يرمونه بالحصى ويضربونه بالتعال حى أخرجوه من 

وهذا yl‏ هاشم بن محمد بن ا حنفیة قد قالت طائفة من القائلين بامامة محمد 
ابن الحنفية » أن حمدا قد أفضى الأمر اليه » وأطلعه على مكنون علمه . 

وقد اختلفت شيعة أي هاشم بعده حمس فرق » وقالت فرقة أن أبا هاشم 
مات منصرفاً من الشام بأرض BLO‏ وأوصى الى محمد بن علي بن عبد الله 
الحلافة الى بي العباس . 


وفرقة قالت ان LLY‏ بعد موت أي هاشم لابن آخیه الحسن بن علي بن 
٣‏ محمد بن الحنفية. وفرقة قالت | لا بل اوصى ابو هاشم الى أخيه علي 
ابن محمد » وعلي أوصى الى ابنه الحسن ٠‏ وأن الامامة في بني الحنفية لا تخرج 


۳:1 


الى غير هم . وفرقة قالت ان أبا هاشم أوصى الى عبد اللہ بن حرب الكندي وأن 
الامامة حرجت من أي هاشم وتحولت روح أي هاشم اليه ۰ وقولهم هذا من 
آقوال fal‏ التناسخ » ثم اطلعوا من عبد الله الكندي على خيانة وسيرة خبيثة 
فأعر ضوا عنه » وقالوا بإمامة عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن ألي 
طالب القائم بادعاء الامامة في بلاد فارس » وسنذ کر من خبره اذا انتهینا اليه . 
و كان اتباع عبد الله يقولون بالتناسخ وان الثواب والعقاب في الدنيا › 
وأقوال من ذلك شنيعة » ولهم آراء خارجة عن الاسلام فظيعة ٠١‏ وقد ذكرنا 
من قال بغيبة محمد بن الحنفية برضوى “ls‏ سر ج ولا الأرض عدلا » 
سا BE‏ الذین زو أن حمد بن اه ر ورجرع عا 
كان عليه ٠‏ وما زالوا على ذلك إلى وقت الصادق جعفر بن محمد (ع ) 
٤‏ فرجع كثير منهم عما كانوا عليه من البهتان» | واعتقدوا امامة الصادق 
ولا '"' فشی أمر أي هاشم بن محمد الحنفية وما يقوله ويقال فيه من ادعاء 
الامامة له وانتهی الى ذلك سليمان بن عبد الملك . أرسل سلیمان إلى أي هاشم 
بستوفده ء فوفد عليه وأظهر بره وکرامته » فلما أراد الانصراف » دخل الى 
سلیمان ليود عه في يوم شدید الحر » وقد تقدم ثقله فحبسه ليتغدى ۲۳۱ عنده . 
م حرج لہ لیلحق ثقله فمر بأخبية وقد عطش فاستسقی وقد tel‏ له سلیمان 
هنالك سما » فأرسل رسولا" الى محمد بن على بن عبد الله بن العباس » وكان 
هناك » فأتاه فحضره وشهد وفاته ودفنه » ولذلك قيل أنه أوصى اليه . 
وكان المغيرة بن سعيد العجلى لعنه اللہ من أصحاب أني جعفر محمد بن علي 
)1( ظیعة : وضيعة في ع . 
(۲) ولا : ولايع. 
( ۳ ) لیتغدی : لیفتدی يع . 


۲۷ 


ابن الحسين (ع ) ومن دعاته ء فاستزله الشيطان وأخرجه من الإسلام والايعان 
فادعى النبوة » وزعم أنه يحي الموتى » وزعم ان الامام أبا جعفر (ع ) اله“ 
أصحابه سموا المغيرية باسمه . 


Yoo‏ وبلغ ذلك الامام محمد بن علي( ع ) ۱ dy‏ يكن لهالسلطانالذي كان حده 
أمير المؤمنين علي بن أي طالب فيقتلهم کا قتل أمير المؤمنين (ع ) الذين غلوا 
فيه > فلعن الامام أبو جعفر (ع ) المغيرة وأصحابه وتبرأ منه ومن قوله » 
وكتب إلى أوليائه وشيعته وأمرهم برفضهم والبراءة الى الله منهم وبالغ بي 
لعنه »> ولعنهم وسماهم المغيرية الرافضة . لر فضهم اياه » وقبولحم ما قاله 
المغيرة لعنه الله . وهؤلاء هم الرافضة بالحقيقة الذين شبههم رسول الله (BEE)‏ 
بالنصارى . وقد اشبهوهم لغلوهم في المسيح (ع ) وقوفم جميعاً بالمیة البشر 
لا كما زعمت الزيدية » وغيرهم من جهلاء الامة ء الذين فارقوا أئمة ا حق 
ونسبوا الرفض الى من اتبع الامام محمد بن علي وترك اتباع زيد بن على » فقد 
كذبوا في ذلك وافتروا واتوا ببهتان مبين » فان محمد بن علي (ع ) أولى من 
زيد بالامامة Gad‏ ابيه علي بن الحسين عليه » وتفويضه اليه ولان الامام محمد 
ابن علي الباقر (ع ) قد عرف فضله وعلمه وسماه رسول اللہ ( (BEE‏ باقر 
العلم » وقال على لسان ple‏ بن عبد الله الانصاري : يا باقر العلم ابقره بقراً 
۵ ۳ بعد ان | اقر آءه السلام عن رسول الله YEE)‏ ) » وكان باقر العلم 
الذي بقره وأظهره » وابان علم رسول الله جده ( چٹ ) . 


ولم حتج الى علم واصل بن عطاء الذي طعن على أمير الزمنین علي بن أي 
طالب (ع ) » وكان مذهبه مذهب العتزلة “١‏ التاركين لبيعته » کا رجع 
gall : U jul )۱(‏ لين ي ص . 


YEA 


دين الله بين الغالي والمقصر . فدين الله الحق هو الذي قام به الامام الباقر 
(ع ) فلم يكن من دين الغلاة الذين فارقوا الاسلام وتناهوا في الکفر » غلوا 
الامام فاشبهوا النصارى في اعتقادهم > وكانوا نصارى الأمة نا أضلهم 
الشيطان فتمادوا في فسادهم . ولا مذهب المقصرين الضلاال الذين قصروا في 
باقر علم الدين وقدموا عليه من ليس له كفضله » ولا بساویه ي علمه فقالوا : 
زيد بن على أحق من باقر علم الدين بالامامة » وجهلوا فضله جهلا" أفضى 
بهم إلى أن آخذوا علمهم عن العامة كواصل بن عطاء وغيره من اعتزل بيعة 
۷ أمير المؤمنين( یز ) | وكان من المقصرين في فضله الطاعنين عليه؛ 
فصح أن الذين هم على دين الله هم الذين توالوا الباقر (ع ) واخذوا عنه 
علم شرائع الاسلام ما أخذه عن أبائه الطاهرين » مما نزل به الروح الامين 
على قلب محمد سيد المرسلين » وباينهم ني ذلك الغالون والمقصرون الذين هم 
في دينهم ضالون متحيرون . 

ولا یزال من يغلو ني الأئمة عليهم السلام ويقصروا من يتبعهم على نبج 
الحق غير جاحد لفضلهم » ولا منكر كما كان ذلك وقت امير المؤمنين علي 
ابن ي طالب (ع ) وصي خاتم النبيين سلام الله عليه وعلى آ له الطاهرين 
وصلواته عليهم أجمعين » فقد غلا فيه قوم وقصر آنحرون وكثير من الامة 
لفضله منکرون » وعلى ذلك جرى الحال في أتمة الاعصار من غلواً من غلا من 
أضلهم الشیطان » وتقصير من قصر فيهم من أهل الفلو والاستكبار . 

نرجع الى ذكر المغيرة لعنه الله وكانت بین المغيرة وأصحابه وبين أصحاب 
الامام أي جعفر محمد بن علي (ع ) مناظرة وخصومة واحتجاج يطول ذكره 
ويتسع شرحه » واستحل المغيرة وأصحابه | المحارم كلها واباحوهاء 
وعطلواالشرائم وتركوها » وانسلخوا من الاسلام جملة» وبانوا من جملة 
شيعة الحق كافة ؛ وأشهر الامام أبو جعفر (ع ) لعنهم والبراءة منهم . 

ولا أن قتل المغيرة ad‏ الله اختلف أصحابه : فمنهم من قال بانتظاره 


۲۹ 


الحاصاء » وافاضلهم الاتقياء » بلعنون المغيرة وبتبراؤن الى الله تعا لی من 
افعاله » ویجانبونه في جميع أحواله » وعندهم في اقامة دينهم الحجج الواضحة 
البراهين اللائحة » فما أخذوه عن باقر علم الدين وأبنائه االخلفاء الراشدين الذين 
أخذوا عن أبائهم افادین . 

وبقي الباقر (ع ) يبين علم الحلال والحرام » ويوضح فرائض الاسلام » 
لم يشغله عن ذلك تغلب التغلبین » من بي أمية وما تمنيهم به أنفسهم من اطفاء 
نور الله » وما هم فيه من قتل أولياء الله ولا يصده عن ذلك عن اقامة دين 
۹ وأنت عن GI‏ غيبته » سلم الأمر الى ولده | الامام الصادق جعفر 
ابن محمد صلوات الله عليه dey‏ آبائه alll‏ ين » وأبنائه الا كر مين » وشيعته 
المخلصين . 

واختلف في العام الذي كانت فيه وفاة الامام الباقر أي جعفر محمد بن علي 
صلوات الله عليه وسلامه ورضوانه ؛ فقال الواقدي : توف الامام أبو جعفر 
محمد بن علي (ع ) بالمدينة سنة تسع عشرة ومائة وهو ابن ثلاث وسبعين 
سنة . 

وروی سفيان ۲۱ بن عيينة عن الصادق (ع ) قال : سمعت Gl‏ يقول 
لعمي فاطمة ابنة | لحسين وقد کلمته في شيء لي تمان وستون سنة وتوي تلك 
السنة . 


وقال مصعب بن عبد الله توي آبو جعفر محمد بن علي بن الحسين (ع ) 
بالمدينة سنة أربع عشرة ومائة . 


وقال الزبير : 


)1( سفيان : سفين يع . 


Yoe 


قال لي محمد بن الحسن بن مالة توفي محمد بن علي بن الحسين (ع ) PTS‏ 
أيام ہشام بن عبد الملك في سنة أربع وعشرون ومائة » وتو هشام سنة خمس 
وعشرين ومائة وكانت ولايته عشرين سنة غير شهر واحد . 

ودفن الامام الباقر صلوات الله وسلامه ورحمته عليه في البقيع الى قبر al‏ 
۳ الامام علي بن اسین | زین العابدین عليهم الصلاة والسلام . 


[ذكر الإمام ابي عبد الله جعفر بن محمد الصادق [ ''' 


وصارت الإمامة بعد الباقر أني جعفر محمد بن علي بن الحسين سلام الله 
ورضوانه عليه الى aul‏ ابي عبد الله جعفر بن محمد الملقب. بالصادق لا عرف 
واشتهر من صدقه › وعظم من فضله وحقه > وكان نشوؤه كنشوء آبائہ 
على الفضل والطهارة ء والعلم واهداية » وکان العلماء يأتون إليه وهو في صغر 
سنه وعنفوان عمره في حياة أبيه ليسألونه عن مسائل مستبهمة في الدین فیجدون 
عنده علم ما يسألون » ومعرفة ما بطلبون . 

ومن ذلك ما روي عن Gl‏ حنيفة انه سأل معلما كان يعلم الصادق جعفر 
ابن محمد (ع ) وهو صي صغير عن الافعال فعل من هي ؟ فاعتذر العلم 
فقال الصادق (ع ) على صغر سنه » أتأذن لي يا معلم أن أجيبه ؟ قال : نعم 
فقال (ع ) لاني حنيفة : إعلم إن الافعال لا تخلو من ثلاثة أوجه » إما من الله 
۱ لا منا » واما منا ومن الله » واما منا لامن اللہ فان كانت من الله لا | 
منا فما باله يعذبنا على شی ء تفرد به دوننا » ون كانت منا ومن الله فما بال 
الشريك القوي يعذب الشريك الضعيف ۰ وان كانت منا لا من الله فبهسا 
استحققنا الثواب » وعليها استحققنا العقاب ۲۳ وأنشد (ع ) : 

لن تخل افعالنا اللائی نذم | احدى ثلاث خصال ‏ ني معانيها 
اما تفرد بارینا ۲۳ بصنعتها فالذم بسقط عنا حين اتبها 


(۱) ذ کرالامام الي عد الله جعفر بن محمد الصادق : سقطت يع . 
( ۳) بارينا : مولانا في ص . 


۲ ۲ 


أو كان شاركنا فالذم یلحقه ان كان يلحقنا من لاثم فيها 
أو لم يكن کافی في جنایتها فعل فما الفعل الا فعل جانیها 

قال أبو حنيفة : فأين موضع الغائط يا غلام ؟ قال : تجنب أفنية الديار > 
ومساقط الثمار > ومجاري الامپار » ولا تستقبل القبلة باستقبال ولا استدبار 34 
واقعد من الارض حيث شئت » هذا قوله (ع ) . 

وهذه DLL‏ عن الأفعال هي الي تخبط فيها الدعون للعلم في عشوانهم » 
واختلفوا فيها على قدر اهوانهم » قد أبانها الصادق (ع ) في صغر سنه > 
وتكلم le‏ بأوجز لفظ بجمع المعى على طول فته » وأبانما BL‏ واضحاً جلیآ 
۲ وحق فيه قوله تعالى : «و آتیناه احکم" | le‏ ۲۱ . 

وصار الأمر الى الامام الي عبد الله جعفر بن محمد (ع ) عن أبيه الامام 
محمد بن علي (ع ) بعد أن عهد اليه عهده » واوصى اليه وصيته » وسلم اليه 
ما تسلمه من أبائه (ع ) من العلم والكتب والسلاح . 

وكان الامام الصادق جعفر بن محمد (ع ) يكى bi‏ عبد الله » وكان أعلم 
روى عنه من الكبراء المذكورين بالفقه أبو حنيفة النعمان بن ابت الكو » 
ومالك بن أنس Gull‏ » وسفيان بن عيينة » وسفيان الثوري » وحي بن 


وکان موصوفاً بالعلم والفضل والورع » لا ینکر فضله » ولا يجهل مقامه › 


وعنه (ع ) وعن أبيه محمد بن علي (ع ) آخذ علم الاسلام والحلال 
والحرام » وثبتت القضايا والاحكام » وتبين فضل آل محمد المجتبين من 


(١)سورة‏ ۱۹ آية ۱۱ . 


ذريته بالنسبة اليه » وان ما ادعته العامة الذين يزعمون أنهم آل عمد خطأ 
۳ دجهل» وادعاء منهم لا ليسوا من ٠‏ أهله | واتراض على ایا لق الله 
نی > والقائمين بتبيين الدين الحق . 

وقد روي عن الامام الصادق جعفر بن محمد (ع ) ان الحسن بن صالح 
وعلي بن صالح بن حي سألاه عن قول اللہ عز وجل :ويا أيه تیم 
وا أطيعوا اف ل وأطيعوا الرسول وأولي الأمر متکلم" ؛ ۱ من أولوا 
الأمر ؟ قال : ء . فلما حرجا من عنده قال علي بن صالح : ماصنعنا شيئاً 
لا ا سألا مو لما و اليه فسألاه ء فقال : الأنمة من أهل 
بيت رسول الله SEE)‏ ) . 

وسمع الامام أبو عبد الله جعفر بن محمد (ع ) رجلا يطوف بالبيت وهو 
يقول : اللهم اجعلي من الذين اذا ذكروا بآيات ربهم لم مروا صما وعمياناً. 
اللهم اجعلي من الذين یقولون:ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة أعين 
واجعلنا للمتقين اماما . 

فقال الامام أبو عبد اللہ جعفر بن محمد (ع ) : لقد سألت ربك شططا › 
سألته أن يجعلك إماما للمتقين مفترض الطاعة . فقال له بعض أصحابه جعلت 
٤‏ فداك فيمن الاية | الأولى ؟ قال : فيكم انزلت . قال : فالثانية ؟ 
قال : فینا . 

وروي عنه (ع ) أنه قال في قول الله تعالى : «أطيعوا الله وأطيعوا 
“Jus‏ وأو الأمْر "٠ Sue‏ قال : هم الأئة منا » فطاعتهم مفروضة. 

OE‏ عن قو لل عز وجل Oh‏ في ذلك لأا للستوسمين» 


. ۵٩ al ؛ةروس)١(‎ 
. ۷۵ aT ٠١ سورة‎ ) ۲ ( 


ء ۵ ۲ 


وقال (ع ) ي قول الله تعالى : « ولو ردوه" إلى الرسول Js‏ أولي 
الامر منهم لعلسه الذ ین" بستبطوته متهم » ۰۲۱۱ قال : لحن 
اولوا الأمر الذين آمر الله بالرد الينا . وقال له رجل : جعلت فداك » Ol‏ من 
عندنا یقولون ان قول الله تعالی : « فاستَلُوا Jaf‏ الذ کنر إن کم لا" 
OO pales‏ آنہم علماء البهود > فتبسم وقال : )13 واللہ يدعونهم الى 
دينهم ء بل نحن أهل الذكر الذين أمر الله برد المسألة الينا . 

وقال (ع ) في قول رسول الله (BRE)‏ : من مات لا يعرف امام زمانه 
مات ميتة جاهلية . فقال : امام دهره حيا . قالوا :لم نسمع che‏ قال : قد والله 
٥‏ قال ذلك » يعي رسول الله (يتتليغ)2 يعي بقوله لا يعرف | إمام 
دهره حياً انه لا ينفعه ولاية الامام الماضي الا أن يدين الله بولاية الذي هو ي 
عصره وزمانه وهو حي > فیتولاه ویعتقد امامته لانه السب له الى الاضي 
قبله » وهم آسباب العباد الى الرسول وهو السبب الى الله تعالى فلا تقبل طاعة 
الله وولايته الا بولاية الرسول وطاعته » ولا تقبل ولاية الرسول وطاعته الا 
بولاية وصیه وطاعته » وطاعة UV‏ الطاهرين وولايتهم » کا قال الله 
تعالى Go:‏ آبها اذ بن آمنوا آطیعوا الله وآطیعوا الرسئول وأولي 
الأمر منک" ۱ واحد بعد واحد آوجب الله طاعتهم وافترض الله ولابتهم. 

وعن الامام أي عبد اللہ جعفر بن محمد (ع ) أنه قال في قول اللہ تعال : 
} يوم تداعا کل آناس بإمامهم yT‏ 

قال : يمن كانوا يأتمون به ني الدنيا . يدعى علي (ع ) بالقرن الذي كان 
فيه » والحسن بالقرن الذي كان فيه » والحسين (ع ) بالقرن الذي كان فيه » 
وعد د الاعة واحداً بعد واحداً > م قال : قال رسول اللہ (BEE)‏ من 
مات لا يعرف امام دهره حيا مات ميتة جاهلية . 

١ (‏ ) سو رة 4 آية ۸۲ . 

. ۳ al ۱ سورة‎ ) ۲ ( 

( ۳۲ ) سورة 4 al‏ وه . 

( £ ) سورة ۱۷ آية ۷۱ . 


5 وروي عن أي عبد الله جعفر بن محمد | (ع ) ان سائلا” سأله فقال : 
يا بن رسولالله اخبرني عن آل محمد من هم ؟ قال:هم أهل بيته خاصة . 
قال : فان العامة يزعمون ان المسلمين كلهم آل محمد . فتبسم ابو عبدالله م 
قال : کذبوا وصدقوا . قال السائل : یا بن رسول اللہ ما معنی كذبوا 
وصدقوا ؟ قال : کذبوا ععی" وصدقوا ععی . كذبوا بي قوهم المسلمون 
كلهم آل محمد الذين يوحدون اللہ تعالى ويقرون بالني على ما هم فيه من 
النقص بي دينهم والتفريط فيه . 


وصدقوا ثي أن المؤمنين منهم من آل محمد وان لم يناسبوه » وذلك لقيامهم 
بشرائط القرآن لا على آنہم آل محمد الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم 
تطهيرا » فمن قام بشرائط القرآن واتبع آل محمد (ع) فهو من آل محمد 
على التولي هم »> وان بعدت نسبته من نسبة محمد ( رز ) . 


قال السائل : أخبرني ما تلك الشرائط الي من قام بها وحفظها كان من ST‏ 
۷ محمد بذلك العی ؟ فقال (ع ): القيام بشرائط الاعان والاتباع | لآل 
محمد » فمن تولاهم وقدمهم على جميع ال حلق کا قدمهم الله من قرابة 
رسول الله BEE)‏ ) فهو من آل محمد على هذا العی » وكذلك حكم الله 
في كتابه » قال جل ثناؤه : «ومن بتولهم GS‏ منهم نم 000 
وقال حي قول me‏ (ع) : «فمن تبعبي pe‏ مي ومن س مان 
فإِنّك غفور أرحيم » ۷ وقال تعالى في اليهود SH‏ قول الذين قالوا 
ان اللہ عهد الينا ان لا نؤمن لرسول حى يأتينا بقربان تأكله النار » قال عز 


و و فى 


وجل لنبیته : «قل قد" جاء کم رسل من قبلي SEL‏ وبالذ ي قلعم 


2S ww سر‎ 


فلم قتاتموهم إن کنتم صاد فين ) ۳ وقال في موضع آخر : «فلم 


(۱) سورة ٥‏ آیے ۵۱ . 
(۲) سورة ۱۵ آية ۳٩‏ . 
( ۴ ) سورة at‏ ۱۸۳ . 


Yo 


تقتالون أنبياء الله من قبل إن کننتم مومنین » ٠‏ وانما نزل هذا القول 
في اليهود الذين كانوا على عهد رسول الله (BEE)‏ فلم يقتلوا هم الأنبياء 
بأیدیہم ولا كانوا في زمانہم ولكن قتلهم اسلافهم ورضوا هم بفعلهم وتولوا 
هم عل دللگ ؛ فاضاف الله سبحانه اليهم فعلهم وجعلهم منهم لاتباعهم 
ایاھم . 

قال السائل : اعطي 3 جعلی الله فداك » حجة من كتاب الله استدل بها 
۳۸ على أن آل محمد هم | آهل بيته خاصة دون غيرهم؟ قال : نعم ' قال 
الله تعا لی وهو Gael‏ القائلين : «إن الله اصطفی آدم ونوحا و آل 
إبراهيم وآل عمران على العالمين » ۲ . ثم بين من أوائك الذین" 
اصطفاهم فقال : «ذرية بعضها من بعض “as‏ سمیم علیمٴ ) ۳ 
ولا يكون ذرية القوم إلا نسلهم . 

وقال تعا ی : ( آعملوا آل د اود شكراً ) ( وقال تعالى : : «وقال 
رجنل" مؤمن” من آل فرعون بکتم اعاته آتقتلون رجلا أن 
بقول رني اللہ » ''' وإنما كان ابن عم فرعون »وقد نسب الله هذا المؤمن 
الى فرعون لقرابته نی لنسب » وهو مالف لفرعون نی الدين ۰ فقي هذا دليل 
على أن آل الرجل هم أهل بيته » ومن اتبع آل محمد فهو منهم » بذلك المعى 
لقول إبراهيم (ع ) : «فمن تبعي فإنه مي ومن عصاني فانك" 
اسا و ¢ 3 نام Fw‏ حم 3 
غفور رحیم | VY‏ . وقال je‏ وجل : ر ادخلوا آل فرعون اشد 
العّذ اب » *'' يعي أهل بيته خاصة » واتباعهم عامة » ومن دخل النار من 
( ۱ ) سورة ۲ آية ٩۱‏ 

. ۳۳ aly سورة‎ )۲( 

realy سورة‎ )۳( 

( 4 ) سور ة ۲4 آية ۱۳ . 

(ه ) سوره 4۰ آية ۲۸ . 

)41( سورة ۱۵ آية ۳۹ . 

( ۷) سورة 4١‏ آية 5و . 


(۱۷) ۲٥۷ 


غير أهل بيت فرعون فاعا يدخلها بتو ليه [ هل بيت فرعون : وهم منهم 
باتباعه هم وآل فرعون UT‏ عليهم فمن تولاهم فهو لهم تبع › وقال تعالى 
) سلاام على آل ياسين » ۲۱۱ 6 فياسين محمد ؛ وآل ياسين أهل بيته 6 
كا | (؟) قال تعالى : أعملوا OT‏ داود” شكراً وقلیل من عباد ي 
الشکور ۳ . وقال : «وبقية مماترك آل موسی وآل' هارون" 
۳۹۹ تحمله الملائكة » ۲*۱ | وذاك انه قد یکون من آل موسی ‏ وال 
هارون ؛ وآل داود ء وآل ياسين من لا نسب بينه وبينهم ۰ إلا بالا تباع ‘ 
فأهل بيوتات الأنبياء صلوات الله عليهم من توالاهم واتبعهم فهو منهم على 
ذلك العی ء وعلى نحو ما وصف الله تعالى . 

ثم قال جعفر بن محمد (ع ) للسائل : أعلم انه لم يكن من الامم السالفة ء 
والقرون ا حالیة » والاسلاف الاضية ؛ ولا سمع به أحد أشد ظلما من هذه 
الأمة ء فالہم يزعمون أنه لا فرق بينهم وبين أهل بيت نبيهم » ولا فضل لهم 
عليهم » فمن زعم ذلك من الناس فقد أعظم على الله الفرية » وارتكب بهتاناً 
عظیماً ء واعاً مبيناً . 

وهو بذلك بريء من محمد وال محمد حى يتوب ويرجع الى الحق » بالاقرار 
بالفضل لمن فضله الله تعالى عليه من أهل بيت النبوة وموضع الرحمة ء ومعدن 
العلم » وأهل الذكر : وممتلف اللائكة » فمن زعم أنه لا فضل لمن هذه صفته 
عليهم » فهو بريء منهم في الدنيا وني الآخرة . مم قال (ع ) : وههنا قول 
آخر من قبل الاجماع . قال السائل : وما هو ؟ قال : أليس ما اجتمع المسلمون 
۰ کان أولى بالحق | وأحرى أن يؤخذ به مما اختلفوا فيه ؟ قال :نعم . 


)5( سورة ۳۷ JV. al‏ 
( ۲ ) سقطت الکلمات المحصورة من ص . 
( ۴ ) سورة ۲ al‏ ۱۳ . 
( 4 ) سورة ۲ vé al‏ . 


۳۸ 


قال : اخبرني عن الد عین من المسلمين الهم ST‏ محمد » اليس هم مقرون 
ان آل محمد شركاؤهم فيما ادعوا آنہم من آل محمد ؟ قال : بلى . قال : 
أفلا ترى أن المداعين امهم آل محمد مقرون لاهل بيت محمد الذين هم أهل 
بيته » وأن آل محمد منکرون لا اد ole‏ المدعون من ذلك وانه باطل مدفوع 
حى يثبتون لانفسهم باحد الامرين » اما باجماع من أهل بيت محمد ( يتا ) 
واقرارهم لحم با ادعوه وان يصدقوهم فيما ادعوه > کا آقر المدعون لال 
محمد وشهدوا لهم : او ببينة من غيرهم شهد لهم تمن ليس هم في الدعوی 
شي ء ولا جدون لذلك سبيلا ء أفلا ترى ان حق آهل بيت محمد قد ثبت ؟ 
وان ما ادعاه المدعون باطل ا فيه من الاختلاف بين الناس وحق أهل بيت 
محمد المجتمع عليه من الوجهين ۰ وبطات دعوى المدعين am SL‏ الذي ذ كرنا 
فيه اولا الحجة وبوجه الاجماع الذي ky‏ ذكره . 

قال السائل : فأخبرني ۰ جعلي الله فداك ء عن أمة محمد ؛ آهم أهل بيت 
محمد ؟ قال : نعم . قال : اوليس المسلمون جميعاً > وکل من آمن ده 
۱ وصدقه | امته ؟ قال الامام جعفر بن محمد( ع ) :هذه المسألة مثل المسألة 
الأولى في آل محمد وليس كل المسلمين من لم يكن من أهل بيت محمد من بي 
هاشم أمة محمد » والناس كافة أهل مشارق الارض ومغاربها من عرما 
وعجمها وأنسها وجنها . من آمن منهم بالله ورسوله وصدقه واتبعه بالتولي 
للامة الي بعث فيها فهو من أمة محمد بالتولي لتلك الامة . 

ومن كان هكذا من المسلمين الدين يوحدون الله تعالى ويقرون بالني 
(SEE)‏ فهو من الامة الي بعث اليها محمد : ومن انكر فضل هذه الامة 
فهو من الذين قالوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض : وارادوا ان يتخذوا بين 
ذلك سبيلا وهم الذين اذا قبل لهم اتؤمنون بالله ورسوله؟قالوا: نعم . واذا قیل 
لهم : أتقرون بفضل آل محمد الذي اذم به مؤمنون وله مص.قون؟قالوا: ۷ 


"4 


ae‏ لا فضل شم علينا . قال السائل : قلت وما الحجة ني أن أمة محمد هم 
أهل بيته » دون غيرهم ؟ قال : قول اللہ عز وجل وهو أصدق القائلين : 
دواد برقع إبراهيم القتواعد من" البيت وسماعیل" رتا تقبل" متا 
إنك أنت ل يع الملیم" 2 Cy,‏ وأجعلنا مسلمین “HS‏ ومن ذریتا 
۲ | اة مسلمة" لك وآرنا مناسکتا Ly‏ علینا تك آنت التواب" 
الرحیم" ) ٠‏ فلما أجاب الله دعوة ابراهيم واسماعیل علیهما السلام ان جعل 
من ذريتهما امة مسلمة » وان يبعث فیها رسولا منها » يعني من تلك الامة › 
يتلو علیها SUT‏ ویزکیها ویعلمها الکتاب وال حکمة؛ اردف ابراهیم دعوته 
الأولى لتلك الامة الى سأل ها من ذریته بدعوة أخرى يسأل ها التطهیر من 
الشرك بالله ومن عبادة الأصنام ليصح أمرهم فيها » ولثلا يتبعوا غيرها فقال : 
«واجنبي وبي أن ند الأصنام ۷ . من سكان الحرم من ل يعبد غير الله 
قط » لقوله : واجنبي وبي | ان نعبد الاصنام » والحجة في المسكن والدیار , 
قول إبراھیم : « ربنا ای أسكنت من ذريي يواد غير ۾ ذي زمع, عند 
بيتك” المحرم رتنا ليقيموا الصلاة فاجعّل أفئدة من التاس تهوى 
إليهم وارزقهكم من" التمرات تلهم يتشكرون” )۱ ۳ . 

ولم بقل لیعبدوا الاصنام . فهذه الابة تدل على الأنمة والامة السلمة الي 
دعی ها ابراهيم من ذریته من لم يعبد غير الله قط » ثم قال تعالى : « واجعل 
افئدة من الئاس تہوی اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون » فخص 
۳ دعاء ابراهيم (ع ) EV‏ والامة الي من ذريته» ثم دعی لشيعتهم | 
کا دعى لهم فاستجاب الله دعاء ابراهيم واسماعیل في رسول الله » وعلي » 
وفاطمة » والحسن » والحسين » والاعة عليهم الصلاة والسلام . 


ومن كان متولیاً لحؤلاء من ولد ابراهيم واسماعيل (ع ) فهو من أهل 


۰.۱۲۸ ۰ ۱۲۷ al ۲ سورة‎ ) ١ ( 
» ۳۷ al ۱4 سورة‎ ) ۴ ( 


Yt: 


دعو lap‏ ء OY‏ جميع ولد اسماعيل قد عبدوا الاصنام غير رسول الله( (BES‏ 
وعلي وفاطمة والحسن والحسين والائمة عليهم السلام ؛ وكانت دعوة ابراهيم 
واسماعيل هم . 

والحديث الأثور عن الني CBS)‏ أنه قال : انا دعوة اني ابراهبم . 
ومن كان متبعاً هذه الامة الي وصفها اللہ تعالى في كتابه بالتولي ها كان منها › 
ومن خالفها بان ۸ بر ا فضلا" عليه فهو من الامة الي بعث اليها محمد 
BRE (‏ ) فلم تقبل . 

قال الله تعالى في هذه الامة الي وجيت فا دعوة ابراهيم واسماعيل في غير 
موضع من الكتاب «ولتکن تكم ae ‘ud‏ إلى ا حير ويأمرون 
پالعروف وينهون عن yx‏ واولئك هم الفلحون") ۱ 

وني هذه ANI‏ تکفیر أهل القبلة بالعاصي  BY‏ من لم يكن يدعو الى 
٤‏ الحير ويأمر بالمعروف » وينهى عن النکر ۰ فليس من الأمة | الي 
وصفها الله تعالى » لهم يزعمون أن جميع المسلمين هم أمة محمد (BRS)‏ 
وقد ری هذه الآية وصفت أمة محمد بالدعاء الى الله تعا ی » والأمر بالعروف» 
والنهي عن النکر » فمن لم يوجد فيه صفة الله تعالى الي وصف باالأمة فكيف 
يكون منهاءوهو على خلاف ما شرط الله سبحانه على الامة ووصفها به ؟ 
وقال في موضع آخر > يعني تلك الامة : « و کذ لك جعلتا کم if‏ 
(LLY,‏ يعي عدلا » لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم 
شهيداً . فان ظننت ان الله تعالى ce‏ بہذہ الأمة جميع أهل AM‏ من الموحدين ء 
آفتری ان من لم تكن شهادته تجوز في الدنيا على صاع من مر أن الله تعالى 
طالب شهادته يوم القيامة » وقابلها على الامم السالفة . كلا ء ان يعني الله مثل 


(۱) سوره ۳ أية vee‏ . 
( ۲ ) سورة ۲ al‏ ۱4۳ . 


۱ 


هذا من خلقه . وقال في موضع آخر يعني تلك الأمة الي عمتها دعوة ابراهيم 
(ع) : ر کم حر أمة آحرجت للناس تأمرون" بالعروف 
وتنهون عن المنكر ؛ ١)‏ [ فلو كان الله عي جميع المسلمين أ اہم خير 
أمة أخرجت للناس ] ۱۲ 

۵ لم يعرف الناس الذين أخرج اليهم جمیم۳" السلمون [ منهم | من 
آهل بہت رسول الله( OT CBS‏ كلا لن يعي الله الذين یظنون من همج 
هذا الحلق ء ولکن الله عي الأمة الي بعث فيها محمداً BRE)‏ ) . قا 
السائل : فانه لم يكن معه الا" علي وحده ۰ فقال الامام أبو عبد الله جعفر بن 
[ محمد بن علي بن الحسین]'''(ع :ان مع علي فاطمة والحسنوالحسين»وهم 
الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ۰ أصحاب الکساء الذين 
شهد لهم الكتاب بالتطهير . 

وقد كان رسول اللہ (SHEE)‏ وحدة أمة . لان الله Shug‏ يقول ان 
ابراهيم كان ul‏ قانتاً لله حنيفاً » وكان ابراهيم وحدہ أمة » ثم رفده بعد 
كبره باسماعيل واسحق ؛ وجعل في ذريتهما النبوة والكتاب . وكذلك كان 
رسول الله BEE)‏ )| وحده أمة ثم رفده بعلي وفاطمة ]۱۳ وکثره بالحسن 
والحسين ؛ كا کر ابراهيم باسماعيل واسحق وجعل الامامة الي هي خلف 
النبوة في ذريته من ولد الحسين بن علي ۰ کا جعل النبوة ي ذرية اسحق » ثم 
ختمها بذرية اسماعيل » وكذلك كانت الامامة بي الحسن بن على لسبقه . 


٠١ al ۳ سورة‎ (1) 

( ۲ ) سقطت الكلمات المحصورة من س وع . 
)1( جميع : سقطت في س وع . 

) ؛ ) سقطت الکلمات المحصورة من س وع . 
٠ )‏ ) سقطت الکلمات المحصورة من س وع . 
)1( سقطت الکلمات الحصورة من س . 


۳۹۲ 


۷۰ | قال الله تعالى 2 ذلك : » والستابقون" السابقون » أولئك” 
لبون » ٠‏ فكان الحسن بن علي اسبق من الحسين . نم نقل الله عز وجل 
الامامة الى ولد الحسين بن علي (ع ) ما نقل النبوة من ولد اسحق الى ولد 
اسماعيل : وعليهم الاجماع من الامة بالشهادة لهم أنها جارية فيهم » ول 
pad‏ | عثل هذه الشهادة لاحد سواهم . فإن قال قائل : وما الدليل على أن 
الله عز وجل نقل الامامة من ولد الحسن الى ولد الحسين ؟ قلنا: نقلها الكتاب. 
وإن قال : فكيف ذلك؟قیل له : ان الامامة إتما تكون بالسبق والطهارة من 
الذنوب الموبقة اللي توجب النار ء ثم العلم المبرز بجمیع ما حتاج اليه الامة من 
حلاشا وحرامهاء و العلم بکتاب اللهمخاصةو عامتو حکمه‌و متشاءه » و ظاهر هو باطنه . 


ودقائق dole‏ 6 و غر انب تاو رله 3 و ناسخه و منسوحه ۲ قال السائل و ما 
الحجة نی أن الامام لا يكون الا عالاً بہذہ الاشياء الي ذكرت ؟ قال جعفر 
ابن خحمد رع ) : قول الله 3 من اذن شم وجعلهم أهلها bla:‏ أنزلنا “aly gl‏ 

- = سے ٹیہ - - ہے a‏ سے رس سے کڈ سے کے اس سے ہم 
فیها هد iS‏ ولور بحکمٴ بها النبيون الذ ین اسلموا للذين هادوا 
۷ | والربانیون والاحبار »۲۳ قالربانیون هم EM‏ دون الانبیاء 
الذین يربوك الناس بعامهم ‘ و الاحبار دو ہم 6 وهم دعام 43 م أخير عز 
وجل فقال : «بما استحفظوا من كتاب الله »۲۳ وم يقل عا جهلوا > 
عم قال : ( هل S gam‏ الذرین تعلمون والذين NY‏ بعلمون * lc}‏ 
سر سے سر لہ ۶ 2 5 سے ج oo‏ نك .= . 
sua‏ أولوا الألبآب » ۲ وقال تعالى : (بل هو oul‏ بينات ني 

و ۳ FÊ‏ 1 - 7 سے سر سی 2 رس ۳ 
صد ور الذين أوتوا العلم ۷ء وقال : «وما بعقَلھا الا OY geo SN‏ 


(۱) سورة كه آية ۱۰ ۰ ۱۱ . 
( ۷۲ ) سورة tt alo‏ 

(۳) سورة ه آية 44 . 

. ٩ al ۳۹ سورة‎ ) 4 ( 

(ه ) سورة ۲۹ آية 1٩‏ . 
)0( سورة ۲۹ آية 4۳ . 


yay 


م قال Ely:‏ بتخثی Dl‏ من عباده EG‏ وقال : « من هدي 
إلى الحق ae St‏ لا بهدي ال آن بهدی قما لكم' 
کف تحکلمون" ۷( . فهذه اللحجة بأن الائة لا يكونون إلا علماء 
ليحتاج الناس إليهم > ولا محتاجون الى آحد من الناس في شيء من الحلال 
والحرام . 

ثم ذکر (ع ) للسائل احجة في ذکر خروج الامامة من ولد الحسن الى 
ولد الحسين (ع ) . وقد قدمنا ذلك في ذکر آخبار الامام زين العابدین (ع ) 
وروي عن الامام أي عبد اللہ جعفر بن محمد (ع ) ان رجلا من أصحابه 
شكى اليه ما يلقون من الناس ء فقال : با بن رسول الله ماذا نحن فيه من 
۸ اذى الناس ومطالبتهم لنا وبغضهم إيانا | وطعنهم علينا » حى UIs‏ 
عندهم لسنا مسلمين ؟ فقال له أبو عبد اللہ : أوما تحمدون الله على ذلك 
وتشكرونه » ان الشيطان لا يئس منكم أن تطيعوه في خلع ولايتنا الي يعلم أن 
لله عز وجل لا يقبل عملا من عامل الا بها » أغرى الناس بكم حمدا لكم + 
فاحمدوا الله على ما وهب لكم من العصمة » واذا تعاظمكم ما تلقون من 
الناس ۰ ففكروا ني هذا » وانظروا الى ما نلقی نحن منهم » وما لقي انبياء 
الله ورسله من قبلنا . 


فقد سثل رسول اللہ BYE)‏ ) عن أعظم الناس امتحاناً وبلاة في الدنيا > 
فقال : الأنبياء » ثم الائة ء ثم المؤمنون ء الأول فالأول» والأفضل فالأفضل. 
وانما أعطانا الله وایا کم ۰ ورضي لنا ولكم صفو عيش الآخرة» ثم قال : 
الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر » وما أعطى اللہ عبداً حظاً من الدنيا الا مشوباً 
بتكدير ۰ للا يكون ذلك حظه من ثواب الله » وليكون له صفو عيش 
الاخرة . 


)1( سورة ۳۰ aT‏ ۲۸ . 
( ۲ ) سورة ۱۰ آية هم . 


۲٦٤ 


وعثه (ع ) أن نفراً أتوه من الكوفة من شيعته يسمعون منه ويأخذون عنه ؛ 
فلما حضرهم الانصراف وودعوه » قال له بعضهم : أوصنا يا بن رسول 
۹ اللهء فقال : اوصيكم بتقوى الله والعمل‌بطاعته | واجتناب معاصیه 
واداء BUY‏ لمن ائتمنکم > وحسن الصحابة لمن صحبكم » وان تكونوا 
لنا دعاة صامتين . 

وقالوا : يا بن رسول الله »> وكيف ندعو اليكم ونحن صموت ؟ فقال : 
تعملون با أمرناكم من العمل بطاعة الله » وتتناهون عما ذنهاكم عنه من 
ارتكاب محارم الله » وتعاملون الناس بالصدق والعدل » وتؤدون BUY‏ 
وتأمرون بالعروف » وتنهون عن النکر » ولا يطلع الناس منکم الا على خير » 
فإذا رأوا ما نتم عليه قالوا هؤلاء الفلانية رحم الله فلانا ما كان احسن ما 
يؤدب أصحابه » وعلموا فضل ما عندنا . فسارعوا اليه اشهد على أني محمد 
ابن على رضوان الله عليه لقد سمعته بقول : کان اولیاءنا خير ما كانوا فيه 
ان كان امام مسجد في الي كان منهم » وان كان مؤذن ني القبيلة كان 
منهم » وان كان صاحب وديعة كان منهم » وان كان صاحب امانة كان 
منهم » وان كان dle‏ من الناس يقصدونه لدينهم » ومصالح أمورهم » كان 
منهم ۰ فكونوا أثم كذلك ۰ حببونا الى الناس ء ولا تبغضونا اليهم . 

۲۰ وعن الامام جعفر بن محمد (ع ) | انه بلغه عن بعض شيعته تقصير 
في العمل فوعظهم وغلظ عليهم فقال في بعض ما قال : إنه من قصر في شي ء 
ما اضفرض الله عليه لم تنله رحمة اللہ » ولم ينل شفاعة محمد ( جز ) يوم 
القيامة » واسمعوا عنا ما افترض الله عليكم واعملوا به ولا تعصوا الله 
ورسوله » وتعصونا بمخالفة ما نقول » فوالله ما هو الا الله عز وجل » وأومى 
بيده إلى السماء » وحن ء وأومى بيده الى نفسه » وشيعتنا منا » وسائر الناس 
في النار . بنا يعبد اللہ » وبنا يطاع الله » وبنا یعصی الله > فمن أطاعنا فقد 
اطاع الله » ومن عصانا فقد عصى الله » سبقت طاعتنا ac je‏ من اللہ الى خلقه 


۳۹۵ 


أنه لا يقبل عملا من أحد الا" بنا » ولا يرحم أحداً الا بنا ء فنحن باب الله 
وحجته ؛ وامناؤه على خلقه » وحفظة سره » ليس لن منعنا خقنا في ماله 
من لصيب . 

وعن ألي عبد الله جعفر بن محمد (ع ) اله قال للمفضل : أي ۱ 
مفضل قل لشیعتنا : كونوا دعاة الينا بالكف عن ار ءالله»واجتناب معاصي اللہ 
واتباع رضوان الله » فإہم اذا كانوا كذلك » كان الناس الینا مسارعين . 


١‏ ودخل الفضل بن عمرو على الامام أ الصادق (ع ) ء وكان الفضل 
من خلصاء شيعته » ومع الفضل شيء » فوضعه بین يديه فقال له : ما هذا ؟ 
فقال : صلة مواليك وعبيدك جعلي الله فداك . فقال له : أي مفضل لا قبلن 
ذلك » والله ما أقبله من حاجة اليه » وما أقبله الا لازكيهم به » ثم نادی يا 
جارية » فأجابته جارية » فقال : هلمى السفط الذي دفعته اليك البارحة » 
فجاءته بسفط من خوص فوضعته بين یدیه » ففتحته فإذا فيه جوهر ل أ مثله 
يتقد اتقادا » وله شعل كشعل النار » فقال : أي مفضل أما ني هذا ما يكفى 
آل محمد » فقلت : جعاني الله فداك » بلى والله » وني أقل من هذا . 

ثم أطبق عليه ودفعه الى الحارية » ثم قال : إني سمعت أي يقول من مضت 
له سنة ولم يصانا من ماله با قل أو کنر لم ينظر اللہ عز وجل يوم القيامة اليه 
إلا أن يعفو . ثم قال : أي مفضل الما فريضة قرضها الله عز وجل على شيعتنا 
في كتابه إذ يقول : « لن تتالوا البر حتی تفقوا مما تحبون" OO‏ 
فنحن أهل البر والتقوى ۰ وسبيل الهدى » ثم قال : سمعت أني (ع ) يقول : 
YAY‏ من أذاع لنا سرا | ونصب لنا العداوةءثم وصلذا dle‏ من ذهب ‏ لم 
ادد متا إلا بعدا . 


(۱) آي : يا ی س . 
)1( سورة ۳ آية ٩۲‏ . 


٦٦ 


وسأل الامام yf‏ عبد الله الصادق (ع ) المفضل عن أصحابه بالكوفة > 
فقال : هم قلیل" > فبلغهم ذلك ۰ فلما قدم عليهم الوا منه وامتهنوه ۽ 
وهموا بضربه وتواعدوه » وبلغ ذلك الامام أبا عبد الله (ع ) فلما انصرف 
الفضل قال له : ما هذا الذي بلغي ؟ قال : وما على من قوطم » جعلت فداك . 
قال : أجل بل ذلك والله علیهم . 

والله ما هم لنا بشيعة » ولو كانوا لنا شيعة ما اشمأزوا من قونك » ولا 
غضبوا منه » ولقد وصف الله شيعتنا بغير ما هم عليه » وما شيعة جعفر الا 
من کف لسانه » وعمل حالقه » ورجا سيده » وخاف الله حق خيفته حی 
يصير كالحنية من شدة الحوف » وكالضرير من الحشوع » وكالضاوي 
من الصيام » وكالاخرس من کثرة السكوت » امهل فيهم من أذاب ليله من 
طول القيام » وأدأب نہارہ من الصيام ء او منع نفسه من لذات الدنيا ونعيمها 
be‏ منه » وشوقاً الینا أهل البيت » أنى يكونون لنا شيعة وهم بخاصمون 
YAY‏ عدونا فینا حى يزيدوه عداوة. ويهرون هرير الكلاب»ويطمعون | 
طمسم الغراب ء أما أنه لولا أنى آنخوف ان اعزيهم بك لأمرتك أن تدخل 
بيتك وتغلق بابك ۰ تم لا تنظر هم في وجه ما بقیت + ولکن إذا جاؤك تائبين 
فأقبل ء فان الله جعلنا بقية نقبل التوبة من عباده . 

وقال جعفر بن محمد (ع ) لبعض شيعته : کم سرنا ولا تذعه » فانه 
من كم سرنا فلم يذعه اعزه الله به في الدنيا والآخرة » ومن أذاع سرنا وم 

يكتمه أذله الله به في الدنيا والاخرة » ونزع النور من بين ane‏ » إن أي 

رضوان الله عليه كان يقول : ان التقية ديي » ودين آباني » ولا دين لمن لا 
تقية له » وان" اللہ يحب أن يعبد في السر ء کا يحب أن يعبد في العلانية » 
والمذيع لامرنا کا حاحد له . 

واجتمع اليه قوم من شيعته فتكلموا فيما هم فيه » وذكروا الفرج وقالوا : 

(۱) الشوع : الحوع يي س . 


۳۷ 


می نراه يكون با بن رسول الله © فقال ابو عبد الله : أيسركم هذا الذي 
تمنون ۴ قالوا : أي والله . قال : افتخلفّون الأهل وا ال وترکبون الحيل 
وتلبسون السلاح ؟ قالوا : نعم . قال : وتقاتلون اعداء کم . قالوا : نعم . 
٤‏ قال :قد سألناكم ما هو آیسر من هذا فلم تفعلوا . فسکت القوم | 
فقال رجل منهم : اي يء هو ۰ جعلت فداك ؟ قال : قلنا لکم اسکتوا 
فانکم ان كففم رضینا فلم تفعلوا . 

وعنه (ع ) أنه قال لاصحابه اجتمعوا اليه وتذا کروا ما بتکلمون به 
عنده » فقال لهم : حدثوا الناس با یعرفون » ودعوا ما Dy Su‏ ؛ آحبون 
ان بسب الله ورسوله ؟ قالوا : وکیف یسب الله ورسوله ؟ قال : بقولون اذا 
حدئتموهم بما ینکرون لعن الله قائل هذا » وقد قاله اللہ عز وجل » ورسوله 
SHE)‏ ) وعنه (ع )أندقال لبعض شيعته : ان حديثكم هذا وامركم تشمئز منه 
قلوب الحاهلين » فمن عرفه فزيدوه » ومن انكره فذروه » ان الله تعال 
أخذ ميثاقنا وميثاق شيعتنا يوم أخذ ميثاق النبیین » فليس يزيد منهم أحد » ولا 
ينقص منهم أحد » وان الله اذا أراد بعبد خيراً أخذ بناصيته حى يدخله هذا 
الامر » أحب ذلك أم كره . 

وعنه (ع ) أنه قال : ان الله خلق We‏ بنا » وخلق قوماً لبغضا ء فلا 
محبو نا أبداً . 

وقدم على الامام أني عبد اللہ (ع ) رجل من الكوفة فسأله عن شیعته فأخبره 
۵٥۵‏ بحا ہم » فقال آبو عبد الله (ع ): ليس احتمال | امرنا بالتصدیق 
والقبول فقط » ان احتمال آمرنا سرہ وصیانته عن غير أهله » فاقرأهم منا 
السلام » وقل : رحم الله عبداً (") اجترٌ مودة الناس الينا » والى نفسه » فحدمهم 
عا یعرفون » وسر عنهم ما ينكرون » ثم قال : والّه ما الناصب لنا حرباً 
)1( هذا : سقطت في س . 

tee )۲(‏ : أمرءا في س . 


YA 


بأشد علینا مؤونة من الناطق عنا بما نکره » ولو كانوا يقولون عبي ما أقول 
ما ole‏ بقولهم » ولكانوا أصحاني حقاً . 

وقال (ع ) لبعض أصحابه by‏ يوصيهم: اتقوا اللہ واحسنوا صحبة من 
تصاحبونه » وجوار من تجاورونه » وادوا الامانات الى آهلها » ولا تسموا 
الناس خنازير ان كنم شيعتنا » تقولون ما نقول » واعملوا با نأمركم به 
تكونوا لنا شيعة » ولا تقولوا فينا ما لا نقول ني أنفسنا » فلا تکونوا لنا 


شعه . 


إن gl‏ خبرني ان الرجل من شيعتنا كان يكون في الحي » فتكون ودائعهم 
عنده + legs‏ ليه » GEIS‏ توا ۳ 
حتى وصف خمسة أصناف » وأخذم بأمر أهل ب بت ٹیک فای ی 
٦‏ الله وصدق الحديث » وأداء الامانةع والتمسك 5 el‏ عليه | فاعا 
يغتبط أحدكم اذا انتهت نفسه إلى ههنا » وأومى بيده الى حلقه » ثم قال : 
أن تعيشوا تروا ما تقر به أعينكم » وان متم تقدموا والله على سلف نعم 
السلف لكم . [أما والله انكم على دين اللہ » ودين ملائکته » وديي ودين 
آبانی PP‏ اما والله ما gel‏ محمد بن علي» ولا علي بن الحسين وحدهما » 
ولکی !۳ اعنیهما واعي ابر آهیم > واسماعیل » واسحق » ویعقوب . 
وائه لدين واحد » فاتقوا الله وأعینونا بالورع » فوالّه ما تقبل الصلاة › 
ولا الزكاة » والصوم والحج » واعمال البر كلهاء الا منكم »ولا يغفر الا 
لكم . واعا شيعتنا من اتبعنا » وم الفنا ؛ اذا حفنا حاف واذا أمنا أمن › 
)١(‏ فکونوا : كونوا في س 

)+( سقطت الکلمات المحصورة من ع وص . 

( ۳) ولكي : ولكن في س . 


۹ 


اولئك شيعتنا . ان ابليس اتى الناس فأطاعوه » واتى شيعتنا فعصوه » فأغرى 
الناس بهم » فكذلك ما يلقون منهم 


ودخل جماعة من شيعة الامام Zl‏ عبداللہ جعفر بن محمد (ع ) وفيهم 
رجل مكفوف البصر فقال له بعضهم : يا بن رسول اللہ » ان هذا الرجل 
محبکم ويتولاكم » فالتفت اليه شبيهاً بالمغضب ؛ وقال : ان خير الحب ما 
كان لله ولرسوله » ولا خير في حب سوى ذلك » وحرك يديه مرتين وقال : 
۷ ان الانصار جاژوا الى رسول الله( Bie‏ ) | فقالوا : يا رسول الله 
انا كنا Woes‏ فهدانا الله بك » وعالة فأغنانا اللہ بك » فاسألنا من أموالنا 
شئت فهو لك » فأنزل الله تعالى : «قل لا أسألكم عليه أجراً لا" 
a‏ ي القربی ٥'۰‏ نم رفع أبو عبد الله (ع ) يده الى السماء وبکی حم 
اخضلت ad‏ » وقال : الحمد لله الذي فضلنا . 


وعنه (ع ) انه سثل عن قول اللہ عز وجل : «قل لا أسألكم عليه أجراً 
الا المودة في القربى » فقال : ان الانصار اجتمعوا الى رسول اللہ ( Be‏ ) 
فقالوا : يا رسول الله اتيتنا و تحن ضلال فهدانا الله بك ء وعالة فأغنانا الله 
بك » وهذه أموالنا فخذ منها ما شئت » فأنزل الله تعالى : «قل لا أسألكم 
عليه أجراً إلا المودة في القربى » . 

وقال الامام الصادق (ع ) : الا أخبركم بالحسنة الي من جاء بها آمن من 
يوم القيامة » والسيئة الي من جاء بها اكبه الله لوجهه ني النار . قالوا : بى 
يا بن رسول الله . قال : ا حسنة حبنا والسيئة بغضنا . وقال (ع ) : اا 
واتباعنا ليكون منا الرجل في ae‏ يقرأ القرآن فيزهر لاهل السماء کا يزهر 
۸ الكوكب الدري | لأهل الأرض . 

(١)سورة‏ ۲ آية ۲۳ . 


۳۷۰ 


وذكر له (ع) رجل وقيل يا بن رسول الله كان والله حسن الرأي فيكم 
Se‏ . فقال آبو عبد الله رع ) : لا يحبنا عبد الا كان معنا يوم القيامة › 
فاستظل بظلنا » ورافقنا في مناز لنا » والله لا ہنا عبد" الا طهر الله قلبه » ولا 
يطهر قلبه حبى يسلم لنا » واذا سلم لنا سلمه الله من سوء الحساب يوم 
القيامة » وأمن من الفزع الاكبر » لا يغتبط أهل هذا الأمر اذا انتهت نفس 
آحدهم الى ههنا » وأومى بيده الى حلقه . 

وقسال (ع ) لبعض شيعته : عرفتمونا وانکرنا الناس » وأحیتمونا 
وابغضنا الناس » وواصلتمونا وقطعنا الناس ء فرزقکم اللہ مرافقة جدنا الني 
محمد ) SEE‏ ( وسقا کم من حوضه . 

وقال (ع ) : ما يضر من كان على tee‏ وولایتنا أن لا یکون له مسا 
یستظل به إلا" الشجر » ولا با کل إلا من اوراقها ؛ آخذ الناس fee‏ وشمال" 
ولزمتمونا » فقال بعض من حضره : جعلت فداك » إنا للرجو ان لا يسؤينا 
اللہ وهؤلاء » يعي العامة » فقال : لا والله ولا كرامة لهم . 


a 


وقال by‏ لبعض شيعته : أذم أولوا الالباب الذين ذكرهم الله عز وجل 
۹ فقال : «إنا يتذ كر ۳1 الألباب ٠‏ ۱ . فابشروا فانكم على 
احدى الحستيين : اما ان يبقيكم الله حى تروا ما تمد ون اليه رقابكم © 
فيشفي الله عز وجل "٦‏ صدورکم 3 ويذهب غيظ قلوبكم [ وهو قوله عز 
وجل : «ویشف صد ور قوم مك منينه ويذهب غيظ قلوبهم ۲ وان 
مضيم قبل أن تروا ذلك ؛ مضيم على دين اله الذي ر ضيه لنبيه ) (ne‏ 
وما بين أحدكم وبين أن یری ما تقربه عينه الا أن تبلغ نفسه الى ههنا » 

. ۱٩ al ۱۳ سورة‎ (1) 

(۲) عز وجل : تعالى في س . 


( ۳ ) سقطت الکلمات الحصورة في ع وس . سورة ۹ آية ۱4 6 ۱۵ . 


۲۷۱ 


وجلس الى جماعة من شيعته فقال : أخبروني أي هذه الفرق آسو | “Ye‏ 
عند الناس ؟ فقال بعضهم : جعلت فداك ء ما أعلم أحد أسوأ “Yee‏ عندهم 
منا » وكان متكثاً فاستوى جالساً ثم قال : واللہ ما في النار منكم اثنان › لا 
واللہ ولا واحد ؛ وما نزلت هذه الاية الا فيكم وقالوا : ما لنا لا نرى 
رجالا كنا نعدهم من الاشرار اخذناهم سخرياً ) أم زاغت عنهم 
الابصار ء ثم قال : أتدرون لم ساءت حالكم عندهم ؟ قالوا : لا يابن رسول 
۰ الله | . قال : لامهم اطاعوا ابليس » وعصيتموه فأغراهم بكم . 

وقال (ع ) لبعض شيعته : احببتمونا وابغضنا الناس > وواليتمونا وعادانا 
الناس » و صدقتمونا وقطعنا الناس 6 فجعل الله حياكم محيانا » ومماتكم مماتنا . 

أما والله ما بين الرجل منكم وبين أن يرى ما تقر به عينه الا أن تبلغ نفسه 
هذا المكان » وأومى بيده الى حلقه » أما ترضون أن تصلوا ويصلون » فيقبل 
منكم ولا يقبل منهم » ونحجوا ويحجون فيقبل منكم ؛ ولا يقبل منهم . والله 
ما تقبل الصلاة ولا الزكاة » ولا الصوم ولا الحج » وأعمال البر كلها الا 
سکم 

ان التاس آخذوا ههنا وههنا » وأخذثم حیث أخذ ني الله وأولياء الله ؛ 
وان اللہ اعتار من عباده محمد BYE)‏ ) وآ لہ فاخبر م ما اختار الله » فانقوا 
الله وأدوا الامانة ال الأبيض والاسود » وان كان حرورياً » وان كان Labs‏ 
وان كان أموياً » . 
وحدث شيعته by‏ فقال : انا آخذون يوم القيامة بحجز نبینا ء وانکم 
آخذون بحجزنا » فيل أين تراكم تریدون ؟ فقال بعضهم : الى الحنة إن شاء 
۱ الله تعالى . فقال (ع ) : نعم الى | الحنة ان شاء الله تعالى . 

وقال (ع ) لاني بصير » وقد دخل عليه » وقد كبرت سنه » وذهب 
بصره » وحفزه الفس ۰ فقال له : ما هذا النفس يا أبا بصير ؟ فقال : جعلت 
فداله » > كبر سبي » وقرب أجلي » > مع أني لست آدري ما أرد عليه في 


۳۷۲ 


آخرتي . فقال (ع ) : وانك لتقول هذا يا أبا محمد » أما علمت ان الله يكرم 
الشاب منكم أن يعذيه ويستحي من الكهول ان حاسبهم » ویجل الشيخ . 
قال : هذا لنا یا بن رسول الله ؟ قال : نعم » واکتر منه . 

قال : زدني يا بن رسول الله جعلي الله فداك . قال : اما سمعت قول الله 


سے ا 3 


تعال : «رجال" صقرا ما عاد وا اه علي فَمِنهُم من قضی تحب 
ومنهلم من بتتظر» ۲ . قال : نعم . قال أبو عبد الله رع ) : ما عني 
غیرکم » انکم وفيم الله بما أخذ علیکم من عهده » ول تستبدلوا با 
غيرنا » هل سررتك يا آبا محمد ؟ قال : نعم جعلت فداك » فزدني . قال : 
رفض الناس الحير ورفضم الشر » وتفرقوا على فرق وتشعبوا على شعب » 
وتشعبتم مع آهل بيت نبیکم » فابشروا ثم ابشروا » فأتم والله الرحومون 
التقیل من محسنکم ۰ التجاوز عن مسیتکم » من لم يكن على ما آنم عليه لم 
pe ray‏ الله له bye‏ و | لا dy We‏ یقبل منه حسنة وم بتجاوز سیئة؛ 
يا آبا محمد هل سررتك ؟ قال : بل Gop‏ جعلت فداك . قال : ان الله تعالى 
وكل ملائكة من ملائكته يسقطون الذنوب عن شيعتنا » کا بسقط ۲۳۱ الورق 

عن الشجر أوان سقوطه » وذلك قوله : «الذرين” تحملون العرش" ومن" 
حوله يسبحون بحمد بهم ویژمنون" به ويستغفرون” لدذين 
آمنوا ربا وسعت كل" شي ء رحمة " وعلماً فاغفر للذين تابوا 
واتبعوا سيلك وقهم عذاب الححيم » ۷٩‏ فاستففار اللالكة لکم » 
والله دون هؤلاء الحلق كلهم > هل سررتك يا آبا بصير ؟ قال : نعم فزدني 
جعلت فداك می مه وجل 


)سور + ھی 
(؟)انكم : سقطت في س . 
(۲) يسقط : سقط يع . 
(4 ) سورة 4۰ آية ۷ . 
je (0)‏ وجل : تعال في س . 


(VA) ۲۷۳ 


بنعظر وما بدلوا pil OMS‏ هم وفيم ما عاهدوا عوناعلیه . 
وذکرکم في موضع آخر ء فقال : «وقالوا ما لتا لا" تری رجالاة كتا 
تن هم من لاثرارء آتخنتاهم سخريا أم راغت عتهلم الأبصّار» 00 
pb‏ والله في الحنة تحبر ون وفي النار تلتمسون وتطلبون . 

هل سررتك يا أبا محمد ؟ قال : نعم جعات فداك فزدني . قال : ذكركم 
الله في كتابه فقال : «یوم لا یفی مول عن مول شيئاً ولا هم 
Os ee ۳‏ | إلا" من رحم الله ٠۲‏ » والله ما استشى الله أحداً غير 
علي وأهل بیته وشيعته . 

ولقد ذکرکم الله تعالى في موضع آخر في كتابه فقال : «فأولتتك” مع 
اتذین" “pel‏ الله علیهم من التبيين و الصد یقین والشنهد اعرالص لحین »۱۹۱ 
فرسول الله BH)‏ ) ني هذا الوضع من النبيين » ونحن الصدیقون والشھداء 
واتم الصاحون ؛ هل سررتك يا آبا محمد ؟ قال : نعم فزدني جعلي الله 
فداك . قال ۰ ذكركم الله ي كتابه » فقال : «قل با عبادي الذرين 
أسرفوا على آفسهم لا تقنطوا من رحمة الله “au “ol‏ بغفر الذ توب 
جميعاً ؛ ”۶ . واللہ ما عي الله غيركم » > هل سررتك یا أبا محمد ؟ قال : نم 
فزدني جعلي الله فداك . 

قال : ذكركم الله في كتابه ء فقال : « هل بستوي الذرين” he‏ 

والذين لاا بعلمون اتما بت د كر أولوا الألباب » pl OM‏ اولوا 
الالباب » هل سررتك يا أبا محمد ؟ قال : نعم فزدني جعلت فداك . قال : 

)1( سورة ۲۳ آية ۲۳ . 

. ۱۳ ۰ ۱۲ al ۲۸ سورة‎ ) ۲ ( 

(۳) سورة 44 آية ۸۱ ٢‏ 1۲ . 

( 4 ) سورة ؛ آية ۱۸ . 


)0( سورة ۳۹ BT‏ مه . 
)4( سورة ۳۹ آية ۹ . 


۲۷٤ 


قال الله تعالى في کتابه : « إن" عباد ي ليس لك علیهم سلطان" OG‏ 
نتم عباده الذين عي » هل سررتك يا أبا محمد ؟ قال : نعم فزدني جعلت فداك 
قال : کل آية في كتاب الله تشوق الى الحنة » وتذكر tl‏ ء فهي فینا » 
٤‏ وني شيعتنا » وكل آية تحذر | النار وتذكر أهلهاء فهي ني عدونا » 
ومن خالفنا » تم سمع الناس يعجون وهم في الابطح › فقال : ما PSV‏ 
العجيج » وأقل الحجيج » والله ما يتقبل الا منك» ومن أصحابلك . ثم قام 
وانصرف الى منزله . 

وأوصى (ع ) شيعته : فكان فيما قال لحم : اطلبوا العلم وتزينوا معه 
بالحلم والوقار » وتواضعوا لمن تعلمونه العلم » ولا تكونوا علماء جبابرة ء 
فيذهب باطلكم بحقكم . 

وقال (ع ) : لو أتيت بشاب من الشيعة » ۸ يتفقه ء لاحسنت أدبه . 
وقال (ع ) : لا يزال المؤمن يورث أهل بيته العلم والادب الصالح › 
حبى يدخلهم الحنة جميعاً » حى لا يفقد منهم صغيرا ولا كبيراً » ولا خادماً 
ولا جارا . 

وقال (ع ) : لا نزلت ديا wi‏ الذین آمنوا قوا آفسکم Kal‏ 
فاراً» ۲۳ قال الناس : با رسول الله كيف نقي أنفسنا وأهلينا نار ؟ قال 
(SHE)‏ : اعملوا ا حیر وذکتروا به اهليكم ؛ وادبوهم على طاعة الله . ثم 
قال [ابو عبد اللہ ] ۲۳ (ع ) : الا ترى أن الله يقول للبیَه : « وأمر هلف" 
بالصّلاة واصطبر علیها ؛ ”ػ' + وقال تعالى : « واذكر في الکتاب 


. 4۲ ul yo سورة‎ )۱( 

. ٦ آیة‎ ٦٦ سور‎ ) ۲ ( 

yl ) ۳ (‏ عبد لله : سقطت في ص . 
(4) سورة ۲۰ آية ۱۳۲ . 


۳۷۵ 


إسماغيل اته كان صادق الوعد وکان رسولا نبا وکان يأمر أهله 
۶۵ بالصلاة والركاة وكان عند ربه مرضياً ) ۷ . وقال الامام 
الصادق (ع ) : ان لقمان الحكيم قال لابه : يا بي لا تتعا م العلم لتباهي به 
العلماء أو تماري به السفهاء » أو تزان به فی المجالس ء ولا تترك العلم 5 “Sola‏ 
فيه » ورغبة في ال حھل . يا بي ء اختر المجالس على عينك » فان رأیت قوماً 
يذ كرون الله فاجلس اليهم فانك ان تكن We‏ ينفعك علمك ويزيدوك Lhe‏ 
الى علمك » وان تكن Male‏ يعلموك . 

ولعل الله أن يطلعهم برحمته فتعمك معهم . يا بي ء اذا ریت قوماً لا 
يذ كرون اللہ فلا تجلس اليهم » [ فان تكن ] ۳ Mle‏ لم بنفعك علمك » وان 
تكن جاهلا" يزيدوك gr‏ ء ولعل الله ان يطلعهم بعقوبة فتعمك معهم . 

وروي عن حمزة بن حمران والحسن بن زياد قالا : صلینا في مسجد رسول 
الله SE)‏ ) ثم توجهنا الى الي عبد اللہ جعفر بن محمد (ع ) فدخلنا عليه في 
داره » فأذن وأقام الصلاة وتقدم فصلى » وتنحینا ناحية » وكلما ركع قلنا 
نحسب تسبيحه » فعده ”۳ أحدنا ثلاثا وثلاثين تسبيحة » وعد الاخر اربعاً 
وثلاثين . 

وعن صالح ابن الاسود قال : سمعت الامام جعفر بن محمد (ع ) يقول : 
۰ سلوني قبل أن تفقدوني فإنه لا يحدئكم | أحد بعدي مثلي »حى يقوم 
صاحبکم » يعي المهدي . 


( ۱ ) سورة ۱٩‏ آية ٤ه‏ © ۵ ۵ . 
(؟) فان تكن : فانك ان تكن في ص . 


( ۲ ) فعده : فعد في ع وص . 


۳۷۹ 


ودخل by‏ سفيان الثوري اليه فسمع من كلامه ما أعجبه فقال له : هلا 
aly‏ يا بن رسول الله الحوهر . فقال له الامام جعفر بن محمد (ع ) : بل هذا 
خير من الحوهر » وهل وہر إلا حجر . 

وقيل ان الإمام جعفر بن محمد (ع ) حج فأتى جمرة العقبة » فوجد الناس 
وقوفا عندها » فقال (ع ) : نا لله استبدعوا 2١١‏ بدعة » ودعا غلاماً له 
يقال له سعيد » فقال له : ناد عي الناس ان لیس هذا موضع وقوف . فنادى 
سعيد : أيها الناس يقول لكم مولاي جعفر بن محمد اتفضوا فليس هذا موضع 
وقوف فانفض الناس . 

وأبان الامام جعفر بن محمد (ع ) الاحكام 6 وبين شرائع الاسلام » 
وعرّف ا حلال من الحرام » في اوان تغلب الظلمة على الناس » وقوة دولة 
بي أمية » وبي العباس ۰ ۸ يثنه خوف سلطانہم » ولا كرة جنودهم واعوانہم 
۷ عن اقامة الحق ٠»‏ وبيان الصدق . حى عرف | صدقه » وسمى 
الصادق» بدعوه بذلك عدوه ووليه اقراراً له شضله » وشهادة له بالصدق الذي 


وعرفت الشيعة فضل الامام جعفر بن محمد (ع ) ودانت بامامته » ورجع 
كثير منهم من كان ضل عن قصده » وظن الامامة في غيره » وفاء اليه كثير 
من يقول بإمامة محمد بن ا حنفیة من جماعة الكيسانية حين أقام عليهم الحجج 
وأوضح هم المنهج 6 وكان من رجع اليه » وقال بامامته » السيد ا حمیر ي 
فقال في ذلك : 

تجعفرت باسم الله والله أكير وأيقنت ان الله بعفو ويغفر 

في شعر له طويل . 


)1( استبدعوا : استدعوا ني ع . 


۳۷۷ 


همرجلة يطوي بها کل سبب 
فقل لولي الله وابن المهذب 
اتوب الى الرحمن ئم تاوبى 
اجاهد فيه دائبا كل معتب 
معاندة می لسل الطتّب 
dy‏ يك فیما قاله بالکذب 
سنيناً كفعل ا حائف المر قب 


یا راكب نحو المدينة جسرة 
اذا ما هداك الله عاينت جعفراً 
الا يا ولي الله وابن وليه 
اليك من الذنب الذي كنت مطنباً 
وما كان قولي في ابن خولة مطنباً 
ولكن روينا عن وصي محمد 
ot‏ ولي الامر يفقد لا i‏ 


بقيته بين الصفيح المنصب 
تطلع نفسي نحسوه وتطري 
فصلی عليه الله من متغيب 


ودخل آبو حنيفة النعمان بن ثابت مفي أهل العراق by‏ على الامام 
الصادق الي عبد الله (ع ) ليسمع منه ء وخرج ابو عبد الله يتوكأ على عصى 
فقال له أبو حنيفة : ما بلغ للك من السن ما تحتاج معه الى العصى . قال : هو 
كذلك ۰ ولكنها عصى رسول اللہ (BIE)‏ أردت التبرك بها . فوب أبو 
حنيفة اليه وقال : اقبلها يا بن رسول الله ؟ فحسر أبو عبد الله (ع ) عن ذراعه 
شعره فما قبلته وتقبل عصاه » فأهوى آبو حنيفة الى يده ليقبلها فاجتذبها منه 
واسبل عليها که » ودخل بيته . 
۹ تعتمد عليه فيما لم نجد فيه نصأ في | كتاب الله » ولا خبراً عن 
رسولالله( تفر ) ؟ قال : أقيسه على ما وجدت من ذلك . قال له: ان أول 
من قاس إبليس فأخطأ اذ أمره الله بالسجود لادم فقال : انا خير منه » خلقتتي 


۳۷۸ 


۸ | ونقسم اموال الفقید كأغا 
فان ولي الله eldly‏ الذي 


له “is‏ لا بد أن سيغيبها 


من نار وخلقته من طين . فرأى أن النار أشرف عنصراً من الطين ۰ فخلده 
ذلك فی العذاب المهين . 

أي نعمان » أيهما أطهر المي أم البول ؟ قال : الي . قال : فقد جعل الله 
تعالى في البول الوضوء وني المي النسل » ولو كان يحتمل القياس لكان الغسل 
في البول . وأیہما أعظم عند الله الزنا أم قتل النفس ؟ قال : قتل النفس . 
قال : فقد جعل اللہ تعالى في قتل النفس شاهدين » وني الزنا أربعة » ولو 
كان على القياس لكان الاربعة الشهداء ني القتل SY‏ أعظم ؛ lends‏ أعظم 
عند الله الصلاة أم الصوم ؟ قال : الصلاة . 

قال لقد أمر رسول الله RE)‏ ) احائض أن تقضي الصوم » ولا تقضي 
الصلاة » ولو كان على القياس لكان الواجب أن تقضي الصلاة » فاتق الله يا 
نعمان ولا تقس » فانا نقف غداً نحن وأنت » ومن خالفنا بین يدي الله 
۰ فيسألنا عن قولنا ويسألكم . فنقول : قلنا ما قال الله تعالى | وقال 
رسولالله (BH)‏ » وتقول آنت وأصحابك : رأينا وقسنا » فیفعل الله بنا 
وبکم ما يشاء . 

وروي أن الامام ابا عبد الله جعفر بن محمد (ع ) قال by‏ لابن أي 
ليلى : أتقضي بين الناس يا عبد الرحمن . قال : نعم يا بن رسول الله . قال : 
تنزع مالا من يدي هذا فتعطيه هذا ء وتنزع امرأة من يدي هذا فتعطيها هذا › 
وتحد هذا وتحبس هذا . قال : نعم . 

قال : بماذا تفعل ذلك كله . قال : بکتاب اللہ وسنة نبيه . قال : کل شی ء 
تفعله تجده في كتاب الله . قال : لا . قال : فما لم تجده في كتاب الله » فمن 
أين تأخذه ؟ قال : عن رسول الله (BEE)‏ . قال : وکل شيء تفعله تجده 
في كتاب اللہ وني سن رسول اللہ (BIE)‏ ؟ قال : مالم أجده في كتاب اللہ 
ولا عن رسول الله » أخذته من أصحاب رسول الله ie)‏ ). قال : عن أيهم 


۳۷۹ 


تأخذ ؟ قال : عن أي بكر وعمر وعثمان وعلى وطلحة والزيير : وعد أصحاب 
رسول الله ( يمايم ) . قال : فكل شيء تأخذه عنهم تجدهم ۱۱ قد اجتمعوا 
عليه ؟ قال : لا . قال : فإذا اختلفوا فبقول من تأخذ منهم ؟ قال : بقول من 
٤۱‏ رأبت أن آخذ منم أحذت . قال : ولا | تبالي ان Calle‏ الباقين ؟ 
قال : لا . قال : فهل تخالف We‏ فيما dab‏ أنه قضى به ؟ قال : رعا خالفته 
الى غيره . فسكت pl‏ عبد اللہ رع ) ساعة ینک في الأرض ٠‏ ثم رفع رأسه 
اليه » فقال له : يا عبد الرحمن » فما تقول يوم القيامة إن أخذ رسول الله 
( يتان ) بيدك وأوقفك بين بدي الله » فقال : اي رب إن (۱۲ هذا بلغه 
عبى قول فخالفه . قال : فأين خالفته يا بن رسول الله ؟ قال : اما بلغك 
قوله RE)‏ ) لاصحابه : أقضاكم علي ؟ قال : نعم . قال : فإذا خالفت 
قوله » ألم تخالف رسول الله RE)‏ ) ؟ فاصفر وجه بن أي ليل حى عاد 
کالاترجة » وم بحر جوابا . 

وسأل رجل آعرايي ربيعة بن أي عبد الرحمن عن مسألة فأجابه » فقال 
الاعرايي : ان فعلت هذا فهو فی عنقك . فسكت ء فردها عليه وهو ساکت › 
والامام الصادق أبو عبد اللہ (ع) يسمعه فقال : يا أعراني هو ني عنقه » قال 
ذلك أو لم يقله . 


وقال (ع ) : من أفى بغير علم لعنته ملائكة السماء وملائكة الارض > 
٢‏ وملائكة الرحمة » وملائكة العذاب » ولحقه وزر من | عمل 
بفتياه . 


وروي عن أي أذينة وكان من أصحاب أي عبد اللہ (ع ) انه قال : دخلت 
يومأ على ابن الي ليل عبد الرحمن وهو قاضي بالكوفة فقلت : أردت أن 
اسالك اصلحك الله » عن مسائل وكنت حديث السن » فقال : سل يا بن 

(۱) نجدهم : سقطت في س . 

)1( : سقطت في س وع . 


۳۸۰ 


اخي be‏ شئت . فقلت : اخبرني عنکم معشر القضاة + ترد عليكم القضية 
في ا ال والفرج والدم فتقضي انت فيها برأيك » ثم ترد تلك القضية بعينها 
على قاضي مكة فيقضي فيها بخلاف قضيتك » وترد على قاضي البصرة وقاضي 
Gal‏ وقاضي الدينة فيقضون GE‏ ذلك ۰ ثم تجتمعون عند خليفتكم الذي 
استقضاكم فتخبروہ باختلاف قضاياكم » فیصوّب رأي كل واحد منكم ء 
والمكم واحد ء ونبيكم واحدء ودینکم واحد » أفأمركم الله تعالى بالاختلاف 
فأطعتموه » أم نهاكم عنه فعصيتموه ء أم كنم شركاء اللہ في حكمه » فلکم 
أن تقولوا وعليه ان يرضى » أم أنزل الله Lo‏ ناقصاً فاستعان بكم في اعامه > 
ol‏ أنزله الله تام فقصّر رسول الله (BE)‏ عن أدائه » أم ماذا تقولون ؟ 
۳ فقال : من أين انت يا فی؟ | قلت : من fal‏ البصرة . قال : من 
آیها ؟ قلت : من عبد القيس . قال : من أيهم ؟ قلت : من بي أذينة . 
قال : ما قرابتك من عبد الرحمن بن أذينة ؟ قلت : هو جدي . فرحب ني 
وقربنى وقال : اي فى ۰ لقد سألت فغلظت » وانهمکت فتعوصت ؛ 
وسأخبرك إن شاء الله تعالى . 


أما قولك ني اختلاف القضایا فانه ما ورد علينا »ي القضايا ما له في AS‏ 
الله أصل ء او سنة نبيّه » فليس لنا ان نعدو الكتاب والسنة . وأما ما ورد 
علينا ما ليس في كتاب الله » ولا فی سنة نبيه » فانا نغذ فيه برأينا . قلت : 
ما صنعت bt‏ لان الله تعالى يقول : «فأفرطنا في الکتاب من et‏ 

وقال فيه تبيان کل شيء ؛ أرأيت لو أن رجلا عمل با أمره الله عز وجل 
به » وانتهى عما ېی الله عنه » ابقی لله شيء يعذبه عليه ان لم يفعله » أو acts‏ 
عليه ان فعله ؟ قال : وکیف يثيبه على ما لم يأمره به » أو يعاقبه على ما لم ينهه 
عنه ؟ قلت : فکیف يرد عليك من الاحكام ما لیس له في كتاب الله أثر » 


. ۳۸ آية‎ ٦ ةروس)١(‎ 


YA\ 


EY,‏ نبيه خبر ؟ قال : أخبرك يا بن أخي : حدثنا بعض أصحابنا ء 
4 يرفع الحديث الى عمر بن الحطاب انه قضی قضية بين | رجلينفقال 
له أدنى القوم مجلساً : أصبت يا أمير المؤمنين . فعلاه بالدرة » وقال : ثكلتك 
امك » aly‏ ما يدري عمر أصاب أم أخطأ ء انما هو رأي اجتهد فيه فلا 
تركونا في وجوهنا . قلت : أفلا احدئك حديثاً . قال : وما هو ؟ قال : اخبرنی 
أي عن أي القاسم العبدي عن ابان عن علي بن أي طالب (ع ) قال : القضاة 
ثلاثة : هالكان وناج » فأما الهالكان فجائر جار متعمداً » ومجتهد اخطأ , 
والناجي من عمل با أمر اللہ به » فهذا نقيض حديثك يا عم . 

قال : أجل يا بن أخي » فتقول انت ان كل شيء ني كتاب الله . قلت : 
الله قال ذلك . وما من حلال ء وما من حرام ء ولا أمر » ولا نبي ؛ الا وهو 
ي كتاب الله » عرف ذلك من عرفه وجهله من جهله . 

ولقد أخبرنا الله عز وجل فيه با لا حتاج اليه[ فكيف با نحتاج إليه؟ ٠٠]‏ 
قال : كيف ؟ قلت : قوله : «فاصبح یقلب كفيه على ما Gal‏ منها 
وهي خاوية )۲ . قال : فعند من يوجد علم ذلك ؟ قلت : عند من عرفت. 
قال : وددت لو إني عرفته فأغسل قدميه وأخدمه » واتعلم منه . قلت : اناشدك 
۵ الله هل تعلم رجلا كان اذا سأل رسول الله(يتهزفز) | اعطاه واذا 
سكت عنه ابتدأه ؟ قال : نعم ذلك علي بن أني طالب (ع ) . قلت : هل 
علمت Us of‏ سأل أحداً بعد رسول اللہ SRE)‏ ) عن حلال أو حرام ؟ 
قال : لا . قلت : فهل علمت أنهم کانوا ۳۱ يحتاجون اليه » ويأخذون عنه ؟ 
قال : نعم . قلت : فذلك عنده . قال : قد مضى فأين لنا به . قلت : تسأل 

)4( سقطت الكلمات الحصورة من س وع . 


. 4۲ al ۱۸ ةروس)١؟(‎ 


YAY 


ي ولده فان ذلك العلم عندهم . قال : وكيف لي بهم ؟ قلت : أرأيت قوماً 
كانوا عفازة من الأرض ومعهم ادلاء فوثبوا عليهم فقتلوا بعضهم واخافوا 
بعضهم » فهرب واستير من بقي لحوفهم » فلم يحدوا من يدلهم فتاهوا في 
تلك المفازة حى هلكوا ء ما تقول فيهم ؟ قال : الى النار » واصفر وجه 
ابن الي ليلى » وكان في يده سفرجلة فضرب بها الأرض فتهشمت › وقال : 
انا لله وانا اليه راجعون . 

وعن بعض رجال أي عبد الله انه وقف على حلقة اني حنيفة وهو يفي ء 
فقال : يا أبا حنيفة » ما تقول في رجل طلق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد على 
غير طهر ۰ أو هي حائض ؟ قال : قد بانت منه امرأته . قال السائل : الم يأمر 
5 الله تعالى بالطلاق للعدة» ومی ان يتعدى | حدود الله فيه »وسن ذلك 
رسول الله BE)‏ ) وأكده » وبالغ فيه ؟ قال : نعم » ولكنا نقول هذا 
عصى ربه » وخالف نبيه » وبانت منه امرأته . 

قال الرجل : فلو أن رجلا وکل Sy‏ على طلاق امرأتين له وأمره أن 
يطلق أحدهما للعدة » والاخرى للبدعة » فخالفه وطلق الي امره أن يطلقها 
للبدعة للعدة ۰ والي أمره ان يطلقها للعدة للبدعة ؟ قال : لا يجوز طلاقه . 
قال السائل : لم ؟ قال : لانه خالف ما وكله عليه . قال السائل : فيخالف من 
وکله فلا جوز طلاقه lle,‏ اللہ تعالى ورسوله SHE)‏ ) فيجوز طلاقه ؟ 
فأقبل أبو حنيفة على أصحابه فقال : مسألة رافضي » ول حر جواباً . 

ولو أتينا عثل هذا استقصاء لطال شرحه » واعا كان الامام ابو عبد الله 
(ع ) وأصحابه پنکرون على اني حنيفة واصحابه من العراق لقربہم من 
التشيع ء ولامهم اخذوا عن اصحاب علي (ع ) لما كانوا في العراق » فكانوا 
يرجون رجوعهم الى الحق . 


فأما مالك واصحابه » فكان لحم قرب من السلطان ۰ فلم يكونوا يعار ضو ٣م‏ 


YAY 


+ ۲ ۱ ۱ ۲ ۱ نز 
۷مٌمالك | قد سمع من الي عبد الله جعفر بن حمدرع ) قأسمعه وم يكسر 
عليه اعراضاً عنه » نعو ذ بالله من اعراض اولبائه » ومانتھم والعد عنهم . 
يه اعر لعو د بالله من اعراص أو لي ہاینتھم والبعد عنهم 

وكان مالك بن أنس » وابو حنيفة النعمان بن ثابت » ومحمد بن ادريس 
الشافعي © قد pole‏ وا الامام جعفر بن محمد (ع ) وهم رو‌ساء الخالفین 
للشيعة الذين يقولون بقولهم . ويرجعون اليهم ي اصوطم ؛ ويفيئون الى 
مذهبهم » ويستمسكون في دينهم بهم » وكانوا في آخر مدة بي أمية وابتداء 
دولة بي العباس . 

وقد تركوا الاععراض عليهم فيما هم فيه » من الفجور وشرب الحمور › 
طلباً للدنيا » وحباً لرئاستها » فلذلك قربہم المتغلبون على ما انتحلوه من الدين ء 
فمالت اليهم العامة . 

وقد قيل ان محمد بن ادریس الشافعي كان يتشيع ويتوالى أهل البيت ء 
وأنه يسند اليهم في فتواه » ويقول مقالتين : احذاهما توافق قوظٰم » والاخری 

وقيل بل كان غير موال لاهل Coll‏ عليهم السلام » ولا من ذوي مودہمء 
بل كان We‏ لهم » مکبرا للطعن على امير المؤمنين علي بن أني طالب (ع ) 
۸ فیما كان منه من حرب الناکٹین | والقاسطين » والمارقين» والله اعلم 
أي ذلك كان عليه » وأي رأي كان foc‏ اليه » والمرء بحشر مع من احب » 
وقد نسب اليه من يقول انه من اهل التشيع > الأبيات الي هي : 

يا راكياً قف بالحصب من می واهتف بقاطن Gas‏ والناهض 

سحراً اذا فاض الحجيج الى می فيضا كلتطم الفراتالفائض!'' 

[ اخبرهم ان التشيع مذھبي ee‏ ولست ما (OP aid il‏ 

١ (‏ ) الفائض : القابض في س . 

( ۲ ) سقط البيت المحصور بين قوسين من ع . 


YAS 


ان كان Las,‏ حب آل محمد فليشهد الثقلان الي رافضي 

وقد روي أن محمد بن ادريس الشافعي انه ينهى عن تقليد اني حنيفة › 
وتقليد امثاله » وكان الشافعی أحد من روى عن مالك بن أنس » ثم أنه 
اعتر ض عليه وقال : ما كان يحل لمالك ان یفی . 


والشافعي ومن بقول بقوله ینکرون التقلید » ويقولون : انا لا نقلد أحداً 
ولكنا نأحذ من قول كل قائل مما يثبت وندع من قوله ما فسد . فلم بخرجوا 
بذلك من التقليد ورجعوا الى تقليد أنفسهم » واعتمدوا على اھوانہم فأخذوا 
ما وافق هواهم وتركوا غير ذلك مما يقوله سواهم . وقد كان انبياء الله 
صلوات الله عليهم » على ما اوتوه من القرب من الله تعالى » والفضل الذي 
48 خصوابه | لا حکمون ell‏ ولا يرجعون الى اهوامهم . 

وقد قال الله تعالى في رسوله محمد ١ :) BRE)‏ وما ينطق عن افوی» 
ان هو ال" وحي بُوحی » % وقال لداؤد رع ) Yoyo:‏ تتبعم ا وی 
فيضك عن سبيل الله » ۱0 وقال تعالى : « أریت من EYES‏ 
هواه » ۲۳ وانما آمر الله رسوله (BE)‏ باتباع ما یوحی اليه . قال الله 
تعالى في کم کتابه على لسان رسوله ( لٹ ) : «اتما أتبع ما وحى 
إل » (4* وقال رسول اللہ ( بی ) : اتبعوا ولا تبتدعوا » فكل بدعة ضلالة 
فوقعوا أي الضلالة » و عادوا في ا ھالة » واعتمدوا على البدع في دينهم » 
وآذانہم ‘ و صلوامهم » وي طلاقهم » وساثر امورهم ؛ ول يكن احد من 
ذكرناه من رؤساء Lidl Jal‏ القائلین بالاهواء الا وهو يقول القول مم يرجع 

(۱) سورة مه آية ۳ » 4 . 

. ۲۰ aT ۳۸ سورة‎ )۲( 

. ؛٤‎ Ul yo سورة‎ ) ۲ ( 

( £ ) سورة ۷ آیة ۲۰۲ . 
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عنه الى غيره » حى مات . وني ذلك دليل انه لو أنسي ني أجله لرجع عن 
كثير مما gil‏ به ؛ bY‏ عن كله . 

ويروى أن رجلا من اهل خراسان حج فلقي ابا حنيفة فكتب عنه مسائل» 
ثم عاد من العام المقبل فعرضها عليه ثانية فرجع عن كلها » فحشا SIA‏ 
الراب على رأسه وصاح ء فاجتمع الناس اليه فقال : يا معشر الناس هذا 
۰ رجل فتاني في العام الماضي بما في هذا الكتاب | فانصرفت الى بلديء 
فحللت به الفروج » وارقت به الدماء » واخذت وأعطيت به الاموال » ثم 
جثتہ الان فرجع عنه كله . 

قال أبو حنيفة : انما كان ذلك رأي رأيته » ورأيت OVI‏ خلافه . قال 
الحراساني : ولعلي لو اخذت عنك العام ما رجعت اليه لرجعت لي عنه من 
قابل . قال : لا أدري . قال الحراساني : لكني أدري ان عليك لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين . 

وروی[ عن أي حنيفة ]١١)صاحباه‏ ابو يوسف القاضي يعقوببن ابراهیم 
والحسن بن زياد اللؤلؤي » وهما من جل من اخذ عنه ۰ قالا : قال gh‏ 
حنيفة : علمنا هذا رأي » وهو أحسن ما قدرنا عليه » فمن جاءنا بأحسن منه 
قبلناه عنه . 

وروی عن مالك بن آنس صاحبه اشهب بن عبد العزیز قال : كنت عند 
مالك بن أنس » فسأل عن البتة فقال : ثلاثا . فأحذت آلواحی لاکتب عنه » 
فقال : ما تصنع ؟ قلت : اكتب ما قلت . قال : لا تفعل فعسبى اني أقول 
بالعشاء انا واحدة . وكثير ما لو تقصیناہ واسبغنا الحجة فيه لطال القول › 
واتسع وبعد غوره » وشسع » وفيما ذكرناه كفاية من اتباع اهوانهم ‘ 
١‏ ورجوعهم الى ارالہم | وبدعتهم الي Ge‏ الرسول )8( عنها › 


۲٦ 


وكفى بخلافھم لاهل بيت رسول الله BE)‏ ) الذين قال فيهم في حجة 
الوداع : اني le‏ فيكم ما ان تمسكم به لن تضلوا ء کتاب اللہ وعترتي 
أهل بيني . نعوذ بالله من الضلال » واتباع سبيل المائلين عن الكتاب ء والعترة 
من اج حھال . 

وكان من الغلاة اللعناء في زمان الامام الصادق (ع ) ابو منصور العجلي » 
وكان عزى نفسه ال الامام الباقر اني جعفر محمد بن علي بن الحسين (ع ) ؛ 
فلما ظهرت مقالته » وسوء اعتقاده » وتبراً منه الامام الباقر (ع ) » وأظهر 
لعنه ء زعم انه الامام ودعى الى نفسه . 

تم لما توني الامام الباقر (ع ) زعم العجلي ان الامامة انتقلت اليه » وتظاهر 
بذلك ء وادعى انه عرج به الى السماء » وانه رأى الله سبحانه وتعالى » عما 
یقول الظالون » لا تدركه الابصار ء وهو يدرك الابصار » وهو اللطيف 
الخيير » جل ان تدركه العيون او نحيط به الظنون . 

وزعم العجلي بكذبه وافترائه ان الباري تعالى كبرياؤه مسح بيده على رأسه 
وقال : يا بي انزل فبلغ عي . ثم أهبطه الى الارض » وقال : انه الكسف 
۲ الساقط [من السماء ]۱۱ . وتبرأ منه الامام SUI‏ والصادق عليهما 
السلام » وممن دان بدینه وقضی على أثره . واخذہ یوسف بن عامر عامل 
الکوفة في أيام ہشام بن عبد الملك فصلبه . 

تم كان الخطاب محمد بن الي زينب الاجدع الاسدي ني عصر الامام أي 
عبد اللہ الصادق ( ع ) من أجل" دعاته » فاستغواه الشيطان وأضله عن سبيل 
الاعان » وأصابه ما أصاب المغيرة بن سعيد لعنهما الله ء فكفر وادعى النبوة» 
وزعم أن الصادق جعفر بن محمد (ع ) إله تعالى الله عز وجل عن قوله 
وبهتانه » واستحل المحارم كلها ورخص فيها ء وكان أصحابه كلما ثقل 


)1( من السماء : سقطت فی ع وس . 
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عليهم أدا2 فريضة » اتوه فقالوا : يا ابا لطاب خفف علينا . فيأمرهم بتركها 
حى تركوا جميع الفرائض » واستحلوا جميع الحارم » واباح لم أن يشهد 
بعضهم لبعض بالزور . 

وقال : من عرف الامام فقد حل له کل شيء حرم عليه . فبلغ أمره الامام 
جعفر بن محمد (ع ) فلم يقدر عليه بأكثر ان لعنه وتبرأ منه » وجمع 
أصحابه فعرفهم ذلك ؛ وكتب الى شيعته ني البلدان بالبراءة منه » واللعنة 
عليه » وكان ذلك أكثر ما امكنه فيه » وعظم عليه امره واستهاله » واستفظعه . 
۳ قال المفضل بن عمرو رحمة الله عليه : دخلت | یوما علىالامام الصادق 
جعفر ابن محمد (ع ) فرأيته مقارنا منقبضاً مسنعبراً . فقلت له : مالك 
جعلت فداك ؟ فقال : سبحان الله وتعالى عما يقول الظالون علواً كبيرا . أي 
مفضل زعم “١‏ هذا الكافر الكذاب أني انا اللہ » فسبحان اللہ » ولا اله الا 
هو ری » ورب آبائي » هو الذي خلقنا واعطانا » وخولنا فنحن اعلام الهدى» 
والحجة العظمى . إخرج الى هؤلاء » يعي اصحاب أي الخطاب » فقل هم 
آنا مخلوقون وعباد مربوبون » ولكن لنا من ربنا منزلة لم پنزها احد غيرنا > 
ولا تصلح الا لنا » ونحن نور من نور الله » وشيعتنا منا » وسائر الحلق في 
النار . نحن جيران الله غداً في داره » فمن قبل منا واطاعنا فهو في الحنة › 
ومن أطاع الكافر الكذاب فهو في النار . 

وذكر رجل من اصحاب الامام اني عبد الله له عن بعض من مرق من 
شيعته واستحل المحارم أنهم يقولون انما الدين العرفة فاذا عرفت الامام فاعمل 
ما شئت . فقال أبو عبد اللہ (ع ) : انا لله وإنا اليه راجعون . تأوّل الكفرة ما 
لا يعلمون » واعا قيل اعرف واعمل ما شئت من الطاعة فانہا مقبولة منك ؛ 
4 لانه لا يقبل الله عملا بغير | معرفة . 


)1( زعم : عمد في س وع . 
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ولو ان “Mey‏ عمل اعمال البر كلها » وصام دهره » وقام ليله » وانفق 
ماله في سبيل الله » وعمل ant‏ طاعات الله تعالى عمره كله » ول يعرف 
نبيه الذي جاء بتلك الفرائض ۰ فيؤمن به ويصدقه ء وامام عصره الذي افر ض 
عز وجل طاعته فيطيعه ء لم ينفعه اللہ بشيء من عمله . قال الله عز وجل في 
ذلك : « وقد متا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء (Tye‏ ۱ 

وکتب الى الا مام الصادق جعفر بن محمد (ع ) بعض اوليائه من الدعاة 
بحال قوم abd‏ من انتحل الدعوة » ألم تعدوا الحدود » واستحلوا الحارم 
وطرحوا الظاهر . فکتب اليه الامام رع ) بعد ان وصف حال القوم : 
وذکرت أنه بلغك آنہم پزعمون ان الصلاة والزكاة » وصوم شهر رمضان > 
واحج والعمرة » والمسجد الحرام » والمشاعر » والشهر ا حرام > انما هو 
رجل ؛ والاغتسال من الحنابة رجل » وکل فريضة فرضها الله تعا ی على 
عباده فهي رجل » وامم زعموا ۲۴ ان من عرف ذلك الرجل فقد ١‏ كتفى 
بعلمه ۰ ذلك من غير عمل › وقد he‏ وأدى ITN‏ وصام » وحج البيت 
واعتمر » واغتسل من ابلنابة وطهر » وعلم ۳" حرمات الله » والشهر 
الحرام » والسجد ارام . 


٥‏ وامم زعموا ان من عرف ذلك الرجل | وثبت ي قلبه jhe‏ له ان 
یتهاون ولیس عليه ان مجهد نفسه ؛ وان من عرف ذلك الرجل فقد قبلت منه 
هذه الحدود لوقتها » وان هو لم یعملها ؛ وانه بلغك أنهم یزعمون ان الفواحش 
الي ہی الله تعالى عنها من الحمر والميسر » والزنى والربا » واليتة والدم » 
ولحم الحتزير » اشخاص . 


وذكروا أن الله عز وجل إنما حرم من نكاح الامهات والبنات : والاخوات 


حم 


oo 


)1( سورة ۲۵ al‏ ۲۳ . 
(۲) زعموا : ذكرواقي س وع 


(\4) YA4 


نساء الني وما سوى ذلك مباح ؛ وبلغك أنهم يترادفون نكاح المرأة الواحدة ‏ 
ويتشاهدون بعضهم لبعض . 

ويزعمون هذا ظاهرا وباطنا يعرفونه»وان الباطن هو الذي يطالبوذبه وبه 
أمروا ؛ وكتبت تسألي عن ذلك ؛ وعن حاهم » وما يقولون » فأخبرك أنه 
من كان یدین بدين الله بہذہ الصفة الي كتبت تسألي عنها فهو عندي مشرك 
اللہ بين الشرك » ولا يسع أحداً أن پشك فيه . الم يسمع هؤلاء قول الله : 
«إنما حرم ربي الفواحش BO‏ منها وما بطن" ۷۱۰ وقوله جل 
ثناؤه : «وذروا ظاهر الإثم وباطنه » ۱ فظاهر الحرام وباطنه حرام 
٦‏ کله » وظاهر ا حلال وباطنہ حلال كله ؛ واتما جعل الظاهر | 
“We‏ على الباطن » والباطن Wo‏ على الظاهر »يؤكد بعضه بعضا » ويشده 
ويقويه ؛ فما كان مذموماً في الظاهر فباطنه مذموم » وما كان ممدوحاً فباطنه 
ممدوح . ثم قال الامام الصادق (ع ) : واعلم ان هؤلاء سمعوا ما لم يقفوا 
على حقيقته » وم يعرفوا حدوده » فوضعوا حدود تلك الاشياء مقائسة بر أيهم 
ومنتهى عقوطم › ول يضعوها على حدود ما أمروا به » تکذیباً وافتر ا۴ على 
call‏ وعلى رسوله » وجرأة على العاصي » ولم يبعث الله نبياً يدعو الى معرفة 
ليس معها طاعة » وانما يقبل الله عز وجل العمل من العباد بالفرائض الي 
pil‏ ضها بعد معرفة من جاء بها من عنده » ودعاهم اليه . 

فأول ذلك معرفة من دعى اليه » وهو الله الذي لا اله الا هو » وتوحيده ؛ 
والاقرار بربوبيته » ومعرفة الرسول الذي بلغ عنه » وقبول ما جاء به » ثم 
معرفة UY‏ بعد الرسل الذين افترض الله تعالى طاعتهم في كل عصر وزمان 
على أهله . 

(۱) سورة ۷ آية ۲۲ . 
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والاعان والتصديق بأول الرسل والأنمة واخرهم » ثم العمل عا افترض الله 
عز وجل على العباد من الطاعات ظاهراً وباطناً » واجتناب ما حرم اللہ عز 
۷ وجل عليهم Lab‏ وباطناً؛واتما | حرم الظاهر بالباطن ء والباطن 
بالظاهر be‏ جميعا » والاصل والفرع ؛ فباطن الحرام حرام کظاهره ؛ ولا 
يسع تحليل أحدهما » ولا يحل اباحة شيء منه » وكذلك الطاعات مفروض 
على العباد إقامتها ظاهرها وباطنها » لا مجزي اقامة ظاهر منها دون باطن » ولا 
باطن منها دون ظاهر . لا جوز صلاة الظاهر مع ترك صلاة الباطن ؛ ولا 
صلاة الباطن مع ترك صلاة الظاهر » وكذلك الزكاة والصوم 6 والحسج 
والعمرة » وجميع فرائض الله » الي فرضها على عباده » وحرماته ‏ 
وشعائره . 

وعن الامام الصادق ( عليه السلام ) أن سدير الصيرني سأله ء فقال له : 
جعلت فداك » ان شيعتكم اختلفت فيكم فا کترت حى قال بعضهم : ان 
الامام ينكت في أذنه » وقال آخرون : يوحى اليه » وقال آخرون : يقذف 
في قلبه » وقال آخرون : یری ي منامه » وقال آخرون : انا يفي بکتب 
آبائه » فباي قولهم آخذ جعلي اللہ فداك ؟ 

قال : لا تأخذ بشي ء من قولحم . يا سدير ۰ نحن حجة اللہ وامناژه على 
خلقه » We‏ من كتاب الله » وحرامنا منه . 

ودخل عليه العيص بن المختار فقال : جعلت فداك » ما هذا الاختلاف 
۸ الذي بين شيعتك ؟ | قال : وأي اختلاف يا عيص بينهم؟قال : ربا 
اجلس في حلقتهم بالكوفة » فأكاد أشك لاختلافهم وحديثهم » فأرجع الى 
الفضل فآخذ عنه ما أريد فاسكن اليه . فقال ابو عبد الله : اجل هو ما ذكرت 
يا عيص » ان الناس اغروا بالكذب علينا > حى کأن الله عز وجل افترضه 
عليهم لا يريد منهم غيره » Gly‏ لاحدث أحدهم بالحديث فلا حرج من 
عندي حتی يتأوله على غير تأويله » ذلك بانهم لا يطلبون دیناً واعا يطلبون 


۲۹۱ 


الدنيا > وانھا يحب كل واحد منهم أن يكون رأساً . أي عيص « لیس من 
عبد رفع [ نفسه رأسه] ١٦‏ وضمه اللہ وما عبد وضع نفسه الا رفعه الله 


وشرفه . 

فهؤلاء هم ۲۲۱ الغلاة ثي زمن الامام الصادق (ع ) » ولم يكن له سلطان 
كنا كان oud‏ أمير المؤمنين علي بن أي طالب صلوات الله عليه فیفعل كفعله 
من ضرب أعناقهم بالبتار » واحراقهم بالنار » بل لعنهم الصادق وتبراً 
منهم » وأمر المطيعين له من شيعته بلعنهم والبراءة منهم » وأبان ما هم عليه 
من الضلال العظيم ء والافتراء المبين . 

dy ۹‏ یردعھم عن ما هم عليه برائته منهم بل تمادوا في | ضلاطم 
وسدروا فيغوايتهم » وجهالتهم » لعنهم الله وب رأنا من سوء افعاهم » وقبيح 
اعتقادهم » وانتحاهم » ولا جعلنا من التابعين هم » وأخرجنا من الدنيا ونحن 
على طاعته وطاعة اوليائه » واتباعهم غير ضالين » ولا مضلين » ولا مفرين» 
ولا غالين » ولا مقصرین بحق محمد وأله الطاهرين » صلوات الله عليهم 
أجمعين . 

وقام محبي بن زيد بن علي بن الحسين ني أيام الامام الصادق جعفر بن محمد 
ابن علي بن الحسين ( ع ) . وقد اه الامام الصادق عن القیام وخوفه ذلك › 
كنا نہی أبوه الباقر رع ) اخاه زيداً فلم ينته ولا يتنهنه » واجتمع له جماعة 
من الشيعة فخرج الى خراسان [ فقتل وصلب ] ۱۳ . 

وقد روى الشيخ ابو منصور محمد بن محمد بن عبد العزيز العكبري المعدل 
عن الي الفضل محمد بن عبد المطلب الشيباني بالاسناد الى عمير بن متوكل 


(۱۱) نفسه رأسه : رأسه في س . 
(۲) هم : سقطت ي س وع . 
)1( فقتل و صلب : سقطت في س . 
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اثقفي البلخي ۱۱) عن أبيه المتوكل بن هارون قال : لقیت يحبى بن زيد بن علي 
ابن الحسين وهو متوجه الى خراسان فسلمت عليه فقال لي : من أين أقبلت ؟ 
فقلت : من ا لحج . فسألي عن أهله وبي عمه بالمدينة » واحفى السؤال عن 
۰ الامام الصادق جعفر بن محمد صلوات الله عليه | فأخبر ته خبر هم 
وخبره»وحزنهم على أبيه زيد بن علي فقال لي : قد ۲۳ كان عمي محمد بن 
علي (ع ) أشار على أي برك الحروج ء وعرفه ان هو خرج وفارق المدينة 
ما يكون اليه مصيره » فهل لقيت ابن عمي جعفر بن محمد (ع ) ؟ قلت : 
نعم . قال : أسمعته یذ کر شيئاً من أمري ؟ قلت : نعم . قال : بم ذكرني 
أخبرني ؟ قلت : جعلت فداك ما أحب ان استقبلك بما سمعته منه . قال : 
ابالوت محوفی هات فاسمعده . قلت : سمعته يقول : انك تقتل وتصلب 
کا قتل أبوك وصلب . فتغير وجهه » وقال : بمحو الله ما يشاء ويثبت ء 
وعنده ام الكتاب ء يا متوكل ان الله أيند هذا الامر بنا > وجمع لنا العلم 
والسيف » وخحص بي عمنا بالعلم وحده . فقلت له : جعلت فداك » اي 
رأيت الناس الى ابن عمك جعفر بن محمد ( ع ) أميل منهم اليك والى أبيك . 
فقال : نعم عمي محمد بن علي (ع ) وابنه جعفر (ع ) دعوا الناس الى 
الحياة » ونحن دعوناهم الى الموت . فقلت : : يا بن رسول الله اهم أعلم 
أم أنم ؟ فأطرق الى الارض ملیاً تم رفع رأسه وقال : کلنا انا علم الا أنمم 
۱ يعلمون ما نعلم ولا نعلم كل ما يعلمون | وقال:أكتبت من ابي عمي 
شيئاً؟ قلت : نعم . قال : أرينه ؟ فأخرجت اليه وجوهاً من العلم » وأخرجت 
اليه دعاء ملاه علي الامام ابو عبد الله الصادق (ع ) . 


: أن أباه مد بن علي املاه عليه »> وكان يدعو به » وسميه الكامل‎ les 
الصحيفة الكاملة,‎ sles ه أنه من دعاء أبيه على بن الحسين عليه السلام من‎ nol و‎ 


١ (‏ ) البلخی : البلجي في س . 


( ۲ ) قد : سقطت في س وع . 


۳۹۳ 


فنظر اليه بھی حی أتى على آخره ثم قال لي : أتأذن لي في نسخه ؟ فقلت : 
يا بن رسول الله أتستأذن فيما هو عنکم 2١‏ ؟ فقال : اما لاخرجن اليك 
صحيفة من الدعاء الكامل ما حفظه أي عن ابيه » وان gh‏ أوصاني بصونہا 
ومنعها ۲۳ عن غير أهلها . 

وقال عمير : قال أي فقمتاليه فقبلت رأسه وقلت له : والله يا بن رسولالله 
JI‏ آدین الله KE‏ وطاعتكم» وإني لأرجو أن يسعدني الله في dle‏ ومماتي 
بولايتكم . فرمی صحيفي '"' الي دفعتها اليه الى غلام كان معه « وقال 
له : اكتب هذا الدعاء مخط بين حسن : واعرضه على لعلى احفظه > فاني 
كنت اطلبه عن ابن عمي جعفر بن محمد (ع ) حفظه الله فيمنعه . قال 
۲ التوکل : فندمت على ما فعلت» وم أدر ما أصنع | ولم يكن الامام آبو 
عبد اللہ تقدم إلي ان لا أدفعه الى أحد » ثم دعى ٠‏ بعيبة فاستخرج منها 
صحيفة مقفلة مختومة فنظر الى الحائم فقبله وبکی : مم فضه وفتح القفل ثم نشر 
الصحيفة ووضعها على عینیه » وأمرها على وجهه » وقال : والله يا متوكل 
لولا ما ذكرت من قول ابن عمي أني اقتل ثم اصلب لما دفعتها اليك » ولكنت 
بها ضنينا » ولكبي أعلم ان قوله حق : أخذه عن آبائه » وانه سيصح › 
فخفت أن بقع مثل هذا الدعاء » وهذا العلم » الى بي امية فيكتمونه ء 
ويدخرونه ثي ذخائرهم لانفسهم » فدونك هذه الصحيفة فأكتبها » واحفظها 
وصنها وتربص بها ء فإذا الله عز وجل قضى من امري » وامر هؤلاء القوم 
ما هو قاض » فهي امانة لي عندك حى توصلها الى ابي عمي محمد وابراهيم 
ابي عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن الي طالب ء فانهما القاعان في 
هذا الأمر بعدي . 


(۱) عنكم : منکم في ص . 
(؟) ومنعها : سقطت في س . 
)1( صحيفي : صحيفة في س . 
٤ (‏ ) دعى : طلب يع . 


قال ا متوکل : فقبضت الصحيفة » وخرج يحيى بن زيد يريد خراسان في 
ايام الوليد بن عبد الماك فلحقه نصر بن سيار قبل أن يعبر النهر dle) Lb‏ 
٣‏ فقاتل حى فتل. ف فصلب وأرسل | نصر بن سيار برأسه الى يوسف بن 
عمر مع قيس بن زيد الحنظلي » وأنفذ يوسف بن عمر الرأس الى الوليد بن 
عبد الملك وآخبره انه صلبه » فكتب اليه الوليد » لعنه الله » ان حرق جفته 
بالنار ؛ وكان في كتابه : احرق العجل ثم انسفه في اليم نسفا . 

وكان الذي تولى احراقه خراش بن حوشب بن يزيد بن روم . وكانت ام 
يحي بن زيد ربطة بنت الي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية . 

قال التوکل : فلما قتل بحیی بن زيد صرت الى المدينة فلقيت الامام أا 
عبد الله الصادق (ع ) فحدثته الحديث عن يحى Sd‏ واشتد وجده به › 
وقال ٠‏ بحم الله ابن عمي > والحقه abl‏ » واجداده عليهم السلام والله 
با متوكل ما منعی ان أدفع الدعاء اليه الا الذي خافه على صحيفة أبيه » فأين 
الصحيفة ؟ فقلت : ها هي . ففتحها وقال : هذا خط عمي زيد ودعاء جدي 
علي بن الحسين عليهما السلام > م قال لابنه اسماعيل (ع ) : قم يا اسماعیل 
sii‏ بالدعاء الذي امرتك محفظه وصونه . فقام اسماعيل cl CE)‏ 
١۲‏ صحيفة” کانہا الصحيفة الي دفعها إل | محبی بن زيد فقبلها الامام 
الصادق (ع) ووضعها على عينيه وقال : هذا خط Gl‏ واملاء جدي (ع ) 
عشهد مي . فقلت : يا بن رسول الله ان رأيت ان اعرضها مع صحيفة زيد 

بحبی » فأذن لي تي ذلك وقال : قد رأيتك اهلا لذلك . 

فنظرت فاذا هي أمر واحد » ولم أجد حرفا منها بخالف حرفا ما في 
الصحيفة الأخرى . ثم استأذنت ابا عبد الله (ع ) في دفع الصحيفة الى gl‏ 
عبد الله بن الحسن فقال : و إن الله أ ركم أن تود وا الأماتات إلى 
أهلها » ۱" فقم ۱ فادفعها اليهما . فلما مضت للقانهما قال لي : مكانك > 

(۲) فتم : نعم في ص . 


ثم وجه الى محمد وابراهيم فجاءا فقال : هذا ميراث ث ابن عمکما یحیی من ابيه 
قد خصکما به دون اخوته » وحن مشترطون عليكما فيه شرطاً . فقالا : 
برحمك الله قل فقولك المقبول . فقال : لا تخرجا هذه الصحيفة من المدينة . 
قالا : وم ذاك ؟ قال : ابن عمكما خاف عليها أمراً اخافه انا علیکما . قالا : 

إما حاف عليها حين علم انه يقتل . وقال آبو عبد الله (ع ) مما : وأنتما فلا 
o‏ تأمنا فوالله إني أعلم أنكما ستخرجان كا خرج | وتقتلان کا قتل . 
فقاما وهما يقولان: لا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظيم.فلما حرجا قال 
لي أبو عبد الله (ع ) : يا متوكل كيف قال لك يحبى ان عمي محمد بن علي 
وابنه جعفر دعوا الناس الى الحياة » وحن حن دعوناهم الى الموت ؟ فقلت ن نعم 
أصاحك الله : قال لي حيى ابن عمك ذاك . فقال : رحم الله بحبی ؛إن أي 
حدئي عن ابيه عن جده عن أمير المؤمنين علي بن أي طالب (ع ) أن رسول 
الله ( yes‏ ) أخذته نفسة وهو على منبره فأرى في النام رجالا بنزون على 
منبره نزوا القردة » يردون الناس على آعقابهم القهقری فاستوی رسول الله 
sie (‏ ) جالساً والحزن یعرف في وجهه ء فأتاه جبرائيل بهذه AM‏ : 
Oy)‏ جعلنا Gs‏ با الي su‏ إلا فتتة" للتاس 4 ۱ . 


والشجرة اللعونة في القرآن ويخوفهم فما يزيدهم الا طغياناً كبيرا » يعي 
بي أمية . قال : يا جبرائیل del‏ عهدي يكونون وني أواني . قال : لا ولكن 
يدور رحى الاسلام من مهاجرك فيلبث لذلك عشراً » ثم يدور رحى الاسلام 
٦‏ على خمس وثلاثين سنة من مهاجرك فيلبث بذلك خمسا » م لا بد | 
من رحى ضلالة فهي قاعة على قطبهاء م ملك الفراعنة . قال : واتزل الله عز 
وجل في ذلك: :بم الله ارحمن الرحیم_ ‘CS 3h Gy.‏ في ليلة القدرء 
وما آدراله" ما “ad‏ القتدر م ليلة” التدر خر من" الف «gt‏ يملكها 


)1( سورة ۱۷ آية .6 
(؟) سورة ۹۷ آية ۱ - ۳ . 


۳۹۹ 


بنو أمية ليس فيها ليلة القدر . قال الله تعا لی لنبيه ( از ) ان بي أمية علکون 
سلطان هذه الامة » وملكها طول هذه المدة » فلو طاولتهم ابلبال لطالوا 
عليها حى يأذن الله تعالى بزوال ملكهم » وهم في ذلك يستشعرون عداوتنا 
أهل البيت » وبغضاءنا . فأخبر الله عز وجل نبيه ( لیر ) بما يلقى أهل 
بيت محمد » وأهل مودنہم وشيعتهم منهم » في أيامهم وملكهم . 

قال : وانزل الله عز وجل: « ألم تَر إلى اتذین بدلوا نعمة الله كفراً 
وأحلوا AES‏ دار اببوار » جهتم يتصلوتها وبئس” OSL‏ 
فنعمة الله محمد BYE)‏ ) وأهل بیته > حبهم ايعان یدخل الحنة » وبخضهم 
کفر ونفاق بدخل النار . فأسر ذلك رسول الله BE)‏ ) ا یل وصيه على 
وأهل بيته عليهم السلام . ثم قال الامام الصادق (ع ) : ما خرج ولا بخرج 
أحد منا أهل البيت الى قيام WEB‏ ليدفع ضیماً أو ينعش (Te‏ , الا 
۷ اصطلمته البلية وكان قيامه | زيادة في مکروهنا وشيعتنا . 

وقام عبد اللہ بن معاوية بن عبد الله بن جعفر الطيار في أوان الصادق عليه 
السلام وايام بني امية ء فادعى الإمامة » وقال : ان ابا هاشم عبد اللہ بن محمد 
ابن علي بن أني طالب اوصى اليه . وكان ذلك في سنة[ تسع ]۳۱ وعشرین ومائة 
من هجرة النی محمد صل الله عليه وعلى آله ۰ فظهر عبد اللہ بن معاوية 
بالكوفة > وأجابه جماعة بها . 


ثم قال له رجال من أهل الكوفة : قد مني رجال منا بسببكم ء وقتل اکر نا 
معكم » فاخرج الى فارس فان بها أهل مودة لكم . فخرج الى أصبهان ودعى 
الى نفسه فأجابه ناس كثير من العرب والعجم » فاستخرج الأموال واستولى 
على أرض فارس كلها » واصبهان وما والاها من البلاد » واستعمل أخاه 

. ۲۹ ۰۲۸ RT ۱4 ةروس)١(‎ 

(؟) حقا : حالا في س . 

(۲) تسم : سبع في ص . 


۲۹۷ 


الحسن بن معاوية على اصطخر ۰ واخاه يزيد بن معاوية على شيراز » وعلي 
ابن معاوية على کرمان » وصالح بن معاوية على قم . 

وجاءه بنو هاشم فمن اراد منهم عملا" استعمله » ومن اراد صلة وصله › 
وقدم عليه معهم أبو جعفر ۰ وابو العباس ابنا محمد بن علي بن عبد الله بن 
العباس بن عبد الطلب ء فولاهما بعض الکور . ۱ 

وقد روي عن الامام اي عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه سثل 
۸ عن الفرج می | يكون ؟ فقال : ان الله عز وجل يقول:« فانتظروا 
Jl‏ معکم من النتظرین » ۹ . م قال : ترفح لال جعفر بن اي 
طالب راية ضلالة » م ترفع لال العباس راية أضل منها وأشر » ثم ترفع 
لآل الحسن بن علي رايات ليست بشيء ؛ مم ترفع لولد الحسين بن علي (ع ) 
راية فيها الأمر . 

dy‏ يزل عبد الله بن معاوية باصطخر حى أتاه عامر بن صبارة مع داؤد 
ابن يزيد بن عمرو بن هبيرة الفزاري » ووجه ابن هبيرة معن بن زائدة 
فاتاهم معن فقاتلهم ء فاہزم عبد الله بن معاوية » وسار ابن صبارة فلقيه 
ابان بن معاوية في من معه من اصحاب عبد الله بن معاوية فهزمهم ابن صبارة 
وأسر منهم اربعين رجلا . 

له ابن صبارة : ما جاء بك الى ابن معاوية وقد عرفت خلافه غلى امير 
المؤمنين » یعی مروان بن محمد ء فقال : كان على دين فاتيته لاصیب منه 
فضلا" . فقام اليه ابن قطن فقال : ابن اختنا . فوهبه له » وخلى سبيله » 
وبعث به وبہم الى ابن هبيرة » وحمله ابن هبيرة الى مروان بن محمد الاموي» 


)1( سورة ۷ آية ۷۱ . 


ومر عبد الله بن معاوية واخوته هاربين الى أن صاروا الى هراة » فقبض 
عليهم مالك بن اهیم » وكتب إلى أني مسلم بأخبارهم . وقد قام بخراسان 
وقوي امره فأمر بقتل عبد الله بن معاوية الحعفري فقتل . وحبس ابو مسلم 
يزيد والحسن ابي معاوية الحعفري اخوي عبد الله بن معاوية » ثم خلى ابو 
مسلم سبيلهما . واما علي بن معاوية فقتله ابن صبارة . 

قال أبو عبد اللہ محمد بن عبد الكريم الشهرستاني : وكان مذهب عبد الله 
ابن معاوية التناسخ » وان الارواح تناسخ من شخص الى شخص » وان الثواب 
والعقاب ني هذه الاشخاص ؛ أما اشخاص بي آدم » وامسا أشخاص 
الحيوانات . 

وزعم التابعون له أن روح الله تناسخت حى وصلت اليه » وحلّت فيه » 
وان فيه GAY!‏ والنبوة معاً » تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيرا » وجل" 
عما يشبهه به الشبهون الذين ضلّوا واضلّوا كثيرا . وادعى علم الغيب 
وعبدته بذلك شيعته حماقة وضلالة » وغواية وجهالة . وكفروا بالقيامة 
لاعتقادهم ان التناسخ يكون في الدنيا » وان الثواب والعقاب في هذه 
الاشخاص . 

۰ | تأولوا قول اشتعا ی: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
جُناح فیما طعموا إذا ما انوا وامنوا» ۱ الآية » على أن من وصل 
الى الامام وعرفه ارتفع عنه ا حرج في جمیع ما يطعم ویشرب » ووصل الى 
الکمال والبلاغ » نعوذ باللہ من هذه العقيدة » ومن يدين بها » ومن يزعم ان 
مع الله الها » ونبر ‏ اليه من القائلین بذاك ۰ ونسأله أن يميتنا على دين الاسلام > 
وان مجعلنا من المخلصين في عبادته » المتبعين لال محمد نبيه الطاهرين الطهر ين 
الذين اختارهم الله واصطفاهم » ونص اوطم على آخرهم ء وآتاهم علمه 


(۱) سورة ه آية ٩۳‏ . 


۳۹۹ 


الستفاد عن آبائه الطاهرين الذين أخذوه عن الوصي ثم عن الني صلوات الله 
عليهما » وعلى LAT‏ الطاهرين . 

والحجج على هذه الفرقة وامثالها من أهل الغلو والتناسخ كثيرة » وفساد 
أقوالهم اوضح من أن يستدل عليها بدليل » وهو بن لاولي الالباب والعقول . 
قال محمد بن عبد الكريم الشهرستاني : وعن هؤلاء نشأت الحرمية والمزدكية 
بالعراق . 

وافترق أصحاب عبد اللہ بن معاوية بعده . فمنهم من قال انه حي ۸ يمت 
٢‏ وانه سيرجع ؛ ومنهم من قال بلمات وتحولت روحه | الى اسحق بن 
يزيد بن ا حارث الانصاري ؛ وهم ا ارثیة الذين يبيحون المحرمات . 
ويعيشون في الدنيا عيش من لا تكليف عليه . وبين اصحاب عبد الله بن 
معاوية وبين أصحاب محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد الطلب 
خلاف شديد في الامام ؛ فان كل فرقة منهما تدعي الوصية اليها من عبد الله 
ابن محمد بن علي بن أني طالب » ولم تثبت لكلهم امامة ولا كانت للوصي ۱۱ 
اليهما قاعدة تعتمد . 

وكذلك اتباع بیان بن سمعان التميمي فاءهم قالوا باتصال الامامة من اي 
هاشم عبد اللہ بن محمد بن علي الحنفية الى بيان بن سمعان » وهم من الغلاة 
القائلین بالهية أمير المومنين علي بن الي طالب ( ع ) ؛ وان من يقول بالهية بشر 
عرف منشأه ومولده ووفاته قد ضل ضلالا بعيدا » وافترى افراء مبينا > 
وان ذلك تناه في ابلهل » ونقص في الرأي ء والعقل.عصمنا الله من اتباع 
الضالین المضلين » وجعلنا ما وقعوا فيه آمنین » GH‏ محمد » وآله الطاهرين . 

وادعى هذا بیان بن سمعان الالهية . قيل وكان قد كتب إل الامام حمدبن 
۲ علي الباقر رع ) [ أسلم تسلم ] ۲۳ | وترتقي في سلم . فانك لا 


(۱) للوصي : الوصية في س . 
(؟) سلم تسلم : السلم السلم في ص . 


تدري حیث يجعل اللہ النبوة . فامر الباقر ( ع ) الرسول ان ياكل الکتاب 
فأكله فمات ثي الحال . وكان اسم الرسول عمرو بن J‏ عفيف » وهذا 
بیان بن سمعان قتله خالد بن عبد اللہ القسري . 
وي أوان الامام الصادق عليه السلام » قامت العصبية بين النزاریة والقحطافية 
ووقعت بينهم المكاثرة والمفاخرة » وتعصب مروان للتزارية فاختلف عليه 
اليمن » وظهرت الدعوة محراسان » وانتهی الامر الى زوال الدولة الاموية » 
وعلو الدولة العباسية . 
وقد روى المسعودي في السبب بي العصبية بين النزارية واليمانية قال : قال 
ابو الحسن على بن محمد بن سليمان النوفل » قال : حدثی اني قال : لا قال 
الكميت بن زيد GEM‏ الضري من مضر بن نزار الهاشميات ۰ قدم البصرة 
فأتى الفرزدق فقال : يا أبا فراس أنا ابن أخيك . قال : ومن أنت ؟ فانتسب 
له » فقال : صدقت فما حاجتك . قال : نفثت على GLI‏ وانت شاعر مضر 
وشيخها » واحببت ان اعرض عليك ما قلت » فان كان حسناً امرتي فأذعته» 
۳ وان كان غير ذلك امرتی فسترته . قال : يا Sly‏ | اني احسب 
شعرك على قدر عقلك » فهات راشدا ما قلت . فأنشده : ٠‏ 
طربت وما شوقاً الى البيض اطرب ولا لعب مني وذو الشيب يلعب 
قال : بل فالعب , فقال : 
ولم sth‏ دار ولا رہم مضزل ‏ ول يتطربي بان محضب 
قال : فماذا بتطربك اذا ؟ فقال : 
وما أنا من يزجر الطسیر همه أصاح غراب أم تعرض ثعلب 
قال : فما انت ويلك وال ما تسمو ؟ فقال : 
ولا الساخات البارحات عشية آمرٌ سليم القرن أم مر أعضب 
قال : ما هذا فقد أحسنت فيه ؟ فقال : 


ولكن الى أهل الفضائل والٹھی ‏ وخير بي حواء والحيز يطلب 


۳۱ 


قال : فمن هم ويحك ؟ فقال : 
الى النفر الغر الذین بحبھسم 


قال gl:‏ ويلك من هؤلاء ؟ فقال : 


الى الله فيما نابي اتقرب 
بهم وهمم أرضى مراراً وأغضب 


الى كنف olabe‏ أهل ومر حب 
Le‏ عل اي ادم واقضسب 


ls‏ لاؤذي فيهم واؤنب 
بعوراء فيهم متذيي فیجذب 


یری حبهم عاراً de‏ ويحسب 
؛ م مر فیها » فقال له : اظهر ثم 


وما لي الا شعب الحق مشعب 


ومن بعدهم لا من أجل وارجب 
وبغضاؤھم ادنی لعار واعطب 


خلائق مما احدئوا هن اريب 
نوازع من قلبي ظماء وأليب 


بي هاشم رهط الني فاني 
خفضت الهم مي جناح مرؤة 
وكنت مم من هؤلاك وهؤلا 
۶ | وأرمى وارمي بالعداوةأهلها 
فما جاعلي قول امرء بسفاهة 
فقل للذي في ظل عمیاء جوبة 
بأي كتاب أم بأي سنة 


قال : لله درك يا بي اصبت واحسنت 
اذ لا يصرد سهمك » ولا يكذب قولك 


ومن هذه القصيدة قوله 

فما لي الا آل أحمد شيعة 
ومن غيرهم ارضی لنفسي شيعة 
Jin‏ جهال قومي بحبهم 
اریپ رجالا منھم ويرييي 
لیکم ذوي آل الني تطلعت 
gb‏ عن للامر الذي تكرهونه 
وا لن ul a‏ 
يشيرون بالايدي الي وقوطم 


وطائفة 


قالت مسيء ومذنب 


٥‏ | فطائفة قد اكفرتي بحبهم 


وهي كلمة طويلة . وله أيضاً فيهم من قصيدة : 


بأصوب قولك فالاصوب 
بي الباذخ الافضل الاغلب 
ومن دون ذي النسب الاقرب 
ماك وي حبلهم فاحطب 
وم امن ول أحسب 


وهم ری مہا الدموعا 
وحزناً كان من جذل lege‏ 
أحل الدهر موضعه الضلوعا 
يشبه سجمها غرباً هموعسا 
وخير الشافعين معا شفیعا 
وکان له ابو حسن مطیعا 
ال مرضاة خالقه سریعا 
ما اعيى الرفوض له المذيعا 
ابان له الولاية لو اطيعا 
فلم أرى مثلها خطراً مبیعا 
اساء بذلك أولهم صنيعا 
ال عدل واحفظهم مضيعا 
واقربهم الى الحدثان ریما 
بلا تره وكان هم قريعا 


وهات الثناء لاهل الثناء 
فاياهم فانجذ والياً 
وي حبهم فالہم عالا 
اری هم الفضل والسابقات 
وله أيضاً فيهم : 

نفی عن the‏ الارق المجوعا 
دخيل في الفؤاد یبیج شوقاً 
وتوكاف الدموع على اكتياب 
ترقرق أسجما دررا وسکا 
لفقدان الحضارم من فرش 
لدی الرحمن بحكم بالثايي 
حطوطا في مسرته ومول 
٦‏ | ويومالدوح دوحعذيرخم 
ولكن الرجال تبايعوها 
وم ابلغ مهم لعنا ولكن 
اضاعوا امر قائدهم فضلوا 


فقل لبي at‏ حيث کانوا وان خفت المهند والقطيعا 

أجاع الله من اشبعتموه واشبع من بجورکم اجيعا 

عحمود السياسة هاشمي يكون حا لامته ریا 

ولیثا في المواطن غير نكس تتقوبم البرية مستطيعا 

يقيم امورها ويذب عنها ویر جدبها ابداً مريعا 

وقدم الكميت رحمة الله عليه الى المدينة وانشد عند الامام الصادق جعفر 
ابن محمد صلوات الله عليه من اشعاره الحاشميات » فاستحسن قوله واستجاده 
واعجب به » ورام ان يعطيه عطاء جزلا ء فقال الكميت : جعلت فداك » 
۷ انما مدحتك ارجو الله لاأريد على ذلك جائزة. فجزاه | الصادق (ع ) 
خيراً » وقال له : اني اقول للك ما قاله رسول الله ( we‏ ) لحسان بن ثابت » 
وعبد اللہ بن رواحة » لا زلت مؤيداً بروح القدس » ما ذیبت عنا dal‏ 
البیت . 


واتی الکمیت عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن الي طالب فأنشده 
ما قال في بني هاشم » فقال له عبد لله : یا أبا المستهل ان لي ضیعة قد اعطيت 
بها أربعة ألف دينار » وهذا كتابها » وقد اشهدت لك بذلك شهودا . وناوله 
اياه فقال : بأبي انت وامي ان كنت اقول الشعر في غيركم » اريد بذلك 
الدنيا وا مال » ولا والله ما قلت فيكم شيئاً إلا لله عز وجل » وما كنت لاخذ 
على شيء قلته لله مالا" LEY,‏ » فالح عليه عبد الله وأبى من اعفائه فأخذ 
الكميت الكتاب ومضى فمكث اياماً ثم جاء الى عبد اللہ فقال : gh‏ انت وامي 
يا بن رسول اللہ » ان لي حاجة . قال : وما هی فكل حاجة لك مقضية کائنة 
ما كانت ؟ قال : هذا الکتاب تقبله مني وترنجم الضيعة ۱ 

ووضع الكتاب بين يديه » فقبضه عبد الله . ونهض عبد الله بن معاوية بن 
۸ جعفر بن | الي طالب فآخذ ثوباً جديداً فدفعه الى أربعة من غلمانہ؛ 


۳۰ 


م جعل يدخل دور بي هاشم ويقول : يا بي هاشم هذا الكميت قال فيكم 
الشعر حين صمت الناس عن فضلكم وعرض دمه لبي أمية فأثيبوه عا قدرتم . 
فيطرح الرجل على الثوب ما قدر عليه من دنانیر ودراهم ؛ واعلم النساء بذلك 
فكانت المرأة تبعث ما أمكنها » حى الما لتخلع ا حلی عن جيدها . فاجتمع من 
الدناثیر والدراهم قدر مائة ألف درهم فجاؤوا بها الى الكميت فامتنع عن 
أحذها > فقال له بنو هاشم : اما إذا أبيت أن تقبل فقل Lee‏ من الشعر 
تعصب به بين الناس لعل فتنة تحدث . فقال الكميت قصيدته الي مدح فيها 
قومه من مضر ووصف مناقبهم واطنب في وصفهم ؛ والهم أفضل من 
قحطان ؛ فعصب اليمانية والتزارية » وهی قصيدة فى ما ذکر اوا : 
الا حييت عنا يا مدینا وهل باس تقول مسلمينا 

الى أن انتهى الى قوله تصريحاً وتعريضاً باليمن » فيما كان من امر ابش 
وعيرهم فيها وهو قوله : 

۹ لا قمر السماء وكل نجم تشر اليه ايدي المهتدسا | 

وجدت الله اذ سمى نزارا واسكنهم بمكة قاطنینا 

لا جعل المكارم خالصات وللناس القفا Wy‏ الحبينا 

وما ضربت هجائن من نزار cole‏ من فحول الاعجمینا 

وما حملوا الحمار عل عتاق مطهمة فبلغ ميلغنا 

وما وجدت بنات بي نزار حلائل اسودین واحمرينا 

وقد نقضها دعبل بن على Cel tl‏ على الکمیت ٢‏ وذکر مناقب الیمن 
وفضائل ملوكها » وصرح وعرض بغيرهم کا فعل | لکمیت » وذلك ف ة قصدته 
الى byl‏ : 

افيقي من ملامك یا ظعينا كفاك الوم مر الاربعینا 

الى i‏ احداث الليالي 20 یشیین الذوائب والقرونا 

احيي الغر من سروات قومي ولا حييت عنا يا مدینا 


(۲٢) ۳.9 


بأيلة والحليج مم رسوم وآثار قدمن وما محيننا 


eee‏ ا 
عليه وما زالت الفاخرة بالانساب والطمن بين اناس فيها رالافتخار » ولعدثان 
ولقحطان في ذلك اشعار كثيرة ومفاخرة بالقدیم > وکل یذ کر مفاخر قومه 
ومناقبهم ومساوىء من ele‏ هم ومثالبهم »> وقد قطع الله تعالى olan‏ 6 
الحاہلیة بقوله سبحانه : Ol)‏ آکرمکم عند الله آتقا کم" ¢ ND‏ 

وقال رسول اللہ ie)‏ ) : الكرم التقوى . وقال : لا الوم ي امریء 
مسلم انما اللوم لوم ابحاهلية . فكان قول الكميت من الاسباب الي ثارت بها 
العصبية بين نزار وقحطان ؛ وتعصب مروان بن محمد الاموي مع نزار وحرد 
على اسماعيل بن عبد الله القسري وعزله » وانفتق ملك بي أمية وازداد الناس 
هم بغضة وكراهية ء ومال عنهم من كان مائلا" اليهم . 

| وقام ابو مسلم بخراسان وانتشر امره وعلا ذكره واجابه الناس‎ 0١ 
. واستولى على العراقين وخراسان‎ 

قال القاضی النعمان بن محمد بن حيون التميمي رضي الله عنه في کتاب 
الناقب والثالب : وكان قیام أي مسلم على بي أمية بدعوة امام المدى من أهل 


)1( سورة ۹؛ al‏ ۱۳ ۱ 


بيت رسول الله BBE)‏ )جعفر بن محمد بن علي بن الحسين (ع ) واظهر 
القيام بثأر الحسين (ع ) وصیغ بالسواد اعلامه والبسه رجاله اظھاراً للحزن 
على الحسين عليه السلام 6 والدعوة الى الامام من ولده » وهو مستور لا يظهر 
خبره ۰ ومكتوم لا يعلم أمره . 

فلما فشت الدعوة وظهرت ء وقام بها الدعاة وانتشرت » وانتقصت أطراف 
مروان بن محمد » وهزمت جيوشه » موقفاً بعد موقف » وهو في ذلك على 
عزم قوي ؛ وكفاح شديد . ومكابرة عظيمة » اضطر الدعاة الى امر خافوا 
الفتق من اجله ۰ الى ان يظهروا الامام > ورأوا امهم ان لم يفعلوا ذلك فسد 
الامر عليهم 6 وخافوا احرافه من ايديهم > فطالعه في ذلك من يتصل به 
ما هو عليه ۰ فاذ لم يحدوا ني ذلك حيلة دبروا على أن بقیموا رجلا" يظهرون 
انه الامام الذي دعوا اليه » حتى اذا اتوا على ما يريدونه ازالوه واظهروا 
الامام . 

وكان أبو العباس [ عبد الله بن محمد بن علي بن عبد اللہ بن العباس OT‏ 
حینثذ مطلوباً مستثراً » وعلموا موضعه » فرأوا من الرأي أن يظهروا انه هو 
الذي دعوا اليه لانه ايضاً من بي هاشم > فإذا ثم لهم الأمر اخروه فظهر 
الامام + ففعلوا ذلك » فلما قتل مروان وارادوا بذلك » وجدوا عمومة اي 
العباس وأهل بيته قد ازروه ومنعوه » وم عکنهم ذلك في الوقت منه » وخافوا 
ان ینفتق من ذلك فتق ورجال بي أمية بتوفرهم وهم قریبوا عهد بسلطانهم ء 
الدعاة . 

قال أبو عبد الله الشهر ستاني : وکان ابو مسلم يطلب الستقر من آل بيت 
١ (‏ ) سقطت الكلمات المحصورة بين قوسن من ع 


Fev 


محمد Se)‏ ) فنفذ الى الصادق جعفر بن محمد (ع ) : اني قد اظهرت 
الكلمة » ودعوت الناس عن موالاة بي أمية الى موالاة آهل البيت » فان رغبت 
۳ فيه فلا نزید عليك . فكتب اليه | الصادق(ع ):ما انت من رجالي 
ولا الزمان زماني ء فعاد الى الي العباس عبد الله بن محمد وقلده الحلافة . 


وقال المسعودي : انه لما وصل رسول الي مسلم الى الامام اني عبد الله جعفر 
ابن محمد (ع ) أخذ الكتاب فأحرقه بالمصباح والرسول ينظر اليه . فقال 
الرسول : بم at‏ يا مولاي . قال : ما عندي لك جواب الا ان ره ما 


رات . 


وكان ابو الدوانيق الملقب بالمنصور العباسي فيما ذكر قد حضر مجلس 
الامام الصادق جعفر بن محمد (ع ) ع وهو یری يومئذ انه من اهل ولايته 
وذوي طاعته » وقد جرى ذكر تخلخل أمر بي أمية وما داخلهم من الوهن » 
فقال بعض من حضر الصادق : يا بن رسول الله حى مى هذه الغفلة عن 
حقك وتركك القيام بأمرك » وانصارك كثير » وشيعتك بکل بلد . فقال 
الصادق (ع ) : ليس هذا زمن ذلك . الها والله لا تصير الينا حى يتلاعب با 
هذا وابناؤه من بعده دهراً طویلا" : واشار الى الي الدوانيق . فكان الامر 
ها ذكر الصادق (ع ) . ۱ 

٤‏ وکانت ملوك بي العباس من | اولاد الي جعفر النصور . وم يكن 
لاخيه الي العباس السفاح نسل كان فيهم ملك . وغذا القول الذي سمعه أبو 
جعفر من الامام الصادق طمع ثي الملك وشمخت انفه أأيه ؛ وكان ایام تغللبه 
اذا ذكر له جعفر بن محمد (ع ) یذ کر هذا الحديث ويقول : انا أعلم بجعفر 
ليس هو من يقوم بهذا الأمر فصرف الله عنه بذلك شره » ووقاه مكره . 

وقوي أمر الي مسلم والقائمين معه على بي أمية » وقد كانت غفلة من 
مروان بن محمد آخر الامویین » وكتب اليه نصر بن سيار عامله ينبهه و بحر ضه» 
كتاباً يقول فيه » وقيل ان هذه الأبيات لاسماعيل بن عبده : 


Pra 


آری خللالرماد| يصير جمراً]“ ويوشك ان يكون له ضرام 
ob‏ النار بالزندین تورى ‏ وان الحرب أوله كلام 
فان لم تطفئوها نحن حربا ‏ مشمرة يشيب ھا الغلام 
اقول من التعجب ليت شعري ایقاظ امية ام ليام 
فان يك قومنا اضحوا نياما ‏ فقل قوموا فقد حان القيام 
٥‏ ففروا عن رحالكم وقولوا على الاسلام والعرب السلام | 


وقدم الكتاب على مروان وهو مشتغل بحرب الحوارج بالحزيرة وغيرها 
مع الضحاك بن قيس الحروري حى قتله مروان بعد وقائع كثيرة » وم 
يلتفت مروان الى قول نصر ونحريضه له » لكثرة الثوار > وضعف امره . 

وني ذلك يقول ابو مسلم شعراً : 
ادركت بالحزم والكتمان ما عجزت عله ملوك بي مروان اذ حشدوا 
ما زلت اسعى عليهم ني ديارهم 2 والقوم في دارهم بالشام قد رقدوا 
حى ضربتهم بالسيف فانتبهوا من نومة لم ينمها قبلهم أحسد 
من رعى ke‏ في أرض مسبعة١‏ ونام عنها تولى رعيها الاسد 

ثم ان مروان حين استقام بنو العباس وولي السفاح » توجه بنفسه لحر بهم 
فهزموه » ول يزالوا يتبعونه وهو مول بین ایدیہم حی اتی مصر ء ثم انتهى 
الى قرية من قرى الفيوم يقال ها بوصير » فقتل يوم الاحد لثلاث بقین من 
ذي الحجة آخر شهور سنة اثنتين وثلاثين ومائة » وهو ابن اثنتين وستين 


. Aa 
: وكان آخر ملوك بي أمية ومدة ملكهم الف شهر > وذلك قول الله تعالى‎ 
. يصير جمراً : وميض نار يع‎ )١( 
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«ليلة” القدر خيرً من آلف شهر » '"' وهي الاشهر الي ملك فيها بنو 
445 امیة على ما أتى في شي ء من التفسير» | ووافق التأويل » وكان اول بي 
الحكم بن العاص بن أمية مروان بن ا حکم وآخرهم مروان بن محمد » فانقطع 
امرهم وزالت دولتهم » بعد أن اظهروا البغي والعدوان ء والکفر بالرحمن» 
وكفى بقول الوليد بن عبد الملك وما يروى عنه » أنه تفأل في المصحف الكريم 
فخرج فأله قوله تعالى : « ألقيا في جهنم کل کفار عنید » "۲ الاية . 
اتوعد کل جبار عند فها انا ذاك حبار عند 

اذا لاقیت ربك يوم حشر فقل يارب مزقي الولید 


A__ale‏ ايقنت J!‏ ۱ غير مبعورٹ لنار 
واتركا من يطلب ا حنة Se‏ السار 
سأروض الناس حی يركبوأ دين ألحمار 


وكانوا على الفجور » وشرب الحمور » وقول الزور » واحيوا الحاعلیة › 
واماتوا السنة » وفتنوا الأمة » وتغلبوا على الأنمة » [ وقتلوا اهل بيت النبوة ء 
و تصصهم معروفة » وآخبارهم مشهورة ] ۲۳ . 

۷ وقد اورد القاضي النعمان بن محمد رضى اللہ عنه في کتاب | 
للناقب والثالب » من مثالبهم ومعائبهم ۰ وعداوتهم للرسول صلى اللہ عليه 
وعلى آله » ما أجمع عليه كل احد وهو بين لا ینکر ء ولا جحد » وهم 


(۱) سورة ٩۷‏ آية ۲ . 
( ۲ ) سورة ۰ه آية ۲ . 
( ۳ ) سقطت الکلمات الحصورة من ع . 
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على ذلك الى الان بدعون أمراء المؤمنين وأئُة المسلمين » لا ینکر المسلمون سوء 
أفعالهم > وما هم عليه من قبح انتحالهم » وبغيهم المشهور ؛ العروف 
وضلاهم . 
ر بيع الآخر سنة ائنتین وثلاثين ومائة . 

وكان ابو مسلم ؛ ا ذکرنا » قد اقامه لما خشي الاضطراب عليه ء 
وفساد ما صار في يديه » وظن أنه يعزله حين يزول امر بي مروان » فلم 
عکنه ذلك » وقوي امره ء ومالت اليه عامة الناس » وسلط الله على بي أمية 
بي العباس فسلبهم الله ملكا وعزاً » وكانوا کا قال الله تعالى : « أرسلنا 
الشتياطين على الكافرين تأرهُم أذ ۷ . 

وقد روي أنه دخل شبلي على السفاح وعنده Ble‏ شيخ من بي أمية » قد 
اقعدوا على كراسي الفضة . فأنشده قصيدته الي آوطا : 

أصبح الدين ثابت الاساس بالمبھالیل من بي العباس 

حى انتهى الى قوله : 
۸ اذکروا مصر الحسين وزيد ‏ وقتيلا بانب المهراس | 

ومنها في التحريض على بي أمية : 

انزلوها محيث Wl‏ الله بدار افوان والاتعاس 

قيل فالتفت بعض بى أمية الحاضرين على من عنده حين انشد هذا القول 
جمیعاً » وتتبعهم بالقتل » ول بزل بنو العباس يقتلو-هم في مظانہم » ويشردومم 
عن آوطامم » فنزع عبد من عبيدهم بغلام منهم يدعى عبد الرحمن بن 


. ۸4 سورة ۱۹ آية‎ )١( 
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الى ان سلم اليه الاندلس العمال » فكان عبد الرحمن هذا أول الامويين 
التغلبین بالاندلس » ونشأوا على ما كان عليه آباؤهم » من الفجور والطغيان » 
وكانوا شعبة من الشجرة الملعونة في القرآن . 

وتمهد أمر بي العباس 34 ومات السفاح 4 وقام بعدہ اخو ه ابو الدوانيق 3 
ابو جعفر ا لملقب بالمنصور سنة ست وثلاثين ومائة ؛ فقتل ابا مسلم . 
وقال حن als‏ : زعمت ان الدين لا يقتضى ؛ فاكتمل عا كلت ابا 
£24 جرم | ۔ 

ولا تغلب بنو العباس كانوا اشد من بي أمية عتواً واستكباراً » وعداوة 
لاو eld‏ الله » ولفضلهم انكاراً > واظهروا الفجور 6 وشرب الحمور 5 
وطغوا على الله طغياناً كبيراً ء وم يألوا ابعاداً لأولياء الله وتنفيراً . فكانوا 
على الأنمة والأمة اشد من بي أمية ظلماً » وأعظم احتقاباً وا . 


وقد روي عن Gt‏ بن سلاام يرفعه الى عبد اللہ بن مسعود أنه قال : قال 
لي رسول الله SHE)‏ ) یوما . انطلق معي يا بن مسعود فمضيت معه حى 
اتينا بت قد غص ببي هاشم فقال لهم رسول الله BES)‏ ) : من كان 
معکم من غيركم فليقم ؟ 7 من كان معهم من غیرهم حنی لم یبق الا" 
و داخم Ba‏ عبد الب ا وينو اباس ٠‏ لقال شم اني (BBR)‏ 
ماذا تلقون بعدي ؟ فقال علي (ع ) : اخبرنا یا رسول اللہ . فقال : اخبرني 
جبرائیل انك مقتول بعدي ۰ وأردت أن أراجع فيك ري فأبى علي ۳99 
كأنه قد وليكم ولاة بي أمية » يقصدون بكم الضرورة ويلتمسون بکسم 
المشقة » مم تكون دولة ؛ بي العباس يعملون فيها عمل ا حبارین فالويل GS‏ » 
۰ ولاهل بيي | ولبي أمية ما يلقون من بي العباس» وبہرب من بی 
امیة فیلحقون باقصی الغرب ‏ یستحلون بها الحارم زماناً » ثم خرج رجل 
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من عترتي LG‏ الارض عدلاً ء کا مئت جوراً وظلماً ء يسقيه الله من 
صوب الغمام . 

فقال ناس من بي العباس : أيكون هذا وحن احياء ؟ فنظر رسول الله 
( پیٹ ) اليهم کالاقت هم » ثم قال : والذي نفسي بيده لمن في اصلاب 
فارس والروم ء والروم ارجى عندي BY‏ بيي من بي العباس . فكان قوله 
SHE (‏ ) الحق وكلامه الصدق ۰ فنال عترتہ من بي العباس اكير مما نالوه 
من بي أمية » واشتد من أولياء الله الستر » وعظم من آل عباس البغي والنكرء 
وراموا الغدر بصفوة أولياء الله والمكر » والله تعالى يدفم کیدهم ويبيره › 
ويأبى تعالى الا أن يتم نوره . 

وقتل جماعة كثيرة من انتسب الى البيت بايدي بي العباس » ونحن نذکر 
من ذلك ها نذكره على سبيل SEY‏ » ونأتي بذكر ما كانت له الامامة 
با حقیقة » وشيء من ذ کر من ادعاها بالمجاز . 

3 وكان ابراهیم بن عبد الله بن الحسن بن علي | بن الي طالب قد دعى 
الى اخيه محمد بن عبد الله التسمي بالنفس ESM‏ ؛ وزعم انه الهدي وأن 
الني BRE)‏ ) قد قال : الهدي اسمه اسمي > واسم أبيه اسم ي . فلما 
وافق الاسم زعموا انه الهدي » وأنه الذي یلا الارض عدلا كما ملثت 
جورا . 

وقد قال في مثله القاضي النعمان بن محمد رضو ان الله عليه » في قصيدته 
المختارة حيث يقول ٩۱‏ : 

اذ مثلوا الجوهر بالاشباه منهم محمد بن عبد الله 

ابن علي من بي العباسس ذوي التعدي الزمرة الانجاس 

اذ وافق الاسم تسمی مهدي وهذه من الدو اهي عندي 


(۱) يع : حيث یقول يي محمد عبد الله العباسي . القصيدةموجودةؤمكتبة.صطفى غالب مخطوطة . 
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لو كان هذا مثل ما يقول لكان كل أحمد رسول 
هيهات ليس الاسم كالمسمى 2 وا حھل قد اصمهم وأعمى 


فلم يتمكن لابراهيم أمر فيما دعى اليه » حی غلب ابو مسلم على مروان 
بن محمد » وتغلب السفاح العباسي على الأمر » فأحفى السؤال عن محمد 
وابراهيم ابی عبد الله بن الحسن بن الحسن فاختفيا » ووفد عليه فيمن و فد 
۲ من بي هاشم ابوهما عبدالله | بن الحسنين الحسن فقربه السفاح وادناه 
وسأله عن ابنيه فذكر أنه لا يدري اين توجها ؛ وجعل يكرر عليه السؤال 
عنهما وقتاً بعد وقت » By‏ كل ذلك ینکر ان يكون يعلم حيث هما . وذ کر 
ذلك لاخيه الحسن بن الحسن بن الحسن فقال : يا أمير المؤمنين اكلمك على 
هيئة الحلافة » أو هما يكلم الرجل ابن عمه . فقال له ابو العباس : بل كما 
يكلم الرجل ابن عمه » فقال له الحسن : اناشدك الله با أمير المؤمنين ان كان 
الله تعالى قد قدر محمد وابراهيم ان يليا من هذا الأمر شيئاً فجهدت » وجهد 
fal‏ الارض معك ان يردوا ما قدر الله هما أتردونه ؟ قال : لا . قال : فأناشدك 
اللہ ان كان الله عز وجل لم یقدٴر هما شيئاً منه فجهدا وجهد أهل الارض 
معهما على أن ينالا ما لم يقدر لما أينالانه ؟ قال : لا . قال : فما تنغيصك 
على هذا الشيخ النعمة الي انعمت بها عليه . قال أبو العباس : لا اذكرهما بعد 
الیوم » فما ذكرهما حى مات . 


فلما مات السفاح وولي اخوه ابو جعفر عبد الله بن محمد بن علي بن عبد 
الله بن العباس في جمادي الاخرى سنة ست وثلاثين ومائة » فأمر gh‏ جعفر 
{o‏ زياد بن عبد الله بن ا حرث بطلب محمد وابراهيم | ابي عبد الله بن 
الحسن بن الحسن . قال علماء السير ء كان لعيداللهينالحسن بن الحسن‌عدةاولادء 
وكان محمد وابراهيم ید عيان الحلافة » ويرشحان انفسهما ها » وكان ابو 
جعفر المسمى المنصور مخافهما لما يعلم فيهما من رجانہما لذلك » وكان 
قبل دولة بي العباس وقيام Gl‏ مسلم قد اجتمع من بي هاشم جماعة في منزل 


۳1٤ 
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منهم ابو العباس وابو جعفر ابنا محمد بن علي بن عبد اللہ بن العباس > وفيهم 
الصادق جعفر بن محمد (ع ) وحضرهم محمد بن عبد الله بن الحسن بن 
الحسن فخطبهم محمد بن عبد اللہ بن الحسن فحمد الله واثى عليه » وصلى 
على الني ( بین ) ء ثم قال : انکم fal‏ البيت قد فضلكم اللہ تعالى بالرسالة 
واختاركم لها » وا کر کم ذرية محمد صلى الله عليه وعلى آله ۰ وسائركم 
بنو عمه وعترته » واولى الناس بالمخافة من الله عز وجل ان ضيعم أمره ان 
يتزع عنكم ما أعطاكم ۰ كا انتزع ذلك من بي اسرائيل بعد ان كانوا 
احب الحلق اليه لما ضيعوا أمره » وقد ترون كتاب الله معطلا" » وسنة نبيه 
4 متروكة | والباطل حيا » والحق che‏ فايكم يرى نفسه للقيام بحق الله 
اهلا" فنحن نراه لذلك ؟ هذه يدي مبسوطة لبيعته » ومن آحس من نفسه 
عجزاً او حاف وهناً . فلا يحل له التولي على الأمة » وليس بأفقهها ني الدين » 
ولا بأعلمها بالتأويل » مع ما يعرف مما نحن به جاهلون » وأقول قولي هذا 
واستغفر الله لي ولكم . فلم يحبه احد بشيء الا آبو جعفر العباسي » فانه 
قال : امتع الله بك قومك فلن يزال فينا من يسمو الى خير ويرجى لدفع صر 
ما دمت حياً . ثم حضرت صلاة pall‏ فخرجوا الى الصلاة . وفشى ذلك عن 
محمد وظهرت دعوته الى نفسه فاستخفى واخوه ابراهيم وکانا يسكنان البوادي 
خوفاً » ثم بتنقلان في الأمصار من الحجاز الى اليمن » ثم الى البصرة » ثم الى 
الحند ء ثم الى السند ء لا يكادان يقفان في مكان واحد . 

فلما حج أبو جعفر العباسي اللقب بالمنصور أيام خلافته سنة أربع واربعين 
ومائة » اجتمع بعبد الله بن الحسن بن الحسن فسأله عن ولديه > فقال : لا 
أعلم أين هما . فأغلظ له ابو جعفر في القول وقال : يا ماص بظر أمه . 
٥‏ فقال له عبد الله : يا آبا ! جعفر بأي امهاني عصي ؟ أبفاطمة بنت 
رسول الله (يكيافيز) ؟ أم بفاطمة ابنة الحسين ؟ أم بام اسحق بنت طلحة ؟ أم 


۳۱۵ 


بخدیجة بنت خويلد ؟ وقال له : والله لو كان محمد وابراهبم نحت قدمي لما 
رفعتهما عنهما . 

وقال للناس حین لاموه في كم امر ولديه : ان بلي لعظيمة » ان الله تعالى 
ابتلى ابراهيم الیل بذبح ولده وهو طاعة لله عز وجل . قال الله تعالى : 
« إن" هذا لهو ON‏ امین » ۰۲ وهذا يطلبني آدله على ولدي ليقتلهما 
وهو يريد معصية . وأمر آبو الدوانيق بحبس عبد الله بن الحسن » فأقام بي 
الدینة محبوساً ثلاث سنين . هم حبس معه جماعة » منهم حسن وابراهيم ابنا 
حسن اخوا عبد اللہ بن الحسن » وحسن بن جعفر بن ا حسن بن الحسن ء وابو 
بكر بن الحسن بن الحسن ؛ ومحمد واسحق ابنا ابراهيم بن حسن بن حسن 
اخذوه وهو قاعد على بابه » فنادت آمه عائشة بنت طلحة: بالله دعوني اشمه!۲) 
فلم يفعلوا . وعلي بن الحسن بن حسن العائد » وموسى بن عبد الله بن حسن 
ابن حسن وعلي بن محمد بن حسن بن حسن » وهؤلاء هم اخوة عبد الله بن 
5 الحسن | وابناء اخوته وابناء احوته وابناءه. وکان الذي حبسهم رياح 
ابن عثمان ء ولاه ابو جعفر المدينة » فقیدهم وضیق علیهم . 


وحج أبو جعفر العباسي مرة أخرى فلما فصل من مكة بعث الى رياح 
ابن عثمان فحملهم وحمل معهم محمد بن عبد الله بن عمر بن عثمان وهو 
اخو عبد الله بن الحسن لآمه : وامهم فاطمة ابنة الحسين بن علي (ع ) . 
فأخذهم رياح فزادهم قيودأ واغلالا" وضيق عليهم حلق القیود » فأثرت في 
أرجلهم » وجاء بهم الى الربذة وابو جعفر العباسي مقيم بها لان أبا جعفر لم 
يدخل تلك المرة المدينة بل انتظرهم ي الربذة » حى وصلوا نی المحامل عراة 
ليس نحتهم وطاء ولا فوقهم غطاء ؛ وابو جعفر ينظر اليهم ومعهم اربعمائة 


)1( سورة ۳۷ آية ۱۰۹ . 
(۲ ) أشمه : اشتمه في ع . 
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من جهينة وغيرهم » قد وكلوا بهم بحفظومم . ولا خرجوا من الدينة على 
الحمال وكل واحد منهم يعادله جندي » قال السعدي : 
من لنفس کر ة الاشفاقف ولعين ‏ كثيرة الاط راق 
جمدت GW‏ وقاها زمالاً ‏ ثم جادت بدمعها المهراق 
tov‏ لفراقالذين راحوا الى الموت عبانا والموت مر المذاق | 
م ظلوا يسلمون Late‏ بأكف مشدودة في وثاق 


فلما وصلوا ۲ الى أي جعفر العباسي في الربذة دعى بمحمد الديباج بن 
عبد الله بن عمر بن عثمان بن عفان ء وهو آخو عبد الله بن الحسن من أمه » 
فقال Goel:‏ اين الفاسقان الکذابان ؟ يعي محمد وابراهيم ابي عبد الله بن 
الحسن . فقال الديباج : والله ما آدري . فضربه اربعمائة سوط ثم القى عليه 
قمیصاً غلیظاً ثم نزعه فخرج جلده معه » وكان من اجمل الناس ولذلك سمي 
الديباج » وأصاب عرنه سوط فذهبت عينه » وحمل مكبلا مع أخيه عبد الله 
ابن الحسن وهو عطشان . فلم يتجاسر أحد أن يسقيه ماء فصاح عبد الله : 
يا معاشر المسلمين أبموت اولاد رسول الله ( BBG‏ ) عطاشاً ؟ ثم ركب العباسي 
ابو جعفر في حمل والربيع معادل له في الشق الآخر » وحمل بنو حسن على 
اقتاب SLL!‏ مكشوفة رؤوسهم » والشمس تقرعها » وليس فوقهم غطاء › 
ولا تحتھم وطاء » عطاشاً جياعا » فمر بهم ابو جعفر وهو في محمله قد غطاه 
با حریر والديباج » فناداه عبد الله بن حسن : يا ابا جعفر أهكذا فعلنا بكم 
۸ يوم بدرء يشير الى فعل الني ie)‏ )بالعباسلا آسر يوم بدر | وبات 
العباس يأن” في القید فقال الني ( پاٹ ) : لقد منعي انين العباس الليلة أن 
أنام . ثم قال الني ( فلز ) : خلوا عنه . وقدم بهم ابو جعفر الكوفة » وهم 
اسرى بأسوأ حال . 

)1( وصلوا : دخلوا في س . 


۳۷ 


قال الواقدي : وكانوا عشرين من اولاد الحسن بن علي بن ایی طالب (ع ) 
فحبسهم أبو جعفر بالكوفة » وقيل حبسهم في سرداب تحت الأرض لا 
يعرفون لبلا" ولا LYE‏ » وما كانوا يعرفون أوقات الصلاة » الا" بالحزر 
والتقدير . 


وقال عبد اللہ بن الحسن يصف حاهم » وقیل هي لبعض البرامكة : 


خرجنا عن الدنيا ونحن من أهلها فلا حن بالاموات فيها ولا الاحيا 
اذا دخل السجسان deel Ly‏ فرحنا وقلنا جاء هذا من الدنیا 


وكانوا يتغوطون في مواضعهم ۰ فاشتدت عليهم الرانحة » فكان الورم 
يبدو ي اقدامهم . وكان اذا مات ميت عندهم لم يدفن بل بی > وهم ينظرون 

وقال الطبري : امهم ماتوا عطاشا » ما كانوا يسقون الاء . واختلف في 
موت عبد الله بن الحسن بن الحسن بي السجن . قيل كان ذلك قبل خروج 
۹ ولديه محمد و | ابراهيم » وقيل بعد ذلك . 

وخرج محمد بن عبد اللہ بن الحسن بن الحسن بعد ان آسر ابوه في مدينة 
SEE) oll‏ ) اول يوم من شهر رجب سنة خمس واربعين ومائة » ودخل 
مسجد المدينة قبل الفجر فخطب حى حضرت الصلاة » ثم نزل فصلی بالناس 
صلاة الفجر ء وبايعه الناس طوعاً » وادعى انه المهدي . 

وركب في مائتين وخمسين فارساً ؛ فأتى السجن فأخرج من فيه » وحبس 
رياح بن عثمان عامل الي الدوانيق العباسي في دار ابن هشام ؛ وخطب فقال : 
أا الناس انه قد كان من امر الطاغية عدو الله الي جعفر ما لم يخف عنكم : 
وقد بى القبة الحضراء معاندة لرسول الله صلى الله عليه وآ له وتصغيراً للبيت 
الحرام . وانھا أخذ الله فرعون حين قال : انا ربكم الأعلى » وانا أحق الناس 
بالقيام في هذا الأمر أبناء المهاجرين والأنصار . اللهم امهم قد احلوا حرامك » 


۳۸ 


وحرموا حلالك ٠‏ وامنوا من اخفت > واخافوا من امنت ؛ اللهم فاحصهم 
عدداً » ولا تغادر منهم احدا » ثم نزل . 

وكان أبو جعفر قد ابتدأ في بناء المدينة الي سماها مدينة السلام ۲۱۱ ء وهي 
۰ بغداد : وبی فيها القبة | الحضراء . 


واستفی الناس مالك بن آنس في بيعة محمد بن عبد الله » وقالوا له : إن 
في آعناقنا بيعة لاني جعفر العبامي . فقال : انما بايعم مکرهین ولیس على 
مکره مين » فأسرع الناس الى محمد . 

و آما الامام الصادق ابو عبد الله عليه السلام فلزم بیته » وى عن القيام 
شیعته » وقال لحم کا قال ابوه الباقر (ع ) اذ قال لشیعته : کل خارج منا 
مقتول فلا تتبعوه » وان كان ابي هذا ء ووضع يده على الي عبد الله جعفر 
ابن محمد (ع ) ء فلا تتبعوه حی ترون ما تعرفون . 

وكا قال جده الامام علي بن الحسين زين العابدین (ع ) : من حبس نفسه 
اداعینا » وکان منتظراً LE‏ كان کالتشحط بين سيفه وترسه في سبیل 
الله . و اجتمع الى الامام الصادق جعفر بن محمد (ع ) شیعته ۲۳ فتکلموا 
فیما هم فيه » فنهاهم عن القيام » وذ کروا الفرج » وقالوا می نراه یکون 
با بن رسول الله ؟ فقال ابو عبد الله : ایسرکم هذا الذي تمنون ؟ قالوا : أي 
والله . قال : فتخلفون الأهل والأحبة » وترکبون ا حیل » وتلبسون السلاح . 
قالوا : نعم . قال : وتقاتلون عدوکم ؟ قالوا : نعم . قال : قد سألنا کم ما 
۱ هو | آیسر من ذلك فلم تفعلوه . فسکت القوم ۰ فقال رجل منهم : 
اي شيء هو جعلت فداك ؟ قال : قلنا لکم اسکتوا فانکم ان كففم رضینا 
فلم تفعلوا . 


(۱) السلام : السلم و ع . 
( ۲ ) شیعتہ : سقطت في ص . 


۳۹ 


وله صلى الله عليه قول كثير بي مثل ذلك » وقد ذكرنا قوله بحضرة الي 
الدوانيق العبامي : ابا لا تصير الينا حى يتلاعب با هذا وابناؤه من بعده 
دهراً طویلا" » واشار الى 3h‏ جعفر . 

وقد قال الامام محمد بن علي الباقر (ع ) : ان مثل القائم منا قبل مهدينا 
كالطائر يطير من ade‏ قبل ان يستوي جناحاه » فما هو الا أن يطير فیسقط 
فيأخذه الصبیان فيتلاعبون به » وكذلك كان أن من قام منهم . فلم تقم 
للمنتسبین الى علي بن اي طالب (ع ) آية » ولارفعت هم راية حى ظهر 
المهدي بالله صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين وابائه الا کرمین ؛ فاستقامت 
أمورهم » Mey‏ جمهورهم » فعلا صالحهم با شرفه الله به واعلاه » واوتى 
طالحهم ما امله من دنياه » وسنذ کر من ذلك ما امكن ذکره ي کتابنا هذا 
ان شاء الله تعالى » وبه نستعين » وعليه نتوكل واليه ننیب . 

ونرجع الى ذكر محمد بن عبد اللہ » وكان أبو جعفر العباسي قد سجن 
۲ عمهعبد | الله بن علي بن عبدالله بن العباس . فحين قام محمد بن عبدالله 
قال : اسألوا عمي عن الرأي ؟ فقال عمه عبد الله : انما قتل ابا جعفر البخل 
فمروه أن بنفق ء فان غلب عادت اليه الاموال » وان غلب d‏ يقدر عدوه 
على درهم . 

وقوي امر محمد بن عبد ال بن الحسن وغلب على المدينة » ومكة ء والبصرة 
وجبى الأموال » واستعمل العمال . 

واستشار أبو جعفر العباسي بعض الشيوخ المعمرين من كان يوثق برأيه 
وعقله وهو اسحق بن سام العقيل » فقال له آبو جعفر : انه ثار علينا با حجاز 
اثر في مدينة الني BRE)‏ ) من آل علي بن أني طالب فماذا ترى ؟ فقال 
الشيخ : اشحن البصرة بالرجال . فأعرض عنه أبو جعفر » وقال : هذا شيخ 
خرف » ذكرت له أمراً بالحجاز » فقال : اشحن البصرة ء واين العراق من 


۳۳۰ 


الحجاز ؟ فلم يكن أسرع من ظهور ابراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن 
بالبصرة داعياً الى أخيه محمد بزعمه . 

فلما بلغ آبا جعفر العباسي أمر ابراهيم » قال : علي" بالشيخ فجيء إليه 

به » فقال :اني كنت قد استشرتك ني أمر القام بالحجاز» فأشرت علي" بافتقاد 
۳ ابصرة ء فما الذي رأيت ني ذلك ؟ قال | : ان هذا القائم بالحجاز 
بحتاج الىالحنود والعساكرء وان المدينة لا تحتمل ذلك » ونظرت الى الكوفة 
فعلمت أنها مشحونة بالرجال » والبصرة خالية منهم . فاستحسن أبو جعفر 
aly‏ » وجرت مكاتبات ومراسلات بينه وبين محمد بن عبد الله بن الحسن . 
م إن أبا جعفر أخرج عیسی بن موسى في أربعة آلاف فارس من ابفند + 
والفي راجل ء واتبعه محمد بن قحطبة ؛ في جيش کثبف » وتوجه ال محمد 
ابن عبد الله وهو بالدينة . فلما علم محمد بن عبد الله أنه أقبل إليه حفر خندق 
الني BEE)‏ ) الذي كان احتفره للأحزاب » واجتمع معه زهاء مائة 
ألف . 

ولا قرب عيسى » قام محمد خطيباً فمما قال : أا الناس ان هذا الرجل 
قد قرب منكم في عدد وعدة » وقد احللتكم من بيعي » فمن أحب القيام 
فليقم » ومن أحب الانصراف فلينصرف . فلا سمعوا ذلك منه تسلل ATT‏ هم 
عنه وبقي في شرذمة قليلة . ونزل عیسی بن موسی با حرف ١‏ على أربعة 
أميال من المدينة » يوم السبت لاثني عشرة ليلة خلت من شهر رمضان سنة 
ابن عبد الله غداة يوم الإثنين ني أهل المدينة . فلما تراءت الفئتان» نادی عيسى 


ابن موسی بنفسه : يا محمد إن أمير المؤمنين » يعني العباسي » أمرني أن لا 
(۱) باحرف : بالحرب في ع . 


قف 0 


أقاتلك حى أعرض عليك Ob‏ على نفسك وأهلك ومالك وولدك » ويقضي 
عنك دينك . فصاح محمد اليه :دع عنك هذا » فوالله لا يثنيي the‏ جزع › 
ولا يقربي منك طمع . واستمر القتال > والہزم أصحاب محمد بن عبد الله » 
وقاتل محمد 3 وقتل جماعة لسرمه ۲ 2 وحمل عليه ابن قدطية فطعنه یق 


بب 


صدره فصرعه ء ثم نزل فاجتز رأسهءفأتى به عيسى بن موسی . وكان قتل 
محمد بن عبد الله وهو ابن خمس وأربعين سنة . 

وكان اخوه ابراهيم في البصرة قد صار اليها في اول سنة ثلاث وأر بعين 
ومائة يدعو اليه » فأجابه بشر كثير . فلما بلغ إبراهيم ما كان من قتل أخيه 
خرج الى الناس » وقال شعراً : 

أبا النازل يا خير الفوارس من20 يفجع عثلك في الدنيا فقد فجعا 

اللہ يعلم SI‏ لو خشيتهم أوخامر القلبمن تلقائهم جزعا 
8 الم يقتلوه ول أسلم أخي لحم حى نموت جمیعاً أو نعيش معا | 

تم إن العباسي ابا جعفر اخرج عيسى بن موسى الى ابراهيم بن عبد الله 
ابن الحسن في جند كثيف والتقيا فتناجزا » وقتل ابراهيم بن عبد الله يوم 
الاثنين حمس بقين من ذي ا حجة سنة حمس واربعين Bley‏ » وعمره يومئذ 
في الثماني والاربعين » وقتل معه من شيعته من الزيدية خمسمائة رجل » وأتي 
برأسه إلى أبي جعفر وهو بالكوفة فخر ساجداً لا وضع رأسه بین يديه . 

وكان عيسى بن زيد بن علي بن الحسين فيمن خرج مع محمل بن عبد الله 
ابن الحسن بن الحسن ومع أخيه ابراهيم » فطلبه ابو جعفر فاختفی ومات 
بالكوفة عند الحسن بن صالح مفباً هارباً من أني جعفر . 

وهرب عبد الله بن محمد بن عبد الله بن الحسن العروف بالأشتر » فلم 

. سيفه : بنفسه بي ع وس‎ )١( 


۳۲۲ 


يزل Lee‏ لا يعرف له خبر حى ظهر بطبرستان فدعا الى نفسه » وقتل 
هنالك . 


وخرج موسی بن عبد اللہ بن الحسن بن الحسن بن علي بن أي طالب في 
اوان حياة اخويه ابراهيم ومحمد بي الشام يدعو الى atl‏ محمد وابراهيم . وقدم 
موسی من الشام فصار الى منزل بي العنبر بالبصرة ٠»‏ وعليها يومئذ محمد بن 
5 سلیمان عاملا" لأبي جعفر | فأخبر ‏ فأرسل اليه » فأخذ ily‏ به 
اليه » وهو خاله » فقال له محمد بن سليمان : قطع اللہ رحمك ما أردت الي 
اذ قصدت ال بلد أنا فيه.ان انا وجهتك‌الیالنصور عقال الناس قطع رحمه» 
واساء الى اخواله ‏ وان اطلقتك فلا اطيق علي غضب النصور . ثم وجه به 
ومن معه الى المنصور . ۂ Lb‏ وصلوا اليه آمر عوسی بن عبد الله فضرب وهو 
ینظر اليه خمسمائة سوط » ومومی لا ينطق ولا يتحرك » فعجب النصور 
لصبره وقال : هبي عذرت اهل FLAN‏ على صبرهم فکیف بهذا الفی الذي 
م تصبه الشمس . فقال موسی : اذا صبر اهل الباطل على باطلهم كنا على الحق 
اولى بالصبر . فلما رفع عنه قال له الربیع : لقد كنت عندي من رجال اهلك 
حى رأيتك ء وكأنه محز في جلد غيرك » فقال موسی 

اي من القوم الذين يزيدهم_ جلداً وصبراً شدة الحدثان 
وبلغ ابا جعفر عن حمزة بن اسحق بن علي بن عبد الله بن جعفر بن BI‏ 
طالب انه يريد القيام عليه فبعث به الى المدينة فاوقف بها وشم » وحبس حى 
مات . 

وكان ابو جعفر قد ولى الحسن بن زيد بن الحسن بن الحسن بن علي بن أني 
۷ طالب المدينة»وكان احد | من اعان على ابي عبد الله بن الحسن ؛ ثم 
بلغ ابا جعفر انه يريد القيام عليه فعزله » وامر به فأوقف وشم ء وقبضت 
أمواله » وسجن معه ابنه علي بن الحسن . فأما على بن حسن فمات في السجن 


۳۳۳ 


في ile‏ أبيه » وكذلك ابوه الحسن ايضاً لم يزل مسجونا حى مات ابو جعفر » 
فاطلقه ابنه الهدي فيمن اطلق من بي هاشم ۱ 


فهذه أخبار من قام من انتسب الى آل ای‌طالب في اوان ابتداء دولة بي 
العباس ؛ وكل ذلك والامام الصادق (ع ) لابث في كهف تقيه ء مقيم في 
السر دون الاعلان لاهل دعوته ؛ وهو يظهر علم شريعة جده محمد ( يتيز ) 
وينشره ويبينه للناس ويظهره ۰ ويطلع المحقين من اهل دعوته على ler‏ 
التأويل » ویبین لهم باطن علم الوصي والرسول . 

وكان له من المعجزات والابات الباهرات ما يشهد بفضله » ويظهر عند 
العالمين عالي مقامه » وشريف عله . وقد ذکرنا ما كان من حديثه للعلماء في 
زمانه » وما أقروا به له من عظيم فضله حين ظهرت لم دلائل برهانه . وأمر 
الامام ابو عبد اللہ جعفر بن محمد صلوات اللہ عليه رجلين من خلصاء شيعته 
۸ ال الغرب في سنة حمس واربعين ومائة | وأمرهما أن يدعوا الناس 
الى ولايةأهل البیت » صلوات الله عليهم » وان يبسطا ظاهر علم REY‏ من آ ل 
محمد Sipe)‏ ) وینشرا فضلهم » وان لا يتجاوزا افريقية الى حدود البربر > 
ثم يفترقان فینزل کل واحد منهما ناحية. فلما صارا الى قرطاجنة »نزل أحدهما 
وكان يعرف Gh‏ سفیان بها بموضع يقال له مجانة » وابتی مسجداًء وتزوج 
امرأة » واشتری أمة وعبداً » فقيل لقد كان يعمل مع عبده » ویأمر ail al‏ 
فتعمل مع أمتها » وكان له من الفضل والعبادة في الناحية ما اشتهر وظهر . 

وكان اهل تلك النواحي يأتونهويستمعون[ إلى ]فضائل اھل البيت عليهم‌السلام 
منه » ویأخذونہا عنه » وتشيع من قبله اهل مجانه » فصارت دار شيعة » وكان 
الاصل ني تشيعهم » وكذلك آهل الارنس 2١١‏ ء وكان سبب تشيع اهل نفطة › 
وذلك ان قوما كانوا ختلفون بالتمر الى تلك النواحي » ویشرون القمح منها 


lean 


)1( الڈرنس : الار بس ي س. 
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فكانوا يأتونه ويأخذون عنه ؛ ويستمعون منه » وقيل ان بعضهم هلك له 
بعیر » فرآه فرق له » فقال له : انا اعبر لگ بعيراً وان شثت بعته منك بنظرة . 
۹ فقال بل تبيعه مي وتنظرني الى ان bel‏ بلدي فاتيك | بثمنه » وم 
يكن من أصحابه الذين اخذوا عنه » فقال له : تجد كفيلا” . قال : نعم . 
قال له : فانظر فيه . قال : الله لك كفيل . قال : قد قبلت » ودفع اليه 
البعير . فلما صار الى بلده اقتعد به وجعل یختلف الى باغاية » واقام دهراً ثم 
ان البعير انقطع ني الليل من القطار فضرب الى ناحية Ble‏ » فبينا ابو سفيان 
في مسجده » اذ اناخ البعير بفناء السجد وعليه حمل تمر ۰ فنظر اليه ابو 
سفيان فقال : لقد اوفى الكفيل بك . وكتب الى الموضع بره ۰ فأتاه صاحبه 
بالثمن فدفعه اليه محمله » وذهب ليعتذر اليه فقطع كلامه عليه » واضافه الى 
ان باع تمره » وابتاع له قمحاً » وانصرف . وكانت له في الفضائل والعبادة 
اخبار كثيرة . 


و آما الثاني فکان یعرف بالحلواني فانسه تقدم حى وصسل SI‏ سنجار 
فتزل منه _عوضع يقال له الناطور فابتی مسجدأ » وتروج امرأة » واشتری 
عبداً وأمة » وکان له في العبادة والفضل والعلم ما اشتهر به ذکره » وجل في 
الناس قدره » وجاءت القبائل اليه وتشیع كثير منهم على يديه » من کنانه » 
ونعرة » وسماتة ؛ وکان یقول لهم : بعشت انا gly‏ سفیان » وقیل لنا اذهبا 
۰ الغرب فانکما Ub‏ | ارضاً بور فاحراها وکرماها و ذللاها» الى أن 
Jb‏ صاحب البذر فیبذر فیها » وکان بین دخوهما ودخول داعي الهدي 


(ع ) صاحب البذر HL‏ وخمس وثلاثون سنة » وسنذ کر ابر اذا انتهینا 
اليه . 


وحج الامام ابو عبد الله جعفر بن محمد (ع ).فوافی ابا جعفر العباسي 


۳۲۵ 


اللقب بالمنصور قد حج في تلك السنة » فبينا هو بطوف اذ ناداه رجل : يا 
امير المؤمنين ان هذين الرجلين طرقا اخي ليلا قأخرجاه من منزله فلم يعد » 
ولم ادر ما صنعا به . فقال له ابو جعفر :وافي بهما عند صلاة العصرء فوافاه 
بهما فقبض على يد الامام الي عبد الله جعفر بن محمد (ع ) وقال : يا ابا 
عبدالله اقض بینهم فقال له الصادق (ع ):بل انت فاقض بينهم .قال : حي 
عليك الا قضیت بینهم . فخرج الامام الصادق (ع ) فطرح له مصلى ؛ 
فجلس عليه فجاء الحصمان فوقفا بين يديه » فقال للمطالب : ما تقول © 
فقال : يا بن رسول الله » إن هذين طرقا اخي ليلا فاخرجاه من منزله > 
فوالله ما رجم الي » ووالله ما ادري ما الذي صنعا به.فقال هما :ما تقولان؟ 
۰۱ فالا : با بن رسول الله کلمناه ثم رجع الى منز له | . فقال الامام 
الصادق (ع ) لخلام له : يا غسلام اکتب بسم الله الرحمن الرحیم قال 
رسول اللہ صلى الله عليه وسلم : من طرق رجلا بلیل فأخرجه من منز له 
فهو له ضامن ء الا" أن يقيم البينة انه رده الى منزله ؛ وقال لاطالب : یا 
غلام pol‏ ایہما شثت فاضرب عنقه . فقال احدهما : والّه يا بن رسول الله 
ما آنا قتلته » ولکن امسکته ۰ ثم جاء هذا فوجأه . فقال الصادق (ع ) : 
انا ابن رسول الله با غلام تخیر فاضرب cate‏ يعي الاخر. فقال : يا بن 
رسول الله ما عذبته ولکن قتلته بضربة واحدة . فأمر اخا القتول فضرب cake‏ 
وأمر بالاخر فضرب جنباه ووقع على رأسه بحبس عمره » ویضرب کل 
سنة خمسین جلدة » فقضی (ع ) باقرارهما » و ۸ بحتج معه اقرار الحصم 
الى بينة . 

وكان داود بن علي عاملا" لبي العباس فأمر بقتل المعلى بن جيش فقتل › 
وكان المعلى من أصحاب الامام الصادق (ع ) ووافق ذلك قدوم الصادق (ع ) 
۲ الى مكة » فأخبر عبر المعلى رحمة الله عليه »فقام مغضباً جر رداءه | 


۳۳۹ 


فاستقبله‌ابنه اسماعيل بن جعفر (ع) فقال له : يا ابت» الى اين تذهب والقوم 
من عتوهم على الله وعنودهم بحیث قد علمت ؟ فضرب في صدره وقال : 
دعي عنك » فلو كانت النار لاقتحمتها . وەضی حى دخل على داود . 
فقال : يا داود لقد أتيت ذنباً لا يغتفره الله ابداً . قال : وما هو ؟ قال : قتلت 
رجلا مومناً من أهل الحنة . فغضب داود واطرق ساعة تم قال : وانت ايضاً 
قد أتيت ذنباً لا يغفره اللہ لك . قال وما هو ؟ قال : زوجت ابنتك رجلا من 
بي أمية . قال الامام الصادق (ع ) : اسوني في ذلك رسول الله BEE)‏ ) 
قد زوج ابنته زينب ابا العاص بن ربيعة » وزوج عثمان بن عفان ام كلثوم » 
فتوفیت ۰ فزوجه رقية احدى بناته » فأنت ممن تأسیت في قتلك المؤمنين 
بغير حق ؟ قال داود : فالي لم أقتله . قال : فمن قتله . قال : السراي . 
قال : فأقدنا منه . قال : قد اقدتك منه . فأمر الصادق (ع ) أصحابه فأخذوه 
ومضوا به ليقتلوه » فقال : يا عباد الله يأمروني أن أقتل هم الناس ثم تقدون 
مني ء فقال له الامام الصادق : يا عدو الله أما أنت فمقر بالقتل وقد انكر 
|٣‏ صاحبك ان يكون امرك به. أفلك على ذلك بينة . قال : ومن يشهد 
لي على داود ؟ قال : فالقصاص منك واجب » فدفعه الى أولياء المعلى فقتلوه . 


وما رال داود بن علي يتبع أولياء الامام الي عبد الله (ع ) بالقتل والتشرید» 
فتوعده الامام ان يدعو عليه» فقال : داود يتهددنا بدعائه . وبات الصادق (ع) 
ليلته KG‏ یصلی ویدعو على داود بن علي » وكان مما سمع من دعائه عند وجه 
السحر وهو ساجد : يا ذا القوة والقدرة » ويا ذا المحال الشديد » ويا ذا العزة 
الى کل خلقك ها ذليل » عجل آخذله لداود وانتقامك منه . وبات داود 
حائراً قد اغمى عليه . قالت لبانة ابنة عبد الله بن العباس فيما روي عنها : 
فقمت اليه افتقدہ نی الیل فوجدته مستلقياً على قفاه » وثعبان قد انطوى على 


۳۳۷ 


صدره ۰ فجعل فاه على فيه فادخلت بدي في كي وتناولته » فعطف فاه الي 
فرميت به فانساب في ناحية البیت » وانتبه داود فوجدته حائراً قد احمرت 
عيناه » فكرهت ان اخبره بما رأيت وخرجت عنه » ثم انصرفت اليه ثانية 
۶4 فوجدت ذلك الثعبان كذلك | ففعلت به مثل الذي فعلت في المرة 
الأول وحركت داود فاصبته ميتاً ؛ فما رفع الامام جعفر بن محمد (ع ) رأسه 
من سجوده حى سمع المائعة » والناس يقولون : مات داود . 


وسعى بالامام الصادق (ع ) الى اي الدوانيق العباسي فقال للربيع حاجبه : 

با ربيع اثتي جعفر بن محمد » قتلي الله ان لم أقتله > فجاء به الربيع اليه فلما 
قرب منه حرك شفتيه فلما دحل عليه قال : يا جعفر تحاول الفتنة وتريد سفك 
المسلمين » وتلحد في سلطاني » وتبغيي الغوائل ؟ فقال له الصادق (ع ) : 
ما فعلت ذلك ولا أردته » وقد علمت قدعاً ما انا عليه فلا تقبل من كاذب 
ان كذب علي » وساع ان سعى ني عندك . فسكت ابو جعفر طويلا ثم 
قال : يا أبا عبد اللهءواني لاعلم ما انت عليه قدیعاً کا ذکرت ؛ ولو كنت 
فعلت ما قيل dhe‏ فقد ابتلى ايوب فصبر 6 وظلم يوسف فغفر » واعطى 
سليمان فشكر » وهؤلاء انبیاء الله واليهم ترجع انسابنا ارتفع الى ها هنا يا ابا 
عبد الله . فرفعه اليه واجلسه الى جانبه على فراشه » ثم دعا برجل فقال : 
۵ الست القائل لي عن هذا كذا | وكذا ؟ قال :نعم يا امير المؤمنين. 
قال : أفسمعت ذلك عنه او بلغك عنه ؟ قال : بل سمعته باذنی . قال : 
فتحلف على ذلك . قال : نعم . قال : قل والله الطالب الغالب ۰ فقال الامام 
جعفر بن محمد (ع ) : ان رأيت ان تجعل استحلافه الي فأستحلفه با رأ 
ان استحلفه به فافعل . قال : ذلك اليك فاستحلفه عا شئت . 


قال الصادق (ع ) : ان العبد اذا وحد الله ومجده وحلف بعد ذلك م ینتقم 


۳۳۸ 


اللہ منه » وان كذب في الدنيا ء ثم أقبل على الرجل فقال : تحلف ا استحلفك 
به ؟ قال : نعم . قال : اتق الله في نفسك ولا تحلف كاذياً » واستقل امير 
المؤمنين : وقل ا حق . قال : ما قلت الا ما سمعته منك ولا أرجع عنه . قال 
الصادق (ع ) : اللهم انت الشاهد عليه والعالم بما يقوله » م اقبل عليه فقال 
له : قل ان كنت حالفاً برئت من حول اللہ وقوته واسلمت الى حولي وقوني » 
ان لم يكن جعفر بن محمد قال كذا وكذا . فقال الرجل فما برح مكانه حى 
صرع ومات ء فقال ابو الاوانیق : خذوا رجله لعنه الله . فجروه حى 
5 اخرجوه» وعطف ابو الدوانیق على اني عبد الله جعفر بن محمد( ع) | 
يسترضيه فقال : انصرف یا ابا عبد الله فزني أخشى أن يسوء Gb‏ اهلك بنا 
فيك . فلما انصرف لحقه الربيع فقال :يا بن رسول الله لقد دخلت‌الیه وماظننت 
الا أنه سيقتلك» فلما دخلت رأيتك حركت شفتيكفنظر alo‏ قد حال عماكان 
عليه » وما أراك الا دعوت به . وقيل ان الربيع كان یتولاه . قال الامام 
الصادق (ع ) : دعوت بدعاء جدي الحسين بن علي (ع ) . قال: وما هو 
جعلت فداك ؟ قال : قلت يا عدتي عند شدني» وغولي عند كرببي » احرسي 
بعينك التي لا تنام » واكنفني برحمتك الي لا ترام . وقول الامام جعفر 
(ع ) BY‏ الدوانيق : قد علمت قدي ما انا عليه » وقول الي الدوانيق : 
انه يعلم ذلك ۰ فانھا ذكره شيئاً كان شاهده منه » وذلك قد ذکرنا عنه > 
وهو انه دحل يوماً في ايام بي امية فوجد عنده جماعة من أوليائه » وكان 
هو يومئذ ممن يتولاه » فتذاكروا امر بي امية وجعلوا يستحثونه على القيام 
ويذكرون كرة اوليائه » وكان أكرهم ني ذلك قولا" ابو الدوانيق » 
۷ فضرب الامام | ابو عبد الله (ع ) على فخذ اي الدوانيق ثم 
قال له : يا أبا جعفر أما بلعك قول اني لاخيه زيد لا هم بالقیام : ويحك 


۳۹ 


يا زيد احذر ان تكون مصلوباً بالكناسة ء إنا اهل بيت لا يقوم منا قائم قبل 
اوان قيام مهدينا الا كان ”۷ کثل فرخ طائر نهد من عشه قبل ان يستوي 
جناحاه » فما هو إلا ان يستقل مرة او مرتين بالطيران حبى يسقط فيأخذه 
الصبيان يتلاعبون به . 


فقال له ابو الدوانيق : ومی يكون قيام مهديكم يا بن رسول الله ؟ قال : 
والله لا يكون ذلك حى تتلاعب انت وذريتك من بعدك ذا الأمر دهراً 
طويلا . فقال ابو الدوانيق : آنا يا بن رسول الله ؟ قال : نعم انت . وكان 
ذلك مما صرف الله عز وجل به عنه شره » فاذا سعي به وقيل له فيه » ذكر 
هذا الحديث فعلم انه لا يقوم عليه . 

وأرسل أبو الدوانيق الى الامام اني عبد الله جعفر بن محمد (ع ) مرة 
اخرى وقد سعي ايضاً به اليه » وعلم کثرة اتباعه » فلما دخل عليه الامام ابو 
عبد الله (ع ) حرك شفتيه فرأى ذلك ابو الدوانيق منه » فقال : ما تقول يا 
jee ۸‏ ء أتسببي وتلعني ؟ | فقال : لاوالله ما سببتك ولالعنتك . قال : 
فما حرکت به شفتيك ؟ قال : دعوت الله تعالى . قال : عا دعوت ؟ قال : 
لت الهم انك تكفي من كل شيء ولا كفي منك شيء ۰ فاكفني شرہ با 
كاي كل شيء . فقال له ابو الدوانيق : لا والله ما مثلك يرك . فقال له 
الصادق (ع ):اني قد بلغت من السن ما لم يبلغه احد من آبائی في الاسلام» وما 
أراني أصحبك الا قلیلا" ء وما ارى هذه السنة تم لي فلا تعجل علي ولا تبوء 
بانمي . فرق له وكفى اللہ شره وخلی سبيله . 


فتوي (ع ) في تلك السنة » وذلك بعد ان كان نص على ابنه اسماعيل 


۳۳۰ 


ابن جعفر صلوات الله عليهما وكان احب ولده إليه » وم يتزوج على امه حی 
نت . ثم ان الامام اسماعيل بن جعفر (ع ) مات في حياة ابيه » وقد بلغ 
ابنه محمد بن اسماعيل (ع ) مبلغ الرجال » فنص عليه بالامامة ابوه بأمر 
جده وحضرته . ولا أتت وفاة الامام الي عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله 
عليه نص على ابن ابنه محمد بن اسماعيل عليهم السلام» وأقامه حلصاء شيعته 
۹ من بعده » وكانت وفاة الامام الصادق (ع ) | في شهر شوال 
سنة GE‏ واربعين ومائة وهو ابن GE‏ وستين cle‏ ويقال ابن تسع وستين 
صلوات الله عليه ورضوانه ورحمته وبركاته . ودفن بالبقيع عند قبر أبيه محمد 
ابن علي » وجده علي بن الحسين » والامام الحسن بن علي صلوات الله عليهم ء 
رسول الله ( (Sie‏ قبرها عندهم . قال الامام الحسن بن علي عليه السلام 
فيما اوصى به : ادفنوني عند رسول الله SRE)‏ ) فان منعم فادفنولي عند 
امي فاطمة 4 والعروف منها خمسة تزار بالبقيع )١١‏ . وقال مالك بن اعين 
يري الامام الصادق (ع ) : 


فيا gt‏ ثم sh‏ شهدت وان كنت لم أشهد 
فاسیت في بثه جعفراً ولو كنت عدت مع العود 
فان قيل نفسك قلت الفدا وكف النة بالمرص_لى 
عشية يدفن فيك افدی وغرة زهر بي أحمد 
يا عين بكي جعفر بن محمد زين المشاهد كلها والمسجد 
۰ الصادقالميمون من هو خير من بهدي الىالحقالمبين ويبتدي | 


)1( بالبقیم : سقطت في س . 


۳۳۱ 


ذكر قصة الامام اسماعيل بن جعفر بن محمد صلوات الله عليهم ووفاته 
في حياة ابيه » ومصیر الامامة الى ولده محمد بن اسماعيل عليه االسلام» ومن 
مالت الشيعة اليه من ذرية الامام الصادق عليه السلام وبنيه وتفرقهم بعد استتار 
الامام متخبطين من الحيرة في العشواء والتيه الا من عصم الله من عرف الامام 


وسنة الله فيه : 


وكان YY‏ عبد الله الصادق جعفر بن محمد (ع ) من الاولاد خمسة : 
اسماعيل » وعبد الله » وامهما فاطمة ابنة الحسن بن الحسن بن علي بن الي 
طالب وامها ام حبيب ابنة عمر بن علي بن الي طالب (ع ) وامها اسماء بنت 
عقيل بن أي طالب » ول يكن جعفر بن محمد (ع ) تزوج عليها ء ولا اتخذ 
سرية حبى ماتت فاطمة بنت الحسن . فتزوج بعدها الامام الصادق (ع ) 
وانخذ امهات الاولاد » وولد له (ع ) موسی > واسحق » ومحمد ء لام ولد . 

وكان أرفعهم مكانة لديه واحبهم اليه ولده اسماعيل (ع ) ؛ وكان مخصه 
دوم بالتقريب ويعظمه عليهم » کا كان يعظم يوسف على ابنائه يعقوب ء 
١‏ م ان الامام جعفر بن حمد(ع )نص على الامام | اسماعيل بن جعفر 
بالامامة وعرف خواص شيعته بأنه الامام القائم مقامه . 

وقد روى القاضي النعمان بن محمد رضي الله عنه عن الامام المعز لدين الله 
(ع ) انه قال : كان من امر اني عبد الله جعفر بن محمد (ع ) من الضيق 
والامساك pl‏ عظيم بقدر ما میا في زمانه وانجە في عصره واوانه . قال : 
فقلت لاجرم.إن ذلك اوقع الشيعة من بعده في الاختلاف العظيم »وافرقوا في 
ولي الأمر بعده اختلافاً كبيرا . فقال (ع ) : في ذلك سعادة للمحقين وشقوة 


۳۳۲ 


للمبطلين . قلت : يا مولاي فلو كان قد اوضح الامر كما أوضحه ابوه فيه › 
وازال الشبهة عن أوليائه » واقام لهم صاحب الامر بعده » ونص" عليه 
صراحا » ألم يكن ذلك أذهب للشبهة » واقطع للاختلاف ؟ قال : هيهات لم 
يكن ذلك زمان ذاك » وقد فعل ذلك لمن وثق به . فأما التصريح به واشهاره 
فلم يكن ذلك عکنه في وقته » ولا يتهيأ له في عصره » للخوف عليه والتقية 


من عدوه . 


وكان ذلك في ابتداء امر بي العباس ؛ وهم يعلمون كيف ابتزوا ذلك 
واستلبوه منه » وسأله من سأله اظهار ذلك في وقت ۸ عکنه اظهاره فقال : 
۲ آرآیم لو سألتموني الیوم | عن صاحب الامر من ولدي وقد pale‏ لا 
تشکون انه احدھمء وانها لا تكون الا في العقب» ولا تكون في اخوین بعد 
الحسن والحسين صلوات اللہ عليهما » وم یکن الله تعا لی بعد اطلعي على مكان 
اختياره منهم فانصبه لا یری فيه من مخائل ا حیر » ما كنت صانعاً » وان 
سألتموني عن أحدهم فأشرت اليه لم ادر لعل اختیار اللہ عز وجل يكون أي 
غيره » وان نفيت ذلك عنه لم أدر لعل اختيار الله عز وجل يقع عليه » فالذي 
عليكم الامساك والسكوت والتسليم > حى محتار الله وجعل البركة والحیر 
فيما يختاره . وكذلك لو سكت القوم عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه 

ما وقعوا بي الشبهة . هذا قوله (ع ) . 


واشری الامام جعفر بن محمد (ع ) جارية ت تسمى ام فروة ووهبها لولده 
اسماعیل (ع ) » فاحذ‌ها اسماعيل بن جعفر ام ولده » فولدت له الامام 
محمد بن اسماعیل dey‏ بن اسماعیل ۰ ویقال ان ام علي بن اسماعیل 
مخزومية . وکان محمد وعلي ابنا اسماعیل اکبر سنا من آعمامهما موسی 
واسحق ومد اولاد الصادق (ع) . 


۳۳۳ 


۳ وكان محمد | بن اسماعیل اكبر من اخیه علي Slay‏ سنین . 
وحين انتهى الى أي جعفر العباسی تسليم الامام الصادق (ع ) الأمر الى 
ولده اسماعيل » وما اختصه به من التعظيم والتبجيل » خاف أن پستمیل 
الناس عنه ؛فبعث الى الصادق (ع) وسأله أن يكون اسماعيل مقيماً عنده » 
واظهر ان ذلك ايثاراً له وتشوقاً اله » وما كان ذلك منه الا اشفاقاً وخوفاً 
منه لا رأی من کبرة اشياع الصادق (ع ) واهل ولايته » وان الامامة قد 
استقر ت بعده في ولده . فلم at‏ الامام الصادقر ع )الى تسییر ولده اسماعیل » 
ولا آتاه الى ذلك » ولا ساعده عليه . 


وجعل الامام الصادق (ع ) يلاطف النصور خوفاً منه عليه . وسافر 
الامام الصادق (ع ) الى العراق andy‏ ثم عاد الى الحجاز وستر ولده اسماعیل» 
فأقام في منزله مستتراً حولا" كاملا واربعة آشهر ۰ حى توني عليه السلام . 
فلما توي الامام اسماعیل صلوات الله عليه ورضوانه ورحمته وبركاته عليه 
4 في tle‏ أبيه » آظهر آمره واعلن بوفاته » وحملت جنازة | 
الامام اسماعیل بن جعفر الى البقيع ؛ وکان آبوه الصادق (ع ) يأمر به فيتزل 
ويكشف عن وجهه وينظر اليه » وهو يسار به الى البقيع » ويقول لمن حضره : 
اليس هذا ابي اسماعيل ؟ فيقول : نعم . وفعل ذلك مراراً . 


قال القاضي النعمان بن محمد رضي الله عنه في كتاب شرح الأخبار : 
وكان لذلك سبب . فدفن الامام اسماعيل (ع ) لي البقيع وقبره به معروف 
مشهور . وم يفارق Lill‏ وينتقل عنها » قدس الله روحه وصلى عليه » إلى 
دار الثواب الي هي خير وابقى حى نص على ولده الامام محمد بن اسماعيل 
(ع ) وفوض اليه أمره » واقامه مقامه بعلم أبيه الامام الصادق (ع ) ؛ 
وذلك عن آمره وحضرته » وبذلك عرف الامام الصادق (ع ) خواص شيعته 
The‏ على ولي اللہ » وخيفة عليه وتقية » فلم يعرف الامر في ذلك الا 


القليل المخلصون المختصون من الشيعة العارفون بسر الامامة » الذين قد علموا 


۳٣٤٣ 


الها لا ترجع الى الوراء > ولا تعود القهقرى ؛ ولا تكون الا" في واحد بعد 
واحد » والى مولود بعد والد . 

Oly ۵‏ الامام | اسماعیل بن جعفر (ع) قد اختص عبدالله بن 
میمون القداح واقامه حجة له ولابنه محمد بن اسماعیل (ع ) ودلبلا" علیهما » 
وهادياً اليهما » بأمر الصادق (ع ) . فخرج عبد الله بن میمون الى مكة » 
وأظهر الدعوة الى أهل البيت (ع ) ولم يبن آمر ولي اللہ بل ستره واخفاه 
وكتمه تقية عليه من الاضداد . وخوفاً من أهل العناد . وم يعرف بإمامة 
اسماعيل وولده محمد (ع ) إلا قليل ممن عرف فيهم الدين والامانة ء 
فأمرهم بالستر لما اطلعهم من ذلك والصيانة . 

ولا Gy‏ الامام الصادق (ع ) وقد سبقت وفاة ولده الامام اسماعيل بن 
جعفر عليهما السلام» تاه كثير من الشيعة في أولاد الامام الصادق (ع )؛ 
واختلفت مقالامهم في المستحق بعده ان يكون الامام . فقالت طائفة بانتقال 
الامامة عن الصادق (ع ) الى ابنه عبد الله بن جعفر الافطح شقيق اسماعيل 
(ع )وهؤلاء هم الافطحية ول يعش عبد اللہ الافطح بعد ay!‏ الامام الصادق 
(ع ) غير سبعين یوما وم يدع ولداً ذكراً ولا عقب له ۰ وقد انقرض 
5 الذين يقولون بامامته » فلا يقول | اليوم بها أحد . 

والسمطية طائفة نسبوا الى محیی بن اسمط قالوا:إن الامام هو محمد بن 
جعفر .والموسوية قالت بامامة موسی بن جعفر »وكان أ كر اجتماع شيعةالصادق 
(ع ) على مومى « وعلى القول بامامته . وادعى مومی الامامة لنفسه » وقد 
قيل فيه كا قيل في زيد بن علي بن الحسين ( ع ) ان ذلك تقية منه على الامام » 
وانه لو ملك الأمر لرده الى آهله » واحله في عله » وبالحملة من ادعی الامامة 
من لیس من أهلها فقد ظلم نفسه وتعدى طوره ء وتعاطى ما ليس باهله › 


۳۳۵ 


فهو كابن آدم الذي قتل آخاه » وكابن نوح الذي ابعده الله منه ونفاه » وان 
كان ينسب الى ذرية النبوة وعقب الإمامة . 

ومن كان معترفاً بفضل الامامة وسبقه » مسلما له في عظيم حقه » فهو 
من أهل الفضل بانتسابه الى الذرية النبوية » وتسليمه لصاحب المرتبة السنية . 
وقد قدمنا قول بعض HAI‏ عليهم السلام في قول الله تعالى : «فمنهلم 
ظالم" لتقم وهم مقتصد" ومينهم سایق" بانختبرات ؛' . فقال 
۷ نزلت هذه الاية فينا . فالظالم anid‏ ا حاحد Gd‏ الامام | والقتصد منا 
العارف Ge‏ الامام والسابق بالحيرات هو الامام » فمن ظلم نفسه فقد باء 
بام عظيم » ومال عن منهج اولياء الله القویم . 


ولا ظهر امر موسی بن جعفر أمر الرشيد العباسي به فقبض عليه » وحيسه 
عند عيسى بن جعفر » ثم اشخصه الى بغداد فحبسه عند السندي بن شاهك › 
وقيل ان یحبی بن خالد بن برمك سمه في رطب فقتله وهو ني الحبس » ثم 
اخرج بعد موته ودفن في مقابر قریش ببغداد . 

واختلفت شیعته بعده فمنهم من توقف ني موته » وقال : لا ندري أمات 
أم م يمت ؟ ویقال هم المطورية » سماهم بذلك علي بن اسماعیل فقال لهم : 
ما انم الا كلاب ممطورة . ومنهم من قطع بموته ويقال لهم القطعية . 

ومنهم من توقف عليه » وقال : لم يمت وسيخرج بعد الفتنة . ويقال هم 
الواقفة » وقد سمي موسی بن جعفر الكاظم ۰ ثم ساقت القطعية في ولد 
موسی بن جعفر فقالوا : الامام بعده علي بن موسی الرضى ومشهده بطوس: 
م بعده ابنه محمد التقي» وهو في مقابر قریش ثم بعده ابنه علي بن محمد التقي 
۸ مشهده بقم » مم بعده ابنه الحسن العسكري الزكي . ثم قالوا | ان ولد 


. ۳۲ al ۵ سورة‎ ) ١ ( 


۳۳۹ 


العسكريهو القائم النتظر» وقد اختلف في ولد الجسن » فقيل له ولد » وقيل 
لم يعقباء وهؤلاء هم LEY!‏ عشرية لالہم عدوا gh‏ عشر اماما ثم توقفوا 
الى الان . 

فأول من عدوه آمیر المؤمنين علي بن أي طالب (ع ) وسموه الرتضی > 
Gu,‏ الامام الحسن بن علي (ع ) وسموه الجتی > والثالث الامام الحسين 
بن علي (ع ) الشهيد . والرابع علي بن الحسين السجاد (ع ) > وا حامس 
الباقر (ع ) : والسادس الصادق (ع ) . مم ضلوا عن الامام فقالوا موسی 
الكاظم السابع » وعلي بن موی الرضي الثامن : و محمد بن علي التقي التاسع » 
وعلى بن محمد التقى العاشر ؛ والحسن العسكري الزكى الحادي عشر » والحجة 
النتظر زعموا انه ابن العسكري الثاني عشر وهم ني انتظاره الى الآن . 

ويزحمون اند EG‏ > وشوو ان ابلس امهل ال اض ال ناته ل 
الوقت العلوم فكيف بولي من او لیاء الله ؛ وزعموا انه القائم الذي يملا الارض 
Yue‏ کا ملثت ہورا . واحجج عليهم كثيرة ة طويلة ؛ ولو كان بمكن احداً 
۹ من البشر أن 1 يعمر الى الیوٴم المعلوم لكان ذلك | محمد صلی الله عليه 
الذي ارسل سل الى جميع الآدميين.فلما لم يكن ذلك لاحد من البشر جعل الله بعد 
النبوة الوصاية » ثم الامامة يورتها واحدا بعد واحد » ومن صفوته من خلقه » 
وخيرته من عباده » فهذا القولالسليم » والعی الصحيح المستقيم » لا ما 
ذهب اليه الحهال ء وتاهوا لأجله في أودية الضلال . 

وقد افترق القائلون بامامة الحسن العسكري احدى عشرة فرقة . الاولى 
قالت : ان العسكري لم يمت» وهو القامم؛ولا يحوز ان یموتولا ولد له ظاهرء 
لان الأرض لا تخلو من امام . وقد ثبت عندهم بزعمهم ان القائم له غيبتان ؛ 
قالوا: وهذه هي احدی الغیبتین » وسيظهر ويعرف » ثم نغيب غيبة أخرى . 

والثانية قالت : ان الحسن مات ولكنه يحيى وهو القام؛ قالوا ومعی القام 
ہو القیام بعد الموت . 


(YY) ۳۳۷ 


والثالثة قالت : ان الحسن قد مات واوصی الى اخیه جعفر فرجعت الامامة 
الائتمام بالحسن . اذ م يكن اماماً . فلما مات ولا عقب له تبين لنا ان جعفراً 
غ4 كان عقا في دعواه | وان الحسن مبطل . 

وا حامسة قالت : ان الحسن مات وکنا محطئین في القول به » وان الامام 
كان محمد بن على اخا اس حسن وجعفر ؛ ولا ظهر لنا فسق جعفر »© واعلانه 
به » علمنا ان الحسن كانت حاله کحاله الا أنه كان يتستر . عرفنا انهما لم 
تصح امامتهما فرجعنا الى محمد فوجدنا له عقباً فعر فنا انه كان الامام دون 
اخوته » وانه قد اعقب . 

والسادسة قالت :ان للحسن ابنآ» واجمع أن القول ليس على ما ذكروا انه 
مات dy‏ يعقب .واما قوطم فذ کروا انه قد اعقب ولداً قبل وفاته بسنتین ء 

والسابعة قالت : للحسن ابن ولكنه ولد بعد موته بثمانية اشهر. قالوا: 
وقول من ادعى انه مات وله ابن باطل لان ذلك ۸ حف »ولا جوز مكابرة 
العيان . 

والثامنة قالت : صحت وفاة الحسن »وصح ان لا ولد لهء وبطل ما ادعى 
من اميل في سرية له » وثبت ان الامام الحسن . قالوا وهو جائز في العقول ان 
يرفع الله الحجة عن أهل الأرض لمعاصيهم . وهي فّرة وزمان لا امام 
۱ فيه ء والأرض الیوم بلا حجة کا كانت الفترة هكذا ني الاصل | 
قبل مبعبث رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم . 

والتاسعة قالت : ان این قد مات وصح موته » وقد اختلف الناس هذا 
الاختلاف › ولا ندري كيف هوءولا نشك انه قد ولد لەابن » ولاندري JSF‏ 


۳۳۸ 


موته او بعده » الا آنا نعلم يمينا ان الأرض EY‏ من حجة » وهو BE‏ 
الغائب » فنحن نتولاه : ونتمسك باسمه » حى يظهر بصورته . 

والعاشرة قالت : نعلم ان ا حسن مات :و لا رد للناس من امام » و لا محلو 
الارض من حجة » ولا ندري من ولده او من غيره . 

والحادية عشرة : فرقة توقفت في هذه الظلماء وبقيت خبط بي العشواء . 
فقالت : لا ندري على القطع حقیقة ء لکنا نقطع في الرضي ونقول بامامته > 
وني كل موضع اختلفت الشيعة فيه فنحن الواقفية ني ذلك الى أن يظهر الله 
الحجة ويظهر بصورته : فلا يشك ثي امامته من ابصره : ولاحتاج الى معجزة 
وكرامة وبينة : بل معجزته اتباع الناس له بأسرهم من غير منازعة ولا 


مدافعه . 


نهذه جملة أقوالهم والباقون على مذهبهم الیوم يقولون : ان الامام الحسن 
العسكري وانه النتظر : وانه لم يمت ٠‏ وفیهم من یقول : SU!‏ هو ابنه الحجة 
۲ الذي لا يموت حتى بظهر من | الغيبة » Shy‏ بالعجزة. فینبت الطعام 
بيده » وغير ذلك من العجزات الي يظهرها ۰ والحجج علیهم كثيرة ي 
اقوافم » واباطيل انتحالهم . فالي قالت ان الحسن لم يمت قد اتوا بالمحال > 
وافتر وا افتراء لا يخفى على أحد بیان ما فيه من الضلال كيف يعيش بشر مثل 
هذا المقدار . 

ان هذا لافلك مستبين لاولى الاعتبار. فان قالوا ان ذلك طداية الق . فقد 
مضی من GEN‏ اجرال وامم ل بہتدوا بهداه ولا عرفوا منهج حقه من بغیه ‏ 
ولو امكن ذللك للامام امکن للنبي CE)‏ الذي لم يكن الامام الا خلفاً له 
بعد غيبته : ولو امكن بقاء الني BHT)‏ ) لاستفي عن الامام مع وجود 
gil‏ ودوام مدته » ويوم البعث يكون فيه ظهور الانبياء الذين یستغی ببعشهم 
| بعث طوائف من الامة معهم في القيامة يوم يحي الله العظام » فهنالك لا حاجة 


۳۳۹ 


الى هذا الامام لظهور الانبياء والاعة يوم لا ينفع نفساً ایمانہا إن لم تكن آمنت 
قبل » واتبعت امر الني BRE)‏ ) ورسمه . 


Ul,‏ قول من قال انه مات الحسن وسوف یی ويظهر ؛ فهذا قول لا 
يصح الا أن تكون حياته يوم يبعث ا حلق وينشر . وبقاؤهم بغير امام ولا هاد 
۳ الى | يومالبعث والنشور هو الضلال الذي وقعوا فيهوغيرهم» فخرجوا 
من الظلمات الى النور . 

وقول من قال ان الحسن قد مات » وان الامامة رجعت الى اخبه جعفر 
by >‏ عن العقب واثبات الامامة ني غيره » فقد وافقوا بذلك قول من قال 
بامامة ولد الحسن ۰ وخرج عن امامة ولد الحسين من الشيعة الذين لم بجروا من 
الحق على سين . 

وقد ذکرنا حجة الامام الباقر (ع ) بي کون الامامة قد حرجت عن 
عقب الحسن الى عقب ا حسین عليهما السلام . وهي هم الزم لكوهم من 
المقرين بامامة الباقر ( ع ) وذلك واضح بين بغير شك ولامين . 
والذين قالوا |: نهم کانوا مبطلين باعتقا دهم امامة ا لحسن > وان الامامة 
لاخيه جعفر فهم اون عل الاطل الذي كانوا : فيه وغير خارجين عن غيه ؛ 
ولا مفارقين لذويه » وما الفرق بين الحسن وجعفر . وما علموا أنهم خرجوا 
من باطل الى باطل + ومن منکر الى Se‏ اذ لم يكن نص" على ایہما من 
يؤخذ بقوله » ولو كان ذلك ا غلطوا فیمن اعتقدوا امامته من قبله . 

والفرقة الى قالت بفسق جعفر » وان الحسن كان على مثل حاله » الا أنه 
۶ کان یتستر | ورجعت الى القول بامامة محمد بن علي اخي الحسن» فما 
يدريها انه "جرى على ذلك المنوال وتسر تھا تسر الحسن في سيء الافعال » 
ولا نص عليه من امام يوثق بعصمته » ولا هم يعلمون ما يبطنه من قبيح 
اعتقاده » واعماله ي سريرته . 

والذين قالوا : للحسن ابن ولد .له بعد موته بثمانية اشهر » ۸ يستدلوا على 
ذلك بدليل » ولا اتوا ببرهان مخرجون به من الضلال والتضليل . 


۳:۰ 


والذين قالوا : إن الحسن قد مات . وانه جائز ان برفع الله الحجة عن 
ا حلق كما كان قبل مبعث النبي BE)‏ ) فامهم قد وقعوا من الضلال في ما 
لا يخفى على ذوي النهى والاحلام Gh‏ حجة لله على خلقه ان رفع حجته من 
بينهم وتركهم بلا هاد يبديبهم وید لغم على معام الآخرة الي نخلصهم من النار 
وتنجيهم ؟ كأنهم لم يسمعوا قول امير المؤمنين علي بن ابي طالب (ع ) لكميل 
بن زياد حيث يقول : الا وانہا لا تخلو الارض من قائم لله بحجته ؛ إما كان 
ظاهراً موجوداً ء والا خائفاً مغمورا . فاكذبوه (ع ) في قوله » فهم 
الکاذبون > وهو الصادق الامين » الذي لا حیف عن الحق » ولا بين . 
£40 وهم لا یعلمون انه | ما برح الفضلاء قبل مبعث الني (SEE)‏ یبشرون 
بظهوره ويدلون على مشعشع نوره > وكذلك الرهبان من آخر دور المسيح 
المعلنون بظهور احمد بالتقديس والتسبيح | كبحيرا الراهب وغيره من دل 
على ماله من المناقب ] ۲ . 

والذين قالوا انهم يعلمون ان الحسن قد ماتءوانه ولد له مولود لايعلمون 
بعد موته او قبل موته » الا مهم يعلمون انها لا تلو الارض من حجةء قد 
عدلوا عن واضح المحجة » ووقعت عليهم الحجة » اذ هم في دينهم على 
شك ۰ وعبادة الله بالشك جرم » ولا یدرون يصح ام لا يصح وبعض الظن 
نم . 

والذين قالوا انهم یعرفون ان الأرض لا تخلو من حجة ء لا یعلمون من 
ولد الحسن ام من غيره » قد وقعوا ني الضلال ا مبین . 

وکان الواجب عليهم احروج من الشك إلى اليقين » وان يطلبوا الامام 
حى جدوه ء ویستدلوا عليه بغیر هم » ویطلبوا من عنده الرشاد فیستر شدوه» 
ولا یبقوا في ضلاهم حائرين » وعوتوا موت الحاهلية بغیر معرفة امام الحق» 
الذي کانوا عن سبیله حاثرین . 


( ۱ ) سقطت الکلمات الحصورة داخل قوسین من ص . 


۳۱ 


والذين قالوا انهم لا یقطەون ني شيء الا [ القول]بامامة الرضي 2 قد وقعوا 
٦‏ بعد موته ئي الضلال بکونہم لا يعرفون اماماً بعده | بستدلون dew‏ 
المدی ء فالكل منهم تامپون في الضلال : إذ لم يعرفوا من جرت الامامة فيه › 
فيسلكون النهج القويم بمعرفة الامام » وقیام البرهان » والاستدلال بالمنصوص 
عليه من ابائه الوجودة كلمة الامامة في عقبه بالنص عليهم من تلقائه : المستدل 
على عصمته بعصمة الناص عليه المتسلسلة الامامة بالنص من الرسول BE)‏ ) 
حى انتهت اليه . وکان ذلك هو الامام محمد بن اسماعیل رع ) الذي حرات 
الامامة في عقبه » واتصلت في واحد بعد واحد من اتصل بالرسول صلى الله 


ومن ادعی الا مامة وقام على بي العباس الحسين بن علي بن الحسن cp‏ 
الحسن القتول بفخ ء وكان مقیماً ببغداد حى توي المسمى بالمهدي بن اني 
جعفر العبابي » وبويع ابنه الملقب بالهادي . وقدم من جرجان فاستأذنه 
سین بن علي المذ كور باحروج» فخرج من بغداد الى المدينة . 

تم قام الحسين بن علي بالمدينة في سنة سبع وستين Bley‏ » وبايعه فيها 
كثير من الشيعة » وخرج الى مكة فسار اليه سايمان بن الي جعفر العباسي > 
£4V‏ وكان على الموسم : ومعه موسى بن عيسى ابن محمد بن علي بن عبد 
اللہ بن العباس فصيره ی ميسرته » ومحمد بن سليمان على بيعت ا ورس 
ابن علي بن محمد بن محمد بن علي بن عبد الله ي القلب . فلما لقيهم ا حسم 
الوادي » وحمل عليهم محمد بن سليمان من خلفهم فطحنهم طحنة و احدة » 
ورمى الحسين بن علي بن الحسن رجل من الاتراك يقال له حماد بسهم فقتله 
فاعطاه محمد بن سليمان مائة الف درهم ومائة ثوب . وفتل خلق من الشيعة 
والطالبيين وذلك في يوم البروية » سنة تسع وستين ومائة » وحمل رأسه 
الى موسى افادي العباسي ٠‏ فأدخل الى بغداد اول سنة سبعين ومائة . وقتل 


۳:۲ 


مع الحسین یومئذ سليمان بن Le‏ الله بن ا سن بن الحسين : وعبد اللہ بن 
اسحاق بن ابراهيم بن الحسن بن الحسن ‏ قتلا ي العبرك : وكان فیهم يومئذ 
الحسن بن محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن ۰ فطلب الامان‌فامنه العباس 
ابن محمد بن على بن عبد الله بن العباس ۰ فصار عنده . واستسقاه ماء فأمر 
له ماء ء [وفیما pf‏ !یشرب اذ اتاه محمد بن سليمان بن علي بن عبد اللەبن 
۸ العباس من خلفه فضربه | بالسيف فرمى برأسه: فلما قتله شد عليه 
٠و‏ سی بن عیسی بالسيف فقال له : يا بن اللخناء اقتلت Sle‏ بعد الامان فقد 
احل الله دمك : فز جرهما سلیمان بن Gl‏ جعفر حى تکافیا . واستأمن 
نهم علي بن ابراهيم بن الحسن بن الحسن فأمن وحمل الى افادي فحبسه 
هو وعبد الله بن الحسن بن علي بن الحسن بن الحسن . ثم خليا بعد ذلك . 
وتفرق جميع من كان مع الحسين بعد ان قتل من قتل بفخ مع الطالبیین . 

ولحق حبی بن عبد اللہ بن الحسن بن الحسن بالديلم فظهر فيهم .ودعا الى 
زفسه : وجمع الجموع هناك واستعد للحرب 6 واستجاش بالديلم وغيرهم . 
وولي هارون الرشيد العبامي »فأرسل اليه الفضل بن oot‏ بنبرمك:وعقد له 
على bt!‏ وثغور الديلم وطبرستان وما بلیها . وضم اليه خلقاً كثيراً من الحند 
من قواد خراسان وغيرهم . فسار اليه الفضل بن حبی فتزل بازائه»وكاتبه 
واعطاه الامان والعهود المؤكدة ووعدہ الاحسان و اضبات والصلات والجواهر 
الكثيرة وارغبه ؛ ومشت السفراء بينهما بذلك حى اجابه الى قبول ما عرض 
۹ عليه من الامان والدخول | فيه من غير حرب ولا قتال.فقدم به 
الفضل بن نحيى على الرشيد ؛ وقد كان الرشيد يتخوف شوكته وشدة امره > 
وهاله وکبر في صدره موقع ما كان من الفضل بن محبي في ذلك عنده › 
و سر له . 

وکان الفضل بلاطف یی بن عبد الله ویبره : فبلغ ذلك الرشید فجفا 
الفضل وغضب عليه حى کلمته فيه ام محمد بنت الرشید فرضي عنه . ثم 

. في ص : فهو يشرب‎ )١( 


۳۹۳ 


بعث الرشيد بعد ذلك بيحيى بن عبد اللہ الى المدينة فحبسه بها ؛ فلم يزل محبوساً 
حبى مات . فقيل انه قتله » وقيل انه حبسه في بار فوجد فيها میتاً » قد عض 
على حمأها . 

وكان ادريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن اي طالب . وقد 
شهد ادريس هذا يوم فخ مع الحسين بن ا حسن » فلما كان ما ذكرناه اخرج 
ادريس هذا مولیٗ له يقال له راشد Lee‏ حى صار به الى مصر ؛ ثم أخرجه 
منها حى صار الى المغرب فأظهره » وعرف به اهل ذلك البلد من البر بر 
فأجابوه وتولوه . 

فلم يزل فيهم وامره بقوى ويزيد إلى أن بلغ ذلك الرشيد » فوجه اليه 
٠‏ مول كان لابیه السمی بالهدي | العباسي يقال له سماع »وکان شیخاً 
جرباً حکماً » وأمره أن Skt‏ عليه ويقتله . فخرج سماع حى صار الى 
الغرب » وتوسل الى ادريس بعلم الطب وليس بالموضع طبیب فقربه » 
وأنس به انساً شديداً » ثم شكا اليه علة فصنع له دواء وجعل فيه سماً وسقاه 
ob!‏ فمات » وهرب سماع » فلم یقدر عليه . 

و صار الى الرشيد واخبره ابر فأجازه واحسن اليه . وخلف ادريس حملا" 
مع ام ولد له فولدت له ولداً تسمى ادريس بن ادريس » وبلغ وضبط الامر » 
وولد له ولد فسمي محمد » وتناسلوا وکیروا با مغرب . 

وصار أحمد بن عیسی بن زید بن علي بن الحسين بن علي بن أي طالب 
(ع ) الى عبادان بناحية البصرة » وبلغ هرون الرشيد انه قد تحرك بها للقيام» 
فارتحل هرون لا تمي اليه الحبر من الكوفة الى مدينة السلام وذلك في سنة خمس 
وتمانين ومائة » وأرسل الى العمال بالقبض عليه » وكان احمد بن عيسبى بن 
زيد وابن ادريس یر ددان بين البصرة وكور الاهواز ونواحيها واطرافها › 
فکتب الرشيد الى الي الساج اخي رشيد ا حادم » وكان على البحرين » وا ی 


۳۹ 


۱ خالد بن الابہر ء وکان بالاهواز بالسمع | والطاعة لعیسی الدویرانی۱ 
فأمر عیسی بطلب احمد بن عیسی بن زيد ؛ فقدم الاهواز وأظهر أنه قدم 
لأخذ الز نادقة والرافضة . 


و انصبّت اليه الحدايا و الالطاف ء وجاءه العمال وهابه الناس » وجعل يسأل 
TL‏ عن احمد بن عیسی ۰ فجاءه رجل من البربر كان تلف الى احمد بن 
عیسی و مدمه و عشی في حوالجه واموره» فذ کر له انه وابن ادریس بختلفان 
الى عبادان مرة » وال الزط احری » [ وا ی البصرة أخرى ] ۲۳ . فقدم 
عیسی البصرة » و اخبر ان هناك رجلا من شيعتهملايدين الله الا حبهم وموالامم 
وانه رجل موسر مكير ؛ Oly‏ له جمعاً وعدة ‏ فدس اليهما رجلا عنه > 
وکتابا شبه فيه على خطه : حبى داخلهما الرسول وعلم مکامهما » ووثقا به 
واطمئنا اليه » فأخبر هما عن اخبار عیسی واشعرهما انلوف منه » فسألاه عن 
حيلة ان كانت عنده هما » فقال : انا LSS sl‏ ان شئتما الى مصر » وان 
شلتما الى الغرب. قالا: وأي طریق تأخذ بنا ؟ قال : على واسط » ثم اخرجکما 
على الدواب ۰ وآخذ LS‏ على طریق الكوفة . فوثقا به واطمئنا اليه » وکان 
۲ معهما اضر کاتب ابراهیم بن | عبد اللہ بن الحسن فحملهم من 
البصرة في سفينة الى واسط » وقال لهم : اسبقكم لا كتري لكم الدواب حى 
تقدموا » وقد فرغت من جميع ما حتاجون اليه » فقالوا : امض على اسم اللہ 
فمضى وجاء الى أي الساج فأخبره » فأرسل ابو الساج معه قوماً من ثقاته » 
وأمرهم أن يكونوا معهم ني السفينة » ولا يظهروا لهم شیاً من أمرهم › ولا 
يعلموهم اہم من اسباب السلطان في شيء حى يوافوا بهم . 
ومضى الى مدينة السلام » فدخل على الرشيد واخبره انه قد ظفر بهم وحملهم 
في سفينة » فأرسل الرشيد من ينرم : ويأتيه بهم » وجاءهم الرجل مع اعوان 


(۱) الدویرافی : الدوراني نع وص . 
)1( سقطت الكلمات المحصورة من س وع . 


۳ ۵ 


اي الساج فذ کر هم امهم قوم سيارة وانه قد اكترى لحم » فلما صاروا الى 
الحسر الاکبر ۰ أتاهم اهل الصدقة ليأخذوا ما يجب ؛ فخلا أصحاب اي 
الساج بهم فأخبر وهم ا بر امهم أعوان الي الساج وعرفوهم كنه امرهم > 
وسمع ذلك أحمد بن عيسى ومن معه فعرفوا ما صاروا اليه : فلما حضرت 
الصلاة نز لوا ليصلوا فتسللوا بين النخيل وتركوا السفينة » وكل ماهم فيها من 


قليل CATs‏ فلما ابطأوا رج الاعوان لہ ليطلبوهم فلم #دوهم ۰ فرجعوا الى 
۳ السفينة. | فلما انتهوا الى واسط وجدوا رسل الرشید الدین‌بعث بهم 


ليتسلموهم منهم فأخبروهم بر هم . فمضى اعوان الرشيد اليه بأصحاب اني 
الساج فأمر بهم ان يضربوا بالسياط ضرباً مبرحاًء وصيرهم الى المطبق ء وامر 
بقتل اني الساج وصلبه . 

وقال : صانعت وداهنت علي . فسأله فيه آخوه رشید اللحادم فت رکه > 
وامر بطلبهم فثبت عنده أن الحضر کاتب ابراهيم مات ؛ فأمر به فتبش 
واحرق بالنار ء وافلت الباقون . وصار احمد بن عيسى وابن ادريس الى 
البصرة واستٹرا بها » ثم خرجا الى الكوفة ثم عاد أحمد الى البصرة : وکان 
با Lae‏ الى أن مات على ذلك » وخلف ابنيه محمد بن احمد وعلي بن أحمد 
مستدرين ۰ فتوي محمد بالشام » واليه انتمى الناجم بالبصرة سنة حمس 
وخمسمائة العروف بالعلوي : 

م قام ابو السرايا الحسن بن منصور سنة تسع وتسعين ومائة يدعو الى محمد 
ابن ابراهيم طباطبا بن اسماعيل بن ابراهيم بن حسن بن الحسن بن علي بن 
اي طالب علیهما السلام 6 ولم پسمه. وكان السبب في ذلك أن ابا السرايا كان 
من الحند مع ہرئنمة بن أعين فمنعوه ارزاقه» فغضب وخرج حى انى الانبار 
٤ھ‏ فقتل العامل بها | ء ودعا الى ابن طباطبا محمد بن ابراهيم سرأ . 


۳۹۹ 


وكان ابن طباطبا في حبس الرشيد ؛ فلما كانت فتنة محمد بن هارون 
الامین وفتحت السجون 6 حرج محمد بن ابراهيم فيمن خر ج الى ناحة 
الرقة » مع محمد بن علي بن عبد الله بن - جعفر الطيار » وكان معه في حبس 
الر شید . وكان محمد بن على قد سار اليها يدعو الى نفسه فمات قبل أن بصل 
اليها : ووصل محمد بن ابراهيم فاراد الدعوة بها الى نفسه فلم يمكنه ذلك . 
فصار الىالكوفة » واستتر بها » الى أن دخل ابو السرايا فبايعه وقام يدعو اليه › 
فاستجاب له بشر كثير » واقبل . م فأخذوا شطر الكوفة 6 واظهروا أمر محمد 
ابن ابراهيم طباطبا العلوي : وسار ve‏ حى دخلوا الى نہر صرصر » فأرسل 
الحسن بن سهل عبدوس بن محمد بن خالد في عسكر اليهم ؛ فالتقوا بهم فلم 
يصنعوا شيئا . 

فبعث الحسن بن سهل الى هر ثمة وهو Ol gt‏ فوفد الى خراسان نحو المأمون 
فرده > وبعثه اليهم الى صرصر فالتقى بهم فهزمهم واتبعهم الى قصر ابن 
هبيرة ء وقتل منهم خلقاً كثيراً ء وامپزموا حبى دخلوا الكوفة فمات محمد 
۵ ابن ابراهيم طباطبا العلوي واقام ابو السرايا مكانه | فى من العلويين 
يقال له حد بن محمد بن زيد بن علي بن الحسين (ع ) . 

ولم يزل هرعة يحارهم حى ضعف آمرهم وهرب أبو السرايا ومحمد بن 
محمد ) فأدركا بقنطرةء فأمر الحسن بن سهل بأني السرایا فقطع نصفین وصلب 
على باب الحسر . ولا وصل محمد بن محمد العلوي الى المأمون أمر به فقتل . 
و کان عبد الله بن الحسن بن زيد بن علي بن الحسين (ع ) ممن حضر وقعة 
فخ ۰ وأخذ الامان : ثم حبس بعد ذلك »واقدم عليه جعفر بن بحبی بن خالد 
ايام الرشيد فضرب عنقه . 


والحسن بن الحسن بن زيد بن علي بن الحسين (ع ) قتل بقنطرة مع ألي 
السرايا . 


۳:۷ 


وزيد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن الي طالب (ع ) قتل 
ایضا بتونس.وعليبن عبد الله بن محمد بن عبد اللہ بن علي بن el‏ الله بن 
جعفر بن أي طالب قتل بالیمن مع ابراهيم بن مو سى . 

وقام جماعة من العلويين في سنة المائتين على المأمون . وكان من قام منهم 
عليه محمد بن الصادق جعفر بن محمد بن علي بن الحسين . قام بمكة فبايعه 
٦‏ اهل الحجاز واهل نہامة BALL‏ والامامة » وكان قد اصاب | احدى 
ane‏ شی ء فاستبشر به وقال : اي لارجو أن أكون القائم » وقد gah‏ أن 
القام يكون في احدی عينيه شيء . وذلك غلط منه » واعا هو الدجال 
الأعور . فأنفذ اليه الحسن بن سهل هرون بن موسی بن المسيّب ء وعيسى 
ابن زيد اجحلودي؛ وورقاء بن محمد الشيباني » وهم من جلة قواد المأمون » 
فأوقعوا باصحابه بالدينة وبمكة ۰ وقتلوا منهم خلقاً كثيراً . وتفرق عنه 
عامتهم » واستأمن وکذب نفسه فیما ادعاه من الامامة » فآمن وحمل الى 
المأمون الى خراسان » فمات بها . 

وم يزل من الطالبيين من يدعي الأمر » أو یدعی له بغیر نص جلي ولا 
برهان معني وهم بين مقتول أو مأسور او مشرد مغلوب مقهور » واولیاء الله 
علیهم السلام تحت اسجاف الستر والتقية؛ودعاهم يدعون اليهم ویوضحون 
لتبعيهم انهم سلالة رسول الله والبقية . 

وكان آخر من عرفه الخاصة والعامة من المسلمين واجمعوا له بالفضل و قصدوه 
لاخذ العلم ي الحلوة والحفل » هو الامام الصادق جعفر بن محمد (ع ). 

فلما قویت دولة بي العباس » وجهدوا ني اطفاء نور الله الذي به ا ٰدی 
۷ للناس ؛ لتصفو هم دنياهم ولا يعارضهم معارض فيما UE‏ لهم ‘ 
وللتابعين هم من استزشم الشيطان واستغواهم.[ وكان المسمى المنصور ]ابو 

)1( المسمى المنصور : سقطت في س وع . 


۳۸ 


الدوانيق قبل دولتهم من يعتزي الى ٹ شيعة الامام الصادق (ع ) » وقد عرف 
انه صاحب امر الامامة » والمخصوص من الله بالكرامة » وعلم اقبال الشيعة 
عايه وولايتهم له » وان الامامة في ولده » وسمع في ذلك قوله ؛ وحين اوتی 
الللك طغى وبغى ء واختار على خير الاخرة ما اوتی من الأولى » فلم يزل 
يطلب الذي اشار اليه الا مام الصادق رع ) بحلافتہ من بعده » Alyy‏ فيه غاية 
جهده ء الى ان مات الامام اسماعيل بن جعفر (ع ) . 

وقد كان سمع من الامام الصادق (ع) ان الامامة في ولده » وانہا صائرة 
في اسماعيل وبنيه من بعده » فكان اليهم اكثر كيده ومكره » ونحوهم يتوجه 
التوعد والتهدد ان يقصدهم بشره ۰ فأخفى الصادق مقام ابن ابنه محمد 
ابن اسماعيل » وم يطلع على ذلك الا الخلصاء ء من دعاته الذين اختارهم 
بالتشريف والتفضيل + فلذلك تشتت شيعته وتمرقت ۰ وقالت كل فرقة منها 
۸ بامامة واحد من آله ع فزلت عن سفینة النجاة | وفي طوفان جهلها 
غرقت »سوی من اعتقد امامة اسماعيل بن جعفر» ومحمد بن اسماعیل (ع ) 
وعلمت ان حمداً بعد ابيه وجده هو الامام . 

وقد روت الشيعة وغیر ها عن الامام الصادق (ع ) انه قال : أن الامامة 
محصورة في ولده دون ولد الحسن والحسين (ع ) لأن الامامة صارت للحسين 
بعد الحسن صلوات الله عليهما » وهي ني ولد الحسين أصلية تمشي قدماً 
قدما » ولا نحشي الى الوراء ء ولا ترجع القهقرى ؛ وهي بالنص من امام 
على امام . 

وهذا حديث عن الصادق (ع ) رواه الخاص والعام » وأورده نشوان 
ابن سعيد الحميري بي كتابه المعروف ( بشمس العلوم ) الذي الفه في علم 
اللغة فو ضح بقول الصادق رع ) ان الامامة لا عشي الى الوراء ولا تعود 
القهقرى » فلم ترجع عن أسماعيل بن جعفر (ع ) بعد ان صارت اليه 
ووقع Gall‏ عليه » بل جرت في عقبه وثبتت في الامام محمد بن اسماعيل (ع) 


۳:۹ 


من بعده ؛ فلما مات الامام الصادق جعفر بن محمد بعد ابنه الامام اسماعيل 
ابن جعفر علیهما سلام الله ورضوانه ورحمته وصلواته > صارت الامامة 
۹ بنصه وتوقیفه الى ابن aul‏ محمد بن | اسماعیل» عرف ذلك من عرفه 

من المحققين وجهله من جهله » والشك لا ينقض اليقين وا حمد لله رب العالمين : 
وصلاته على رسوله سيدنا محمد وآله الطاهرين . 


Yo: 


ذكر قصة الامام محمد بن اسماعيل صل الله عليه وهجرته لتغاب الظالمين 
من مدينة الني صل الله عليه طاعة لله سبحانه واتباعاً لأمره وسيرة BOHN ACY‏ 


من ولدہ » ولزومهم كهف التقية من بعده » حى طلعت شمس الله من غر بها 
وظهر الهدي بالله عليه السلام مبیناً لدعوته EW‏ بها . 


قال من Sy‏ بصدقه من الرواة : وكان الامام محمد بن اسماعيل (ع ) حين 
قبض ابوه ابن ست وعشرين سنة ء واخوه علي بن اسماعيل رجل بالغ الحلم 
له من العمر GU‏ عشرة سنة ء فبقيا عند جدهما الامام الصادق (ع ) . 

ولا علم الصادق سلام اللہ عليه بما كان ازمع عليه المنصور العبامي في 
امر ولده اسماعيل ec‏ ابي ولده حمداً وعلیا حذرا عليهما من المنصور . 
ومکثا متغيبين حى قبضى جدهما الامام الصادق عليه السلام والصلاة » ومات 
العباسی الملقب بالمنصور . وم يزل الامام محمد بن اسماعيل (ع ) محفياً 
۰ مستيراً بنفسه ۰ ينتقل من بلد الى پلد. واکتر | معوله على الوقوف في 
بيت جده الصادی سلام الله عليهما بالمدینة لا يعلم احد به الا خواص شیعته ‏ 
فاهم ختلفون اليه » ويرددون موہ لحوائج دينهم يقصدون » وكتب دعاته 
ترد اليه » ومعولهم في جميع أمور دینهم علیه . ولا بطلعون على مقامه وانه 
الوارث لمنزلة الامامة بعد الماضين ۲۱۱ من اسلافه الا من وثقوا بصحة عقله 
ودينه » وفضله ويقينه » بعد العهود والوائیق . 


فلما قام هرود الرشيد ge‏ م ب بلس الدسائس » و edn‏ الاخخبار 


)4( الماضين : الطاھرین في س . 


اوم 


عن الامام محمد بن اسماعيل بن جعفر (ع ) حى علم مكانه . قيل وكانت 
زبيدة امرأة الرشيد محبة لآل رسول الله عليهم السلام » عارفة بمحل الصادق 
(ع ) من رسول اللہ BYE)‏ ) ۰ وكانت نجد من بعلها الرشید عداوة أهل 
البيت عليهم السلام وبغضاءهم » وهي تسر اعانها » وتجعل ولاية أهل بيت 
الرسول BEE)‏ ) في سرها دون اعلاما . فذ کر فا الرشيد ذات لیلة 
موت موسی بن جعفر . وانه أخذ من آل الصادق رهينة يجعله مكان 
موسی ني حبسه » وأنه أخبر بمكان محمد بن اسماعيل (ع ) وأسر اليها 
al ۱‏ آخذه | 

فلما القی ذلك الیها وسمعته منه » ارسلت بعض من تثق به لینذر محمد بن 
اسماعیل (ع )»وحذرته کید الرشید واعلمته مرامه ؛ فخرج الامام محمد 
ابن اسماعیل (ع ) ومعه اخوه علي الى الكوفة فاستترا هنالك مدة يسيرة . 
وکانت سارة اخت اسحق بن عباس الفارسي رهينة في قصرالرشید › 
Gel bl,‏ بن عباس dey‏ صاحب جزيرة الري واعماها ؛ وکان يدعو 
الى آل محمد في السر . وقیل ان اسحق هذا من اهل بيت تشیع وولاء » 
وكذلك اخته سارة كانت ذات ولاء » وکانت لسارة ابنة تسمی فاطمة هي 
مذ مات آبوها عند خالما اسحق بن عباس ؛ وهو الذي رباها » وکفلها حى 
ملكت رشدها ۰ فلم تزل زبيدة امرأة الرشید تسأل سارة عن خبر اسماعیل 
ابن جعفر وولده محمد بن اسماعیل (ع ) وکانت تذ کر ها من فضلهما حی 
انست با » وکشفت ها ما عندها من ولاء » فلما تیقنت ذلك منها حطبت منها 
اپنتها فاطمة للامام محمد بن اسماعیل (ع ) فأجابتها انى ذلك وسرت به . 
| وما برحت زبيدة ٩۱]‏ تلطف ني خلاص سارة حى حلصت واذن لا في 
الرجوع ال وطنها . 


(۱) و ما برحت زبيدة : ستطت في س . 


YoY 


۲ فاما وصلت سارةالىالرياعلمت | اخاها اسحق‌عا كان من خطبةز بيدة 
لابنتها ؛ وخطاببها ها في تزويجها الامام محمد بن اسماعيل » ففرح بذلك اسحق 
واجاب اليه : وارسل من يثق به» وقد وكلته ابنة اخته» وولاه ذلك خاضا 
اسحق ؛ وهو ابن عم ابيها » وكانت له الولاية يومئذ.فاجتمع بالامام محمد 
ابن اسماعيل (ع ) وعقد معه النكاح » وانفذ الامام (ع ) على يده المهر الى 
الري الى اسحق بن عباس كفيل ابنة اخته > واخذوا في جهازها وحملت 
الى الامام (ع ) مع من يثق به خخالها اسحق من نقات خدمه و bles‏ الامام مع 
ما امكن حمله معها من جهازها ومتاع . وقال : اشتري به لها ربوعاً كثيرة 
وضياعاً . فرزق الامام محمد بن اسماعيل (ع ) منها ولداً سماه عبد الله 
وعاشت فاطمة هذه الى أن صار لولدها عبد الله بن محمد سنتان . 


م اتصل ابر بالرشید؛ فخرج‌الامامحمد بن اسماعيل(ع )وسار بأهلهالى 
الري عند اسحق بن عباس الفارمي . وكانت وفاة زوجته فاطمة هنالك رحمة 
الله عليها : وعبد اللہ ولدها لعامين . فلما توفيت فاطمة جعل اسحق بن 
۳ عباس جميع ما خلفته | لولدها عبد الله بن محمد بن اسماعيلعليهم 
السلام » وكتب بذلك وثائق لكي لا يعرض له أحد من أهل بيته . 


نم شاع tl‏ بکون المام محمد بن اسماعيل (ع ) عند اسحق بن عباس 
الفارسي وانتهى الى الرشيد » فكتب الرشيد مع البريد الى اسحق بن عباس في 
آمر الامام محمد بن اسماعيل وطلبه منه » ووعده الحميل أن هو ارسله 
اليه . 


فلما وصلت الکتب الى اسحق وقرأها » عرضها على الامام محمد بن 
اسماعیل (ع ) ثم استأذنه في ما يعمل عليه > فأشار عليه الامام رع ) Ob‏ 
بجيب عن الکتب وید کر له ان الرجل الذي طلبه لم بظهر وانه مجتھد في طلبه 
والقبض عليه . ففعل اسحق ما آمره الامام (ع ) وانفذ بجواب الکتب الى 
هرون الرشید » daly‏ صحبة الحواب بهدية ومال كبير اسکته به . 


(YY) ۳۵۳ 


وتواترت بعد ذلك الاخبار الى الرشيد بکون الامام محمد بن اسماعيل 

(ع ) عند اسحق بن عباس ۰ وانه قد بث دعاته . فكتب اليه الرشيد ثانية 
بہددہ بانفاذ الجيوش الیه »و اوعده بمسیرہ اليه بنفسه می ۸ يقبض عليه ومحمله 
٤‏ مع جوابه . فعرض اسحق الكتاب على الامام | محمد بن ‌اسماعیل(ع ) 
وقال له : با مولاي قد جد" هذا الضد" في طلبك » وأنا مفتديك بنفسي ‘ 
فان أنت رأيت ان تخرج الى الحبل وتعتصم بقلعة نهاوند فالامر اليك > والقلعة 
وما يليها من المدن والضياع يومئذ في ید منصور بن جوش » وكان ملكها 
وبينه وبين اسحق بن عباس مصادقة ومعرفة ؛ وكان حسن التدبير والدين 
والیقین . فكتب اليه اسحق بن عباس الفارمي بخبر الامام وولده عبد الله بن 
محمد (ع ) وما كان من تزويحه اياه ابنة اخته » يعي فاطمة ابنة سارة » وان 
عبد الله (ع ) ولد الامام منها » وعرفه بموضعه ۰ وسأله ان بحسن اليهم > 
ويبالغ في مراعانهم » ثم ان اسحق الفارسي اشترى من منصور بن جوش 
ضيعة يقال لها سرحة من ناحية كارزون من رستاق شلبنة باثي عشر الف 
دبنار و حلها الامام محمدا (ع ) » فصارت الى اولاد الامام محمد بن اسماعیل 
(ع ) وعرفت هم . 


فلما اراد الامام محمد بن اسماعيل (ع) المجرة الى لباو ند» بث دعاته في 
كل ناحية » واختار رجلا منهم يعرف ببرمز » وله ولد يسمى مهدي » 
6 وكانا في جملة من خدم | الامام عليه السلام. ثم ان اسحق بن عباس 
الفارسي خطب من منصور بن جوش ابنته » وكان اسمها سريوة للامام محمد 
ابن اسماعيل فسره ذلك واجابه اليه » وجهزها بجھاز كبير ؛وزفها اليه بعد 
دخوله هاوند » فرزق أربعة أولاد ذكور . 

وجد" الرشيد في طلب الامام (ع ) » وخرج بنفسه الى الري وقبض على 
اسحق بن عباس » واستصفى ماله » وبالغ في تعذيبه » يطالبه بالامام وهو 
متنع یقسم بالله العلي العظيم ان لادله عليه ولو كان تحت ثيابه لا سلمه اليه > 


۳٥٤ 


فضربه بالسياط وعذب بأنواع العذاب حى مات» رضوان الله عليه ورحمتەء 
وأخذ الرشيد جميع ماله ومال عشيرته ورجع الى بغداد » والامام محمد بن 
اسماعيل ( ع ) في كل ذلك في مدينة سرحة بنهاوند . 


وكان الرشيد قد بث جواسيسه ني سائر الافاق ليعرف موضعه » فأخبر 
أنه بجبل نہاوند تي سرحة ؛ فلما علم مكانه أرسل رجلا قد رباه يعرف 
عحمد بن على J‏ اساني ومعه مائتان وخمسون غلاماً من الأتراك ء وقال له : 
اکم مقصدك فلا يعلم احد اين تريد» و اقصد قرية سرحة؛ واقبض على محمد 
٦‏ ابن اسماعيل » وعرفه | صفته » وكان قد عرف بهاء فخرج احراساني 
بالذين معه ؛ فأغذ السير حبّى حصل ضحوة النهار بالقرية المذكورة . 


وكان من عادات الامام محمد بن اسماعيل (ع )اذا صلى الفجر TH‏ من 
المسجد الى ضحوة النهار » ويجلس حوله شيعته ؛ فلم يشعر ومن معه حى 
اخاط بالمسجد غلمان محمد بن على اللحراساني ۰ فنزل حراسائی عن دابته 
ودخل على الامام المسجد فوجده قاعداً مستنداً الى الحراب وبين يديه 
رجلان . فلما وقعت عينه على الامام (ع ) ارتعدت فرائص الحراساتي وامتلاً 
قلبه من هيبة الامام واجلاله وتعظيم حاله » فحدثه الامام (ع ) وآنسه ولطف 
به » فسلم عليه الحراساني ء والقى الله في قلبه الهيبة والمودة له » وكان شيعياً › 
فبث للامام (ع ) ابر »وعرفه الأمر .وقال له: إن هرون الرشيد قد جد في 
طلبك » ولا عکنك المقام ههنا » وقد عرف بموضعك ولا آمن ان يرسل على 
ثري AT Sow‏ مع غيري من يعاديكم اهل البیت ولا يسمع ولا يجيب م 
فأشار الامام (ع ) ان يوجه الرجال الذين .معه الى موضع على مسيرة ثلاثة 
۷ أيام | يعرف بازر »ويوهمهم ان الذي جاء في طلبههنالك.ففعل واخذ 
صاحب ا حبر عنده فاسكته بشي ء دفعه اليه من ا ال . 


وخرج الأمام محمد بن اسماعيل (ع ) الى سابور واعہ محمد بن علي 


۳۵۵ 


الحراساني المذكور ؛ وقد استجاب له + فلما حصل بسابور نزل عند رجل 
من وجوه التجار » من آمائل أهلها يعرف بقماص ۲۱۲ بن نوح » وكانت له 
ابنة تسمى ربطة فتزوجها الامام (ع ) فرزق منها ابنة ماتت بعد شهرين . 

وكان قد خلت اولاده وهم عبد الله من فاطمة ابنة اعت اسحق بن عباس 
الفارسي | وحسين بن محمد ء وعلي بن محمد من سریوه ۲۴ پنت منصور 
ابن جوش بجبل مہاوند في سرحة . فلما حرج (ع ) من Hole‏ وسرحة ال 
سابور اجتمع جماعة من شیعته ودعاته منهم هرمز وولده مهدي باولاد 
الامام (ع ) وحملوهم بأجمعهم ومن معهم الى قرية طرمز الداعي » وهو 
على نحو بريد ۰ فآنزلوهم بها فا کتنفهم هرمز » وض القرية اليه ووهب القرية 
ما فیها لأولاد الامام رع ) . 


ols‏ کتاب الامام محمد بن اسماعیل يرد من سابور علیهم على يد عبد 
۸ لہ بدعی فرجاً ؛ وکانت امرأته ربطة ابنة قماص تبعث من خاصة Wh‏ 
لكل واحد من آولاد الامام JK‏ جلیل ومسك وثیاب سابوريسة الى فرغانة 
ونواحيها . 


وکان فرج يأتيهم بالأخبار » ثم انقطع عنهم بعد ذلك . وثص الامام حمد 
ابن اسماعیل على ولده عبد الله بن محمد » وأشار اليه بالامامة » وانتقل الى 
دار الفوز والكرامة في محل الرضوان ودار المقامة » وقبره سلام الله عليه 
ورحمته ورضوانه بفرغانة . وقد ذكر ان أَعة الظهور عليهم السلام حملوا 
توابيت الائُة المستورين الى القاهرة المعزية » والله أعلم . 


)1( بقماص : يعماص في ص . 
(؟) سريوه : سرنوہ في ص . 


e" 


ذكر الامام رضي الدين عبد الله بن محمد بن اسماعيل . 


فصارت الامامة ني الامام الرضي عبد الله بن محمد بن اسماعيل بعد ابيه 
عليهم الصلاة والسلام » فرجع الى ہاوند وتزوج هنالك بابنة حمدان بن عم 
منصور بن جوش » وهو من أهل كارزون ۰ فولد للامام (ع ) منها ابن 
وهو علي بن عبد الله ا ملقب بالليث وفاطمة ۰ وتزوج اخوتہ هنالك فرزقوا 
اولادا . ثم لما صار الأمر الى الامام عبد الله بن محمد بن اسماعیل عليهم السلام 
اشتد طلب بی العباس له في كل ناحية من الأرض » فاستخلف على و لده 
8ه وغاب > A‏ | يعرفه أحد من حدوده وشيعته؛ واستقام له دعاته 
وحدوده وكبراء شيعته على مذهبه ومذهب آبائه الصادقين > dy‏ یفر Bob‏ 
أمر من آمور الدین ء الا" ما كان من أحمد بن الكيال ء فانه كان من الدعاة 
و ضمع کلمات علمية من قول acy!‏ > فخلط و حرط پر آبه الغائل وقو له 
العاطل : فأبدع مقالات ي العلم على غير قاعدة ولا أمر يوافق فروع دين 
الأثمة وأصوله . وضل کا ضل" من كان قبله وسلك سبيل الي اللحطاب 
والمغيرة أيام الصادق والباقر عليهما السلام . 

والى ابن الكيال هذا تنسب الكيالية » فلما وقف الامام (ع) على عداواته 
وبهتانه وتخليطه وتفريطه » تبرأ منه ولعنه » وامر شيعته عنابذته ومباينته . 
وحين عرف ابن الكيال براءة الامام ( ع ) منه وامره لاتباعه ركه والبعد 
عنهء صرف الدعوة الى نفسه وادعی‌الامامة CCV!‏ ادعی‌انه القائم الذي Me‏ 
الارض عدلا" » وزاد في البدعة » وأعظم الفرية حى قتله اتباعه الذين انتموا 
اليه حين عرفوا منه سوء الاعتقاد » وسعيه بي الارض بالفساد . فحين كان 
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۰ ذلك من ابن الكيال وامعن ني الضلال | خشي الامام منه ومن اتباعه 
ان بدلوا عليه أضداده من العباسيين » ویعرفوهم يمكانه » فزاد في الاستتار 
والاختفای وخرج ومعه اثنان وثلاثون من الدعاة » وجاؤا بلد الديلم يدعون 
الناس الى طاعة الله سبحاثه وولابة الامام (ع ( . 


وجلس الامام (ع ) بقرية تعرف بأشناش بقرب الديلم » وتزوج هنالك 
امرأة علوية وأقام الى أن رزق Wy‏ سماه أحمد » ورباه على الفتضل والطهارة 
والتعلق بالأمور العلية » وهيأه للخلافة بعده ‏ وقلده امانته وعهده . 

وانتشرت دعوة الامام عبد اللہ بن محمد (ع) » وقام بها الدعاة وكير 
أهل ولايته في جميع الخهات » ول یعرف اسمه الا خواص‌دعاته » والمخلصين 
ي ولابته . 

واتصل بعض شيعته بالمأمون العبامي » فقامت عليه حجته » وانقطع المأمون 
واراه القبول لا جاء به وجعل يسأله عن المستحق للامانة فخاف عليه ان ابان 
له اسمه » واشار الى علي بن موسی الرضي بن الصادق جعفر بن محمد (ع ) 
ستراً على امام زمانه » واخفاء لعالي مقامه ؛ فرأى الأمون أنه قد ظفر ببغيته 
۱ ودبر أمراً واراد الحيلة ۱ فيه ان يظهره ويدعو اليه » ثم يعمل 
في قتله . 


ولم يطلع احداً من الناس على باطن امره » وغاية مراده > للا يفشوا 
ذلك عنه » غير انه دعا الفضل بن سهل فقال له : هل أنت مانعى من امر 
اردته ؟ قال : وما ذاك يا أمير المؤمنين ؟.قال : ابايع لرجل من آل علي بن 
اي طالب اختاره » واصير هذا الامر اليه . فقال له الفضل : ما اردته يا 
امير المؤمنين فأنا معك عليه . وبلغ ذلك الحسن بن سهل فآنکره على الفضل . 
واجتمعوا عند المأمون فقال الفضل : اعلمت ابا محمد ما قلت لك ؟ قال : 
نعم يا مير المؤمنين . قال : فما قال فيه ؟ قال : تفر منه وانکره علي 
فقال الحسن : اتأذن لي يا أميرا لمؤمنين في الكلام ؟ قال : تكلم . فتكلم » 
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pled‏ دولة بي العباس وقدر المأمون » وذكر ما تخوفه من الانحراف ان فعل 
ما ذكره . فقال المأمون : قد رأيت انا نكون في هذا الامر BH‏ فأرى 
واحدا منا قد ذهب ثم أغلظ في القول » واكد قوله . وذكر انه لم ير في 
اهله من يصلح لذلك » وانه كان عاهد الله ان ظفر بأخيه المخلوع ء يعي 
۲ الامين ء وقصتهم معروفة »ان يصير هذا | الامر في ولد علي (ع ) . 
فلما سمع الحسن منه ذلك ورأى عزمه عليه قال : رآيي مع رأيك يا امير 
المؤمنين . فأمره ان خرج الى بغداد وآن يتلطف بإشخاص علي بن موسی بن 
جعفر الصادق (ع ) اليه على بر و کرام » وكان علي بن موسی بالشام . 
فلما صار الحسن الى بغداد » وقد كان المأمون کتب معه كتاباً » وكان 
ذلك الكتاب قبل ان يشخص اليه من كان قام عليه من الطالبيين » وامسرہ 
باشخاصهم معه » وكتب الى الحلودي ي حمل محمد بن جعفر وعلي بن 
موسی ۰ وعلي بن الحسين بن زيد » واسماعيل بن موسى ء وابن الأرقط › 
ومن كان قد خرج معهم . فحملهم الخلودي وأخذ بهم على طريق pal‏ 5 
وابراهيم بن المهدي بها » وقد انتهى الحبر اليه وما يريد بعلي بن موسی 3 
فأنكر وذكر ذلك لمن يمخصه من العباسيين . 


وصاروا الى فارس فلقيهم رجا بن الضحاك فتسلمهم من ان حلودي » وقدم 
بهم الى مرو لعشر خلون من جمادى سنة احدى ومائتين » فصيروا ي دار 
۳ في ميدان الفضل يقال | ها دار یاس آنزل منها علي بن موسی في بيت 
وحده » والباقون ي بيت آخر لحماعتھم . 


وجاء الفضل بن سهل فدخل على علي بن موسى معظماً له ء يخبره انه 
يوجب حقه » ثم ذكر له ما اريد له » فرأى منه انقباضاً . ثم ادخل على 
الأمون فأكرمه وشكره لا كان من تركه التعرض لا دخل فيه اهله » وان عله 
ote‏ محل العم لقدره وسنه » وأمر له بوسادة فصيرت له بقربه واجلسه 
عليها » واذن للناس حتى رأوا ذلك وانصرفوا . ثم نقلهم من تلك الدار الى 
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غیرها » وادخل علي بن مومی ال حجرة من داره » ليس ty‏ وبیٹھسا 
مار 


وجعل الفضل يراسله ویکاتبه في أن يبايع له ء وهو في كل ذلك یأبی . ثم 
لقيه الفضل بنفسه في ذلك ء فقال له : ان أمير المؤمنين اعطى اللہ Tage‏ ان 
بصیر هذا الامر في خير من يعلم» وليس فلا إلا أنت . قال : فلست كذلك» 
وامتنع . وادخله المأمون الى نفسه فقال : يا أبا الحسن » إني اعطيت الله عهداً 
ولست بتارکك حى أصير هذا الأمر اليك من بعدي » وقد علمت ان عمر 
٤‏ ابن الحطاب ادحل Le‏ رع ) في الشوری » وامر بضرب عنقه ان ۸ 
بصر الى آمره ؛ ول يزل به حى آجابه » وذلك بعد قدومه بثلائة آشهر . 
ويويع لعلي بن موسى اللقب بالرضي يوم الاثنين لست خلون من شهر 
رمضان سنة احدی ومائتین ؛ وکان حديث ذلك ان الآمون قبل ذلك بأيام 
لبس الحضرة وکساها رجاله » وأمر الناس بلباسها ء فلیسها الناس جميعاً 
ولبسها القاضي » وجلس الأمون للبيعة لعلي بن موسی » وسماه الرضي وأمر 
بوسادتین » فأكثر حشوهما حى لقا بفراشه » ثم أجلس علي بن موسی 
عليهما » ale yg‏ عمامة وسیف . 

تم أمر العباسي بنه ای له اول !لاس » فرع بده قلت بظهرط وج 
فقال : ان رسول )كن gh‏ ی القوم من 
الهاشميين دشر هم من من الصحابة ally‏ اء 4 وحرج الفضل [ اد [Je‏ 
به ما راہ امون في اليم رضي > اذ كان بن ع بن ا طالب Co‏ 
٥ھ‏ | وابن رسول الله (SES)‏ > وأمر للناس برزق سنة . م جلس 


. بن سهل : سقطت وع‎ )١( 


الأمون فی يوم اللحميس بعد أربعة أيام فأذن للناس ء فدخلوا والرضي في 
المجلس الذي كان فيه بويع : والفضل بینھما على كرسي > والعباس بن 
الأمون على يسار ابيه على وسادة واحدة » ومحمد بن جعفر في اول الصف 
يسرة ء وعبد الله بن الحسن بن عبد الله بن العباس بن على بن اي طالب على 
اليمين دون اسحق بن موسی بن عيسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
العباس ۰ [ وإلى جنب محمد بن جعفر عیسی بن يعقوب بن اسماعيل بن عبد 
اللہ بن العباس UT‏ والى جنب عبد اللہ الحسن بن الفضل ثم عبد الصمد . 

و دخل بقية الطالبيين والعباسيين فأجلسوا دون هؤلاء في الايوان متصلین 
ot‏ 4 و اقیم الناس سماطين على رسومهم . وأتى بالمال ددرا (؟) 5 وسط 
الايوان ؛ وقامت اللحطباء والشعراء > فذ کروا فضل امير المؤمنين على بن ألي 
طالب عليه صلاة الله وسلامه » وما كان في مثل ذلك من الشعر . ثم قام ابو 
عباد في آخر الايوان فنادى بالعباس بن المأمون ؛ فقام العباس فدنى من ابيه 
٦‏ فقبل | يده م أمره بالحلوس + م نادى محمد بن جعفر فلم يقم » 
فأشار اليه الفضل أن قم فقام ء فدنى من المأمون ثم مضی نحو جائزته » وهكذا 
كانت السنة عندهم » فلما كان في وسط الايوان نادى المأمون : يا بن جعفر 
ارجع الى مجلسك . 

ثم نودي بعلوي وعباسي حى انقضى المجلس ؛ واعطي محمد بن جعفر 
ستين الف دينار » واعطى كذلك عبد الله بن الحسن ؛ وعيسى دن يعقوت 6 
الف دینار . واعطى علي بن الحسين بن زيد العلوي اربعين الف دينار › 


واعطى اسماعيل بن موسى وغيره من الطالبيين لکل واحد منهم ثلاثين 
الف دينار. 


١ (‏ ) سقطت الكلمات المو ضوعة داخل قوسين من ع . 
(؟) بدراً : بدار ي ص . 
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وجلس علي بن موسى .في مجلس الأمون يوم ابمعة بعد الصلاة : ودخل 
الناس اليه كا كانوا يدخلون الى الأمون ؛ وطرز الطراز وضربت السكة 
علي بن موسی على ذلك مع المأمون باي سنة احدى ومائتين » ثم سقي السم . 

قال أبو الصلت القروري (۱) فيما روي as‏ : دخلت على de‏ بن موسى 
۷ حين بويع له فقال لي : ما ترىما دفعتاليه | . قلت خبرة ان شاء الله 
تعالى قال : اي خير ة نی هذا ؛ ثم عدت اليه بعد فقال : يا أبا الصلتء قد والله 
ف وها ء يعي امهم سقوه السم . 

واعتل يوم الأحد لاربع عشرة ليلة خلت من صفر سنة ثلاث ومائتين 4 
واظهر المأمون علة > وان ذلك Le}‏ الما من طعام اکلاہ جميعاً » فلما ان 
كانت ليلة السبت لثلاث بقين من صفر سنة ثلاث ومائتين ارسل الى اسماعيل 
وزيد ومحمد بن جعفر فجيء بهم في جوف الليل » وأصبح علي بن موسی 
ميتاً . 


وخرج الأمون الى الناس فقال : اصبح الرضي صالحاً » والحمد لله . 
وانصرف الناس ۰ وامر الأمون باحضار الناس الى داره نصف النهار ع 
فاجتمعوا واظهر موته ؛ فلما حرجت جنازته قام المأمون باكياً » مم قال : 
لقد كنت اريد أن glee‏ الله المقدم قبلك للموت فأبى اللہ الا ما اراد » ولولا 
خفت أن يقول قوم انك لم تمت ما اظهرتك للناس صيانة اك . ثم حمل لبنة 
لقبره » فقال له بعضهم : يا امير المؤمنين انا احملها ؛ فقال : اتستكير هذا 
لأخي ء ثم مشى الى القبر » واظهر من ا لحزع عليه شيئاً عظيما . 

وقد روي عن منصور بن بشير قال : سمعت عبد الله بن بشير يقول : 
۸ استغفر الله وما اظنه يغفر لي | »فلت : سبحان الله وكيف ذلك ؟ 


. القروري : القروي في ص‎ )١( 
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قال : دخلت by‏ على المأمون ونحن خْراسان فقال لي : می اخذت اظفارك 
يا عبد الله ؟ قلت : مذ جمعة . قال : فطولا الى جمعتين ؛ ففعلت وانا لا 
أعرف مراده » ثم جثته فقلت : يا أمير المؤمنين قد فعلت ما آمرتتي به من 
تطويل أظفاري 3 فأمر خادما فجاء يجام حتوم ففك ختامه وکشف عنه » 
واذا فيه شی ء شبيه بالتمر امندي » فقال لي : أمرس هذا بيديك ء ففعلت › 
ثم قال : دع يديك حى Ge‏ » وامر بالاسراج ء وكان الرزضي عليلاة ؛ 
فركب اليه وامرني فركبت معه » فلما دخل اليه سأله عن حاله فأقبل ot‏ 
فقال : لم يأتك احد من هؤلاء الرفقین ؟ قال : لا . فحرد وصاح على 
غلمانه » فقال : أفلم تأخذ شيئاً ؟ قال : لا . قال : فماء الرمان مما ينبغي الا 
تفارقه » يا غلام عشر رمانات . فجيء بها فرماها الي" وقال : قشرها يا عبد 
الله وامرسها ؛ ففعلت ويداي على حاهما » ثم اخذ قدحاً من ماء الرمان بيده 
وسقاه اياه ء فما قام الا" يوماً ge‏ مات . 


نرجع إلى ما كنا فيه من ذ کر خبر الامام عبد الله بن محمد بن اسماعیل 
4 عليهم للسلام . وفرق الامام | دعاته ني نواحي الارض» وأمر الناس 
بطاعة acl‏ الحسين بن محمد بن اسماعيل وقال : من اطاعه فقد اطاعي » 
ومن خالفه فقد خالفني » واستخلفه مكانه » وخرج في اثنين وثلائین رجلا 
من الدعاة الى بلاد الديلم بدعون الناس > و یعر فوم بالامام . ووقف الامام 
(ع ) كما قدمنا ذكره بشالوش . 

وخرج الحسين بن محمد (ع ) مع الحاج الى مكة في زي التجار ؛ ووصل 
الى سامرا ومعه جماعة من الدعاة والأولياء » وفرق با الدعاة الى الافاق 
للدعوة الى اخيه الامام عبد اللہ بن محمد بن اسماعيل CE)‏ تم رجع من 
سامر | الى الاهواز فِ زي التجار » وكان رجل من الدعاة يدعو الى الحسين 
ابن محمد بن اسماعیل وقال هم : ان الامام عبد الله بن محمد أوصى اليه » 
وأنه الإمام . فلما بلغ ذلك الحسين رضوان الله عليه قصد الموضع الذي فيه 
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الداعي ء ذلك الذي يدعو اليه » وجمع الناس والمستجيبين 4 وقال لهم : 
ما انا الامام»وانما استخلفي أخي عبد الله (ع ) وهو الامام وانا من خوله 
۰ وعبيده ؛ وانکر على الداعي ما دعا اليه من امامته | فلما سمع الناس 
قوله ازدادوا رغبة في طاعة عبد الله (ع ) ولا يعلم احد موضعه الا من 
اختصه من الدعاة ععر فة ذلك . 

Ub‏ على ال ماقب باللیث بن محمد بن اسماعيل فأطاعه أهل نهاوند لقرابته 
من ملكهم منصور بن جوش » وجمع زهاء الفي رجل من فارس وراجل › 
وكان فارساً شجاعاً سخياً بحب الصید.فبینا هو ذات يوم من الايام قد خرج 
للصيد » اذ أحاط به عسكر قد كان حرج من الري في طلبه من قبل العباسي ء 
فوجدوه في نفر يسير ء فلم يزل يقتلهم حى أصابه سهم في حلقه فسقط عن 
دابته » رحمة الله عليه » واخذوا رأسه » وحملوه الى الري . 

وكان الحسين بن محمد رضوان الله عليه شلبنة متشاغلا بالكتب وامر الدين 
فحين بلغه خبر اخيه وقتله ء حرج WE‏ يرقب الى اخيه احمد بن محمد 
وكان احمد مقیماً بخوارزم فلحقه قوم من العامة المناصبين قد رصدوا له 
فأخرجوه فقتلوه رضوان الله عليه » وقتلوا جميع من كان معه من اصحابه 
وأهله رحمة الله عليهم » فالقوهم في قبر وردموا عليهم » واخذوا رأسه > 
oY‏ ورؤوس من كان معه من أهله | واصحابه»وحازوا رحله ودوابه ‏ 
ولم ينج احد من كان معه بجبل نہاوند غير احمد بن علي الملقب بالليث بن 
محمد بن اسماعيل (ع ) » وكانت معه ظثر يوم قتل ابوه الليث بن محمد 
ابن اسماعيل فخلصته واخفته ؛ فالتجأ احمد بن الليث الى القرية المعروفة 
مهدي كدكاه . فماذا لقي اهل البیت من ظلم الظالین ء وتغلب الآ مين » 
الذين قتلوا اولاد الرسول ٠‏ وظلموا د بی الوصي والبتول ؛ وهم منتمون الى 
امة جدهم » متمادون في قتلهم » وحصدهم . 


٣ 


ولا شب احمد بن الليث بن محمد بن اسماعيل جمع من انضاف اليه من 
الشيعة » وكان فصيحا متكلماً » فحدمهم وقال : ماذا لقي آل محمد ؟ فاجتمع 
اليه اربعة آلاف رجل من كلاب ونواحيها ء بزاد هم ونفقاهم » حى نزل 
بهم على شلبنة » ونادى ني الناس ان یخرجوا Lad‏ عليهم كتاب السلطان ء 
فلما خرجوا اليه وضع فيهم السيف هو والذين معه فقتلوهم » وهم قتلة 
الحسين بن محمد فقيل ان قتلاهم كانوا ستة آلاف قتيل » ورجع أحمد بن 
۲ علي الى مستقره في رستاق أبل | ني مهدي كدكاه . 

ولا سمع الامام عبد الله بن محمد سلام الله عليه ماجرى على اخوته 
وولده » خرج من الاهواز ومعه ولده احمد بن عبد الله الذي اهله خلافتہ 
الى سامرًا » وأقام بها مدة وكتب الى دعاته يخبرهم بسلامته ؛ ثم انه قصد من 
سامرا الى الشام في زي التجار فنزل سلمية » وابتى بها دارا وسكنها وهو في 
زي التجار . وكان فيها قوم هاشميون من بي العباس وغير هم فانتسب الیهم 
وكان فيهم وفضله بين وهو بزينة التقوى متزين » تدل عليه فضائله وتظهر 
براهينه ودلائله » واخفى الامام (ع ) اسمه واسم ولده » ول بعلم الدعاة في 
أي جهة هو ۰ فاجتمعوا وافترقوا في طلبه . 


وکان من دعاته المحمودة آثارهم هرمز وولده مهدي وسرحان بن رسم ء 
وولده عمران . وكان قد اجتمع عند مهدي بن هرمز )١١‏ اربعة آلاف دینار 
من العين من اعمال المؤمنين » فجعلها معه » وخرج بي طلب الامام عليه 
السلام »واشترى ED‏ من العطر وتستر به » وكان يبيع منه ويسأل عن صفة 
الامام ويقول : هل رأى احد رجلا" من صفته وصفته [ كذا وکذا ]۰۲ ؟ 
۳ إلى أن بلغ سلمية فدل cle‏ صاحب الصفة »حى اذا | انتهى الى باب 
قصر الامام عليه السلام وسأل بعض غلمانه ني الاستئذان له عليه » وعرفه 


١ )‏ ) سقطت الكلمات ( سر حان ... هرمز ) من ع . 


۳ 


انه من دعاته » فأذن له بالدخول ؛ فلما حضر بين بدي الامام (ع ) فرح 
له 6 و سره قدو مه 4 وأدى مهدي الامانة الى ولي امره وامام عصره 1 ور جع 
الى وطنه يقيم الدعوة هناگ . 


واقام الامام عبد الله بن محمد سلام الله عليه بقيه عمره في سلمية » ونص 
على ولده أحمد بن عبد الله بن محمد بن اسماعيل عليهم السلام» و آشار اليه › 
وكتب الى دعاته يعرفهم ان ولده احمد بن عبد اللہ بن اسماعيل هو ولي 
عهده ء والحليفة القائم بأمره من بعده . ثم قبض الامام عبد الله بن محمد بن 
اسماعيل سلام الله عليه ورضوانه ورحمته وبركاته » ودفنه الامام أحمد بن 
عبد الله سلام الله عليهما بسلمية . 


۳۹۹ 


ذكر الامام التقي أحمد بن عبد الله بن محمد بن اسماعيل ) 


وقام الامام التقي أحمد بن عبد الله بن محمد بن اسماعيل عليهم السلام بعد 
ay!‏ بأمر الامامة » وبث ales‏ في GUY‏ من سلمية . واتصل به الدعاة ودعوا 
اليه » وهم #فون لمقامه کاعون لاسمه . وتزوج من سلمية وولد له بها ولد 
سماه الحسين بن احمد » وهو اول ولده ء والذین صار اليه مقام Vi‏ مامة 
٤ھ‏ | من بعده . 


وکان المأمون oe‏ احتال على علي بن موسی الرضي بن جعفر الصادق 
اصاب غرضه وبلغ أمله » وانه قد قطع ذرية الامامة ؛ ويأبى الله الا ان يم 
نوره » ولو كره المشركون ء وتبقى كلمته الى يوم يبعثون . فحين ن 
المأمون العباسي بن هرون ذلك الظن » ووهم ذلك الوهم » سعى ني تبديل 
شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله . وتغيرها . وان يرد الناس الى 
الفلسفة وعلم اليونانيين » وانه لا یقوم احد باحیاء الشريعة واقامة الملة حین 
ظن انه قد قطع الامامة » واستأصل شأفة اهل الفضل والکرامة . فحين شاع 
الأمون عن شريعة جده الختار » ویزیغوا عن سنته الى سنة الفجار ء فألف 
| رسائل اخوان الصفا وخلان الوفا [ وجمع فيها من العلوم والحكم والعارف 
الالية والفلسفية والشرعية » وابان فیها الفضائل النبوية» ودل على فضل نبینا 


( ۱ ) سقط العنو ان من ص وع . 


۳۹۷ 


tat ۵‏ صل الله عليه وعلى آ ca‏ وعالي شرفهء وما خصه الّهمن‌النز لة | 
الرفيعة به » وجعل ذلك مضمناً ي رسائله واوضح برادينه ودلائله » وابان 
النهج وفتح كل باب من الحكمة مرتج » وذلك ما يعجز عن الاتيان بمثله 
کل الق ء الا من اصعطفاه الله تعالى من رسله » وامده بوحيه » او من کان 
من شجرة النبوة » واخذ الكتاب بقوة » فاستخرج دفائنه » واستثار کائنه » 
واخذ علمه عن آبائه الطاهرين الاخذين له عن الوصي الذي تعلم من رسول 
الله RE)‏ ) الف باب ء وانفتح له من كل باب الف باب ء مما أنزله 
الروح الامين على قلبه » ليكون من المنذرين . فمن نظر في هذه الرسائل 
الوصوفة نظرا عقليا » وكان يتصفح ما فيها مليا »> عرف أن تلاك الثمرات 
الطيبة لا خرج الا من شجرة النبوة » واغصان الامامة » ولا يكون الا من 
خصه الله بالتأبيد والكرامة . 


ونحن نأني بشيء ما هو في فهرست الرسائل مذكور » ومعی فهرستها هو 
الابانة ما هو فيها معلوم مسطور ؛ فجعل الرسائل المذكورة صلوات الله 
عليه وسلامه لاخوان الصفا وخلان الوفا الذين صفوا من الشوائب والا MAT‏ 
٦‏ ووفوا Le‏ عاهدوا اللہ عليه ففازوا بعقی الدار | » من ابناء امد 
والفضل »وأهل التوحید والعدل القادحین من مار معانیها » ومعالي آغراضها 
الي تشتمل عليهاء وحقق بها » وهي اثنتان وخمسون رسالة بي غرائب العلوم» 
وفنون الحكم » وطرائف الاداب » وحقائق المعاني » مقسومة أربعة آقسام : 
فمنها رياضية تعليمية » ومنها جسمانية طبيعية » ومنها نفسانية عقلية » ومنها 
ناموسیة الية . 

فالرسائل الرياضية التعليمية ١4‏ رسالة ؛ الأولى منها رسالة في العدد وماهیته» 
candy‏ وکیفیته» وخواصه ؛ والغرض والراد من هذه الرسالة في رياضة 
ا متعلمین للفلسفة » المؤئرين للحكمة ء الناظرين في حقائق الاشیاء » الباحئن 
عن fle‏ الوجودات بأسرها ؛ وفیها بيان ان صور العدد في النفوس مطابق 


ار 


۳۹۸ 


لصور الوجودات في الحيولى » وهي انموذج من العالم الأعلى » وععرفتہ 
يتدرج ا مرتاض الى سائر الرياضيات والطبيعيات » وما فوق الطبيعيات ¢ وان 
علم العدد هو جذر العلوم > وعنصر الحكمة » ومبدأ العارف » واسطقص 
المعالي . 

۲-منها رسالة في الحندسة وبيان ماهيتها » وكية انواعها ء وكيفية 
۷ موضوعانها؛ والغرض المقصود منهاء التهدي النفوس ١‏ من الحسوسات 
الى العقولات » ومن الحسمانيات الى الروحانيات > ومن ذوات الميولى الى 
المجردات ء وكيفية رؤية البسائط ؛ ومعی البسائط هي الروحانية الي لا 
تتکرر ولا تزداد » وتنفرد بالاحاد » ولا تتقدر عقدار > ولا اعصار ٤‏ 
الاقطار ء کالصورة الجردة العراة من الواد » المبرأة من الميولى والحواهر 
الحضة الروحانية » والذوات الجردة العلوية الى لا تدرك بالبيان وفوق 
الزمان ۰ وكيفية الاتصال بها والاطلاع علیها Gly‏ اليها . 

-٣‏ منها رسالة في النجوم شبه الدخل ني تركيب الافلاك » و صفة البروج 
وسیر الكواكب » ومعرفة تأثيرانها في هذا العام » وكيفية انفعال الامهات 
والوالید فيها ۰ والتشوء والبلى » والکون والفساد . والغرض منها هو تشویق 
النفس الصافية للصعود الى dle‏ الأفلاك ء واطباق السموات » منازل الروحانیین 
والملائكة القربین » واللاً الاعلى » والواهر العلى » والوصول الى القدس ؛ 
والروح الامین . 

OLY 5 » منها في الوسیقی ۰ وهو الشعر وما شا کله من النظم والنغم‎ - ٤ 
الوزونة . وها تأثیرات في نفوس التعلمین لها كتأثير | الادوية‎ ۸ 
. ني الاجسام الحيوانية‎ ١ Obl dy والاشربة‎ 


وان لاذفلاك في حرکاہا ودوراها 4 واحتكاك تعضها ببعص نغمات 
)١(‏ الترياقات : الترياقيات في ص . 


(Yt) ۳۹۹ 


مطربة » والحان طيبة لذيذة معجبة ء كنغمة اوتار العيدان » والطنابير » 
والحان المزامير . والغرض منها هو التشويق للنفوس الناطقة الانسانیة الملكية 
للصعود الى هناك بعد مفارقتها الاجساد الى تسمى الوت » وأنه الى هناك 
يعرج بأرواح النبيين ۰ والصديقين ؛ والشهداء » والصالحين المحةين 
المستبصرين ۰ كا بين تعالى بقوله : «إن” کتاب الأبرار لقي علیین ٠‏ 


خی سے 


. 00 أدراك” ما علیرنٴ‎ OS 


٥‏ - منھا في صورة الارض والاقاليم ۰ والبيان Ob‏ الارض كرية الشكل 
بجمیع ما عليها ء من ا حبال والبحار ء والبراري والاہار » وا لمدن والقرى ؛ 
وامہا حية تشبه بجملتها صورة حيوان تام عابد لله تعالى بجمیع اعضائھ ا 
واجزاا » وظاهرها وباطنها » وكيفية تخطيطها وتقديرها » وتشاكلها 
ومالکها ۰ والغرض منها هو التنبيه على علة ورود النفس الى هذا العام ء 
۹ھ وكيفية احادها » وعلة ارتباطها بغيرها » واستعماها الحواس | » 
واستنباطها للقياس .و التنبیه على خلاصها والحث على النظر والتفكر فيما نصب 
لا من الدلالات ء وأرانا من الآبات لي GUY‏ والانفس » حى يتبين للناظر 
انه الحق فيمسك به ويزدلف اليه » ويتوكل بي احواله عليه » فيستعد للرحلة 
والتزود الى دار الاخرة قبل الممات وفناء العمر » وتقارب الأجل وقرب 
الأمر » والحسرة والندامة . 

5 — منها في النسب العددية والهندسية والتأليفية » وكية أنواعها » وكيفية 
ترتيبها ؛. والغرض منها التهدي نفوس العقلاء الى اسرار العلوم وحقائقها . 
وبواطن الحكم ومعانيها . والوقوف على ان الموجودات المختلفة القوى 
المتباينة الصور > المتنافرة الطباع اذا جمع بينها على النسبة المتعادلة » ائتلفت 
وصحت ٠‏ وبقيت ودامت ؛ فإذا كانت على غير النسبة المتعادلة اضطربت » 
وتنافرت حى اضمحلت وفنيت » وما اعتدلت وما استقام شي ء الا على قدر 


( ۱ ) سورة ۸۳ ST‏ ۱۸ و۱۹ . 


۳۷۰ 


المناسبة oo‏ وصحة الائتلاف ۰ وععرفة كنه ذلك وكيفيته » يكون الحذق 
والهارة بالصنائع كلها › والتبرز فيها . 

۰ ۷ - منها في الصنائع العلمية والنظرية وکیة | اقسامهاء وكيفيةمراتبهاء 
و ایضاح طرائقها » ومذاهبها . والغرض منها تعديد اجناس العلوم وانواع 
الحكم . وبيان اغراضها وحقائقها › والتهدي لطلب العلوم والحكم » 
والتوقيف عليها ۰ وكيفية الطريق اليها » وبیان معرفتها . 

م منها في الصنائع العلمية والمهنية : وتعديد أجناس الصنائع العملية 
والحرف ؛ والغرض منها هو تنبيه نفوس الغافلين على معرفة جواهرها الي 
هي الفاعلة على الحقيقة المستنبطة للصنائع كلها ۰ الستعملة لاجسامهم > 
المستخدمة لاہدانہم > اذ هي للصنائع کالالات للنفوس » والأدوات ذا 
تستعملها لتبلغ بها غرضها على اختلاف مقاصدها » وفنون حاجاما . 

4 منها في بيان اختلاف الاخلاق واسباب اختلافها » وأنواع عللها › 
ونكت من آداب الانبياء وسننهم » وزبد من أخلاق الحكماء وسيرهم ؛ 
والغرض ني ذلك منها تبذیب النفوس ء واصلاح الاخلاق اللذان بهما الوصول 
الى البقاء الدام > والسرور المقيم » وکال السعادة الباقية ی الدنيا » والاخرة . 

۰ - منها في الالفاظ الستة الي تستعملها الفلاسفة » في النطق ني اقاويلهم , 
۱ وعخاطبانهم في كتبهم | وحججهم وبراهينهم ؛ والغرض منها هو 
التنبيه على ما يقوم ذات الانسان ويتممه » ويعرفه البقاء الدائم » ویعرفه الفرق 
بين الكلام المنطقي واللغوي والفلسفي ۰ وما حقيقة كل احد منها ء وبيان ما 
يحتاج من ذلك اليه لتسديد العقل » وتثقيفه نحو الحقائق . ورده عن الزال 
والغلط ؛ ها che‏ الى النحو لتسديد اللسان وتقويمه نحو الصواب »2 ورده 
عن اللحن» لأن نسبة صناعة المنطق الى العقل والمعقولات مثل نسبة صناعة 
النحو الى اللسان » والألفاظ . 

١‏ منها في البيان عن المقولات الكليات وهي الالفاظ العشرة > الي 


۰۱ 


كل واحد منها اسم بخنس من الموجودات كلها » والغرض منها هو البيان Ob‏ 
معاني الموجودات كلها قد اجتمعت في هذه المقولات العشرة » الى يسمى 
كل واحد منها جنس من الاجناس ء والاجناس داخلة فيها ؛ وكيف تنقم 
الاجناس الى الانواع ۱ والأنواع الى الأشخاص ء والأشخاص الى الأمهات ؛ 
وانها حدائق الألباب ء وبساتین العلوم » وجنان الحكم » وفوا که الفوس › 
ونزة الأرواح . 

۲ - منهاني الكلام ني العبارة واداء المعاني على حقها ‏ والابانة عنهاء والغرض 
۲ منها تعريف الاقاويل الخارية البسيطة الحملية | الى هى أقسام 
الصدق والكذب » وكيف تحصيل القدمات القياسية » وتركيبها من الألفاظ 
البسيطة المفردة » وتقابل الامجاب والسلب » وتقسم أصناف الاقاويل » Lely‏ 
هي ا ازم الذي منه تركب القدمات البرهانية » وما الاسم »> وما الكلمة 6 
وما القول المطلق ؛ وما ال حازم > وما الموجبة » وما السالبة »> وما 
المحصل » وما المستقيم » وما المعدول ء وما القضايا الثنائية والثلاثية والرباعية: 
وما العناصر الثلاثة » من ضروري وممكن وممتنع + وما الضد والنقيض » وغير 
ذلك مما حتاج اليه في مقدمات القياس . 

۳ منها في القياس ء والغرض منها هو بيان قية القياس الذي يستعمله 
العلماء والمتكلمون في احتجاجا هم » والدعاوى والبينات > والمناظرات ي 
الآراء والمذاهب ؛ وانه الميزان الذي وضعته الفلاسفة لیعرف به الصدق 
من الكذب في الاقاويل » LLL,‏ من الصواب في الاراء » والحق من الباطل 
في الاعتقادات » والحير من الشر ف الافعال ع ومن أي شيء تكون »> وكيف 
تكون » ومی تكون وایہا الصحيح والفاسد . 


٤‏ - منها في البرهان » والغرض منها هو البیان والكشف عن كيفية 
۳ القياس الصحيح الذي لا خطأ فيه ولا زلل | »وهو المسمى البرهان . 
وهو ميزان البصائر 34 يقيم الوزن بالقسط 3 ومثافيلها بدایة J) sal!‏ والعارف 


۳۷۲ 


الاول » يستعملها الصيارفة الامیون » من الحكماء الذين يعرفون الصواب 
من الحطاً » والحق من الباطل » ويوضح ا حق المبين » والعلم الیقین . 

والرسائل الحسمانية التعليمية » وهي ۱۷ رسالة : 

الأولى منها ‏ في الميولى والصورة وماهيتها » والزمان والمكان ؛ 
والحركة واختلاف اقاويل الحكماء في حقائقها وکیفیانہا » والغرض منها 
هو تعریف ما هية الحسم وحقیقته » وما مخصه من الأعراض اللازمة والزائلة» 
والصور المقومة والمتممة . 

۲-منها في السماء والعالم » وببان كيفية اطباق السموات ۰ وكيفية 
تركيب الافلاك ء وما هو العرش العظيم ء وما هو الكرسي الواسع » والغرض 
منها هو البيان عن كيفية نحريك الافلاك وتسييرات الکوا کب ؛وان المحرك ها 
كلها هو روح القدس » والنفس الكلية الموكلة بها »> بإذن الله باريها . 
وروح القدس والنفس الكلية هما ملكان من أعلى ملائكة الله تعالى » وهو 
سبحانه الذي وكلها بحرکة ما ذكر ۰ وذلك مذكور في الرسالة المذكورة » 
من أراد الوقوف عليها فليقف ليعرف . 
6 ۳-منها | رسالة بي الكون والفساد والغرض منها هو البیان عن ماهية 
الصور المقومة لكل واحد من الأركان الأربعة ۰ آعي الامهات الي هي 
النار » والمواء » والاء » والارض . 

وامها هي الامهات الكائنة Gu‏ المعادن والبنسات والحيوان » وكيفية 
استحالة بعضها الى بعض باختلاف کیفیانها عليها » بدوران الأفلاك حوها » 
ومطارح شعاعات الكواكب عليها + والطبيعة الفاعلة لها : المحركة لكل 
واحد منها ء الى UU‏ وغايتها هي قوة من قوى النفس الكلية 
وملك من جملة الملائكة الموكلة بها. وسائقة ها الى عام ما اعد لها من غايتها . 


۳۷۳ 


4 منها في الآثار العلوية » والغرض منها هو البيان عن كيفية حوادث 
الحو » وتغييرات الهواء من النور والظلمة » والحر والبرد » وتصاريف الرياح 
من البخارات والدخانات الصاعدة ني المواء من البحار والأنہار » وما يكون 
منها من الغیوم والضباب » والطل والانداء» والأمطار والرعود » والبروق» 
والثلوج والبرد » وامالات وقوس قزح » والشهب ذوات الأذناب » وما 
شاكل ذلك . 

٥‏ - منھا في كيفية تكوين المعادن » al SILT,‏ المعدنية » وعلة اختلاف 
هه جواهرها » وكيفية تكوينها في باطن الارض | ءوالغرض منها هو 
البيان بأنها اول مفعولات ف الطبيعة» الي هي دون فلك القمرء الي هي قوة 
من قوى النفس الكلية الفلكية باذنالله باريباء المصور للجميع والوجد للكل > 
لا من موجود ء ابداعا واحتراعا » وخلقاً وتكوينا . 


ومنها تبتدىء الانفس الحزئية بالتهدي الباعث ھا الى Gal‏ من اسفل 
سافلين » من مركز الأرض » الى أعلى عليين › عام الأفلاك . وفوق السموات 
موقف الابرار المتقين » ومقر الاخيار المنتجبين» ومحل الانبياء والمرسلين » 
وهذا أول صراطه الذي تجوز عليه الأنفس ابفزئية » تم النبات بوساطة الكون 
والنمو ء ثم ا حیوان بوساطة الكون والنمو والحس ء ثم الانسان بوساطة الكون 
والنمو » والحس والعقل ؛ ثم التجرد والدخول في زمرة الملائكة ء الذين هم 
سكان الأفلاك » Su,‏ الأعل » الذين هم اهل السموات . 

5 منها في ماهية الطبيعة » وكيفية افعالما في الاركان الأربعة الي هي 
الامهات » ومواليدها الي هي الحيوان والنبات والمعادن » والفرق بين الافعال 
الارادي من الفكر والشوي » وبين الضروري من الطبيعي والقهري » والغرض 
منها تنبيه الغافلین على أفعال النفس » وماهية جوهرها » والبيان عن أجناس 
5 الملائكة > وهي الي تسميها الفلاسفة» روحانیات | الكواكب ؛ 
والموكلة بانشاء المواليد بتحريكها الى استکماما صورها » والكمال المعد لها . 


۳۷ 


ا منها في اجناس النبات وانواعها » وكيفية سريان قوى النفس النامیة 
فيها » والغرض منها هو تعديد اجناس النبات » وبيان كيفية تكوينها ونشو اء 
واختلاف انواعها من الاشكال والالوان » والطعوم والروائح في اوراقها 
وازهارها » وثمارها وحبوبها وبذورها » وصموغها Wy‏ وعروقها 
وقضباا » واصوها وغیر ذلك من النافع + وان أول مرتبة اللبات متصلة 
ob‏ مرتبة العادن » واخر مرتبتها متصلة عرتبة الحيوان . 

۸ - منھا في آصناف الیوانات وعجائب هیا کلها » وغراثب احواطا » 
والغرض منها هو Old!‏ عن أجناس الحيوانات » وعجائب هیا کلها » و کية 
آنواعها . واختلاف صورها ؛ وطبائعها واخلاقها ؛ وكيفية تکوینها › 
ونتاجها وتوالدها » وتربيتها لاولادها . 

وان أول مرتبة ا حیوانیة متصلة ob‏ مرتبة النبات ۰ وآخر مرتبة ا حیوانیة 
متصلة بأول مرتبة الانسانية » وآخر مرتبة الانسانية متصلة بأول مرتبة الملائكة 
الذين هم سکان افواء » والافلاك » واطباق السموات ؛ وان نفوس 
۷ الحيوانات ملائکة ساجدة لفس | الانسان الى هی خليفة الله في 
أرضه » ونفوس بعضها راكعة له » ونفوس بعض الحيوان شياطين عصاة 
صائرة الى جهم » عالم الكون والفساد » وان الانسان اذا كان خيسرا فاضلا 
فهو ملك كريم خير البرية » وان كان شريرا فهو شيطان رجيم شر البرية . 

٩‏ منھا في تركيب الحسد » والبيان dle wh‏ صغير ء وان بنية هيكله 
تشبه مدينة فاضلة » وان نفسه تشبه ملكأ ي تلك المدينة ؛ والغرض منها هو 
معر فة الانسان جسده وبنيته المهيأة له ؛ وان انتصاب القامة اجل اشكال 
الحيوانات » وان بنية جسد الانسان محتصر من العام الذي هو ي اللوح 
الحفوظ . وانه الصراط المدود بين ا حنة والنار . 

وأنه ا میزان القسط الذي وضعه الله بين خلقه » وانه الکتاب الذي كتبه 
اللہ بيده » وصنعته الذي صنع الله بنفسه » وكلمته الي أبدع الله تعالى بذاته » 


۳۷۵ 


وأن النفس الانسانية خليفة اللہ في أرضه ؛ حاکاً بين خلقه » وسائساً لبريته > 
مستعملا" لعالمه السفلي مدة من الزمان ۰ فإذا انتقل صار زينة لعالمه العلوي ء 
it,‏ لذاته الوجودي على الابد ء وان الانسان اذا عرف نفسه الستخلف 
۸ عرف رہہ الذي استخلفه ۱ وادركه الوصول اليه والزلفى لدیه فائز ا 
بنعيم الابد » ودوام السرمد . 

٠‏ منها في الحاس والمحسوس » والغرض منها هو البيان عن كيفية 
ادراك الحواس حسوساہہا » واتصاطا بواسطة القوة الحاسة » وابصاطا الى 
ا حاسة المشتركة الروحانية الواصلة الي منها انبعثت قوى الحواس الظاهرة . 

وأنها ترد کاحطوط الحارجة من المركز الى المحيط بنقط كثيرة » الراجعة 
اليه بنقطة واحدة ؛ وهو اول منازل الروحانية » اذ القوة الحاسة الودية إليه 
جسماني بوجه وروحاني بوجه » والحاسة المشتركة » آعي الداخلة » روحانية 
محضة ء OV‏ حكم اپلزء منها حكم الكل » وان كانت التجزئة لا تقع عليه 
بالحقيقة » لان تصورها الشيء بادراكها » وایصاها الى القوة المتخيلة » الي 
جراها مقدم الدماغ لتوصلها الى القوة المفكرة الي مجراها وسط الدماغ › 
لتميزها وتخلصها بجولانہسا ٠‏ وتعرف حقائقها » ثم توصلها الى القوة 
الحافظة الذاكرة الي مجراها مؤخر الدماغ ء لتمسكها وتحفظها منعقداً › أو 
4 غير منعقد .ال وقت التذكارء م تؤديها الى القوة | الناطقة العاملة 
الي هي ذات الانسان المدبرة للكل » الباقية بالذات » تنتزع جميع المعاني 
والصور النترعة من مصوراما المرتسمة فيها . 

وهي القوة الناطقة أيضاً بوساطة الاولى ؛ فتلك الصورة هي لا كالمو ضوع 
و كاميولى ۰ والقوة المعبرة أيضا للنطق الحارج هي القوة الناطقة ايضا » على 
وجه ثالث بواسطة الالسن ء فإذا همت الأولى باظهار شيء الى الخارج وهو 
النطق AVI‏ على ا حقیقة من صور النفس تصورت النفس الثانية» اذ هما Pre‏ 


۳٦ 


واحد ؛ لتجردهما عن الواد وتعریپما عن امیول » اعى الحسمانية » 
فتأدت الى القوة الناطقة الى مجراها على اللسان لتعبر عنها بالالفاظ الدالة 
للمخاطبين على العاني الي تخرج من النفس الى القوة الصانعة الي محراها 
اليدان لتخط بالاقلام على اوجه الالواح وصفحات الدفاتر » وبطون 
تلك الالفاط » وهي النطق ا حارج ۰ والكلام الظاهر ۰ لتبقى العلوم بصورها 
الذاتية » أعي معانيها . المحفوظة من الاولين الى الآخرين » وخطاباً من 
٠ھ‏ الحاضرين الى الغائبین » الى يوم | يبعثون . 


11 منها في مسقط النطفة » وكيفية رباط النفس با » اعبي ایولائیة 
عند تقلب حالاتها شهرا بعد شهر » وتأثيرات افعال روحانيات الكواكب 
في أحكام بنية المسد » من CIM‏ والركيب ؛ أربعة آشهر قدر مسير الشمس 
ثلث الفلك > واستفانها طبائع البروج من النارية ۰ والرابية » وافوائیة › 
والمائية ؛ مم كيفية تأثير انها وافعالما فی أحكام النفس أربعة اشهر أخرء وما 
ينطبع فيها من التهيؤ والاستعداد الي هي الصورة [الأولى بالقوة لتصير 
صورة ] "١‏ بالفعل عند التهيؤ لقبول الاخلاق والاعمال » والعلوم والآداب ء 
والحكم والآراء > في مقبل الزمان ء ومستقبل العمر بعد الولادة في الشهر 
التاسع » عند دخول الشمس بيت التاسع [ من موضعها ] ۲۳ يوم مسقط النطفة 
[ بيت الحركة والسفر ء والتقلة والتصور . والعلم والفطنة ] *) ؛ والغرض 
Yu‏ هو الاخبار عن حال الأنفس البسيطة قبل تشخصها واتصافا بالاجسام 
الحزئية > المحصورة المحدودة المحسوسة بوساطة الالوان » والاشكال » 
والاعراض الآخر . 


ol,‏ المكث ني الرحم هذه المدة لتتميم البنية » وتكميل الصورة » وهو 
١ (‏ ) سقطت الكلمات المحصورة بين قوسين من ع وس . 


(؟) من موضعها : سقطت ي ع وص . 
( ۳ ) سقطت الكلمات المحصورة داخل قوسين من ص . 


YY 


۱ الكمال الأول لاستكمال الآلة واعداد الآداة ولاستتمام ١‏ رباط النفس 
بالميكل واحادها بقواه » وانبساطها في البنية » وتمكنها من الحملة . 


۲ _ منها في معبى قول الحكماء ان الانسان dle‏ صغير » وهو معی 
العام الكبير المؤدي عن جملته » والمخصوص بثمرته » وان صورة هيكله مماثلة 
لصورة العالم الكبير Glad!‏ » واحوال نفسه وسريان قواها منها في بنية هیکله» 
وحقيقة جوهره Wk‏ لأحوال حلائق الروحانيين من الملائكة . والحن 6 
والشياطين » وأرواح الحيوانات أجمعين » فإن الانسان مختصر من العالمين (۱) 
الروحاني والحسماني جميعاً» مهيأ حبول من سوس هو في الحقيقة خلاصة هذا 
العام » وثمرته وزبدته » وكدر ذلك العالم » وثفالته › > وان يكون جوهره 
آخر المعاني الحسمانية » وأول العاني الروحانية ؛ وهو كالحد ۲۲۱ المتاحم لكلا 
العالمين » وکالاصل الصالح لمجموع الكمالين ء وكالحوهر الذي هو باينيته 
معقول ۳ ویک‌فته نسوس 4 وكالشبىء الذي بذاته حباة من وجه 4 وذو 
حياة وجبله عليه من وجه . 


وكالذات القائم دنفسه من جهة [ والقام بغر ه من جهة ]۱؛"وکالعی المشير 
۲ عضمون فحواه ويفطن عفهومه لا سواه ؛ ومن وجه آخر | كالفرخ 
all‏ عنه البيضة الذي هو له كال من وج ومنتهى للکمال من وجهء فهو 
اللازم للوكر ما دام طائراً بالقوة ؛ فإذا استكمل طار فصار طائراً بالفعل ؛ 
وكالدائرة الي توجد ذانها متوسطاً بين التجزیء وغير المتجزىء » ثم النقطة 
جامعة Lag SIE‏ اعی البسيط وال ركب » وكالنبوةالى هی ممتدة الى الروحانیین 
be‏ » وا ی الحسمانيين bt‏ » ثم الوحي جامع بین طرفيهماء والالهام حاد 
لحديبما » وكنهاية المحيط الي هي السطح الذي مكان ؛ وليس له مكان ؛ 

) 1( العامین : العوام ني ع . 

(۲) كالحد : الحدود وع . 

(۳ ) معقول : معقود في س . (4 ) سقطت الكلمات المحصورة في ص . 


۳۷۸ 


والغرض من هذه الرسالة هو ا لاخبار عن حال الانفس السيطة قبل تشخصها» 
واتصالما بالأجسام الحزئية » والاشیخاص الحسية . 

ak,‏ اتصاضا مدة » وحال مفارقتها عند بلوغ ol‏ » وكيف يعرف 
كلها ۰ فهي INIT‏ وعیط بالجميع فيتنبه لذلك ويتأمل الصواب » والفرض 
مدة حياته » فيقصده ویبتنیہ » والخطأ حتوبه ويتجنبه » اذ كان لذلك انشأه 
منشيه » فيعيده ويبتديه » وید مه ويبقيه » وهو يبليه ويشفيه » ویهدیه لينجيه » 
۳ فيفوز | بالبقاء الدام ء والنعيم المقيم ء والله هدي من يشاء الى 
صراط مستقيم . 

۳ - منها ني كيفية نشوء الأنفس الحزئية في الاجساد البشرية » والاجسام 
الطبيعية » والغرض منھا هو البيان عن بلوغ الانسان بدوام انتقاله » وتغیر 
احواله » جد كاله > واخر معاده وماله » وكيف بصیر الى رتبة الملائكة » 
الارادة » و هاية السعادة . الى حلوله بعد الموت أو قبله » بوجوده الصوري ؛ 
وجوهره النوري . 

٤‏ - منها فی بیان طاقة الانسان في المعارف » والى أي حد هو مبلغه في 
العلوم » والى أي غاية بنتهي ء واي شرف منها يرتقي » والغرض هو التنبيه 
على معر فة الله جل جلاله : والقصد وہ واستنجاز ald‏ » والوقوف بين 
يديه والرجوع بالکلیة اليه ء كا كان منه المبدأ واليه المنتهى . 


۵ منها في ماهية ۲۱۱ الموت والحياة » وما الحكمة في وجودهما ي 
الدنيا dle‏ الكون والفساد ۰ وما حقيقة العاد ؛ والغرض منها هو البيان عن 
علة رباط الانفس الناطقة بالاجساد البشرية » واتصاھا بالاشخاص CAS A‏ 

)1( ماهية : مائية بي ص . 


۳۷۹ 


٥٥٤‏ الى وقت الموت » وكيفية | الاستعداد ء والتأهب قبل الفوات؛ 
والانتقال ما دام ا خلاص ممكناً »> والنجاة معرضة » والاجسام موجودة > 
JV,‏ ممكنة والاستهانة بالموت » والتجافی عنه » وازالة اللحوف منه ء ببقاء 
النفس بعد الموت > الذي هو مفارقتها الحسد وترك استعماها اياه » واسيراحتها 
من أذاه »> ووصوفا الى عالمها ووجودها مناها » وبلوغها منتهاها » وانه لا 
سبيل ها الى البقاء السرمدي الذي لا يتغير ولا يزول الا عفارقة الحسد المستحيل 
الذي هو سبب الانتقال والزوال > والتغير من حال الى حال . 

٦‏ - منھا Vials‏ اللذات»والالام ابسمانية والروحانية ءوعلة كراهية 
الحيوانات الوت ۰ وكيف اسباب الام واللذة الي تنال النفوس بسب ب الأجسام » 
وكيش تنال عجردها اذا فارقت»وکیف انفرادها بذانہادو اء و نجردها بنفسها 
خلواً منها » وانتهاؤها الى الفردانية » وانحادها باحواهر الصورانية » والذوات 
الروحانية : وكيف تكون لذات آهل الحنان ء وآ لام اهل النیران ؟ والغرض 
منها هو التصور ان عذاب اهل جهم كيف يكون مع ا لحن » والشياطين 
٥‏ المغللة المقيدة | المعكوسة المنكوسة »وان نعيم أهل الحنان كيف يكون 
مع الملائكة والروحانيين» مسرورينفيها محلدين » لا عسهم فيها نصب ولا 
عناء ؛ يتبؤون من BHI‏ حيث يشاؤون ؛ Oly‏ جهم dle‏ الكون والفساد يصلاها 
من شقي بسوء النقلب والعاد > وأن الحنان ني dle Mel‏ الافلاك وسعة 
السموات > بسعد بپا من فاز بعد الممات > بذخاثر ا حیرات > والباقيات 
الصالحات . 


۷ - منها في علل اختلاف اللغات ٤‏ ورسوم المحطوط > والعبار ات 4 
وكيفية مبادىء المذاهب والديانات 34 والاراء والاعتقادات i‏ وأول نشوؤها 
وابتدانها ونالہا » وتزيدها حال بعد حال وقرناً بعد قرن » وكيفية انتقاها من 
قوم الى قوم » وسبب تغیرامپا » والزيادة فيها واللقصان منها ؛ والغرض-.منها 
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هو التنبيه على ان افعال النفس اما تقع بحسب ما ني طبعها وغريزتها » وان 
قوة البحث عن ا حفبات موجودة ي جوهريته » کالادة 6 والعلم صورة 
لتلك المادة » فهي علامة بالقوة » والعلم قوة صائرة فيها » وان ي قوما ان 
تعلم الاشياء المحسوسة والعقولة ء من اصناف العلوم في الاعلى والاسفل 
5 والادنی ۱ والأجل منها بقوة النطق»ولذلك تسنح لذاته سوانحء 
ونخطر بباله خواطر » فيعمل فيها فكره فيستخرج بعلمه آراء ويستنبط 
عذهبه مذاهب » ثم يعبر عن تلك الصورة المتخيلة في ضميره بالفاظ مروية 
عنها ء ثم يقيد تلك الألفاظ برسوم من الكتابة » دالة على تلك الالفاظ دلالة 
الالفاظ على تلك احواطر . 

ودلالة الحواطر على اعبان الأشياء وحقائقها ومعانيها . وانما يتعاطون ذلك 
على حسب مناسبات من الطباع واتفاقات تقع في الأوقات والبقاع » Lally‏ 
والمولد » والمخالطات بأقوام أصدقاء واقارب ‏ ومعارف » والاصغاء اليهم 
LEV,‏ عنهم والتخلق بأخلاقهم » فبحسب هذه الاتفاقات يقع إيثار الانسان 
الشی ء على غيره من الاراء والمذاهب © والطالب والاعتقادات » والنحل 
والصناعات والمكاسب . 

لان كل انسان ء وان كان في ظاهر امره متمكناً من اختيار ما یقتنیه من 
المذاهب والاراء » فبينه وبين كل واحد منها مناسبات dhe‏ طبيعية باطنة » 
وعادات الفية ظاهرة تجذہہا اليه ونحببها عنده » ونحرضه عليه » وتدعوه 
۷ اليه ؛ وبحسب Galil‏ طبعه ومیله | والفه يكون تبرؤه منها ‏ 
وماونه بها » ولذلك برز أحدهم في شيء وخلت أخرء واجتهادهما واحد . 


ورعا اتفق لواحد منهم يسمع كلاماً أو يرى امراً فيرضاه لنفسه » ويميل 
اليه بطبعه ويقتنيه » ويدخل في جملة أهله فيتأكد الفه له » وانسه به على مرور 
الزمان » فإذا قوي الالف واستمرت العادة » وسكنت نفسه اليه » وتمكن 
من قلبه لشدة صحبته له ومعر فته به » وفرط ميله اليه » آثره على غيره حی 
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يصير في آخر الامر آلفاً لا حتاره منه » ومعانداً لا سواه : ويرى له الفضل 
على غيره من المذاهب الحقيقية والاراء العقلية » وان كان مفضولا" وحکم 
له بالشرف والعلو وان كان مشروفا » فبحسب ذلك تكر الاختلافات ؛ 
وتباين الذاهب والديانات » والحق فيهم مع الأبرار الأقل» والآخر لاحق 
بالاو ل . ۱ 

والرسائل اللفسانية العقلية عشر رسائل : الاولى منها ‏ في البادیء العقلية 
على رأي الفيثاغوريين » والغرض منها ان الباري سبحانه وجل جلاله لما أبدع 
الوجودات في البدع الأول » وهو العقل ء واخترع الخترعات بوساطته في 
۸ النفس | »وخلقها مقدرة في الطباع »وکومما محسب‌الامهات» الوالید» 
رتبها ونظمها شراتب الاعداد عن الواحد الذي قبل الاثنين » والاثنان قبل 
الثلائة » وكذلك ما بعده » وجعل لکل جنس منها حداً مخصوصاً » وناية 
معلومة مطابقاً بعضها لبعض » فاعلة ومنفعلة » هيولى وصورة » نوعاً وجنساً › 
إذ رأى ذلك أحكم » واتقن » وأ كل » واهدى وأبين . 

› منها في البادیء العقلية على رأي اخوان الصفا وخلان الوفا‎ -٢ 
الاشياء » والاخبار عن أسباب الكائنات‎ dle والغرض منها هو البحث عن‎ 
الكليات والحزئيات » عن الباري جل وعز » کنر تیب الصحيح » عن الواحد‎ 
. قبل الاثنين‎ 

۳-منها في معبى قول الحكماء : العالم انسان كبير » ذو نفس وروح › 
حي dle‏ طائع لباريه » خلقه ربه يوم خلقه UG‏ کاملا" » وان OE‏ داخل 
العالم وهو جملتهم » وليس خارج العالم شيء آخر لاخلاء » ولاملاء » ولیس 
العام في مكان ؛ وکل ما فيه في مكان موكل كل واحد من العام یما يتأتى منه 
ويقدر عليه » يفعلون ما يؤمرون » وكل ي فلك يسبحون ؛ يسبحون الليل 
والنهار » لا يقعرون . 
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٤‏ — منها في العقل والعقول ء وما العقل افيولاني » وما العقل بالقوة ء 
وما العقل بالفعل ۰ وما العقل المستفاد ء وما العقل الفعال ؛ والغرض منها 
هو تعريف ذات الانسان وصورة الصور ؛ وما جوهر النفس بحقيقتها 
والاشارة الى الباي منها » وكيف اجتماع صور المعلومات فيها على تباينها 
وتغايرها . 

وكيف تصورها الموجودات ا منتزعة من المواد ء وكيف تصير احد موجودات 
العام بعد ان لم يكن شیثاً من الموجودات الا بالقوة » وکیف خروجه بالصورة 
من العدم الى الوجود » وكيف يصير عقلا" بالفعل وعاقلا" بالفعل » ومعقولا 
بالفعل ۰ بالوجودي الصوري مجرداً من سائر المواد » معراة من افیولات > 
فتبقى بقاء العمل الفعال » وجه الله ذي الخلال والا کرام > لا اله الا هو كل 
شيء هالك الا وجهه » له الحكم واليه يرجعون . 

> منھا رسالة ي الاكوار والادوار » واختلاف القرون والاعصار‎ - ٥ 
والزمان والدهور » والغرض منها هو البيان عن كيفية انشاء العالم ومبدأه‎ 
| وتربيته وظهوره وغایته وكيفية فنائه وخرابهءلو انقطعت مواد‎ ۰ 
ابقائه عن مبقيه لينعدم في الحال » ويضمحل بلا زمان » وما أمر الساعة الا‎ 
. كلمح بالبصر وأقرب‎ 

5 منها ي ماهية العشق » والمحبة للنفوس > ونزوعها وتشوقها الى 
الاتحاد والمرض » AY‏ وما حقيقته » ومن أين مبدأه ؟ والغرض منھا هو 
البيان ob‏ السابق المشوق اليه المعشوق > والطاع المراد المطلوب المحبوب على 
الحقيقة » وهو الباري جل ثناؤه . 
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وان الحلائق وجملة العالم مشتاقة اليه مريدة له » متحركة نحو الكمال 
باستتمام الصورية » عاشقة الى مصورها الذي هو فوق الصورة © والكمال 
والتمام 3 البارىء المصور له الاسماء الحسبى 6 والامثال العلى ۰ 

۷- منها بي ماهية البعث والنشور » والقيامة والحساب » وكيفية المعراج » 
وعلمها هو الغرض الاقصى من رسائلنا كلها ۰ وإليه المنتهى » وهو الغاية 
القصوی ‏ واليه يشار بقوله تعالى»« تعرج TSW‏ والروح إليه في يوم كان 
مقداره" » “١‏ الآبة . 

۸-منها في LT‏ اجناس الحركات وكيفية اختلافها » CULE, poles‏ 
والغرض منها هو البيان عن كيفية وجود العالم عن الباري جل جلاله » و کیت 
١‏ حركة الطبائع الى استكمالها وقبول صورها الحاصية | ي کل 
واحد منها » وكيفية سكونها عند استکمال كل واحد منها لصورته ا حاصة 
به . اذ بالصورة بصير الشيء هو ما هو ۰ وبه بمحصل ي الوجود ويتميز 
ويتحيز » ويصير شيئاً معلوماً مشاراً اليه . 

4 منها ني العلل والعلولات » وكيفية رجوع أواخرها على اوائلها > 
وأوائلها على اواخرهاء والغرض المقصود منها هو معرفة اصول العلوم 
ومبادتها » واسبابها » وثوانيها » ورسومها ؛ وکیفیانها على الحقيقة . 

٠‏ منها بي الحدود والرسوم > والغرض منها هو معرفة حقائق الاشیاء 
وماهيامها واجناسها وانواعها المركبة والبسيطة عا هي كل واحد منهاء و ععرفتها 
الوقوف على ذوات الاشياء » وكيفيانها وفصوطا . 
الاولى منها ني الاراء والمذاهب ء في الديانات الشرعية الناموسية والفلسفية 
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وبيان اختلاف العلماء ي اقاويلهم » وما ادى اليه اجتهادهم > من البحث 6 
والنظر » والكشف عن الحقائق والاصول ء وكيفية تلك القالات › وما 
الأسباب والعلل الي من أجلها كان اختلافهم » ومن المحق ومن البطل > 
وما يصلح للجمیم . وما يصلح للخاص ؛ وما يصلح للعام ولا يصلح 
۲ للخاص | ؛ والغرض من هذه كلها :هو البيان Ob‏ المذاهب والديانات 
كلها وضعت كالعقاقير : والأدوية والأشربة لمرض النفوس وكسب الصحة؛ 
ولطف الیل لخلاصھا من بحر امیول » واسر الطبيعة » ووصف طريق 
الاخرة ء وكيفية النجاة ني المعاد من جهنم الي في fle‏ الكون والفساد ء 
والوصول الى OLLI‏ والفردوس عالم الأفلاك وسعة السموات » وأن کر 
هذه الديانات لاقوام لا احرفوا عن طريق النجاة وبعدو عن انتهاج سبيل 
الرشاد » فاستولى عليهم الیل والعصبية والحمية الحاهاية نار الله الوقدة الي 
تطلع على الافئدة فضلوا وأضلوا ضلالا بعيدا وما الله بظلام العبيد . 

الثالثة منها ‏ في ماهية ۲۱۱ الطريق الى الله تعالى » وكيفية الوصول اليه ؛ 
والغرض منها هو الحث على نہذیب النفس ۰ وصلاح الاخلاق » وتطهير 
السرائر وتنزيه الضمائر » وتنبيه النفوس الساهية عما بعد الموت ي المعاد من 
احوال القيامة » والبعث » والنشر والحساب : والميزان والصراط » والحواز 
على جهم والورود فيها > وحقائق معانيها : «ون منکم إلا واردها كان 
۳ على رك حتماً مقضياً . ثم نتجي | الذین اتقوا ونذر 
الظالمين فیها (Le‏ 

الثالثة منها ‏ في بیان اعتقاد اخوان الصفاء وخلان الوفاء » ومذاهب الربانيين 
الالهيين » والغرض منها هو وضوح الحجة على بقاء النفوس بعد مفارقتها الحسد 
الذي يسمى الموت > وحل الشكوك فيها وكشف الشبه بطريق اقناعي لا 
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برهاني ء اذ الرسالة ا حامعة مقصورة على البراهين على ما اشير اليه في الرسائل 
الي هي کالدخل اليه والعنوان له . 

الرابعة منها في كيفية عشرة اخوان الصفاء وخلان الوفاء » وتعاون 
بعضهم لبعض ۰ بصدق المودة وصحة المحبة » ومحض الرأفة والشفقة والتحئن 
والرحمة » وسيرهم في صلواتهم ومذاكراتهم » ومجالستهم واجتماعاتهم ؛ 
والغرض منها هوتأليف القلوب ء والتعاضد في الدين والدنيا جميعاً » اذ هي 
سبب مجامهم » والمؤدية الى خلاصهم . 

الحامسة منها ‏ في ماهية الاعان وخصال المؤمنين المحقين ؛ والغرض منها 
هو معرفة ابحلالة الروحانية » وما الالهام »> وما الوسوسة » وما التوفيق » 
وما اللحذلان ء وما ا دایة » وما الضلال ء اذ كان هذا الباب We‏ غامضاً 
o£‏ وسرأ خفياً من العلوم الروحانية | والاسرار النفسانية . 

السادسة منها في ماهية الناموس الالمي » والوضع الشرعي › وشرائط 
النبوة » وكية خصالهم ؛ ومذاهب الربانيين والالهيين ؛ والغرض منها هو 
التنبيه على اسرار الكتب النبوية » ومرامي رموزانہم المقصودة » واوضاعهم 
الناموسية GAY‏ ء والتهدي اليها » وكيفية الكشف ها » من الهدي النتظر ء 
والبارقلیط الا كبر . 

السابعة منها ‏ بي كيفية الدعوة الى الله عز وجل وصفو الاخوة » وصدق 
الوفاء » ومحض المودة » وخطاب طبقات المدعوين » ومنازل المستجيبين › 
الى ذلك ؛ والغرض منها هو البيان ob‏ دولة اهل الحير يبتدأ اوطا من قوم 
اخيار فضلاء . أبرار يجتمعون ويتفقون على رأي واحد » ومذهب واحد » 
وسنة واحدة » وسيرة واحدة ء من غير محاذل ولا تقاعد . 

الثامنة منها بي كيفية افعال الروحانيين وان ۰ واللائكة oy All‏ 
والمردة » والشياطين ؛ والغرض منها هو البيان ان ي العالم فاعلین نفسانيين 
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روحانيين غير جسمانيين » لا يتمانعون ولا يتزاحمون » ولا يتضايق بہسم 
المكان » ولا محویهم الزمان » ولا يتحصلون مشاعر الحواس ومدارك العيان » 
٥‏ ذوامہم حیث افعالهم » وصورهم | معروفة بآثارهم . 

التاسعة منها ‏ ي كيفية انواع السياسات » ومراتب المسوسين ۰ وصفات 
المدبرين ها في العا م ؛ والغرض منها هو البيان Ob‏ مدبر الجميع » وسائس 
الكل ؛ الحكيم الأول البادىء المصور جل جلاله ء وان من كان احسن سیاسة 
واحسن تدبيراً كان عند الله أعظم منزلة ء ولديه أقرب زلفة » ومن كان 
بقدرة الله أبصر » وبحكمته أعرف » كان بسياسة خلقه أعلم » ومن كان بها 
أعلم > فسياسته أحسن وأعدل » ومن كان كذلك فهو اليه أقرب 6 ولديه 
أوجه . 

العاشرة منها ‏ في كيفية نضد العالم بأسره في مراتب الموجودات ونظام 
الکائنات » وان آخرها منعطف على اوها من det‏ الفلك المحيط الى منتهى 
مركز الأرض « وأنہا كلها عا م واحد كمدينة واحدة ء أو كحيوان واحد ؛ 
أو كانسان واحد ؛ والغرض منها هو الوقوف على معرفة الحقائق ومباديها » 
وتواليها » وسوابقها » ولواحقها علماً يقيناً » وبیاناً شافياً مقنعاً کافیاً » بلا 
شك ولا شبهة » ولا ریب ولا مرية ؛ وان مبدأها كلها صادرة عن فعل الله 
She‏ وحده ‏ الذي هو الابداع المحض» لا من موجود هو اوها بالوجود 
٦‏ والوحدة | واقدمها فيه وهو البدع الذي برز الله فيه ساثر الوجودات» 
تنبعث فيه القوی متکرة نحو غايتها الختلفة » ally‏ تصاعد معحدة » وان الى 
ربك النتهی ۰ والى الله ترجع الأمور ؛ وجعله السبب الذي تعلق به ساثر 
الوجودات » تعلق العلول بالعلة » مرتبطاً بعضها ببعض ء فاعلة ومنفعلة » 
من رتبة دنيا الى رتبة قصوی . ارتباط معلول بعلة ۰ على حسب توازیها 
وتوالیها » الى أن تتلاصق بأجمعها » وتتوارد بأسرها » انها فیکون هو علة 
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العلل « faye y‏ البادیء الفائضة با أفاض عليه الباري جل وعلا على من دونها » 
حير ها وجودها تقبل کل ذات من الذوات بقدر ما محتمله منها من الوجود 
اللائق به بي الدوام والبقاء » نور الله ورحمته وعنايته » وكلمته به » الله هدي 
من يشاء ویئیب وبه اليه يرجع اليه من ينيب . 


الحادیة عشرة منها في ماهية السحر والعزام » وماهية العين والزجر > 
والفأل والوهم > والرتي » وكيفية أعمال الطلسمات الباقية » وما عمار الارض 
وما للحن ؛ وما الشياطين ٠»‏ وما الملائكة Oy Al‏ والروحانيون » وكيف 
۷ تأثيرات بعضهم ني بعض ؛ والغرض منها هو البيان 1 بأن ني العام 
فاعلين غير مرئيين ولا حسوسین » يسمون روحانیین أفعالهم ظاهرق وذوانهم 
باطنة » منها ما تظهر فعاله بوساطة الطبيعة » ومنها بوساطة النفس » ومنها 
بوساطة العقل » وهو أجل منازل المخلوقين » وأعلى رتبة الروحانيين » OY‏ 
الباري سبحانه جعل العقل سابقاً » والنفس لاحقا » والطبيعة سابقاً » والميولى 
شائقاً » والعدم ماحقاً » فالعقل هو المبدأ الأول » والموجود الأول عن موجده 
بدا > وبه يبقى » ولذلك صار ممتد الوجود بوجوده » مستكمل الفضائل 
وا حیرات » تام الانوار والبركات » معرى من الشوائب والتغيرات ء مبر 
من النقص الواقع من امیولات » يرتب کل موجود مرتبته » وينزله منزلته » 
ويوفيه قسطه » ني لزوم النظام » والبلوغ الى التمام » ولذلك جعل له القوة 
الحافظة على سائر الوجودات » وجوداما العاقلة » لهم ذوالہا اللحاصة بواحد 
واحد ء منها ما يستحقها او يليق بها » فلذلك يشار الى ذاہہا باسم الفعل الصادر 
عنها » اذ فعله ذاته » وصورته تأثيراته » فهذا هو السابق البادیء ؛ ثم يليه 
۸ اللاحق ال تا می » وهو القوة المخترعة بوساطته | البدعة بها الذوات 
من سائر الموجودات» أفضل احواها ني الوجود الذي هو الحياة» وهي النفس 
الي بها أعطى الأج ام أفضل صورها ء ely‏ وجودها » ولا تصورت الاجسام 


FAA 


ها » وانطبعت فيها » حصلت فا بها قوة تتعلق الاجسام على قدر اختلافها » 
فحصل صورة کل واحد منها مخالفة لصورة الاخر » وهو الطبيعة الباقية في 
الاجسام بحصل بها التخلق والتصور » والتشكل بالصورة الخاصة لواحد منها » 
وهي قوة وضعها الباري جل جلاله في ا حسم » وعلق قوامه بوجودها فيه › 
وصيره . بخاصيتها للتحرك به الى عام معدلة وغاية قدر لبلوغه اليه ووقوفه 
ote‏ » الا أن يعوقه عائق من خارج فيمتنع من حركته الى أن ينقطع ذلك 
فیعود الى حركته الخاصة ؛ ثم الميولى الأولى الي هي ذات بالقوة لا موجود 
بالفعل یخرج الى الوجود بقبول الصورة الي بها يصير الشيء هو ما هو » 
ويفارقه کون العدم » والعدم هو لا موجود بالفغل ء ولا موجود بالذات » 
موجود بالعرض . فسبحان خالق الوجود والعدم » وباسط الانوار والظلم » 
موجد وجود کل موجود فینعدم » ومعیده فینصرم » وينشئه فيبل » 
۹ وسقيه | فيبقى » منه البداً ء واليه المنتهى ۱ 

م الرسالة الحامعة لما في هذه الرسائل المتقدمة كلها المشتملة على حقائقها 
بأسرها ؛ والغرض منها ايضاح حقائق ما أشرنا ونبهنا في هذه الرسائل عليه 
لتبين حقائقها ومعانيها ملخصة » مستوفاة » مهذبة » مستقاة ببراهين هندسية 
يقينية » ودلائل فلسفية حقيقية » وبينات علمية » وحجج عقلية » وقضايا 
منطقية » وشواهد قياسية » وطر اثق اقناعية لا یقف على كنهها ولا بحيط 
محقائقها ء ولا يتحصلها ولا شيئاً منها الا من ارتاض ا قدمناه من الرسائل » 
GE,‏ وعرف » وتدرب فيها وتمهر » أو ما يشاكله . 

اذ هذه الرسائل كلها كالمقدمات ها ء والمداخل اليها » والنموذج منها 
لا ينفتح GE‏ معتاصها » ولا بنکشف مستور غامضها الا لمن ذب ہذہ 
الرسائل الائنین والحمسين » وبا شا کلها من الکتب . والرسالة الحامعة من 
الرسائل هى منتهی الغرض واقصی البداً » و ماية القصد ء وغاية الراد » وله 
الحمد والمنة وا حول والقوة . 


YAS 


فهذه فهرست الرسائل الي الفها الامام (ع ) ۰ فجمع فيها انواع العلوم 
۷۰ الفلسفية | وا مندسیة والشرعية ؛ وأتى فيها من العلوم بما غايته وتتضح 
آيته » وجعل لحامعة هي منها الغاية » الي يتبين فيها المراد » ویتضح العی 
للمرتاد » وقصرها على خلصاء شيعته » وخيرة خاصته » فلم يدع (ع ) علماً 
من العلوم الا وأورد منه في رسائله ما يقوم ببراهين دلائله ء على أن العلماء 
أجمع لاجرون ني ذلك الميدان الا وقفوا » ولا يروموا لتبريز فيه الا تخلفوا » 
وفيها من ذكر الانبياء وذكر نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وعليهم ما 
هو أدل دليل على فضله » ويعجز العلماء على أن يأتوا کثله الا من اختصه 
الله بشريف ذلك المقام » فحاز مرتبة الامامة بعد الني والوصي » عليهما وءلى 
هما الصلاة والسلام . 

وفيها من المواعظ المذكرة بالآخرة » المزهدة في حطام الدنيا » ما هو شفاء 
ادواء القلوب » وجلاء صدأ النفوس » من الشكوك والريوب . Ly‏ الف 
الامام أحمد بن عبد الله سلام الله عليه تلك الرسائل » وابان فيها واضحات 
الدلائل » ليقوم الحجة على المأمون واتباعه » ومن قفى على آثارهم وشاكلهم 
في ايرادهم واصدارهم » حين انحرفوا عن علم أهل النبوة » وآثروا علم 
۱ الفلسفة ء ول يأحذوا هذا وهذا | بقوة ليعلم انه لا يم له المرادء وان 
اللہ تعالی قد حفظ شريعة نبيه (SEE)‏ وجعل لاهل ملته في کل عصر اماما 
هادياً . 

ثم إن الامام (ع ) أمر أن تبث تلك الرسائل في المساجد » لتقوم بها على 
المخالفين البراهين والشواهد » فحين وقع الناس عليها رفعت الى المأمون بن 
هرون » فعلم انه لم يصنع شيئاً » وان ما رامه من قطع حبل الامامة لا یکون > 
وانه لم یقع ي فعله بعلي بن موسی على طائل » وان رميته لم تصب حين 
أخطأت القاتل » فجعل یتملق الطالبيين ويسأل عن من يأتيه ببرهان مبين 
سؤال الراغبين » وأمر بفدك فرد على من انتمى الى فاطمة (ع ) من الطالبيين 


۳۹۰ 


وجمع العلماء فأقام عليهم الحجج والبراهين » أن أبا بكر ظلم ابنة الرسول » 
وأنه يريد أن برد المظالم » وهو يبطن غير ما يقول . 


ثم انه اتصل به احد oles‏ الامام فأظهر الرغبة اليه » وسأله عن شيء من 
غامض العلم ليدله عليه » فأنبأه من ذلك بما أمكن أن يبينه » وعرفه ان لا 
يقوم ببیان كل ذلك غير الامام الذي استتر لظلمه وتعديه » فباء بذنبه معلناً » 
۷۲ مظهراً للتوبة » وللاصرار | مبطناً وقال : ليت أجد خلف 
الرسول فابوء اليه tb‏ » وانفصل من ظلمي » وأدفع اليه ملكي » وما حازت 
يدي » واكون من خوله فيما اخفى وابدى . 

فاغتر ذلك الداعي بقوله » والمؤمن غز کرم ؛ووعده الى موعد ليدله على 
الامام عليه الصلاة والسلام » بعد أن أخذ عليه في ذلك أكيد المواثيق والاعان » 
وعاهده ان لا نكث » ولا غدر ولا خان . 


وهاجر ذلك الداعي رحمة الله عليه ال حضرة امامه رع ) » وعرفه عا 
دار بينه وبين العبامي من الکلام وقال : يا مولاي انه قد اعطاني الواثیق 
المغلظة أنه ان عرفك سلم الأمر اليك » ووقف وقوف العبد الخاضع بین 
بديك . فعرفه الامام (ع ) ان ذلك الحبار لا يوني بحلفه وما به أقسم ء وان 
ذلك تصلق منه ليستأصل شأفة خلفاء الرسول صل الله عليه وعلى آله . فأبى 
ذلك الداعي الا التمادي في مطالبة الامام وحسن ظنه بذلك الظالم ا حلف له 
به من الايمان العظام ؛ فحين اطال ذلك الداعي التمادي ي السؤال » وكرر 
على امامه ذلك المقال » قال له : اذهب وعرفه انك الامام الذي يطلبه » وانك 
۳ | انما سترت عنه ذلك تقیة وامتحانا ليصفو قلبه » ويظهر أربه؛ فان 
هو اعطاك زمام امره وامنك من سطوته وقهره » رددت ما اعطاك الي و عرفته 
تعويلك ني اشارتك علي" » وأعلم انه ني كل ذلك Se‏ بك » وسوف يبين 
رأسك عن جسدك . فودعه الداعي » ورجع الى الأمون العباسي » فأظهر 
المأمون البشر لقدومه والحذل » ورفع مقامه حامداً اللہ تعالى اذ رجع اليه 


۳۹۱ 


ووصل ؛ تم لما خلا ما المجلس قال : حاجني الي طلبت منك فالہا مرادي : 
واني ما التذذت بعیش بعد بينك عي حى رجعت الي » فما خاب سعيي 
واجتهادي » واني لأرجو ان تكون لي خير دليل » وأن أنجو بك تي الآخرة 
من العذاب الوبیل » فهات الي عنوان انحبر » وعرّفي بالامام من ابناء 
اسماعيل بن جعفر . فأعاد عليه الداعى » رحمه الله » مؤكدات COU‏ 
وأكد عليه المواثيق للاختبار والامتحان ؛ فحین أعطاه من المواثيق ما طلب » 
واز دادت رغيته ان يبلغه الوطر والأرب » قال له ذلك الداعى : إني انا 
الامام الذي طلبت له المعرفة » وانما اكتتمت عنك لوف سطوتك وامتحاناً 
لك » ليتبين لي خلوص نيتك . 


٤‏ وقد كان سمع | من علمه ما دله ان ذلك لايوجد الا ني معدن‌النبوة 
والامامة » ولا يؤخذ الا من خصه الله جل جلاله بالفضل والكرامة ؛ فحين 
ظن الأمون أن المخاطب له هو الامام دعى سيافه وامره ان يضرب عنقه 
بالحسام . فعلم الداعي ان ما قاله له امامہ هو ا حق المبين » فقال : صدق مولاي 
لقد GU‏ انك من الظلمين ؛ فعلم المأمون عند ذلك انه لم یقع على مراده > 
وانہا قد بطلت حيلته لاظهاره ما أضمر ني فؤاده » فقتل ذلك الداعى رحمة 
الله عليه » ونقله الله الى ما أعد له من وابه وصيره اليه » وكان ذلك الداعى 
فلما علم الأمون انه لم يقدر على اطفاء نور الله المبين » وانه لم يمكنه قطع 
البقية من ذرية الرسول صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين ء فانشى عما كان 
رامه من هدم اركان الشريعة » وأمسك عما كان نواه من الافعال الشنيعة . 

وقد قال بعض المتأخرين من ال مبائنین لاولياء الله الطاهرين » الائلین عن 
هدايتهم » الحائرين : ان الرسائل ليست لاحد VM‏ المستورين » واحتج 
ببيت سطر في الرسائل . هو من قول أحمد بن الحسين التني › 
eve‏ وهو قوله | 


۳۹۲ 


وني الحسم نفس لا تشیب بشيبه ‏ ولو ان ما في ابلسم منها خراب 
وهذه الرسائل الفها الامام المذكور » أحمد بن عبد الله بن محمد بن اسماعيل 
ابن جعفر صلى الله عليه » وعلى آبائه والطاهرين من ابنائه » بغير شك ولا 
مري › ولا مين » ولا افعراء . 

ولا شك أن هذا الببت قد أورده بعض الناسخين من المتأخرين » وهذا لا 
مخفی على الناظرين والمتدبرين + ومن المخالفين من حسد أهل دعوة أولياء الله 
أن ينسب مثل ذلك القول العظيم اليهم » واراد سلبهم ما خوهم الله من 
الفضل ‏ بأوليائه صلوات الله عليهم . 

فقال : ان ما في الرسائل من القو ل القديم لبعض أهل الملل الي قبل 
الاسلام » ولا شك أن ذلك لقلة علم ذلك القائل ؛ وانه لم حظ من علمه 
بطائل » ولو وقف على رسائل اخوان الصفاء » وقرأها وتدبرها » لوجدها 
مشحونة بذ کر نبینا مد صلى الله عليه وعلى آله » مذکور ys‏ فضله ¢ وما 
خص الله به ذريته واهل بيته » من الفضل على الامم » وما منحهم الله عر 
وجل بفضل نبيهم الذي خصهم الله به وعم ؛ ولولا خشية الاطالة لأتينا من 
كلاه ذلك بما يتسع به القول | ويطول الكلام . 

ولا يغرب عن أولي الألباب والافهام ؛ وذلك موجود ني الرسائل فليبحث 
عنه من أراد ان يتيقن معرفته » ويعرف ما حص" الله به اولياءه » الذين ابقى 
اللہ في الأئمة > فطلبوا ذلك بكل جهدهم » وارادوا أن يطفئوا نور الله > 
ويستأصلوا اولياءه فأبى الله إلا اتمام نوره 4 وابقاء كلمته . 

وبقي الامام (ع ) مستترا بعد أن ظهرت as‏ الرسائل واشتهرت ؛ 
وازداد في dahl, poll‏ . 

وكان الدعاة أيام الأئُة المستورين منذ استتار الامام محمد بن اسماعيل (ع ) 


۳۹۳ 


لاوليائه لتغلب الاضداد » وقوة أهل العناد ؛ ولذلك ء وقع الاختلاف ني 
في EW‏ المستورين ء وکنر خوض ا حائضین وقول القائلين . 

وقويت الدعوة أيام الامام أحمد بن عبد اللہ عليه السلام » واشتهرت وأعلن 
بها الدعاة فظهرت » ولم يعرف صاحبها الذي الدعوة اليه » وامام اهلها الذين 
۷ بعوّلون عليه » وابلبابرة العباسية على الأرض متغلبون | وبقطع 
العئرة النبوية مطالبون . 

وكان الامام أحمد بن عبد الله (ع ) ينتقل تحت الستر والتقية » تارة الى 
الكوفة والديلم » وتارة إلى سلمية » وتارة الى عسكر مكرم » يظهر بزي 
التجار » ويخفي فضله فلا يعرفه إلا الأخيار . 


ورزق الامام أحمد بن عبد الله (ع ) ولداً سماه الحسين ۰ وامه علوية 
وهو أول أولاده ؛ ولا بلغ الحلم انكحه ابنة عم له » ولم يزل يرفعه في 
المراتب العلمية » ويرقيه وختصه » ويجتبيه ويعلمه من علمه الذي استفاده 
عن آبائه الطاهرين » عن علي بن ابي طالب أمير المؤمنين » عن محمد سيد 
المرسلين » عن جبرائيل الروح الأمين ؛ حى اذا بلغ سعيه » وا كل هديه » 
ورآه هلا" أن یکون حلیفة بعده» وان يوليه عهده» وسلم الامراليه واقامه » 
ونص بالامامة عليه » وأشعر بذلك جميع دعاته » وخلصاء اوليائه» وانتقل 
الى دار القرار » و لحق بأولياء اللہ من آبائه الاطهار ؛ وكان قبره بسلمية 
صلوات الله ورحمته ورضوانه عليه » وعلى آبائه الطاهرين ء وعقبه الا کر مین 
5۷۸ المصطفين ۰ على علم على العالمين | 


۳۹ 


(ذکر الامام الركي الحسين بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن اسماعیل ¢ 0 


وقام الامام الزكي الحسين بن أحمد بن عبد اللہ بن محمد بن اسماعيل بن 
جعفر بن محمد صلوات الله عليه وعلى آبائہ الطاهرين » وعقبه الأئمة اهادين 

فأقام الدعوة ونشرها ؛ وبث العلوم لشيعته وأظهرهاء واقام الدلائل»وابان 
الرسائل » وبث دعاته في الاقطار ۱ وأقام دين الحق لذوي الاستبصار › 
فانتشرت دعوته ودعاته » وكير المستجيبون له » وظهرت في الافاق آياته › 
وبشر بظهور المهدي ودنو أيامه » ووعد بالفرج آولیائه » القاعین بشروط 
الاسلام و احکامه . 


واشتد طلب بى العباس له › وامعنوا في أن یعرفوا خبره ء اذا انتشرت 
الدعوة بذكره » وخافوا فساد امرهم لقوة ظهور امره ء فستر الدعاة اسمه ء 
ولم يدلوا على صفته » وکانوا لا یکلمون على ذلك الا المخلصين من أهل 
دعوته » ودلى قيام الامام الهدي بالله » وآن ظهوره» واراد الامام الحسين 
أن ينشر دعوته ويطلق الدعاة مقدمة لما أراد اللہ من اظهار نوره » pled‏ 
الامام الى الكوفة لزيارة جده الوصي والشهيد أمير المؤمنين علي بن الي 
۵۹ طالب وولده الامام الحسين | بن علي عليهما صلاة العزيز المجيد . 


١ (‏ ) سقط العنوان من س . وورد على الطامش في ص . 


۳۹ 


وهناك اتصل به الداعي ابو القاسم بن الفرج بن حوشب ء وكان الأمر في 
ذلك . والسبب ما رواه الرواة » واخبر الثقاة » ان الداعي ابا القاسم بن فرج 
ابن حوشب » كان من اهل الكوفة » من اهل بيت علم وتشيع ؛ وكان قد 
قرأ القرآن وعلم الحديث والفقه » وکان من يذهب الى مذهب الامامية 
أصحاب محمد بن ا حسن بن علي بن موسى بن جعفر الصادق (ع) الذين 
كانوا يرون أنه المهديءوانه سيظهر وعلاً الأرض عدلا" وینحلونه الأخبار 
المروية عن الني (age)‏ أنه أحرى daly‏ وانه سيظهر بعد غيبته وينشر 
yl‏ دعو ته . 

وكان أبو القاسم من أهل الفطنة والدراية » وممن لا تجوز عليه خرقة أولي 
الغواية » من قوطم ان محمد بن ا حسن حي لا بموت » وانه سوف يظهر ان 
جاء امده الموقوت . 
لي الفكرة فيما يقوله أتباع محمد بن الحسن العسكري من الرھات ء وانه حي 
٠‏ حى يقوم لا يذوق الممات > فبعدت المدة وطال الانتظار »> | 
واکترت ني ذلك التدبر والافتكار » فعرضت لي الفكرة یوما فی ذلك » 


وذكرت قول الفهري : 
ألا يا شیعة الحق ذوي للاعان والصير 
اکم نصرة اللہ على التخویف والز جر 
فلا تدعوا الى الداعين أهل التكث والغدر 
فلو قد فقد العاشر او زيد على العشسر 
لدارت عصب السوء على الباغين بالشسر 
فعند الست والتسعسين قطسع القول والعذر 
لأمر ما يقول الناسس یع الدر پالب‌عر 
وصار ا لحوھر الکنون علق غير ذي قدر 
يتيم كان خلف الباب فانقض على الوكر 
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قال القاضي النعمان بن محمد رضوان الله عليه : وقوله في اليتيم ههنا رمز 
على المهدي (ع ) » وكذلك كان بحسب ما كان رسول اللہ SHEE)‏ ) وعلى 
آله ء فقد قال الله عز وجل : « ألم بتجدك يتيماً فأوى » ۲۲ ؛ والهدي 
(ع ) هو الزيادة على العشرة الأنمة OY‏ الامام الحسين بن احمدالناص( ع )عليه 
هو العاشر ؛ ولذلك قال الفهري قوله الذي ذكرناه : 

فلو قد فقد العاشر ‏ أو زيد على العنس 

قال الداعي أبو القاسم رحمه الله : فرأيت الوقت قد قرب على ماقاله 
١‏ الفهري | .وجالت خواطري في ذلك» واشتغل به فكري » فخرجت 
الى الفرات » أو قال دجلة » فبقيت مفکرآ » فاني لامشي على النهر اذ حضر 
وقت الصلاة » فتوضأت وصليت » وجسلت مفكراً فيما أخذت فيه » مم 
أخذت في قراءة القرآن فافتتحت سورة الكهف فإني لاقرأ فيها اذ أقبل شيخ 
عشي ومعه رجل » لا والله ما نظرت عيني مثل ذلك الشيخ الى احد ملا قلي 
هيبة مثله ؛ فجلس ناحية وجلس الرجل بين يديه بعیداً مي » فقطعت القراءة 
هيبته وبقيت انظر اليه » اذ اقبل غلام مرح في مشيته » فقرب مي فأنكرت 
ذلك عليه اجلالا" للشيخ » فلم يلو علي" فقلت : من أنت يا فى ؟ فقال : 
حسيي .فاستعبرت » وقلت : بامي الحسين صلوات الله عليه المضرج بالدماء» 
الممنوع من هذا الاء. فرأيت الشیخ نظر الي عند ذلك وكلم الرجل الذي بين 
يديه کلاماً م آفهمه » فقال لي الرجل : تقدم الينا رحمك اللہ ؛ فقمت اليه 
حبى جلست بین يدي الشیخ فرأيت دموعه تسيل على يته . 

اظنه عند ذكري الحسين (ع ) وقال لي : من أنت الذي تذكر الحسين 
۲ (ع) | با ذكرته ؟ قلت : رجل من الشيعة . قال ما اسماث؟قلت : 
الحسن بن فرج بن حوشب . قال : اعرف اباك من الشيعة الاثنا عشرية . 
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قلت : نعم . قال : وانت على ذلك ؟ فسكت ؛ فقال : تكلم فأنا من اخو انك. 
قلت : كنت على ذلك الى ان بطل الامر ني ايدينا » وما آخرجيي الى هذا 
المكان الا ضيق صدري لذلك . وذكرت له ما عرض لي . قال أرى فيك 
نباهة وقد سمعتك تقرأ فلم قطعت القراءة ؟ قلت : والله » أيدك الله » ما 
اسكتي الا هيبتك . قال : اقرأ کا كنت . فابتدأت من حيث وقفت حى 
بلغت » فانطلقا حى اذا لقيا غلاما فقتله » فأومى الي" بيده ان اسکت فسکت ؛ 
فقال : هل انت من يقول بالعدل والتوحيد ؟ قلت : نعم ء هو مذهي . 
قال فمن لي وج اليل أن تل فسن زکیة یر نفس ؟ الا ول مال | 
«قخشينا أن يرهقهما طغياناً وكفراً» ١‏ قال : فسكت . 

ل ؟ قلت : مات ول »وا لكا slau‏ وافي الى حلم لوج ف 
ذلك لفقير ء فان ریت تعريفي ذلك فعلت . قال : دون ذلك ستر رقيق . 
قلت : ترى كشفه لي » جعلت فداك ؟ قال : يكون ذلك إذا امكن ان شاء 
۳ الله تعا ی؛ وأخذ في غير ذلك حى | اذا وقف على مكان اللحواب فيه 
أخذ في غیرہ » وأنا في كل ذلك اسأله الحواب فيقول مثل ما قال : ثم تحرك 
للقيام فقلت : يا سيدي أحب أن أعرف المنزل . قال : ناذا ؟ قلت : لاقتضاء 
وعدك ؛ فتبسم وقال : لعلنا ان جتمع ههنا من غد ان شاء اللہ ؛ ومضى 
وترکی . فلما غاب عبي ندمت اذ م اکن اتبعته حى أعرف مكانه ؛ وعظم 
موضع كلامه من قلي ؛ واشغل ما سمعته منه ذهي ؛ وعدت من غد الى 
المكان واقمت به الى الليل » فلم أر أحداً ؛ واختلفت كذلك ایاماً كثيرة ء 
وأنا من الغم بما فاتي فيما لا أصفه » حى اذا كنت ني حد اليأس منه مر ني 
الرجل الذي كان معه فنهضت اليه وسلمت عليه » وقلت : ما فعل الشيخ 
حفظه الله » فقد كان وعدني الاجتماع من غد يوم لقيته معك ههنا › والي 
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لمتردد من ذلك اليوم الى وعده . قال : لو وعدك ما اخلفك » ولكن لم یکن 
في مخرج قوله وعد ثابت : قلت : فاين لي به » فوالله لقد شغل صدري ما 
سمعت منه ؟ قال لي الرجل : لنتحدث قلیلا" . فجلسنا » فاذا الرجل له علم 
۶ كثير ۰ فتطارحت عليه » وأراد القيام والمسير | .فقلت : والله لا 
فارقتك او تكشف لي هذا الأمر ؛ فما زلنا حى أخذ على العهد وعرفي ان 
الشيخ هو امام الزمان وفتح لي من المعرفة كثيرا وعرفي الموضع » وجمع بيي 
وبين الامام صلى الله عليه ؛ فكان Gat‏ ويقربي ويرمز بقرب PM‏ » ودنو 
العصر » ويقول في كثير من كلامه : البيت يمان ء والركن يمان » والدين 
يمان » ولن يقوم هذا الأمر الا من قبل اليمن ؛ ثم قال لي يوم : یا ابا القامم : 
هل لك في الغربة في الله ؟ قلت : يا مولاي الامر إليك » فما امرتي ده 
امتثلته . فقال : اصبر » كأني برجل قد أقبل الينا من اليمن ء وما لليمن الا 
cl‏ . فقلت : بالله استعين على ما بر ضيك . 


وکان رجل من أهل جیشان » مدينة بالیمن » شاب جمیل يقال له علي بن 
الفضل من أهل بيت تشيع ونعمة ویسار » وهو من آمن ثم کفر » ودخل في 
الدعوة ثم حرج منها وأصر واستکبر » وكثير من ظن به ا حیر فخالف ما ظن 
فيه ؛ وسنذ کر من خبره وکفره اذا انتهینا اليه ما نبینه ونبدیه . فقدم ابن فضل 
الذ کور في جماعة من اهل جیشان في حجاج آهل اليمن وغیرهم من شهد 
٥‏ الوسم سنة ست وستين ومائتین؛ فلما قضی حجه خرج الى | مشهد 
الحسين بن علي (ع ) فيمن خرج اليه من الشيعة » فأصابوه معموراً بالشيعة › 
فجعل ابن فضل يبكي عنده وينتحب ء ويعدد مناقب الحسين (ع ) ویذ کر 
فضله > ورجل یراعيه من الدعاة كل يوم » وهو على ذلك فلما رأى نيته 
واجتهاده خلا به » وحدثه وبسط القول » وفتح له شیثاً من العلم » والقى 
عليه بعض المسائل » فركن اليه ولازمه > وبحث عن ما عنده » فقال له الرجل 
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hy‏ في حدیثه : أرأيتك J‏ أدركت هذا القبر الذي So‏ عنده » وتذكر 
فضائل صاحبه» ماكنت صانعاً في امره . قال : كنت والله اضع خدي له › 
واقبل الارض الذي يطأها » واتبرك بفضل وضوءه » وأكون لو شهدت 
مصرعه آول صريع بين يديه . قال : فإذ قد فاتك فما عندك ؟ قال : ما ترى 
من الاسف والحزن عليه . قال : فكأنك ترى أن الله تعالى قطع أمره بانقطاعه» 
ورفع حجته عن خلقه بموته ؟ قال : كلا ولكن كيف لي بذلك ؟ فسكت 
الرجل » فجعل ابن فضل يلح عليه فيقول : والله ما رميت لي بما رميت الا 
وعندك أثر منه فاهدني اليه ؛ وجعل يلازمه وهو متوقف عنه » ویتطارح 
٦‏ عليه » وهو ينقبض منه الى أن حضر انصراف أصحابه» فودعهم 1 
وكتب الى أهله » وتخلف مع الرجل » وانصرف الرجل الى موضعه فاتبعه › 
فقال له : إلى أين تريد ؟ قال : معك » والله لا أفارقك او تدلبي على من اشرت 
اليه ؛ وسار معه فلما دخل المدينة الي فيها الامام (ع )أتى الى مسجد فقال 
له : اجلس ها ہنا حى أتيك » فجلس ومضى عنه وأقام اربعين یوما علي بن 
فضل في ذلك المسجد لا يبرح الا حاجة الانسان ؛ والرجل يتفقده من حيث 
لا يراه » فلما رأى قوة عزمه » ونيته اتاه » فقام اليه ابن فضل حين رآه » 
وقال له : يا سيدي ما هذا الفعل ؟ قطعت لي وتركتي . قال : وانك هنا . 
قال : واين كنت اذهب » وانت تقول لي اجلس ههنا حتى آنيك . قال : 
فلو م تك ما كنت صانعاً ؟ قال : اذا كنت والله لا أبرح حى أموت فالقى 
الله معذورا . فذهب به الى موضعه وأخذ عليه العهد ۰ وأوصله الى الامام 
(ع ) ء فلما رآه واختبر حاله قال GY‏ القاسم : يا أبا القاسم هذا الذي كنا 
نتتظره » فکیف رأيك في الذي عرضت عليك من أمر اليمن ؟ قال : يا مولاي 
انا على ما قلت لك » والامر اليك ؛ قال : اعزم على اسم الله فوالله ليظهرن 
الله أمرك » ولتصدرن الدعاة الى آفاق الأرض the‏ » ودعى بعلي بن فضل 
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۷ فسأله عن أخبار اليمن واحواله | وملوکه فأخبره بما أراد من ذلك . 
فقالله : أتعرف عدن لاعة؟ فقال : با مولاي عسی انك أردت عدن ابين . 
قال : لا الا عدن لاعة . قال : ما اعرفها ؛ فقال GY‏ القاسم Sl:‏ عدن 
لاعة فاقصد » وعليها فاعتمد » ففيها تظهر دولتنا » ومنها يكون أمرنا » 
ومنها يفترق دعاتنا ؛ وقال لعلى بن الفضل : الي مرسل اخاله هذا داعياً الى 
اليمن وأنت معه » وتقدم الى كل واحد منهما ناحية واوصاه » واعطی ابا 
قاسم US‏ فيه اصول ورمز . 


وكان افتتاح الكتاب : بسم الله الرحمن الرحيم . من باب المسلمين ء 
و امر hl‏ منين »> ووارث الوارئين 34 وسماء الطارقين 34 وشمس الناظرين » 
وقمر ا مستضیئین ؛ وقبلة الصلین ء وامان الحائفين » وقاتل ابلیس اللعين ؛ 
رکن الاسلام » وعلم الاعلام » وقلم الاقلام 6 ویوم الایام » ونور التمام 
رسالة عبد مسکین يعمل في البحر منذ سنن لعل سفینته تنجو من الغرق فینجوا 
من فيها من العطب . ثم افتتح الکلام الذي أصله ء والعی الذي قصده ؛ وقال 
لاني القاسم فیما اليه عهده : ان لقیت من هو الحن منك بالحجة فانغمس له 
في الباطن . قال : وکیف ذلك ؟ قال : تقطع الکلام وتریه ان نحت ما تريد 
الحواب به باطناً لا ALS‏ ذكره » فتحتجز بذلك منه الى أن يتهيأ لك ابحواب 
۸ فتحتج | به عليه . واوصاه بعلي بن فضل خيراً » وقال : هو شاب 
قريب العهد بالأمر » فانظر كيف تصحبه وتسوس امره . 


وتقدم الى علي ناحية واوصاه وقال له : ان هذا الرجل الذي نبعث به 
معك بحر علم فانظر كيف تصحبه ؛ وودعهما ودعى هما › فانصرفا عنه 
متوجهين الى اليمن . ففتح الله کثیر من اقطار اليمن للداعي اني القاسم بن 
فرج بن حوشب » وكان مبتدأ قيامه بعدن لاعة وجهات مسور . ولا مكنت 
الدعوة » وظهر امرها باليمن أرسل الامام (ع ) أحمد بن محمد بن زكريا 
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الکی gh‏ عبد الله الى آي القاسم داعي اليمن وكتب اليه في ان يبصره ويرشده» 
وقال GY‏ عبد الله : امتٹل سير ته وانظر الى حارج اعماله » ومجاري افعاله 4 
فاتخذها واعمل عليها » ثم اذهب حيث شثت فادع ؛ وقیل بل حد له الامام 
(ع ) المغرب » وأرسله الى باد كتامة » وهذا ابين الأمرين : فوصل ابو 
عبد اللہ الى مكة »وسار مع حاج اليمن حى وصل الى الداعي اني القاسم رحمه 
۹ الله عليه . وكان الامام (ع ) يعاشر قوماً | من أهل سلمية هاشميين 
من ولد العباس بن عبد المطلب بن هاشم » وكان بظهر هم أنه عبامي . 

وكانت الأموال والذخائر حمل اليه من كل بلد الى سلمية من قبل الدعاة . 
وکان الامام (ع ) قد حفر سرداباً ثي الصحراء الى جوف داره dol‏ طو له 
ای عشر ميلا » فكانت الاموال تجيء على ا حمال فيفتح ها باب ذلك 
السرداب بالليل » وتنزل باحماطا عليها حى عط داخل الدار » و تحرج بالليل 
ويعمى على باب السرداب بالتراب ء فلا يدري به أحد . 

وكانت الاموال عظيمة » وكان كل عامل يلي سلمية يلاطفه الامام (ع ) 
فيهدي اليه فيصير له شبيهاً كالعبد » لحزيل ما ولیه » وكانت له (ع ) مائدة 

ولا آنت نقلة الامام الحسين بن أحمد صلوات الله عليه ورضوانه › أقام 
آخاه محمد بن احمد ا ملقب سعيد ا حیر رضي الله عنه وصياً على ابنه الامام 
الهدي بالله رع ) کا نص على ذلك مولانا الامام المستنصر باللہ عليه الصلاة 
والسلام بي مجالس البيان حيث قال : وان موسى بن عمران (ع ) امر نقباؤه 
باقامة یوشع بن نون وصيا على ولده هرون ؛ لان هرون مات ي حياة 
og.‏ موسی (ع )»وکان و صبه والامامة ٤‏ ولده { وكان ولده Sub‏ 
فاحتاج الى أن اقام Lee y‏ عليه الى حين بلوغه » فسلم الامر اليه . 
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وجرى مثل ذلك ني أيام الامام الهدي بالله صلوات اللهعليه ء و ذلك‌آن أباه 
سلمه الى وصى اقامه له » وأراد الوصى ان fat‏ الامامة في ولد نفسه ويزويها 
نفسه بالامامة يموت » حى لم يبق لهذا الوصي ولد . 

وفتح الله اليمن بالحسن بن فرج بن حوشب الداعی » وعمل ثياباً كتب 
عليها اسم الامام المهدي بالله صلوات الله عليه فأنشده متمثلا" : 

الله أعطاك الي لا فوقها ‏ فكم أرادوا صرفها وعوقها 

عنك ویأبی الله الا سوقها اليك حى طوقوك طوقها 

فهذا الذي قصه الامام المستنصر من أمر جده الهدي باللہ (ع) هر 
الحق اليقين » وكانت العاقبة للمتقين ء فسلم سعيد اللحير الأمر اليه واعترف 
بفضله » وتنصل مما كان أضمره » من اقامة ولده . 

وقد ورد عن أمير المؤمنين علي بن أي طالب صلوات الله عليه ان رسول 
الله ( eyes‏ ) قال : المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة واحدة . 

قال القاضي النعمان بن محمد رضي الله عنه : ليس ذلك على أنه كان فاسداً 
۱ فیصلحه» ولكنه من قول القائل | فلان يصلح لامر ؟ذاءاذا كان 


اهلا" لذلك الامر » وكذلك رآه الله تعالى اهلا لا م ' ررآه كذلك 
بتوفيقه من كان نص الامامة اليه ي وقته : ' لم أمرها اليه 
في ليلة رآه اللہ تعا لی ذلك فيها » وقد أمهل ؛ فذلك 
احد الآيات لا أراد الله عز وجل من > وكان فضلاء 
الدعاة قد عرفوا فضل الامام المهدي باه 

ولذلك ان داعي اليمن النصور ابا القاسم ۱ كتب على الطراز 
اسمه » وأوضح فضله ورسمه . وكان قبر بن احمد رضوان 
اللہ عليه وصلاته بعسكر مكرم ء لأنه خرج من بى قربت القرامطة » 
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وظهر بغيهم في الأرض > واستولوا على الشام » وكيرت طلبة آل العباس 
للامام ؛ فخرج من عله ومقام أهله مستتراً » وكانت وفاته وقبره بعسکر 
مكرم » ووفاة أخيه محمد بن أحمد الملقب بسعيد ان حیر رحمة الله عليه بسلمية» 
ودفن بہا . 

وصار الأمر الى الامام المهدي باللہ سلام اللہ عليه » فظهرت في الافاق دعوته 
وعلت بأمر الله سبحانه كلمته . 

والحمد لله على ما أراد من الستر والظهور » وجعل الليل والنهار خلقة 
۲ الظلمة والنور؛وصل الله | على رسوله محمد صاحب يوم الحشر 
والنشور » وعلى وصيه علي بن ol‏ طالب والطاهرين من ذريته . الفائز وليهم 
يوم النفخ في الصور ء الباقية كلمة الإمامة فيهم حى تصير الى الله الأمور » 
وسلم عليهم تسليماً » حسبنا الله ونعم الوكيل . 

ثم السبع الرابع من كتاب عيون الأخبار 

محمد الله وعونه الماك الحبار ي يوم الحميس السادس عشر من شهر صفر 
المظفر من سنة ۱۲۲۸ هجرية في قرية شولابور في وقت سيدنا ومولانا عمدة 
الوحدین ء ونائب امام المتقين مولانا عبد القادر اني محمد جم الدين طول 
اللہ عمره وأعلى أمره وخلد الله سلطانه الى يوم الدين . 

Le‏ أحقر عبيده واسير احسانه لقمان بن ملا جيواخان بن غلام 
حسين سا کن رادهنبور OV‏ مسكنه في سيدبور غفر الله له ولوالديه واقاربه 
ولناظريه ولحمیع المؤمنين والمؤمنات بحق سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين 
صلوات الله عليهم أجمعين . 


انتهی السبع / الر ابع 
محمده وعونه تعا ی والله رحده الوفق 


t4 


اسماعيل بن يزيد ۱۳۲ 

الأعمش ۱۳ ۰ ۰۸۳ ۱۲۲ ۰ ۱۸۵ 
۱۹۳ 

ام هانیء بنت gl‏ طالب ۰۱۳ ۷۷ 

القاسم بن رسول الله ۱6 

ابن الحطاب ١4‏ 

أسامة بن زيد ۱۵ 

۱۷ خيشمة‎ Gl 

AY ۷ الدغشى‎ 

أبن الاعراي ۲۰ 

أبو بكر ۰۲۱ ۱٦١‏ ء ۰۱۹۳ ۲۳۱ 
YEO ۰ ££ ۰‏ ۰ ۳۹۱ 

المغيرة بن سعید العجيلي ۲4۷ ۰ ۲4۹ 
Yo:‏ 


| 

أي عبد الله الحسن ٩‏ 

أي محمد الحسين ٦‏ 

۱۸ ۰ ٩ ۰ ۸ ۰۷ ء٦ غسان‎ gf 

أي نعيم ۷ 

أي رافع ۷ » ۱۰ 

أي كربة ۸ 

ابراهيم الخليل ۸ ۰ 55 ۰ 154 ء 
VAY ٢٢٢ ۰‏ 

اسماعيل بن ابراهيم ۸ ۰ ۲٣۰‏ » 
FAN‏ ۲ 

اسحق بن stu‏ ب ۸ ۰ ٦٦٢‏ 

الأوزاعى ۸ 

اسماعیل بن ابان ٩‏ ۰ 47 


أم سلمة ٩‏ ۰ ۰۲۰ ۲۲ ۰ ۳ء ۸۱ أأبو ذر الغفاري ۲۱ 


آسماعیل بن صالح ۲۳ 

أبو سعید الأشبح ۲۳ 

انس بن مالك ۲۳ ۰ ۲۸۳ ۰ ۲۸ ۰ 
٦‏ 

الشعبي ۲4 ۰ ۲۵ ۰ ۱۳۱ 2 ۱۸۸ 


۹ء ۳۰ء ۱۹۰ 
أم الفضل ابنة الحارث ۷ 
أي هريرة ۹ » ۱۲٩ ۰ ۱۵ 6 VE‏ ۰ 
۱ ۰ ۰ 8۷ ۰ ۱۳۷ ۰ ۲۳۷ 
الليث بن سعيد ٠١‏ 
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أميمة بنت عبد المطلب AY‏ 

الأصبغ بن نباتة ۸۲ 

الفضل بن عمر ۲٦٢‏ 

القسم بن محمد الروزي ۸۳ 

الفرع دق 40 

ا حر بن يزيد الحنظلٍ ۹۰ ۰ ۹٦‏ 

أم ولد بنت كسرى ۹۹ 

أم ليل ابنة بي مرة ۹۹ ۰ ۱۰۲ 
اسماعيل بن أويس ٠٠١‏ 

أم البنين بنت جميل بن خالد بن ربيعة 


بن الوليد ٠١١‏ 
أبو بكر الحسين بن علي بن أي طالب 
۱۲ 


آسید بن مالك ۱۰۳ 


١٠54 ۰ ۱۳۲ ۰ ۱۰6 المدائى‎ 


لي نعيم ٠١9‏ 
أي الصلت بن الوليد ۱۱۰ 


۳۳٩ ۰ ۱۳۳ ۰ ۱۱۳ السدي‎ 

اسماعیل بن داؤد ۱۱۳ 

أبو محمد عبد الملك بن هشام النحوي 
۱۹۹ 

ابن أي الدنيا ۷ 


ابن اميم بن التيهان ۳۳ 

اسماعيل بن عمر ٦٤‏ 

الکسائی ٠ه‏ 

الأسود اه 

۰ ۱۸۳ ۹۸ء‎ ۰ ٩۳ › ۵۲ المسعودي‎ 
Fea 

6 همه‎ › Of سفيان‎ ui 
40 


¢ OV ¢ كت‎ 


أبو موسی الأشعري ده 

آبا مريم السلولي هه ٠‏ 5ه 

أبو الطفيل عامر بن واثلة الكناني CW‏ 
۲ ¢ 554 

آدم ٦٦ء‏ ۰۷۸ ۱۲4 ء ۳۳۰ 

أبي الیقظان ۷۰ 

الي اسحق ۰۷۱ ۲۱۷ 

أم کلثوم بنت الفضل ۷۲ 

أم بشر بنت أني مسعود الانصاري ۷۲ 

۰ 1١54 ۰ ١5" ۰ 45 ۰ ۷۳ الواقدي‎ 

۳۱۸ Yer ۰ ۷۲ Yeh 

الوليد بن عبد الملك ۷۳ » ۲۸۵ 

أي جعفر النصور ۷۳ 

ام كلثوم بنت الحسن ۰۷۳ ۱۰5 

آي هب ۷۲ 

ابراهيم بن ميمون Ae‏ 

ابن غسان ۸۲ 
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ابن الأختر ۱۷۳ 

۱۷٢ الاعثی‎ 

ابراهيم بن مالك الاشتر ۱۷ ء 
۷ء ۱۸۱ 

ابن أني غسان ۱۸۷ 

اسماعیل بن عبد اللہ ۱۹۲ 

احمد بن یحبی الأسدي ۱۹۷ 

أبو دجانة الانصاري ۱۹۸ 

ابان بن عثمان ۲۰۲ ۰ ۲۰۷ 

الشوري ۲۰۳ 

اسماعيل بن محمد الحميري ۳۰۷ 

۲۱۳ حنیفة‎ yl 

الشافعي ۳ء ۸ء ۲۸۹ 

القرطى ۳۳ 

الأعمش ۲۳۹ 

۲١٢ الزهري‎ 

۲٤٢ ۰۲۷4۱ ۰ ۲8۰ الحروري‎ 
Yeo ۰ YEE ۳ 

الناصر بن محمد بن الناصر ۲۳6 

أحمد بن ot‏ بن عبد الله ۲۳۵ 

۳۷۸ ۰۲۵۳ ۰ ۲۵۲ حنيفة‎ Gl 

YAN «< YAS ۱ 

النعمان بن ابت ۲۷۸ 

۲۸۰ dual أي‎ 

أشهب بن عبد العزیز ۷۸۲ 


أبو بريدة الأسلي ۱۱۷ 

ابن الزبعري ۱۱۸ 

الزهري ۳۲ ۰ ۱۱۹ ۰ ۰۱۳۲ ۰۱۵۸ 
۳۰۳ 

۱۲۰ Ola ابن‎ 

ابن حنيل ۱۳۱ 

أبو يعلي الفرا ۱۲۱ 

القاضي الخفوظي ۱۲۹ 

۱۳۰ جرئومة الكلي‎ Ul 

ابن افبارية ۱۳۵ 

آمنة بنت gh‏ مرة الثقفي ۱8۰ 

YA: ليل‎ Jl ابن‎ 

أحمد بن الحسين المي ۲۹۲ 

أبو القاسم بن الفرج بن حوشب ٦ء‏ 
٤ ۷‏ 

أحمد بن زكريا ( أبو عبد الله الشيعي ) 
٤۹١‏ 

5١4 2 ۰۳ › ۳۹۵ المهدي‎ 

المستنصر باللہ 4۰۲ ۰ ٦١٤‏ 

ابراهيم بن علي المواقفي ۱۵4 

ابن اسحق VUE‏ 

ابن هشام 155 

۱46 مرة‎ Gl 

ابن سعد ٥٦١‏ 

١55 البخاري‎ 
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المعز لدين الله ۳۳۲ 
الحلوائی ۳۲۵ 
المأمون ۰۳۲۱ ۰۳۹۲ ۰۳۹۳ ۳۹۰ 

Yay ۲۱‏ ۱ 
yl‏ الصلت القروري ۳5۲ 
الحسن العسكري ۳۳۹ ۰ ۳۳۷ 
ادریس بن عبد الله بن الحسن YEE‏ 
أحمد بن عيسى ۳4۵ 
آبو السرايا الحسن بن منصور 45م 
أحمد بن على بن محمد الليث ۳۰۸۵ 
أحمد بن عبد الله بن محمد بن اسماعيل 

< ۷ء TAY‏ < ووم 
اسحق بن عباس الفارسي YoY‏ 

ب 

بريدة ۱۵ 
بشر بن غالب ۸۸ 
بشر بن حوط الحمداني ۱۰۳ 
بحر بن كعب ۱۰۷ 
دشار بن الحكم ۱۰۸ 
بپلول VEV ۰ VET ۰ ۱۵ ۰ 1١١5‏ 
بشر بن مروان \AY‏ 
براء بن عازب ٠١‏ 


ت 


الحطاب بن أني زینب ۲۸۷ 

ار مزي vay‏ 

أبو منصور محمد بن محمد بن عبد 
العزیز العكبري ۲۹۲ 

أي الفضل محمد بن عبد المطلب الشيباني 

۳۹۲ 

اسماعیل بن الحسين ۲۹۵ 

۲۹۸ بن معاوية‎ Obl 

أي مسلم الحراساني ۲۹۹ ۰ ۳۰5 
۸ء ۰ ۳۱۱ 

أبو جعفر العباسی ۳۲۰ ۰ ۳۱۵ 


۳۲۵ ۳۲۳ ۳۲۲۷ ۱ 


۹ء ۳۳۶ ۰۳۵۹۱ 

الشبلي ۳۱۱ 

أبو المنصور العبامي ۳۰۸ ۰ ۳۲۱ 

ابراهیم بن عبد اللہ بن الحسن ۲۹4 ء 
٦۹ء‏ ۳۳ ۳ ۳٣۲٣‏ 

السعدي ۳۱۷ 

الطبري ۳۱۸ 

۳۱۵ اسحق پنت طلحة‎ ol 

المعلى بن جیش ۳۲۲ 

اسماعیل بن جعفر الصادق ۳۲۷ ۰ 
۱ ۳۳۲ ۰ ۰۳۳ ۳۳ 
¥E4‏ ع ۲۳۵۰ ۰۳۵۲ 


اسماء بنت عقيل بن أي طالب ۳۳۲ | تميم بن مالك القرشي 54 
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ج جعفر الفراء ۱۲ 
جعمر بن محمد ۷ ۰ ۸ء ۲۰ ۰ ۷٩‏ ۰ إججبير بن سعید 11۰ 
جعفر التصور ۳۳۰۸ ۰ ۰۳۱ ۰۳۱۵ 
۷۹ ۳۱۷ 
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- خگئے 


C © YEA < YEV ۲ ۹ 
۷ ۰ ٩ حسن بن على بن أي طالب‎ 6 ۲۵۶ ۰ ۲۵۳ 2 Yor « ۹ 
بت‎ MCE MEA ۰ TNE ¢ ۲۵۸ «< Yo" 2 Yoo 
۰ ¥V ۰ YW ء۲٢‎ ٩ ۸ ۰ ۲۹۸ ۰ YW ۰ ۲۱۷ ۵ 
6 4۲ 2 ۶۱ 2 ۳۶ 2 ۲۸ ۰ ۸ ۰ ۲۷۸ ۰ VY ¢ YN ۰ ¥ 
۰ ۷۹ ۰ لاك‎ Of ۰ ۶۳ ۰ ۲ ۰ ۲۸۸ ۰ ۲۸۷ 2 YAY ۹ 
CAY CAI ۰۸۰ ۰ ۸ ۷۷ ۲ ۲۹۷ «< YAY ٩ ۹ 
CAA ۰ AA < AY عم‎ ۳ ۰ ۳۰۸ ۰ ۳۰۷ 6 ۳۰۶ CF 
٩5۲ ۰۹۵ ۰ 55 ۰ ۳ AY ۰ ۳۲۸ ۰ ۳۲۰۱ 2 ۳۲۵ 2 ۹ 
۱۹۵ 2 ۱۹۶ < ۱۷۱ ۹۷ 6 ۳۳۳ © ۳۳۲ © ۳۳۰ ۰ ۹ 
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Yor ۰ ۳۹ < ۶‏ ۹ ع ۲۰۱ 2 ۲۰۳ 6 ۰۲۱۰ 
جعفر الطیار ۱۳ ۷۱ ۳ CY ۲۳٢٣‏ 
pl‏ بن عبد الله الانصاري ۱۹ › 1+ ۲ ۲ ۲۰ ۳۱۸ 
1۲ < ۲۳ حرب ٦ء‏ ۰۸ ۹ ۰ ۱۲ ۰ ۱۳ 
جارون بن أي سبرة ۷۰ حسن بن حسين 1١١‏ + ۱۳ 
جعدة ۷۱ حذيفة بن الیمان ۱۸ ۰ ۱۹ 
جریر بن عبد الله البجلي ۷۲ حکم بن العاص ۳۰۱ 
جعفر بن أي طالب ۷٢‏ حسن البصري ON‏ ۰ 04 ۰ ۱۱۷ 
جعفر بن على ۱۰۲ حمزة بن عبد الطلب of‏ ۰ ۱۹۸ 
ple‏ بن عبد اللہ ۱۰۹ حارث بن كلدة 4ه 
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۱۳۰ 
۱۳۹ 
٦٤ 
۱۷۷ 
۲۰١ 


6 ۱۳۱ 
» ۱6۰ 
6 ۱۳۵ 
ء» ۱۹۶ 
4 ۲۰۳ 


3 ج“ ۳۵( ۵ 
< /ا5١‏ ۰ ۸٤ت‏ 
ATT ۰‏ 2 ۱۷۲ ۰ 
۰.۱1۹٩۹ ۰ ۱۹۵ »‏ 
6 ۲۱۰ ۰ ۰۲۱۱ 
YUN ۰ ۲۲۱ 2 ۲۷۲۰ ۲‏ ۰ 
cC ۶5‏ ۳۰۷ ۰ ۳۱۱ 
حسن بن زياد اللژلژي ۲۷۰ 
حمزة بن حمدان ۲۷۲ 


YA" 6 


حسين الاثرم VY‏ 

حمزة الشمالي ۱۵ 

حصين بن يمي السكوني VV‏ 

حجاج بن یوسف VE‏ ۰ ۲۵ < ۰۱۸۱ 

Fe vc ۱۸۳ 2 VAY 

حطيئة ۳۹ 

حسن بن عطية VA‏ 

حکم بن عیینة ۲۱6 

حسن بن كثير ۲۱۷ 

حسن بن ادریس 7١8‏ ء ۲۳۶۰ 

حسن بن صالح ۲۱۸ 

حسان بن ثابت ۳٣‏ 

حسین بنأحمد بن عبداللہ بن محمد بن 

4۰۳۰۰ ۲۰۳۹۷۰۳۹۵ اسماعیل‎ 
C 

۳۱۶۰۰۱۹۶۰۱۳ بنت خویلد‎ atte 
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حجر بن عدي الكندي ۷۱۵۹۵۸ 

حکم بن أي العاص ۷۱ » ۱۷۱ 

حسن بن حسن بن علی ۲٤٢٢٠٣٣٣۷٢‏ 

حجار بن ا حر ۹۸ 

حر بن يزيد اليربوعي ۹۸ 

حكم بن الطفيل الطائي ۱۰۱ 

حميد بن مسلم ؟١٠‏ 

حسن بن داؤأد م١٠‏ 

حسين بن جعفر بن موسی ۱۰۹ 

حريث بن ple‏ الحنفى ۱۶۳ 

حسين بن أحمد بن عبد الله بن محمد 
ابن اسماعيل ۳۹۵ ۰ ۲۳۹۷ ۰ 
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زینب بنت سبيع بن عبد الله البجلي 
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زياد بن عبید 4ه 

زياد بن أبيه 54 ۰ 15 ۷۱ 
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زيد بن الحسن بن على ۰۷۳ ۲۲۸ ۰ 
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خزيمة بن ثابت ۳۳ 
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خالد بن يزيد ۱۷۰ 
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۲۸۰ ربيعة بن أي عبد الرحمن‎ 
TIA ء7٦ رياح بن عثمان‎ 
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صالح بن أحمد بن حنبل ۱۲۱ 
صالح الني ۱۹۸ 
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۳۰٩ ضحاك بن فیس الحروري‎ 
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٠١١ Glad طاووس‎ 
۲۳ طلحة‎ 
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سفيان الثوري ۱۵ › ۲۷۷ 
سعيد بن المسيب ١5‏ 
سلمان الفارسی ۲۰ ۰ ۲۱ 
سلیمان بن داؤد ۲ YA‏ 
سعد بن وقاص ۲۹ ۰ ۷۱ 
سعد بن مسعود ۳٣‏ 
سفیان بن الليل £V‏ 
سعد بن داؤد الربيري "٠‏ 
سعید بن احیحة ٦٦ء ٩۳‏ 
سفيان بن عيينة W‏ » ۰۱۱۳ ۲۵۰ 
سعيد بن العاص 8" ء ۹٦ء ۷١‏ »> 


۱۳۹ 

سعد بن طریف ۸۱ ۰ ١55‏ 

سعيد بن عمر ۸۸ 

سلیمان بن صرد ۹۲ ۰ ۱۷۲ ۰ ۰۱۷۳ 
۱۷ 


سكينة بنت الحسين ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ 
٦٣ء‏ ) ۱۶٩‏ 

سنان بن انس النخعي ۱۰ 

سلیمان بن Gl‏ فاطمة ۱۱۰ 

سلیمان بن مهران ۱۲۳ 

سلیمان بن قنة ۱۳۶ 

سعید بن كلثوم ۱۵۲ 

سائب بن جلاد ۱-۰۵ 
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عبد الله بن عباس ۱۳ء 7٠٠١‏ ۵۰ » 
CAV ۱‏ ۳ ۱۰۸ ۰ ۱۲۱۰ ۰ 
NAV ۰ ۱۸۶ ۰ ۱۳۸ <¢ ۷‏ 6 
۱۷ء ذلا ¢ ۱۹۱ 
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۲ ۰ ۱۹۷ ۰ ۱۹۸ ۰ 144 » 
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عبد الله بن ال ماد بن شداد ۱۶ 

علي بن هاشم ۵ ١١‏ 

عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ١8‏ 

عبد الله بن dad‏ ۲۰ 

عائشة بنت أبو بكر ۰۲۰ ۱ ۰۵٩‏ 
CAY ۰ TA ۰ ۰‏ ۲۳۲ 

عتمان بن عفان ۲۱ 6 ۳۸ ۰ ۰.۳۹ 
۱ ۰ ۸ء ۹١ء‏ ۱۲۹ 
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على بن أني طالب ه 4 ۲۰ 4 ۲۱ ۰ 
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۲ ۱۷۰ ع ۱۸۲ ۰ ۱۸۲ ۰ 
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۷ء ۱۷۱۸ ۰ ۱۷۰ 
۳ ۸ ۸۹ 
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NN‏ ۳۰ء ۱۱ء ۱۷۰ 
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عبد الله بن على ۱۰۲ ۰ ۱۰۳ 
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عبد الله بن عقيل ۱۰۳ 

عدر بن صبيح الصدالي ۱۰۳ 


۱۷۱ : 
۱۸۳۲ « 


¢ 


4o 2 41 < ۲۱۲ < YANN 
۳14 


علي بن الحسين بن علي بن أي طالب 


کے 


جس 


1٤4 


۱۰۵ 2 ۱۰۲ ۰ ۱۰۰ ¢ 44 
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۱۸ 

عتبة بن أبي سفیان ۳۸ 

عمر بن عثمان بن عفان ۲ 

عبد الله بن جعفر بن Gl‏ طالب 44 
۹ء ۸۳ 6 YEW‏ ۳۲.۰ 
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عبد الله الأمون ٠٥‏ 

عمرو بن الحمق الحزاعي ۵۸ 

عبد الرحمن بن أم الحكم ٦٦‏ 

عبيد بن الأبرص W‏ 

عبد الله بن سنان الهزلي ۷۰ 

عمرو بن بشير ۷۱ 

عباس بن عبد المطلب 4۰۲ 

عقبه بن عمرو ۷۲ 


عبد الله بن العباس بن عبد المطلب 
۱۸ 

عمر بن میمون ۱۸۵ ۰ ۱۹۳ 

عبد السیح بن یونان ۱۹۰ 

علي بن زياد بن المنذر 4٤‏ 

عباس بن عبد المطلب VAV‏ 

عبد الله بن محمد بن عبد الكريم ۲۰۳ 
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عطاء بن السائب ۱۹۳ 

عبد الرحمن بن صالح ۲١٢‏ ء ۲۳۰ 

عبد الله بن عطا الکی ۲۱۶ 
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عباس السفاح ۸ ٣‏ 

عبد الله بن رواحة ۳۰ 
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عيسبى بن موسی ۳۲۱ ۰ ۳۲۲ 
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عبد الله بن عمير ۱۲۷ 
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عبد الله بن ال حر ۱۳۳ 
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ف 
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YEN 6 ۰‏ ۰ ۲۵۸ 2 8۰۲ 
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٦۷ مصقلة‎ 
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مسیب بن مجية ۹۲ ۰ ۱۷۲ 
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۹۸ ۰۸۲ ۷۸ء‎ ۰ oV ۱ 
۱۳۸ < ۲۵ ۲ ء۰٠‎ 
۱۹٦ ۰ 140 ۰ ۶ 2 ۳ 
۲۶ ۰ TEY ۰ ۲۶۱ < ۷ 
۲۵۸ ۰ ۲۵۷ ۰ YEA. ۵ 
۲۹۹ < TAV ۰ "لا"‎ ۰ ۹ 
۳۹۳ «< ۶ 
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٦)۸ ۰ ۷ ۰ 552 2 8۶5 EN 
8۳ ۵ ۵۲ ۰ of 2 OF ¢ £4 
بره‎ «< oV < OT 2 ۸۵۵ ۰ 15 
WT ۰ ۲۵ 2 Wee ۲۲ ۰ هه‎ 
۷۰۹ ۷۸ء‎ . VN ۰ Vou ۰ 
AV CAT <c A® CAE ۳ 
۰ ۱۷ 2 ۱۳۷ ۸۸ء‎ 

مالك بن ا حارٹ ۳۳ 


مصعب بن الر بر 5م ۰ ۱۶۱ 


Yor < ۱۸۲ ۰ ۱۸۷ < ۰ 


مالك بن ايم ۳۹۹ 

محمد بن علي بن عبد الله بن العباس 
۸ء ۲۳ ۰ ۳۱۵ 2 TIE‏ ۰ 
۸ املس ۳۹۸ ۲٤۷‏ 

محمن بن الحسين بن موسی الموسوي 
Yas‏ 
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۹ ۳۰۰۱ ۰ ۳۱۰ 

متوکل بن هارون ۲۹۳ ۰ ۲۹۵۶ 
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محمد بن سعيد بن محمد بن عبد 
الرحمن ۱۲۸ 

مسور بن محرمة ۱۳۷ 

محمد بن ألي بكر ۱:۳ 
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۳۹۸ 


يزيد بن زياد الحنفي ۱۰۱ 


| محبی بن زكريا ۱۰۸ ء ۱۱۰ 
} 


حبی بن يعمر YU 2 ۲۵ ۰ ٢٢‏ 


۳۳۵ 3 ۳۳۵ لن عمر‎ us 


| بوسف بن عمرو ۲۳۱ ۰ ۲۹۵ 


۶۹ 
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نعمان بن محمد (القاضى انعمان ) 
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نعمان بن بشیر الانصاري ۸۹ ۰ ۱4٩‏ 
زفیع أبو بکرة 4ه 
نصر بن عليابلهضمي ۱۹ 
لوح ۶ ۰ ۱۲۸ ۰ ۳۳۲ 
اشوان بن سعد Spotl‏ ۳۹ 


و‌ 


وليد بن عقبة بن Gl‏ سفيان ۳۷ ء 
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YEA ۰ ۲۳۶ عطاء‎ oO واصل‎ 


a 


هارون الرشيد ٠٥‏ 

هارون بن عمران ۳۸ ۰ ٢‏ ؛ 
eh‏ بن عروة المرادي ۹۰ ء 5و 
هارون بن حاتم ۱۱۲ ۰ ۱۱۵ 
هشام بن اسماعیل الخزومي ۱۵۵ 


ہشام بن عبد الملك ۱٥١‏ 2 ۲۱۰ ؛ 


۷ ۳۰ ¢ ۲۳۱ 
ہشام بن حسان ۱16 
هبيرة بن مرم ۳۲ 


تج ال“ 
يوسف القاضي ۲۸۲ | حیی بن زيد بن علي ابن الحسين 


بعقوب بن ابراهيم TAF < ۲ YAS‏ ۰ ۲۹۶ < ۲۲۹۵ ۰ 
باسن YoA‏ ٦ء٣٠۳‏ 
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آدرح ۳۹ ۹ ۳۳۱ 
أحل ١٠٥‏ الكعبة ۵1 ۰۱۸ ۱۹۰ 
الطف ۸۲ ء ۰۱۰۰ ۰۱۰۲ ۱۰ البصرة ۵۵ ۰ ۰۸٩۹ 2 OV‏ ۳۰۱ 

۳۶۲ 4 ۳۶ ۰ ۳۲۱ ۰ ۰ ۱۳۵ 
44 القادسية‎ ۱۱۳ ۰ ٠١١ الفرات‎ 
۳۵ ۰ ۳۳ ۰ ۳۲ 2 Yo العراق‎ ۱۰۱ Gal pall 
۱۲۲ ۰ ۹١ ے٦٤‎ ۳ ۰ ۳۶۷ ۰ ۱۲۹ الرقة‎ 
VAN ء١۱۷۰‎ 2 AWRY 2 VY ۱۷ الزات‎ 
۳۰۲ 6 YAY < TVA ۶۵ ۲۳۸ الكناسة ۱۷۷ ع‎ 
6 ۰ ۲۰۳۰ ۰ ۲۰۵ ¢ VAY < ۰ الروم‎ 
Ve ۰۸ ۰ £46 ۳ ۰ ۲ النهروان ۱۸۶ الشام‎ 
۱2۸ ۲ 2 ۲۷۷ VN ۲۰۲ al 
۱۷۵ < WE 2 ۱۷۳ ۸ ۲١٢ الصفا‎ 
۲۰۳ ۰۱۹۰ ۰ ۱۸۹ NAS ۲۱۲ الروة‎ 
Yer ۵ ۲۳۰ الر صافة‎ 


۳۶ ۰۳۳ ۰۳۲ |الدائن‎ ۰ ۱۲۹ ۰ ۳ 2 554 » ١٢ اليمن‎ 
1۱ ۰ م‎ ۰ ۳۵ ۰ HE DS] ۰ ۲۳۹۹ ۰ ۳۰۵ ۰ VV ۵ 
۸٩ < AA ۰ OA ۰ OV ۸ ٠٠٤٤٤: ۱ 
٩۵ ۰۹۳۴ ۰ ۹۲ الطائثف كه ۰ ۱۸4 2 ۲۰۵ ۱ ۰ ۹ء‎ 


£¥\ 


ب 
ددر ۳۹ ۰ 4۰ ۰ ۷۳ . ۱۳۹ 
بغداد ۲۳۷ ۰ Yoo ۰ WEY‏ ۰ ووم 
بيساء ۶۳ 
بلماء gy‏ 
بوصر ۳۰۹ 
باشناش ۳9۸ 
3 
حبس عارم WA‏ 
حجاز ۳۲۰ 
Cc‏ 
جیشان ۳۹۹ 
3 
حبر ۷٤‏ 
خراسان ۲۳۵ : YAN‏ ۰ ۲۹۲ 
۳٣ ۰ 2 ۳‏ 
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سلمية 55" ۰ ۳۲۷ ۰ ۰۳۹ 1۰۲ 
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سابور Yoo‏ 
سوجمار ۳۲۵ 


۰۳۲ 


۱۷۳۰ ۱۷۲ ۰ ۱۳۱ ۰ ۹۸ ء۹٦‎ 
۰ ۲۳۱ ۰ VAN ۰ ۱۷۸ ۵(٦ 
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شیراز ۲۹۸ كتامة ٥٤٤‏ 
ص م 
صفين ۷۱ ۰ ۸۷ ۰ ۲۰۳ مكة ۲۹ء ۷6 ۱٦۷ ۹۵ ME‏ 
صين الصین VAY ۰ ١45‏ © ۱۸۲ 
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طبرستان ۳۲۳ سکن جام 
3 مدین ۱۳۹ 
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J‏ جران ۸۵ ۰ ۱۹۵ 
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المقدمة \ 

الباب الثالث من کتاب عيون الاخبار 5 

ذكر ما ذكر فیما کان من قتل الحسين بن علي (ع ) ۸۰ 
في النوح والبکاء على الحسين وعلى الائمة (ع ) ۱۳۹ 
ذكر فضل أبي الحسين زین العابدين (ع ) ١‏ 
ذكر وفاة محمد بن علي بن الحنفية yey‏ 
ذکر نبذ من آخبار الامام محمد بن علي الباقر ۳ 
ذكر الامام اني عبد اللہ جعفر بن ملد الصادق ۲٢‏ 
ذکر قصة الامام اسماعیل بن حعفر الصادق ۳۳۲ 


ذكر قصة الامام محمد بن اسماعیل بن جعمر الصادق (ع) ۳۵۱ 
ذكر الامام رضي الدين عبد الله بن محمد بن اسماعيل ( ع) yoy‏ 
ذكر الامام التقی أحمد بن عبدالله بن محمد بن اسماعيل ( ع) EW‏ 


{Yo 


r‏ چس سد 


اگ 


یسدنه رت ras 9 Oo)!‏ 
cuz!‏ ذا لوا لجاد وساضیالارعن slab‏ ود لاله 
على رسو له تخد لاما د الذي ده الو جم 
امیا د وعلى وصيرعاراين ابيطائب ازع الزعاد و 
ais sail‏ یی وا لته وامجواد رعا د ات 
دا ال نت للات کلم ماما وا 
وألناء وا ییا رسارس علر موس لم‌بری و 
ولف صوب بها د 2 
۳۳ لا تا Ley‏ رین شل لو يلر ونی خاد 
وسرةاعل ارام وا لاستتادوماحفرى بدت 


النضا ا 32 sa‏ المبطتا SPB hy‏ جر 


الب ]هرت اي داجن وب با نم 
اين وما حل سل انض ن واا و ۳ 


النسخة (ص) 


چنا را se‏ را موبنين وما نا موادت sl‏ 
داعبا رسو طا لین روي تن اسان بإسناده 
فاك ما ول نہ ع ایل لام سرام Bhp‏ 
اه علیہ ول gilda! te‏ سای قاناچ 
امءاضاحريا Ip‏ لبي لمل دو ارد لے انیا 
میتی فلت با قاکلا Puls Beare‏ 
سمت حزما جا ا لع دا علب وال نا اردان 
میم باسماہ اولادھا رون شير وير ہر 
er!‏ وعارل ام وا لاتم لن بعلي جاع ان 
صلوٰد علبہ والرسماہ وه رف دن ذا stb‏ 
اھا اسقطئ جن رأعم| ع الین ودع على 
یی اباب ومع سوب وبارین| فض نة 


النسخة (ص ) 


حو اوالن وص تالاو ناوعا “tl‏ 
NR Soy‏ ما میم جار رت 
وشوومترد Bote Ho) Wor Sian‏ 
an‏ رو علي لام أن Ne ce‏ ده 
ا م وا اسقط تيحى ر كمأ عرد Bi‏ 
sls, ne‏ \ عبار ب وباخر: عر امالفضلابنة 
لل DEDE‏ 
من اعضاورسو(امسلم و أقالك راع ذذ کر 
ام اخ اگ لفات لاما يكن 
or, 3‏ انا کردم اروا اک bentyl‏ 
erates‏ رعن اليم تالا ال هه 7 
B ele Mane‏ محر ریس ښ نم 
مكتو تما FLL,‏ وت Vac‏ 
Wells‏ لاس اتحدتال مزا 
Sante sy‏ رد زامن SoG‏ 
اانه راما مرن[ sola‏ ون اساد 
می انم تا ت سواد سط ادں قا وج 
Fins do’ aan‏ 
کرایوین وال أن رسس سوق 
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عيرسو خدصاح بم DY‏ وجبی هم ل 
Solar!‏ وا لیا عرن من نر دسر لوا 2 4 
تلصوها لباترکلرا ES LY‏ اسو 
ولس على سلما IE Ie aes‏ الوكسل تم راہ لع 
bier‏ عروث الاضا رج‌دا سے سی 
مم اس رسارس عش رمن شم صدا لظ گر A‏ 
رتسول مدق وض سین روانش نوجد 
ویاش انا م متف دوک 6 SOLS‏ راد کی Sheu‏ 
اسع واعاس وخلر! سرسلطا تیب لر علط 
Pobre LO Lele yes 32"‏ 7 
اکن را د ھښ و لان سن في سی یو تزا درو 
اهار ولناطرہ وکیل درن و لرضا کی At‏ 
الضيئ لطاع صلا پعاسعلرم عمل 


اسع ارج مکتارعیوں الإجاروفنوب الان ارف د كربق 
رالا رصبم ا الو زار 
سر الع در Sai‏ سم و بخ 
aad‏ اط لا ضرالا دوسلا د 
ارالانبادالن يدانه ocala‏ 
ای طالب لادی کت الات hens‏ 
ries‏ من KW Mae‏ یکاع مہ ۷ 
رن والاشاد صلا ميلم oo‏ 
7 9 ډو وصور ماد بارال الغ سكاع وجا 
Whey‏ رمن fot Lac YEN‏ 
appa 7 +‏ 
دک ماس ن ادرا اموس ایعب ران 
ورین وت شوج 
و Lau‏ برا ہماع لي للومني ومانالج] مرإعداءم 
واعنا یی ديص بيضاد باسنادہ مر لا 
Sle acelin WG glen ah‏ 
صلع فقالا با یا عق ویر قاس ف 
MW,‏ یم سم ساس AEE‏ رام BV‏ 
ICE peice‏ لب سين GAN‏ 


حرا 
النسخة (ع) 


اذك لجدالايا يمراد لعج موصہ: مالس 
خلا رما راض رادام لمرو ناشلع رای 
الولزيضور بالق عیاض 
ةل لهام شيب با شاه ولي رسك مك لا 
حيجن يرسيو رل بلاط 
الغام عبط Godt‏ منج متا اهل" 
ادت دذائروقارةدجمكرمكر مددفة Sevres‏ 
رجتاد لوہ ب اوصارا لالا لای 
درل نت وا اقا دعوم وعلت بسچ کل وله 
عل ھا اراد مارو هلر رل 
Holker‏ راز رصاح لب لو لنش و روشنم Ry‏ 
دوم لش روا شون عا عايب إوطا ل Beads‏ 
الفائزوليمدوم LS, BE‏ مرس 
اراس لامور م اہارس دا اس دنع الیل 
بت لجرو الرابع مكنا رعيرب الاضا رٹک ےالا رو 

دده رب العا لو یلد مل cree clr‏ 


النسخة (ع) 


سلسلة التراف golalah‏ 


تفدیم وتحقیق 

الشاذلي مصطفى غالب 
للكر ماني ( 
السجستاني ( 
للكرماني ( 
للحامدي ( 
للنيسابوري ( 


صدر منها : 
١‏ البيان لباحث الاخوان 
۲- راحة العقل 
۳ - الینابیع 
٤‏ — الصابیح بي اثبات الامامة 
ه كنز الولد 
4 اثبات الامامة 
۷- اختلاف آصول الذاهب 
۸ الافتخار 
۹ - الأقوال الذهبية 


٠۰‏ - عيون الأخبار وفنون الاثار ( السبع 


أدريس عماد الدين المؤلف 


تقديم و نحقيق 

على بن الولید مصطفى غالب 
جعفر بن منصور » 
المؤيد فيالدينالشيرازي » 
للكر ماني ( 
geld‏ النعمان ( 
اخوان‌الصفا و خحلان‌الوفا » 


الرابع ( 


يصدر تباعاً : 


۱۱ — دامغ الباطل وحتف المناضل 


۳ - الجالس المؤيدية ۸ مجلدات 


"٦ 


٤‏ - ثلائة phe‏ رسالة للکر مالي 
-٥‏ المجالس والمسايرات 
٦‏ ۔ رسالة الحامعة في مجلدين 


At this point, the author ends his account of the hidden 
Imams. 


The author’s other significant contributions to Isma‘ili history 
and literature include Nuzhat al-Afkar which consists of two 
volumes and which provides a history of the Isma‘ili propaganda 
in Yemen. The first volume covers the times of the da‘i al-Dhu’aib 
and the first part of the history of the propaganda under the 
author’s grandfather. The second volume continues the story of 
the da‘wah (propaganda) until 853 A.H. (1) 


In another work entitled Rawdat al-Akhbar Wabahjat al- 
Asmar, the author gives an accounts of the da‘wah from 854 to 
870 A.H. 


This critical edition of the fourth volume of the author’s 


encyclopedic work is based on three copied versions of the same 
volume. We found the first one in a da‘i’s collection in Bombay in 
1968. It falls into 667 pages written on thick paper. The size is 
14 x 22 cm. Each page has 14 lines. It was copied by Hasan Ibn 
Rasul who completed the job in 1342 A.H. 


The second copy was sent to me by a friend who wanted his 


name to be kept unknown. The copy consists of 375 pages. The 
size is 15 x 25 cm. Each page consists of 19 lines. It carries neither 
the name of the copyist nor the date at which he completed the 


job. 
The third copy was most graciously and kindly given to me by 


H.H. the da‘i of the Bohrah, Muhammad Ibn Burhan al-Din who 
spares neither time nor effort in serving the cause of learning. 


This copy falls into 592 pages. The size is 13 x 23 cm. Each page 
has 16 lines. It was copied by Luqman Ibn Malgio Khan who 
completed the job in 1228 A.H. 


The author wishes to acknowledge his great debt to ۰. 
al-da‘i Muhammad Burhan al-Din and to Dr. Yusuf Najm al-Din 


and to Professor Mahmud Zayid of the American University of 
Beirut for their help in getting the manuscript published. 


Moustapha Ghaleb 
Beirut , January 1973 


(1) Ismaili Literature by W. Ivanow,,. p. 77-82. 
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The seventh Imam, according to the author, is Isma‘tl son of 
Ja'far al-Sadig, who was followed by his son Muhammad. The 


Shi‘ite Telvers’ claim that Ja’far al-Sadiq transferred the 
Imamate to his younger son Musa, the author adds, is not valid. 


The first hidden Imam, according to the author, is Isma’il’s 
son Muhammad, who, it is worthwhile to note, had the support of 
Zubaidah, the Caliph’s wife, and that of her brother Ishaq Ibn 
“Abbas. 7 


Upon Imam Muhammad’s death, he was succeeded by his 
son ‘Abd Allah who after moving from place to another in order 
to avoid being seized by the Caliph’s men, came finally in diguise 
to Salamiyyah where he remained until his death. 


Imam Abd Allah was succeeded by his son Ahmad, who the 
author holds, was the compiler of the Epistles of the Brethren of 
Purity. He says : 

« Fearing that the people may accept al-Mamun’s fabrications 

regarding the Shari'ah of his chosen great grandfather and 

that they may replace (the Prophet’s) Sunnah by that of the 
infidels, he wrote the Epistles of the Brethren of Purity and 

Faithful Friends in which he brought together a good deal of 


wisdom and of theological, philosophical and legal knowledge... 
He who carefully and rationally examines those Epistles must 


conclude that those blessed fruits cannot grow except on the 
Prophetic tree and the branches of the Imamate, and that 
they cannot be written except by one whom God favours 


with support and dignity. » 


Imam Ahmad was succeeded by his son al-Husain whom he 
had adequately prepared for the Imamate. Under al-Husain’s 
Imamate, the author explains, the Isma‘ili da‘wah ideas was 
carried far and wide in the Muslim empire. From al-Kufah, 
he sent Ibn Hawshab and ‘Ali Ibn 21-۳201 as Isma'ili missionaries 
to Yemen. He also sent Abu ‘Abd Allah al-Shi'i as da‘i in al- 
Maghreb. 


Seeing the spectacular success of the Isma‘ili agents in Yemen, 
North Africa and other areas, in spreading the Isma‘ili doctrine, the 


Imam al-Mahdi Billah, who succeeded al-Husain, decided to emi- 
grate from Salamiyyah. 


His voluminous and encyclopedic work ‘Uyun al-Akhbar con- 
sists of seven volumes, the first of which provides a comprehensive 
biography of the Prophet Muhammad with particular attention to 
‘Ali’s marriage to Fatima, the Prophet’s celebrated daughter. 


The second volume gives a biography of ‘Ali Ibn Abi Talib, 
the Prophet’s cousin and son-in-law, and the fourth Caliph of 
Islam, the First IMAM of all shia sects, The Third volumes disc- 
usses in detail Ali’s struggle against his enemies and his great 
contribution to knowledge. 

The fourth volume gives short biographies of the Shi'i Imams 
beginning with al-Hasan Ibn ‘Ali and ending with the founder 
of the Fatimid dynasty in North Africa. 


In the fifth volume, the author discusses the factors that led 
to the rise of the Fatimid Caliphate and its expansion under the 
Caliph-Imams al-Qa’im and al-Mansur, with special reference to 
Abu al-Hatim al-Razi, the author of al-Zinah (The Decoration) and 
al-Qadi al-Nu'man. 


In the sixth volume, the author treats of the Fatimid Caliphate 
under the Caliph-Imams : al-Mu'iz, al-‘Aziz, al-Hakim, al-Zahir 
and al-Mustansir. He also describes and comments on the writings 
of al-Qadi al-Nu' man, Ahmad Hamid al-Din al~Kirmani and al- 
Mu’ayyad fi al-Din al-Shirazi. 


In the seventh and last volume, the author gives an account of 
the latter part of al-Mustansir’s reign, the foundation of the Sulai- 
hids in Yemen by ‘Ali Ibn Muhammad al-Sulaihi, and the remain- 
ing part of the Fitimid period. He also provides a history of the 
da‘is in Yemen with special reference to the Imam al-Musta'li 
Abu al-@Qasim al-Tayyib and his ghaibah or temporary absence. 


Having given a brief description of the contents of this vol- 
uminous and comprehensive historical work, let us give a more 
detailed account of the fourth volume. 

The author begins this volume by mentioning that he devotes 
it all to the history of the hidden and declared Imams. He con- 
siders al-Hasan to be the first Imam because, in his opinion, ‘Ali 
Ibn Abi Talib was the wasiyy (regent). The martyrdom of al- 
Husain, the second Imam, is described well and in detail. 


D 


Introduction 


The significant role of the Isma’‘ilia in the history of Muslim 
culture and thought is generally recognized. The modern student 
of the Isma'ilis, however, labours under two main difficulties. 
The first one is the secrecy of the Isma‘ili mission in its early 
stages, which resulted in several gaps in our knowledge about it 
and in conflicting treatments of it, even by the Isma‘ili writers 
themselves. The second is the paucity of published Isma’‘ili litera- 
ture and the still less modern scholarly treatments of the Isma’ili 
movement and doctrine. 


It is hoped that the reader will find this critical edition of 
the fourth volume of da‘i Idris’s vouminous work entitled ‘Uyun 
al-Akhbar wafunun al-Athar (The Fountains of Knowledge and 
the Flowers of Tradition) a useful addition to the hitherto publish- 
ed Isma‘ili literature. 


The author of the ‘Uyun is Idris ‘Imad al-Din Ibn al-Hasan 
Ibn ‘Abd Allah Ibn ‘Ali Ibn Muhammad Ibn Hatim al-Qurashi. 
His only biography of some length which is available is given by 
the unknown auther of Muntaza‘ al-Akhbar (Selected Information) 


which has not yet been published. (1) Consequently our present 
shourt account of 31-1051 Idris’s life and career is largely drawn 


from it. 
Idris began his career as da'i in Yemen in 832 A.H. He re- 


mained as such for forty years, nine months and six days. He had 


succeeded his nephew ‘Ali Ibn ‘Abd Allah Ibn ‘Ali to that position. 
Not only did Idris promote the Isma‘ili cause, but also enriched 
Isma‘ili literature by his writings. 


(1) The manuscript is in our possession, 
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